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قو 


تسعححمار 


فى الاساطير اليونانية القديمة أن أورورا يرمسوم ربة الفجرعند الاغريقاحبت تيثونوس 
ودمط2" ابن لاوميدون وهمنورموج1 مللءطرواده © فرفعته من الارض الى مملكة السماء 
حيث انجبت منه ممئون ووووء]3 الذى اصبحبلكا على الاثيوبيين » وامقضى بذلك سسنئوات 
شبابه الأولى فى بلاد الشرق البعيدة الواقعآعلى شاطيء المحيط . وقد ابتهلت أورورا 
الى زبوس ورم2 كبير الآلهة أن بمئح زوجهاوحبيبها الخلود » وينعم عليه بدوام البقاء 
واستمرار الحياة » ولكنها سسبب لهفتها هصلدنسيت أن تطلب اليه ان يشقع طول العمر بدوام 
الشباب . وبدات علائم السن والهرم والشيخوخةوما يرتبط بها من ضعف ووهن ومرض تجد 
طرفيا تدزيعيا ان تكرئوين © واغل الفنيت حتنال ان قتسره # ويكيت أوروراً صححه 
فهجحرته . وحين استيد به العحز واقعده المرضعن أن بحرك اطرافه حيسته أورورا فى حجرته 
ولم بعد يسمع منه الا صوته وهو يطلب اموت لنفسه بعد أن اصبحت حياته عبثا ثقيلا عليه 
هو ذأته . 


وقد اختلف علماء الميثولوجيا ( الأساطير )فى تفسير الاسطورة والمغفزى الذى تهدف اليه » 


ل 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العند الثالث 


الكائناشة الفانية »وما برتبط بهما من عجر وضعف ومرض وشعور بالوحدة والعمرلة والاحساس 
بانصراف الناس » وائه على الرغم من المي لالطبيعي لدى الانسانالى البقاء والتمسكبالحياة 
فان طول العمر لا يمكن أن بكون فى حد ذأته هوالمطلب الحقيقي او الثنهائلى للانسان © ان لسم 
كن مشقوها. الاب والصحة والعاقيفة + 


وسدو ان هذه الاسطورة » بكل ما توحيبه من معنى » وجدت لها تمبيرات شتى فىمختلف 
المجتمعات والثقافاته والآداب على مر العصورففي البردية المصرية المشهورة باسم برديسة 
أدوين سميث «نانتم8 مذو التى ترجع الىاربعة آلاف سئة تقريبا نجد اشارة لى بدايتها 
الى أن ذلك « الكتاب » بهدف الى « استردادالشيوخ شيابهم » . ولكن مما يؤسف لهب على 
ما يقول اليكس كمفورت 6رمومج >ولم فىكتابه الطريف إسلوهة "1ه وومعمعط ونا 


ان ما جاء فى تلك البردية لا يرقى الى تحقيق ذلك المطلب » اذ انها لا تضم فى حقيقة الامر 
سوى بعض ( الوصفات ) لعلاج الصلع وما الىذلك من التغيرات الظاهرية الت يتظهر على الانسان 
نتيجة لتقدمه فى السن . وهذا نفسه يمكن انبصدق على كثير من الكتابات فى الشرق الاقصى 
القديى » حيث كان الاهتمام بالا بمحاولةالاحتفاظ بالشسباب » وبالدات المحافظة ملى 
القوى الجنسية والتناسلية للرجل ؛ وكفيرمن الصور والنقوش على المعابد الهندية تشسير 
الى ذلك إشارة واضحة صريحة . 


بل أن الامر يتعدى الشرق القديم الى اوروبا فىفترات مختلفقين تاريخها . وثمة قصص وحكابات 
كثيرة عن « ينبوع الشباب » الذى ينزل فيه المرءفيغسل عله شيخوخته ومرضه ومجزه ويستبدل 
بها شبابا وقوة وصحة وقدرة جلسية فائقة “ودبما كان من اقدم من أآشاروا السى ذلك الكاتب 
باوسانياس مدندهوريود فى القرن الشانيالميلادى . ثم ظهرت الفكرة نفسها بعد ذلك فى 
كثير من الكتابات فى أوروبا فى العصور الوسطى وساعد ملى نشرها بوجه خاص جان دو ماند فيل 
عللأهفسةة هل موود فى كتابه المعروف ياسم« كتاب العجائب وهالزةبميه16 مل مربل1 ©» , 
وقد ظل ذلك الامتقاد سائدا لدى كثير من الناسفى عصر النهضة لدرجة اننا نجد بونس دوليسون 
ههم1 36 ممدوم مثلا ينظم فى عام 5 رحلةالى العالم الجديد للبحث من ذلك الينبوع ) ولكنه 
اكتشف بدلا منه ما يعرفالان باسم ولابة فلوريدافى امريكا الشمالية . 


واخيرا فان الآداب العالمية ترخر بكثير من اللوحسات الادبيسة الفلة الرائعة التي تصصور 
الشسيخوخة بكل آلامها وضعفها وعجزها وياسهاءوما تثيره ى نفوس اصححابها من مرارة وشعصور 
بالوحدة والانعزال » وما تبعثه فى فوس الأخرينمن أسى واشفاق أو من سخرية واستشفاف . 
وقد بكفي ان نشير هنا الى مثالين اثئين فقط )احدهيا هو تلك الصورة الساخرة اللاذعة التي 
بقدمها لنا الكاتب البريطاني جوناثان سويفت 5811 سدطتهمهر فى كتابهالشهير « رحلات جليفر 
8 9 نووز[ »© حيث يصورلنا تلك الخلائق الذين يسميهم ستر لد برجز وهنصط انمه 
وهماناس يسكئون مملكة لجناج نار وقد كتب عليهم ان بعيشوا 
أبدا وان بحرموا من نعمة الموت ©» وبذلك كسان يتعين .عليهم أن يتحملوا ماسساة تراكم السئين 
التي تضاف الى اعمارهم » وتراكم المرض وتزابدالضعف والوهن وتناقص القوى الذهئية الذى 
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وفنا 


الشيشوخة 


يصل بهم اخر الامر الى حد البله » وهم لا يلقونازاء هذا كله سوى الهانة والاحتقان والازدراء 
والسخرية من الناس »© وان كانت الدولة التىاعتيرتهم « أمواتا » من الناحية القانونية تقدم 
لهم معاشا أو راتبا ضئيلا لا يكاد يكفى لتوفي مجرد العيشى . 

وأما الصورة الانسانية الثائية فنجدها فىالصفحات الاخيرة من كتاب ومومت0 مل عمعه18 هآ 
الذى سجل فيه الكاتبة الفرنسيةسيمون دو يوقوان متزوستيوء8 عل عدمصزكة جانيا 
من تاريخ حياتها الحافلة » وتضمنه اشاراتعميقة قوية الىاقترابها منالشيخوخة واحساسها 
العميق بها . وتذكر سيمون دو بوثوار انها منذعام 1445 ( وكانت اذ ذاكلا تزال فى السادسة 
والثلاثين من عمرها حيث انها ولدت عام .114.4 )دخل حياتها عنصر جديد لا سبيل الى دقصه 
واصلاحه » وهو شعورها بأنها قد تقدمت فؤالعمر ©» وأن ذلك الاحساس كان يعئى بالنسبة 
لها أشياء كثيرة ؛ أولها ان العالم من حولها قدتفير » واصبح أصغر:واضيق واقل رحابة مما 
كان © وانه لم بعد هناك شىء يمكن آن شسيردهشتها » كما أنها لم تعد تستجيب لجنون 
الشباب واندفاعاته » بل ان الجماهير ذاتهافتدت قدرتها على اثارتها واستهوائها وجذبها » 
وأن الشباب الذى كان ياهب مخيلتها وبثر اعجابهاق وقت من الأوقات أصبح فى نظرها مجرد مدخل 
للنضوج والاكتمال . كذلك اتاح لها الشسعوربزحف الشيخوخة نحوها فرصة لفهم ( الوضع 
الانسانى ) أو حالة الجنس البشرى بطريقة أعمق وافضل ؛ ففهمت معنى ان يكون ثلثا ذلك الجنس 
البشرى الذى تنتمى اليه بعائى من الجوع » وانهم مجرد دبدان ضعيفة عاجرة عن الثورة والتمرد 
على الوضع الذى فرض عليها»ولكنها تجر نفسهازاحفة فى الطريق الذى كتب عليها أن تسلكه من 
الميلاد حتى المباك . ولقد ادركت سيمون دىبوقوار أن التقدم فى العمر يضع على المرء قيودا 
شديدة قاسية تؤدى الى ( انكماشه ) ومع اتهاكانت تحرص دائما على ألا تضع نفسها ضمن 
فئة معينة بالذات »© أو تمكن الآخرين من أنينسسسبوها الى فئة أو جماعة معينة محددة ؛ فانها 
تعترف هنا بعجزها التام عن التخلص مناحابيلالشيخوخة . لقد كانت كل حركة فى الحياة 
اليومية تذكرها بذلك العجر » وتجسوشيخوختها مائلة أمامها لتذكرها بحقيقة عمرها 
.. فهناك الرجل الشيخ المتهدم الذى قابلتهواعتقدت لأول وهلة أنه فى عمر جدها » فاذا به 
بذكرها بأنهما كانا صديقين معا أيام الطفولة 4وهناك الشابة ذات الثلاثين عاما أو يزيد والتى 
أرادت أن تعبر عن حبها لها فقالت لها انهاتذكرها بأمها .. وهكذا . ومع أن حقيقة عمرها 
كانت نعيش فى داخلها دائما فانها كانت تصدمهافى كل مرة حين تجيثها من الخارج ومن الآخرين . 
وربما كان اشد ما الها واوجعها فى ذلك انها كانتتقول لنفسها ذات يوم ١‏ انني الان فى الاربعين من 
عمرى » وصدمتها هذه الحقيقة صدمة قاسية ؛وحين افاقت فى آخر الامر من الصدمة » وافلحت 
فى التغلب على احساسها المرير ببلوغ سوالاربعين ؛ كانت قد بلغت الخمسين . ومنذ ذلك 
الحين لم يفارقها الذهول الذى تملكها مندّ ذلكالوقت وحتى الان»على حد قولها»ومن الطريف ان 
نذكر انها كتبت ذلك الكلام عام 1915 وهي فى الخامسة والخمسين من عمرها , 


ولكن على الرغم من كل هذا الاهتماموالانشغال بالشيخوخة منذ أقدم العصور » وعلى 
الرغم من ان الشيخوخة تعتبر احدى المراحل الطبيعية فى دورة الحياة العامة » ويستوى فى 
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عالم القكر . المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


ذلك جياة الفرد او المجتمع او الكائنات العضوبة» وحتى الكائنات غير العضوية وكل الاشياء غير 
الحية التي تبلى بالتدربج حتى تفنى © فان البحث العلمي المنهحي المنظم فى الشيخوخة ومظاهرها 
وآثارها لا يكاد يرجع الى أبعد من النصف الثاني من القرن التاسععشر » بلان ١‏ علم الشيخوخة » 
بالمعنى الحديث الدقيق للكلمة ‏ لا برج على أبعد من الخمسينات من هذا القرن . كذلك 
على الرغم من أن الكثير من الكتاباتالعلمية تمتلىءبالاحكام التي تشير الى أهمية الشيخوخة 
كمو ضوع خليق بالدراسة والبحث » وان الالسان مثلا يمضي الربع الاول من حياته فى عملية الثمو ) 
بينما الارباع الثلاثة الباقيةعبارة عن عملية تدهور وشيخوخة المريجية ومطردة »؛ أو أن الشيخوخة 
تبدا بعد تلقيح البويضة مباشرة » او بمجردالولادة » وغير ذلك من الآراء التي قد تختلف فيها 
وجهات النظر » ولكنها كلها تدل على مدى أهميةالموضوع وما يستحقه من عناية واهتمام » فان 
جانبا كبيرا من اهتمام الباحثين والدارسين »وبخاصة فى القرن الماضي واوائل هذا القرن » لم 
كن متصرفا اساسا الى دراسة « الشيخوخة )ذاتها كظاهرة لها اسبابها البيولوجية » بقدر ما 
كان متصرفا الى محاولة الوصول الى الاسالبب والوسائل الكفيلة بابعاد هذه العملية وتأخبرها 
والعمل على اطالة فترة الشمسباب أو استرداده اذا أمكن . ولا يزال كثير من الجهود المبذولة حتى 
الآن فى مجال دراسات الشيخوخة »© يهدف الىهذه الغابة ذاتها » وذلك على أساس ان ثمة علافة 
قوبة بين الشباب والقدرة الجنسية » وان ضعفهذه القدرة هو احد علامات الشيخوخة »© وعلى 
ذلك فان آية محاولة لابقاظ هذه القدرة الجنسية وتدعيمها» فيها بالضرورة احياء للشباب» وبالتالي 
ابعاد لشبح الشسيخوخة الرهيب . 


ومع ذلك فثمة ما يدل على وجود بعض الاهتمام بدراسة الشيخوخة دراسة علمية فى 
القرن السابع عشر تبعا لمعايير ذلك العصر . ومعان من الصعب تحديد تاريخ دقيق لبداية هذا 
الاهتمام فلابد من ان شير الى ان فى عام 15146 نشر فرنسيس بيكسونث 80005 وزمصةم1 2 
الذى يعتبر من كثير من الوجوه مكتشف او حتى مخترع المنهج العلمي ©» كتابا عن « تاربخ الحياة 
والموت » وصف فيه بشيء كثير من الدقةالاختلافات بين حياة الحيوانات وطول فترة حياة 
الانسان » والمشاكل التي يجب التعرض لها فى تحليل طبيعة الشيخوخة » ودراسة ظاهرة التقدم 
فى العمر . ولكن يبدو انه كان لابد من ان بمرما يقرب من ثلاثئمائة سنة قبل ان تحد هذه 
( التوجيهات » ما تستحقه من عنابة واهتمام »؛وقبل أن توؤُخد آراء بيكون مأخدذ الجد وتلقى 
مشكلات الشيخوخة العالجة العلمية التي كان يطمع فى تحقيقها . 


بيد أن هذا لا يعني ان كل الجهود السسابقةلم تكن تستند الى اى اساس تجريبي » أو انهسا 
كانت ممجرد تأملات نظرية فى طبيعة الشيخوخةوما يصاحبها من تغيرات تطرأ على حياة الانسان 
وسلوكه وعلاقاته بالاخرين وموقفه من الحياة . فلك كانت هناك على العكس من ذلك بعضس 
محاولات جادة للقيام بتحارب دقيقة ع الشيخوخة كان بجريها بعض العلماء على انفسهم 
وذلك فى أواخر القرن التناسع عشر » بقصداكتشاف ١‏ العناصر » الاساسية التي قد “ساعد 
على اطالة فترة الشسباب وتأخيرمرحلة الشيخوخةاو على الاقل التخفيف من متاعبها وآلامها. وربما 
كان أفضل مثل لذلك ما اعلنه عالم البيولوجي الفرنسي براون سيكار لعوييوةءة جبومءظ8 وماتهط) 
فى أول يونيو عام 1485 مسن انه كانزيجرى بعض التجارب على نفسه »© بأن يبحقن 


. 


جسمه بخلاصة الخصية على امل اكتشاف مااصبح يعرف فيما بعد باسم الهرمونات التي 
يمكن ان تساعد على تفيير كل مسار عمليةالشيخوخة . وقدقوبل ذلك الاعلانحينذاك بكثير 
من الك والسخرية والاستخفاف والاستهجان» واعتبر كلامه ضربا من ( تخريف ) الشيوخ ؛ كما 
اعتيرت ( تجاربه ) نوما من النهريج اذى لا برتفعكثيرا عن شعوذة وممارسة السحرة الذين كانوا 
يستخدمون الخصيتين فى المجتمعات البدائية ؛فى ممارساتهم السحرية التي تهدف الى استرجاع 
الشباب » نظرا لما للخصيتين مين معنى جنسي واخصابي واضح . ولقد ذكر براون سيكار وهو 
بد للعلىنجاح تجاربهمنانه كانيشعر بعدها كما لوكانفى الثلاثين من عمرهوذلك فى الوقت الذى كان 
قد بلغ فيه سن الثانية والسبعين حقيقة » ولكنمما يؤسف له انه مات بعد ذلك بخمس سنوات 
فقط »© وان كان يبدو ان تجاربه أثارت حماس ومخيلة عدد من العلماء والباحثين الآخرين » 
الذين ساروا فى الطريق نفسه من أمثال أوجين شتيناح طعمماة:5 معودع وفورئوف زمومءمر؟ 
الروسي » وغيرهما من الرواد الذين ظلوا يومونبالعديد من التحارب التي استمرت حتى 
الاربعينات من القرن الحالي 6 والذين مهد والط ريق لظهور أعداد متزابدة من الباحثين 
الجادين من أمثال شوك ممزمنة وكودري نورنبوون فى امركا وقمرزار عووع؟ فى سوسرا وغيرهم . 
وقد شجعت هذه الجهود كلها على قبام عدد من الجمعيات العلمية التي تهتم ببحوث الشيخوخة 
ومشكلاتها ؛ مثل « رابطة البحث فى الشيخوخة عساءوف زه طععوعدع8 +10 زم تتواعوومةف 
التي اسهمت اسدسهاما كبيرا فى نشر المعلوماتالصحيحة عن الشيخوخة ومش كلاتها على نطاق 
واسع » فضلا عن تشجيعها للبحث العلمي فى عذاالمجال . وقد يكفي لكي نقدر مدى ما تلقاه 
الشيخوخة الآن من اهتمام الباحثين ان نعرف انهخلال الستينات كان يوجد فى أمريكا وحدها مالا 
بقل عن ستمائة عالم يبحثون فى مجالاتالشيخوخةالمختلفة » وان كان معظمهم متخصصين فى 
البيولوجيا » كما ان ابحائهم كانت تدور فى الاغلبحول الهرمونات . 


وهذا كله معناه ان العلم الحديث لا بزالبشغل نفسه بتلك المشكلة الابدية التي شغلت بال 
الانسسان منف بداياته الاولى » والتي حاول فو مختلف مراحل تاريخه أن يجد لها حلا عن طريق 
استخدام السحر والشعوذة والاعشاب والعقاقير الختلفة » بحيث اصبحت هله الممارسات تمثل 
جانبا كبيرا وهاما من تراث الجنس البشرى 4؛وبخاصة فى مراحل تطوره المبكرة . واعني بذلك 
مشكة العمل على الحد من تأثير الشسيخوخة والتخفيف من آثارها »2 واطالة فترة الشباب أن 
لم يمكن استرداده واسترجاعه ناما . الا انه بجبان نلاحظ فى الوقت ذاته انه على الرغم من كل 
هذه الجهود » سواء التي يبذلها العلماء المحدثوناو التي بذلها الانسان فى المراحل السسابقة وفى 
المجتمعات البدائية ؛ والتي اتخذت شكل السحر( والسحر على أية <سال هو علم البدائيين كما 
بقول سير جيمس فريزد «متوط وممود ) فليسثمة شيء مؤكد عن امكان استر جاع الشسباب 
بشكل قاطع » وان كان هناك ما بدل على امكانحدوث بعض التأثيرات الفسيولوجية أاوّقتة دون 
أن دترتب عليها اعادة الشباب بالمعنى الدقيق للكلمة . وهذه حقيقة يجب ان تكون واضحة 


ئ 
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تماما ازاء الدعاوى الضخمة عن فاعلية بعضالادوية ووسائل العلاج الحديقشة التي يزعم 
اصحابها انها تطيل عمر الالسان وترد اليهدشبابه . ائما المهم هنا هو أن الالسسان كان يدرك 
طيلة الوقت وجود علاقة قوية بين التقدم فى السن وتضاؤل الحيوية والخصصوبة » ليس ققط فى 
الجنس البشرى »© بل وايضا لدى كل الكائناتالعضوية وسنسوورن الاخرى ») مع وجود بعض 
استثناءات هامة . ومع ان ( الشيخوخة ) بالمعنىالواسع او المجازى للكلمة تجد طريقها بالضرورة 
الى كل ما هو موجود وقائع » حتى الاشسياء غيرالعضوية على ما ذكرنا » فان الشيخوخة بالمعنى 
الدقيق للكلمة تنشا فى الكائنات العضوية نتيجةلعجز تلك الكائنات عن اصلاح نفسها » أو تعويض 
ما يتلف منها بقواها الذاتية الخاصة . وهذا لايمنع من وجود بعض الكائنات التي تجدد خلاياها 
باستمرار كما هو الحال بالنسبة لبعض اللافقاريات » وبخاصة تلك التي تنقسم خلاياها 
الى نصفين » بحيث يموت النصف الذى يضم الجهاز العصبي » بيئما ينمو للنصف الآخر جهاز 
عصبي جديد يساعده على الاحتفاظ بشبابهوحيويته » وبالتالي على الاستمرار فى الحياة . 
وبذلك فائه يمكن القول ان الكائن الذى يستطيعان يجدد خلاياه » او يحل محل خلاياه المتهالكة 
الشائخة خلايا اخرى جديدة فانه يستطيع ‏ من الناحية النظرية على الاقل ب ان يعيش دون ان 
تلحق به الشيخوخة او تظهر عليه أعراضها . وهذا كفيل بأن بثير عددا من التسازلات الطريفة 
مثل : هل يشسيخ الانسان نتيجة لعدم قدرته علىتعويض الخلايا التي تموت فى جسمه ؟ أو لان 
الخلايا التي تتكون بعد ان يكون قد تقدم فىالسن هي خلابا « أقل صحة » و « أقل حيوية 
وشيابا » من تلك التي تتكون فى سن الصباوالشباب ؟ أو ان هناك أسبابا اخرى ثير هذه لم 
يتوصل أليها العلم حتى الآن ؟ وحصول هل هالاسئلة وامثالها تندور بحوث كثير من علماء 
البيولوجيا المهتمين بدراسة الشيخوخة. وسو فيجد القارىء عرضا لهذه المسائل فى عدد من 
المقالات التي يضمها هذا العدد » وبخاصة فىيالدراستين اللتين كتبهما الدكتور عبد المحسسن 
صالح والدكتور عصام فكرى . 


بيد ان الشيخوخة ليست مجرد عملي ةبيولوجية بحتة تظهر آثارها فى التغيرات الفيز يقية 
والفسيولوجية التي تطرا على الفرد حين يصلالى تلك السن المتقدمة » وانما هي بالاضافة الى 
ذلك ظاهرة اجتماعية تتمثل فى: مو قف المجتمع من الفرد. حين يصل الى سن معيئة بالذات بحددها 
المجتمع بطريقة تعسفية دون ان بِوّْخْدْ فى الاعتبارالحالة الفيزيقية او العقلية للافراد » كما بفرض 
على هؤّلاء الاقراد قيودا معينة تتمثل بأوضحصورها فى الحكم عليهم بالتقاعد من وظائفهم 
واعمالهم » وما يترتب على ذلك من امتناع عنهمارسة الكثير من اوجه النشاط اليومي العادية 
التي ألفوا القيام بها و المشاركة فيها سنواتطويلة » كما تتمثل فى توقع المجتمع منهم ان يتبعوا 

م 


انماطا سلوكية معينة يحددها المجتمع نفسه لهمولا يستطيعون الخروج عليها خثسية التعرض 
للجزاءات الاجتماعية القاسية » ويخاصة سخربةالمجتمع واستهزائه بهم . وهذا كله يؤدى يطبيعة 
الحال الى آثار نفسسية عميقة تنجم من الشعوربالوحدة » والكاآبة والانعزال والاحسأس بعدم 
الجدوى بالنسبة للمجتمع » وبانصراف المجتمععنه وعدم الرغبة فيه نظرا لانه لم يعد قادرا او 
صالحا لان يقوم بعمل بعود على المجتمع بالنفعاو الفائدة . فالحكم بالتقاعد معناه فى آخر الامر 
الحكم على الفرد بالانسحاب من حيةة المجتمع. الى حد ما على الاقل س ٠‏ 


والواقع ان هذه « الشيخوخة الاجتماعية 4 ان صح هذا التعبير ‏ لم تظهر بهذه الصسورة 
الحادة » ولم تصبح « مشكلة اجتماعية »6 الا بعدالثورة الصناعية وما صاحيها من تغير فى أساليب 
الانتاج الذى كان يعتمد اصلا على العائلة الممتدةاو العائلة الكبيرة » فاصيح يعتمد على الايدى 
العاملة الماهرة المتبادلة . فكأن التفير فى أساليب الانتاج وما ترتب عليه من تفيرات جوهرية فى البناء 
الاجتماعي ؛ وبالذات فى بناء الاسرة » ثم التطوراتالسريعة المتلاحقةفى المجال التكنولوجي وما يتطلبه 
من ضرورة تجديد الهارات »© كانت كلها من أهم العوامل التي ادت الى ظهور المشاكل الاجتماعية 
المتعلقة بالشيخوخة »© وذلك نظرا لاستغناءالمصائع عن العمال الذين يصلون الى سن معينة 
فْقدون معها جزءآ كبيرا من قدراتهم الفيزيقية ؛بحيث يعجزون عن ممارسة الاعمال الصعبة 
الشاقة المجهدة » او بفقدون جزءآ من قدرتهمعلى التركيز والتدقيق فى العمل . ولقد دلت 
بعض الدراسات التجريبية التي اجريت علىمجموعات من الممسئين ‏ كتلك التي اجراها 
الاستاذ بارتلت يهكيدؤ .© ,5 رويط فى أوائلالخمسيئات واستخدم فيها بعض الاخترارات 
الدقيقة على ان الشيخوخة ترتبط قى العادةبتدهور القدرة على التعلم والبطء فى التفكير وقلة 
الاصالة والابتكار : وقد كان من المحتم وض علتشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين 
أصحاب العمل والعمال » وبخاصة فيما بتعلقبتقاعد العمال أو الاحالة على المعاش فى سن معينة» 
وتحديد الحقوق التي بتمتع بها هؤّلاء العاملونبعد تقاعدهم . والمعروف أن ثمة اختلافات كبيرة 
فى الراى حول السن المناسبة التي يمكن عئدهاالاستفئاء عن خدمات العاملين واحالتهم الى 
التقاعد ؛ واذا ما كانت الخبرات الطويلة غي ركافية للتعويض عن تضاؤل القدرة على الابتكار او 
البطء فى التفكير . ولكن الشيء الذى لا شك فيههو ان المجتمع بحتاج من حين لآخر لاعادة النظر فى 
القوانين المتعلقة بالشيخوخة والتقاعد » والىان يراجع موقفه على العموم من هؤلاء الشميوخ 
والمسئين للتعرق على مدى امكان الاستفادة منهم ومن خبراتهم فى ميادين العمل التي قد تتئاسب 
مع هذه الخبرات والتي تأخد فى الامتبار حالتهم الجسمية . وبهذه الطريقة يستطيع المجتمع ان 
يخفف كثيرا من الآثار النفسية للشيخوخة » حين يشعر هؤلاء الشسيوخ والمسئون انهم لا يزالون 
بلعبون دورا فى حياة المجتمع © وان المجتمع لابزال يحتاج الى خدماتهم . وللمجتمع الحديث 
فى ذلك عبرة بما بحدث فى المجتمع ١‏ البدائي »أو بالاصح المجتمعات القبلية المتخلفة التي اصطلح 
الانثر بو لوحيون فى فترة من الفترات على تسميتهابالمجتمعات « البدائية » . 
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فاللجتمع البدائي بحكم تنظيمه القبلي القائم على القرابة بعطي اهمية بالغة للتكافل الاجتماعي 
بين افراد الجماعة » ويفرض على اعضائه نسقامحددا من الالتزامات والمسئوليات المتبادلة » 
وبخاصة فى وقت الششدة والازمات . ويعتبر هذاالنسق من الالتزامات المتبادلة الاساس الحقيقي 
الذى يقوم عليه تماسك المجتمع » كما انه هوالذى بحدد بالضرورة لكل فرد الدور الذى 
بضطلع به » والوظيفة التي يتعين عليه القيام بهافى الحياة الاجتماعية . والاغلب ان هذه الادوار 
تتناسب مع اختلافات السن . فالمعروف مثلا انالشكل الوحيد لتقسيم العمل ف المجتمعات 
البسيطة او ( البدائية ) يقوم على أساس السن والجنس؛بحيث لا يكاد يوجد من بين أعضاء 
الجماعة من لا يمارس عملا معينا من الاعمال التي يحتاج اليها المجتمع . وهذا الاسهام الايجابي 
يؤٌدى فى آخر الامر الى قيام نظام قوى من التفاعل الاجتماعي بين افراد الجماعة بما فيهم الشيوخ 
وكبار السن . وزيادة على ذلك فان الشبوخ فالمجتمعات البدائية والبسيطة والتقليدية على 
العموم يتمتعون بدرحة عالية جدا من الاحترام »ويلقون من عنابة بقية أفراد المجتمع واهتمامهم 
مالا نجد له مثيلا فى المجتمعات الاكثر تطورا وتفدماء وبالذات المجتمعات الصناعية الحديثة . بل ان 
كثيرا من تلك المجتمعات البدائية والبسيطةوالتقليدية تعتير الشيخوخة افضل فترات العمر» 
وتعطيها من المزايا وتنسب اليها من الفضائل مالاتنسبه مراحل العمر الاخرى »© وهي يذلك لا تعتبر 
الشيخوخة مرضا او حالة باثولاوجية » ولا تنظر الى الشيوخ على انهم عبء ثقيل يجب علىاعضاء 
المجتمع الاخرين ان يتحملوه طوعا أو كرها . وبظهر هذا التكافل الاجتماعي من ناحية واسهام 
الشيوخ فى حياة المجتمع من ناحية اخرى شك ل حلي واضح فى المجتمعات القبلية التي يقوم فيها 
التفاضل الاجتماعي على أساس تفاوت السبن ؛والتي بتوزع اعضاؤها تبعا لذلك وعدد من الفئات 
العمرية التي تعرف باسمٌ « طبقات العمرئئهو وح تمييزا لها عن الطبقات الاجتماعية التي تقوم على 
آساس التفاوت فى الثروة . وتضم كل طبقة منهذه الطبقات العمرية جميع الافراد الذين يولدون 
أثناء فترة زمنية معيئة بحددها المجتمع ب وتقدرفى معظم المجتمعات التي تعرف هذا النظام بعشر 
سنين او خمس عشرة سئنة ل وبحيث بتولياعضاء الطبقة كوحدة متماسكة احدى المهام 
الرئيسية التي لها أثر كبير فى حياة القبيلة ككل ؛ثم ينتقلون مما ب وكوحدة ‏ بعد فترة زمنية 
محددة الى ممارسة نشاط آخر من تل 4 الانشطة وهكذا . والعادة أن هذه المجتمعات نميز 
بين ثلاثة انواع اساسية من الانشطة هي : النشاط الحربي والسبياسي والديني » بحيث تتولى أصغر 
الطبقات العمرية مهمة الحرب والدفاع عن القبيلةوالاغارة على القبائل الاخرى المعادية »وحين يتقدم 
العمر بافرادها تكون قد تألقت طبقة عمرية جديدةتحل محلهم فى تولي الوظيفة الحربية فتنتقل 
الطبقة الاولى الى ممارسة النشاط السياسيالذى يقصد به فى هذه الحالة الاشتغال بتصريف 
الشئون اليومية » والنظر فى المنازعات ومعالجةامشكلات التي قد تلشب بين افراد الجمامة 
الواحدة او بين الجماعات المختلفة داخل القبيلة ؛او بين القبيلة والقبائل الاخرى المجاورة وهكذا , 
وحين يصل افراد الطبقة العمربة الى مرحلةالشيخوخة يتولون اللمهام الدينية والشعائرية » 
كما قد توكل اليهم مهمة نقل التراث الثقافيالمتوارث الى الاجيال الجديدة الناشئة . ويتمتع 
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أعضاء هذه الطبقة ( اى الشسيوخ ) بمنزلة عالية فىالحياة الاجتماعية اتماالمهم هنا هو أننتبين كيفأن 
الشيوخ فمعظمالمجتمعات التقليدية يتمتعونبمزايا عالية ويحتلون مكانةمرموقة) كماانهم يشتركون 
فى نشاط الجماعة بطريقة نتفق تماما مع سنهم وخبراتهم وقدراتهم » وبشكل يكفل لهم استمرار 
الارتباط بالجماعة التي ينتمون اليهاءمع اضطلاعهم بالالتزامات التي يحددها لهم المجتمع . ومن هنا 
كان الرأى لدى الكثير من العلماء وألكتاب المهنمين بمشكلات الشيخوخة من ان الشيوخة لا تؤلف 
مشكلة فى هذا النمط من المجتمعات 4 وانها فىحقيقة الامر وليدة الثورة الصناعية » واحدى 
نتائج التنظيم الصناعي الذى احدث كثيرا منالتغيرات الاجتماعية العميقة فى بناء المجتمع » 
وبالذات بناء العائلة . 


ومهما يكن من أمر فان مما قد بدعو الى التفكير والتأمل ان نجد ان دورة الحياة بالنسبة 
للفرد تبدأ بمرحلة من العجز يحتاج فيها الطفل من يكفله ويرعاه ويعني بامره ويشرف على توفير 
احتياجاته » وانه بلقى ممن بحيطون به من افرادعائلته الذين يكبرونه فى السن من يتولى كل هذه 
الامور » كما تنتهي دورة الحياة بمرحلة ممائلة منالعجز يحتاج فيها الشسخص المسن إن يكفله ويرعاه 
ايضا وبعني بامره 4وانه يجد بعض الرعاية والعنايةاما من أفراد عائلته او الجماعة التي ينتمي اليها 
والذين يصغرونه فى السن » ويكوئون بذلك اقدرمنه على العمل والحركة وتحمل الاعباء » واما من 
الدولة واجهزتها التخصصة ف رعاية الشيخوخةوالعناية بكبار السن . ولكن رغم هذا الاشسابه 
فثمة اختلافات اساسية ينبفي ان تعطى ماتستحقه من اهتمام . فالطفولة عاجزة يطبعها' 
وبالشرورة » ولا يمكن لها الا ان تتقبل ما يقدمهالمجتمع » سواء كان هذا المجتمع هو عائلة الطفل 
او القبيلة الي بنتمي اليها أو حتى الدوالة فالمجتمع الحديث »© ومن هذه الناحية فالطفولة 
سلبية بالضرورة » ولا يمكن ان تطالب بأن تقومبأى دور ايجابي 4 بل وليس هناك من يتوقع منها 
القيام بمثل هذا الدور وبخاصة قالطفولة المبكرة» وليس كذلك الحال بالنسسبة للشيخوخة قيما عدا 
الشيخوخة المتقدمة التي يعجر فيها الانسان تمامالعجز عن الاضطلاع بأى دور ايجابي »© او القيام 
باى جهد او الاشتراكفى اى وجه مناوجه النشاط المختلفة . اذ ليس من شك فى أن الشيوخ 
يستطيعون » اذا اتيحت لهم الفرصة » أن بسسهموافى الحياة اليومية والاجتماعية والاقتصادية بما 
يتناسب مع قواهم الفيزيقية والعقلية »وما بتلاءم ويتفق مع الخبرات والمهارات التي اكتسبوها على 
ما سبق ان ذكرنا . بيد ان المجتمع يقف من الطفولة والشيخوخة موقفين مختلفين كل 
الاختلاف . فالطفولة العاجزة بحكم واقعها تجدمن المجتمع كثيرا من العناية والرعاية تتمثل فى 
الخدمات التعليمية والصحية وف التربية ومختلفممليات التنشئة الاجتماعية ؛ التي هي فى آخر 
الامر نوع من تكييف الطفل للاوضاع السائدة فى الجتمع واعداده لكي يقوم بوظيفة معينة بى ذلك 
المجتمع تتلاءم مع قدراته وامكانياته الشخصيةومع احتياجات المجتمع فى الوقت ذاته . واما 
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الشيخوخة فانه على الرغم من كل ما يقال عن اهتمام المجتمع بها فان ذلك الاهتمام يتميز فى كثير 
من الدول الحديثة ؟ وبالاخص فى الدول شبهالتقدمة » بدرجة عالية من السلبيه التي تتمثل فى 
الاكتفاء بالعمل على تقديم المساعدات والمموناتالاقتصادية والاجتماعية التي توفر لاعضاء المجتمع 
المتقدمين فى السسن مستوى ممينا من الراحةوالرفاهية » دون ان تعمل فى الوقت ذانه على 
تهيئتهم واعدادهم للقيام بدور ايجابي محدد فىالحياة الاجتماعية بتلاءم مع قدراتهم ومهاراتهم . 
ويقول آخر فان الشيخوخة تفتقر الى عملياتالتنشئة الاجتماعية او التطبيع الاجتماعي -وزممو 
فلدهزنوع التي تحفى بها الطفولة ؛ والتي يمكن انتساعد الشيوخ على التكيف مع الاوضاع الجديدة 
التي يجدون انفسهم فيها » كما تسامدهم فى الوقت نفسه على الاستمرار فى اداء بعض الاعمال 
التي تتصل بحياة المجتمع الذى ينتمون اليه . وهذه مسألة قلما ننتبه اليها او نعطيها ما تستحقه 
من عناية واهتمام . والامر يحتاج على آية حال الىامادة النظر فى تقييم دور الشيوخ فى المجتمع 
الانساني » وما يمكن ان يسهموا به فى تقدم هذاالمجتمع ؛ وهذا موضوع خليق بان يجذب اهتمام 
علماء الاجتماع والانثربولوجيا وعلم النفسسالاجتماعي » كما ان البحثه فيه خليق بأن يودى 
الى نتائج فريدة ومجرية . 
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: : البثي < 5 عه عد بيد 


من الحقائق الثابتة أن عدد الشيوخ فى العالمكله قد زاد زيادة كبيرة في السنوات الاخيرة » لذا 
فان من المناسب تعريف كلمة الشيخوخة . 


الشيخوخة هي فالواقع جماع عدةتغفيراتتحدث فى الجسم وليست متوقفة على السن 
وحده وان كان شرطا مسيقًا فيها . لقد كانتهتاك اختلاقات فى تحديد السن التى تبدا عندما 
الشيخوخة ؛ وتراوحت هذه السن بين الخامسةوالخمسين والستين والخامسة والستين» ونظرة 
واحدة الى السن التي بحال فيها الموظف الصسامالى المعاشى فى البلاد المختلفة تدلناعلى هذا الاختلاف 
بوضوح ؛ ولكن مع تقدم وسائل المعيشة الحديثةوارتفاع الوسائل الصحية أصبحت سن الخامسة 
والخمسين غير مقبولة كسن البدء الشيخوخة ؛وأصبح الاتفاق عاما ( أو شبه عام ) على أن سن 
بدء الشيخوخة هو سن الستين » وهذا هوهما اصطلح عليه الدارسون للشيخوخة كظاهرة 
صحية واجتماعية بكل ما تمثله هذه الكلمة . 


لقد كانت هذه الزيادة فى عدد الشيوخ فالعالم كله بسيب الاهتمام العام بالصحة من جميع 
نواحيها العامة » الوقائية » العلاجية والمدرسية... الخ وقد ادت هله الزيادة الكبيرة فى اعداد 


© الدكتور محمد عصام فكرى > استاذ الامراض الباطنية بكلية الطب جامعة الاسكندرية ورئيس. مركل 
ابحاث الشيخوخة فيها بحوث عديدة عن الشيخوخة . 
علم الشيخوخة هو الترجمة العربية للكلمتين الانجليزيتين 01311410106037 ,131613101007© 
ومعثاهما العلم الذى يدرس خواص الشيخوخة , 
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انجابية لعلاجها الى اتخاذ الوسائل المناسبةلتحسين حالة هؤلاء الشيوخ ٠‏ 


ولقد كان الشيوخ منذ العصور القديمة )فى مصر والصين مثلا » محل احترام وتقدي ؛ 
وكانت آراؤهم, محترمة © وكانت المحتمعاتالصغيرة التى يعيشون فيها تلجأ اليهم لفض 
مشاكلهم ولاستشارتهم فى أمورهم ب سواء كانت هذه المجتمعات عائلية أو على مستوى القرية » 
وكثيرا ما قرأنا عن مجمع أو مجلس العقلاء فى هذهالقرى © فضلا عما ذكره لنا التاريخ عن الحكماع 
الشيوخ الذين كان الملوك والزعماء بلحاأون اليهم لاستجلاء رأيهم فيما يصاد فهم من مشاكل العدتم 
والدولة » أى أن حكمة وذكاء وخبرة الشسيوخكانت مصدر احترام لهم على مدى الأحيال ا لسابقة 
هي حقائق لابمكن انكارها . 


ولقد كان لموحة تطور العلوم واتساعنطاقهاوشمولها فى العصر الحديث اثرها فى التوجه 
الى دراسة الشيخوخة بشكل علمى » وأصبملها نصيب من الاهتمام العالمى العلمى الحديث » 
واتجه المجتمع » عارفا بمسئولياتها ومتحملالها ؛ فى عدة بلاد من أنحاء العالم المختلفة » 
اتجه الى دراسة مشاكل واحتياجات من جاوزسن الستين من الجنسين ب وبالتالى بدآت هذه 
البلاد فى اتخاذ خطوات ايجابية نحو تحسين حالةهؤلاء الشيوخ . وكل عام يمر علينا يزيد من 
احتمالات زيادة عمر الانسان © ولقد كان سس الانسان فى زيادة مستمرة طوال منات السشين 
الماضية » ولتبيان ذلك فان الطفل الرومانىالذىولد فى روما قبل المسيح مباشرة »© لم يكن يتوقع 
له أن بعيش ؛ فى المتوسط » أكثر من ؟؟ سنة ‏ ولقد زادت نوقعات السن زيادة مضطردة خلال 
سنوات الحضارة » رغم حدوث الحروبوالاأوبئةالى أن نصل الى أول تعداد أقيم على أساس علمى 
فى الولابات المتحدة الامريكية عام .186 ؛ أىمنف؟؟! عاما » وثبت فيه أن متوسط توقعاتالسسين 
ارتفعت الى 1). سنة للجنسين » أى أن السن احتاج لكي يزبد 19 سئة الى ثمانية عشر قرنا 
ونصف »2 ولكن هذه الزيادة فى توقعات السن قفزت قفرات سريعة بعد ذلكبحيث أنها اصبحثت 
فى عام 5 »)2 أى بعد ١.59‏ سسبئوات فقط )»آأصبحت درك سنة للرحال © ؟/ا سنةللسسيدات 
( فى الولايات المتحدة الامريكية ايضا ) بمتوسط./ا سنة ‏ أى أن متوسط توقعات العمر ارتفع 
1 عامافى مدى ١.5‏ سنوات فقط » وهذا اثبات قاطع على مدى تأثير الحياة الحديثة بكل مابمثله 
هذا الوصف من معان صحية واقتصاديةواحتماعية ؛ على توقعات طول عمر الانسسمان » 
فقد أمكن للزيادة فى هذه التوقعات أن تقفر تسعةوعشرين عاما فى مدى ١.9‏ سنوات بيتما لم 
تستطع أن تزيد الا تسعة عشر عاما فى مدى سنة ... ولم تقف زيادة توقعات السن عند 
هذا الحد بل ارتفعت »© تبعا لاحصائية اأخرىف الولايات المتحدة الامريكية نفسها فى 1549| 
الى 3ر14 سنة للرجال و ارلا سنة للسيداتاى أنها فى ثلاث سنوات 19051 49 و() 
ارتفعت مايتراوح بين آد؟ 64 ار" سئة للجنسينوهي زيادة واضحة ملموسة . واذا ترجمئا ذلك 
بالأرقام ( بالنسبة لهذه البلاد أيضا) وفيما يتعلقيمن هم فوق سن الخامسة والستين ( حسب 
الاحصائية التى تحت يدنا ) لوجدنا انهم كانو1511ر/!1 مليونا فى سنة 11556 4 وبزيادة مضطردة 
تقدر بمليون شخص كل © سنوات ؛ وبحسسيةبسيطة يمكنئا أن نقدر أن عدد الشيوخ سسيكون 
حوالى .؟ مليونا عام 191/1 © )؟ مليونا عام.118 من الجنسين »© ولقد يتساءل القارىء هل 
هذه الزيادة متوازية مع الزيادة فى التعداد العام لهذه البلاد آم انها زيادة نسبية أيضا ؛ » وبالرد 
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علم الشيخوخة 


على ذلك وبال رجوع للاحصائيات » يمكننا أننقولآن هذه الزيادة نسبية أيضا ‏ أى أن نسية 
الشيوخ الى حملة التعداد فى هذه البلاد (الولاداتالمتحدة الامربكية ) فى ازدياد » فلقد كانت هذه 
النسبة ( لمن ١هم,‏ فوق سن الخامسة والستين )ارم فى المائة سنة .156 » ٠ر5‏ فى المائة فى سنة 
65 »© والمتوقع أن تصل الى ٠١‏ فى المائة سنة.158 . 


ومن الظواهر الغريبة التى يعكف علماءالاجتماع وعلماء الشيخوخة على دراستها هي أن 
الزيادة فى توقعات السن وق العدد الاجمالى اكثر للسيدات منها للرجال . 


واذا درسئا احصائيات مماتلة على بلد فىمنطقتنا العربية توجد بها احصائيات منتظمة 
لسنوات طويلة مثل مصر (جمهورية مصرالعربية)لوجدنا أوجه شبه واوجه خلاف بسيطة بيتها 
وبين الاحصائيات فى الولابات المتحدة الامرركية . 

ولقد كانت حملة تعداد شعب مصر فى سنة /1: 195 هو ٠ءءرا؟ارهةاشخصا‏ كل 
فوق سن السستين » أى بنسية 4ر5 فى المائة »وقد زاد التعداد فىسنة /15141 الى .. .رلاكارم1ا 
شخصا منهم ...رلا؟ار!ا فوق سن الستين أىزيادة ...ر؟19 فى عشر سلوات وينسية 1 فى 
المائة اما تعدادسنة .115 قلقدبلعغ ...ر الالاره؟ شخصا منهم ...ر85هر! فوق سن الستين © 
اى بنسبة ار فى المائة وبزيادة . .رة4؟ شخصاق خلال هذه الثلاث عشرة سنة . ويدل تعداد 
سئة ./199 على أن شعب مصر قارب 9 مليونشخصا ( ...ر4هكر؟؟ ) منهم مايقرب من ؟ 
مليون فوق سن الستين ( ...رلمههرا ) أىبنسبة 5يرة فى الائة . ومن الملاحظ فى مصر 
أن عدد الاشخاص المسئين قوق سن الستين قد زاد من سنة 1981 الى سنة .191 من 
-.ءرة1ءر! الى ...رههثر! أى بزيادة قدرها. . .ر؟/!11ة أى بنسبة مره لى المالة » وهمذه 
الزيادة »© ولو آنها متمشية مع زيادة التعدادالعام » الا أنها ليست زيادة نسيية فى عدد 
الشيوخ بالنسبة لمجموع سكان مصر »© فقد ظلتحوالى ‏ ف المائة طوال هذه المدة ‏ ولعل هذا 
من الاسباب التى أدت الى عدم التبكير فى الاهتمامبالشيوخ ومشكلاتهم فى مصر بالرغم من احقيتهم 
الكاملة فى رعابة صحية واجتماعية كاملة » كأىفرد من أفراد الشعب » واو نظر أولو الامر فى 
هذا الأمر نظرة غير سطحية لامكنهم, ادراك أنالانفجار السكانى الذى بحدث حاليا فى مصر 
سيكون له آثار أكيدة على عدد الشيوخ ونسبتهمومن مجموع الشعب فى السنوات القادمة ويمكن 
تقدير ذلك من دراسة زيادة السكان فى مصرمن سنة /7؟9١‏ الى سنئة ./ا19! حسب هذا 
الجدول ( جدول « ١‏ 6). 


جدول ( )١‏ : نسية الزيادة فى الألف فىتعداد السكان فى مصر من سنة 1959 الى سئة 
01 


السئوات نسية الزيادة فى الالف 


5117ا 7 5139| 
1١1197 15117‏ 
 5651/‏ لهذا 
لاه15 ب 1١55.‏ 
.6ؤا ب .لاوا 
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واذا أضفنا الى ذلك الاضافة الفجائيةالكبيرة فى عدد من هم أقل' من ١5‏ عاما ونسبتهم 
لجملة التعداد » فقد ارتفعت هله النسية منارا؟ فى المائة سنة 1551 الى ؟ر؟؟ فى المائلة 
سنة .955 »© لأدركنا أثنا مقبلون على مث كلةحقيقية بالنسبة للسكان وبالتالى عدد الشيوخ 
ونسبتهم وبحسابات تقديرات توقعات السولفاية سئة 1186 وبدراسة جدول (؟ ) فانعدد 
الشيوخ بنتظر أن بصل الى أكثر من هرا مليون( ...ره1هر؟) فى سنئة 11482 من مجموع سكان 
جمهورية مصر العربية المنتظر أن يكون عددهم...ر7؟ان؟ه شخصا أى بنسبة ثلار؟ فى الماثة. 


جدول (؟ ): توقعات الشسيوخ فى مصرونسيتها الى جملة التعداد فى مصر فى السئوات 
هلاكا ؛ .لهذا ) مهلكا ٠‏ 


السئوات | عدد من جاوز سن الستين بالالف | مجموع التعداد بالالف | النسبة الموية 


ه/51ا ١‏ لار4؟ 11ر51 
ليلدل لاخمكره؟ كن 
4 ؟ككركاه قلادا 


وتزداد حدة مشكلة الشيوخ فى ضوعما لوحظ آخيرا من هجرة مترايدة من الريف 
الى المدن ©» فلقد كان سكان الريف بمشلون| لا فى المائة من جملة سكان مصر فى سنة 191397 
وقد نقصت هله النسبة الى ./ فى المالئة سنة/!196 »4 والى 519 فى المائة سئة .195 س وليس 
من العسير علينا اكتشاف أنمشاكلالشيخوخةق الريف أقل منها فى المدن » سواء مئها المتعلقة 
بالمجتمع اقتصاديا وصحيا ؛ أو فيما بتعملقبالشخص المسن نفسه الذى لايزال يحتفظ 
فى الريف باحترام الناس وتبجيلهم له » فضلاعن أنه يدخل مرحلة الشيخوخة تدريجيا مع 
مايصحب هذا التدرج من « أقلمة »4 نفسية ٠.‏ 


على أنه يجدر بنا ونحن ندرس مشاتلالشيخوخة فى ضوء تزايد عددهم ان ننظر الى 
الموضوع من زاوية اخرى » آلا وهي الاحتمالاتامام من بصل الى مسن الشيخوخة ويضع نفسه 
على عتبتها » فانه ليس بكفى أن نقول بأن عددكذا من الناس قد وصل الى سن الستين أو 
تعداه ب ولكن يجب أن نعرف ماهي توقعاتالسئوات التى سوف بعيشها هذا الشخص © 
رجلا كان أو سيدة بعد ذلك . فانه فىالولاباتالمتحدة الامريكية فان هذا الشخص حسب 
احصائيات 1531١‏ بتوقع أن بمتد به العمر ( فالمتوسط ) مدة ؟ره١‏ سنة اذا كان رجلا أو 
5ر11 سنة اذا كان سيدة ‏ أما فى مصر فانهحسب احصائيات .156 فان الرجل الممسن 
الذى يضع قدمه على ما بعد سن الستينينتظرله أن يعيثى ( فى المتوسنط ) اره! سنة ‏ اما 
السيدة فانها تتوقع أن تعيش ١8‏ سنئة أآخرىفوق سن الستين ب وجدول (7) سين هله 
التوقعات فى بعض الللاد المختلفة فى سنة ١95,‏ 
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علم 'لشيخوخة 


جدول (؟ ) : التوقعات لسنوات العمربعد سن الستين فى بعض بلدان العالم . 


البلد السئوات المتوقعة بعد سن الستين 
هولتدا 5ر١١‏ 
السويد كرا١ا‏ 
النرويج ارا١ا‏ 
ألولابات المتحدة الامريكية ل 
معصب_ سر /لار1كا 


ان التفيرات فى توقعات السسن بالنسبةللشيوخ والتى اختلفت » كما بيئاه سابقا » هذه 
التغيرات فالتوقعات بين الرجال والسيدات تريدفى السيدات عنها فى الرجال بمدة قد تصل الى 
؟ر؛ سنة يزبدها سن السيدة عن سن الرجلق التوسط © وهذه الاختلافات بين توقعات 
السن ليست فقط بين الرحل والمرأة » ولكنهاتختلف حسب طيبيعة العمل » فقد دلت احصائية 
أجريت فى سوسرا أن متوسط العمر المتوقعللأطباء » ارتفع ارتفاعا طفيقا فقط » من م"“سنة 
فى عام 1195 الى 548 سنة فى عام .155 ٠‏ 


ان هذا ولو أنه ارتفاع طفيف فى مدى [إسنة فى توقعات العمر » الا أنه مواز للزيادة فى 
التوقع العام للعمركولكن اذا نظرنا الى احصائياتوفيات الاطباء فى نفس هذا البلد لرآينا أن نسبة 
الوفيات بين الاطباء فى الاعمار بين .؟ ‏ 6 سنةأعلى منها بين عامة الشعب »6 أى أن الاطيساء 
يموتون فى سن صغيرة ولكن من يتجاوز منهم,هندالرحلة بسلام بمتد عمره الى السن اممائلة لسن 
عامة الشعب . 


بيولوجيا الشيخوخة 


من اللمأثور القول بأنه « أن تعيش معناه أنتشيخ » ولقد كانت الدراسات العرفة مدى 
التغيرات البيولوجية المصاحبة لعملية الشيخ خةمهملة اهمالا شائنا الى ماشرب من عشرين عاما 
مضث 5 عندما صحا العالم والعلماء »؛ وتبية_وامدى الجهل والظلام المحيط بهذا الموضوع 4واقد 
كان سبب ذلك هو ما أدخل فى روع العلماء أنالشيخوخة أمر حتمى ولا حيلة قيه ©» ويجب 
قبوله كأحد الظواهر الطبيعية التى لابحتاج الىدراسة كالليل والنهار أو كروية الأرض مثلاً . 


ولكنه مع تقدم البحث العلمى وتنيه العلماءالى دراسة ظاهرة الشيخوخة فقد حدثت ثورة 

فى النظرة الى الشيخوخة وف وسائل دراسستهاعلى اسس علميةحديثة: ومن معالم هلهالابحاث 

انها بدات فى دراسة الشيخوخة من ناحيةتطوراتهاالبيواوجية من سن الجئين . ولقد كانت الصحوة 

فى دراسة بيولوجيا الشيخوخة نتيجة لضغطالظروف » فان عدد من تجاوز سن الستين © قد 

ازداد زيادة كبيرة » وهؤلاء بمثلون عيما ليس فقط على انفسهم بل على عائلاتهم والمجتمع الذين هم 

جزء منه » وهؤلاء الشيوخ ©» وبسيب شيخوختهم قد يقعون صرعى لاأمراض عضوية أو نفسية ») 
117 


0 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس العدد الثالث 


تجعلهم فريسة لحالة من عدم الانتاج والخمول والجمود » وبمعنى آخر فان الوصول الى سن 
الشيخوخة بجمع بين النقمة والنعمة ‏ النقمةبسبيب ما تسسسبه الشيخوخة من آثار نفسسية 
وعضوبة على من يصل الى هذه السن » فتزيداعباء المجتمع ومشاكله الاجتماعية والاقتصادية 
والصحية بسبب عدم ادراك هذا المجتمع لهذهالشاكل فى وقت مبكر ومواجهتها والتفلب مليها 
قبل حدوثها » وى الجهة المقابلة » فان ما قامبتحصيله هؤلاء الشيوخ من علم وخبرة وتجربة 
تنفع المجتمع ككل وتنفعه كافراد » وعليئا نحن ونحن نخطط وندرس مشاكل الشيخوخة من 
جميع نواحيها أن نمنع أو نخفض من نقماتها علىالمجتمع بالتحضير لمنعها من وقت مبكر بتخطيط 
واع » وأن نستفيد من نعمها بالمحافظة على هؤلاءالشيوخ فى حالة صحية واجتماعية تجمعمل 
الاستفادة من خبراتهم: وعلمهم وذكائهم أمرا ممكناالى أقصى الحدود . 


ولعله مما بدعو الى الأسي أن نكون فى حالةمن العلم القاصر » او على الاصح فى حالة من 
الجهل » تجعلنا غير قادرين على أن نجيببو ضوح وبشكل علمى قاطع عن السوّال الأساسى لكل هذا 
الموضوع ألا وهو ( ماهي الشيخوخة » ؟ » ماذاتفعل فى جسم الانسان وعقله ونفسيته ؟ ولماذا 
كل ذلك ؟ وكيف نفعله ؟ قليل هو علمنا فى كلهذه النواحي ؛ واكثر من ذلك فان كثيرا مما 
نعر فه هو على الأغلب تصورات ونظربات »2 وأفكارنظرية يفلب عليها حسن الظن ؛ ولعل استيقاظ 
العلماء وتنبههم لهذا النقص الشديد هو الذىدفعهم الى هذا الحماس الشديد فى دراسةالاوجه 
المتعددة للشيخوخة » لدرجة أن هناك أكثر من...ر..١‏ بحث فى أوجه الشسيخوخة الطبية 
والعلمية نشرت ف المجلات العلمية اللتخصص قف السنوات الآخيرة . 


ولقد اتجه تعريف الشيخوخة الى اتجاهذى شعبتين : 


الأولى : أن زيادةنسبة الوفياتبين الشيوخهي انعكاس لنقص مستمر فى مقدرة الجسم على 
مقاومة المؤؤئرات الخارجية ويمكن ارجاع هذاالنقص الوظيفى فى الجسم الى زيادة التفاعلات 
الكيميائية الهدامة بالجسمعن المتفاعلاتالكيميائيةالبئاءة ‏ فى كل عضو من أعضاء الجسم وى 
الجسم كله. . 

الثانية : فقدان الخلايا من أعضاء الجسم »بسبب تقدم السن »© يوؤّدى بالتالى الى نقص فى 
المقدرة الوظيفية لهذه الاعضاء » وهذا أوض-حمايكون فى نوعين من أعضاء الجسم الأول ذلك 
الذى ليس عنده المقدرة بطبيعته على تعويضنقصهذه الخلابا ب مثل المخ وخلايا الجهاز العصبى 
عامة © والثانى ذلك الذى يتميز بأنه يتحكم فيأعضاء أخرى بالجسم » وأنها تحت سيطرته 
ووظيفتها محكومة به »ومثال ذلك الغدة النخاميةالتى نتحكم فى وظائف الغدد الصماء بالجسم كلها 
ومقدرتها على افراز الهرمونات ؛ والمثال الآخرهو الخصيتان فان لهما » فقضلا عن الوظائف 
الجنسية وحفظ النسل »© وظيفة بناءة أى انهاتساعد على تكوين خلايا الجسم بصفة عامة ) 
والعضلات والعظام بصفة خاصة وبالتالى فانضمور الخصيتين بسبب تقدم السن ( وزثهما 
ينقص من .0 جرام فى سن الشباب الى .؟ 5؟ جرام فى سن الشيخوخة ) يترتب عليه ليبس 
فقط ضعف القدرة الجنسية والقدرةعلى الانجابيل أيضا ضمور عام فى خلايا الجسم وعدم 
مقدرتهما على تعويض مابفقد منهما خلال الحياةالعادية ») وخاصة العضلات والعظام مما يؤدى 
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فى النهايةالى ضمور هذه العضلات ووهنهاوضعفقف العظام وقصرها مع عدم تحملها للصدمات وما 
الارض مثلا يترتب عليه كسر فى العظام . 


ولقد استقر رأى العلماء على أن تقدم السنهو عملية مستمرة وأنها تبدا مع بدء الحياةنفسها 
فى الخلية , وانها تزامل الحياة نفسها بمعنى أنهاتبدا معها وتنتهى معها » وتطبيمًا لهذه النظربةفان 
تقدم السن يبدأ من النطفة ( أو البويضة الملقحة )ولا بنتهي الا بالموت . واستطرادا من هذه 
النظرية فان تقدم السن ما هو الا التفيرات التىتحدث فى الخلية (وبالتالى انسجةالجسم وأعضائه 
والجسم كله فى مجموعه ) مع مرور الاباموالسنين خلال الحياة ولذلك فانه بتعين علينا الاجابة 
على الاسئلة التالية: ما هوتقدم السن (الشيخوخةاحد مراحلها ) ؟ ماذا تفعل الشيخوخة ؟ ما هي 
العوامل التى تعجل بالشيخوخة أو توج ل حدوثهاة 


ويمكن تفسيم تقدم السسن الىاربعة مراحل تنتهي بمرحلة خامسة هي الموت © وهذه المراحل 
الأربعة هي : التطور © النضوج ؛ الشيخوخة تو رابعا مرحلة آثار الشيخوخة على الجسم وهي 
مرحلة الانحدار © والتى تنتهي بالموت ولابد انتمر أعضاء الجسم والجسم جميعه بهذه المراحل» 
ولا همفر من ذلك © وما يعنينا هنا طبعا هوالرحلتان الثالثة والرابعة » وبالاخص المرحلة 
الثالثة , 


ولعله لادراك التفيرات البيولوجية النانجةمن تقدم السن فانه يجدر بنا تطبيق القواعد 
الاساسية فى البحث البيولوجى » ولقد وقف علمطب الاطفال امام نفس العقبات التى يقف أمامها 
طب وعلم الشسيوخ الآن الى أن أدرك العاماءالباحثون فى الاطفال والبيولوجية الخاصة بهم أن 
الطفل ليس مجرد « رجل صقير » ولكنه بمشل وحدة مستقلة من الناحية التشربحية والوظيفية 
والكيميائية والغذائية والنفسية »2 لها خصائصهاأى أن الطفل له « سن بيولوجي 6 خاص به » 
وبتطبيق هذه الاساسيات على علم الشيخوخةوطبها » فقد امكن لدارسي علم الشيخوخة 
الانطلاق من اسار الارتباط بالعلوم البيو لوجي ةللشباب »© فانه من أساسيات البحث فى بيولوجيا 
الشيخوخة أن ندرك أن المسن ليس مجرد شابتقدمت به السن ولكئنه شخص »© رجل أو امرأة » 
« مختلف » عن هذا الشاب © له خصائص هالبيولوجية الخاصة به من حيث التشريح » 
والفسيولوجيا والحالة العقلية والنفسية و ..الح .. ومن الملحوظ بيننا جميعا أنه ولو أننا 
نقاوم ونرفض الاعتراف بالشيخوخة وآثارهماتكانها شثىء معيب » الا أنها موجودة فيئا قعلا ؛ 
بل وبدات منذ اليوم الأول لتكويئئنا من البويضة!للقحة » واستمرت معنا داخل رحم الام » ثي بعد 
ذلك فى الحياة » وهذا غير موضوع أن آثارهاظهرت أو لم تظهر © أو ظهرت بدرجات متفاوتة , 
فان هذا قد بتأآخر سنوات طويلة ولا تظهرأعراضهعلى كل أعضاء الجسم فى وقت واحد » لأنالعضو 
أو جسم الانسان كله يشيخ « على بعضه )اذا كان ممكنا استعارة هذا الاصطلاح من اللفة 
العربية الدارجة . 


لقد كان من أسباب قصورنا ف ادراكتفييرات الشيخوخة هو ندرة المعلومات المتناحة 
لنا عن التفيرات التى تصاحب الشيخوخة داخل الخلية نفسها » فان الخلية التى تتقدم فى السن 
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تموت أو تستبدل بغيرها ( بسرعات متفاوتةمثل خلية الغشاء المخاطي للأمعاء الدقيقة التى 
تستدل كل 8" ساعة ) أو لا تستيدل اطلاقا ؛وعندما تتجاوز سرعة وفاة الخلية وانقراضها 
سرعة الاستبدال فانه يمكن تسمية ذلكبالشيخوخةوذلك بالنسبة للوحدة ككل » ولعله من العلامات 
البارزة فى بحوث الخلية وعلاقتها بالشسيخوخةوالوفاة البحث المشهور الذى تم فى الثلاثينات 
والذى امكن بواسطته ابقاء خلية جنين الكتكوت حيا لمدة طويلة ‏ 76 عاما ‏ مما اطلق على!لنظرية 
« نظرية الخلية الخالدة » . ولكن هناك جوانبآخرى للموضوع تقابلنا عند تطبيق هذه النظرية 
نقولها من يحاول أن يستطرد الى أن الانسانيجب طبقا لذلك أن يكون خالدا » وهذه الجوانب 
هي أن هذه الخلية أبقيت حية بسبب وج ودعوامل خارجية ( البيئة ) حولها مئاسبة لحياتها 
بصفة مستمرة طوال هذه المدة » وهذا غيرممكنبل مستحيل بالنسبة للانسان كمجموع اعضاء 
وحتى بالنسبة لأعضائه منفردة ؛ فاذا اضفنا الىذلك أن الدراسة الحديثة فى علم الخلية تقفطع 
بأن لكل خلية عمرها المحدد لها والمكتوب فيهاعلى الجينات بداخلها فى جزيئات دى . ان 1 . » 
.]2 وان الخلية وهي محكومة بهذه القواعدتنقسم عدة مرات محددة أيضاء تجدد بها شبابها 
ثم بعد ذلك تظهر عليها أعراض الشيخوخة ؛ولقد أرجع العلماء فشلهم السابق فى اعادةنجربة 
« الخلية الخالدة » الى قصور فى البيثئة المحيطةبالخلية والذى تعيش فيه »4 ولكن اتضح أن ذلك 
ليس هو السبب فان لكل خلية سئا خاصا بهالا يمكنها تجاوزه مهما كانت الظروف البيئية 
حولها » ولم يمكن للآن بأى طريقة من الطرق< اطالة » عمر أى خلية » ولابمكن اطالة عمر أى 
خلية الا بادخال ظروف غير عادية عليها # مف الخلايا السرطانية مثلا وما بحدث فيها منتغييرات 
يترتب عليها أن هذه الخلية السرطانية تصبح قادرة علىالانقسام والتجدد المستمر ؛واستطرادا 
لهذه الافكار » فانه يمكن الجزم بأن الخلية » ولوآن عمرها النظرى الافتراضى موجود بها منذ 
تكوينها » الا أن العوامل البيئية المحيطة بها قدتؤثر على العمر » والواقع أن كل خلية بالجسم 
تعيش فى حالة « معادلة فسيولوجية أو ثبات فسيولوجى ( وظيفى ) » . وهله المعادلة أو هذا 
الثبات من الدقة بحيث أن الجسم لابسمحمطلقابأى تعديل ولو بسيط فيه ويقوم باصلاجه مباشرة 
بوسائله الخاصة ب وهذا ينطبق على الانسانفى جميع مراحل السن المختلفة » ولكنه بتقدم 
السن فان مقدرة الجسم على الاحتفاظ بهذ االثبات أو المعادلة فى حالة الدقة المتناهية الموجودة 
فى سن الشباب أو النضوج »© هذه المقدرة تقلمع تقدم السن »© ويمكن تصور أن المسألة تصبح 
بعد ذلك بسيطة فيما يتعلق باستنتاج النتائج »فان عدم مقدرة الجسم على الاحتفاظ بالظروف 
البيئية اللائمة لمعيشة الخلية لعمرها الافتراضىيترتب عليه شيخوختها المبكرة ووفاتها المبكرة 
أيضا » لانه كما ذكرنا فان الوفاة تعقبالشيخوخةومرحلة لاحقة لها . ومن أمثلة فشل الجسم 
فى الاحتفاظ بالظروف البيئية الصالحة لمعيش ةالخلية » هو التغييرات التى تصاحب قصور 
الكليتين عن افراز متخلفات الجسم وتصابالشرايين وضيقها ؛ وضعف عضلة القلب وبالتالى 
انخفاض كمية الدم التى تفذى الجسم » وعدمالاحتفاظ بالمستوى الطبيعى للسكر والاملاح مثل 
الصوديوم والبوتاسيوم فى الدم وغير ذلك . 


وتلقى الابحاث الحديثة التى اتجه اليه العلماء باستعمال النظائر المشبعة بعض الضوء 
على التغيرات التى تحدث داخل الخلية مصاحبةلعملية الشيخوخة وهي » تدمير مستمر فىمراكزر 
تكوين آر . ان 5٠‏ .ىاج سبب الاستعمالالمستمر » وبسيبٍ هذا التدمير فان الانزيمات 
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التى تحدث نتيجة لهذا الارسال الخاطىء منهاتكون غير قادرة على القيام بوظائفها » وبسبب 
تراكم المواد التى تستعمل عادة فى تكوين آر . ان . 1 . والانزيمات لعدم استعمالها فانه يبترتب 
على ذلك تهبيط وظائفها أو تكوين أصئاف منهاليست من القوة والثبات مثل الأصئاف الطبيعية 
منها . وهناك أبحاث آخرى تشسير الى أنالشيخوخة تصاحبها تغييرات فى حجم الجزيئات 
داخل الخلية نفسها بانضمام جزىء منالبروتينالى حزىء حامض النوأة ©» مما يترتب عليه 
اختلال فى وظائف الخلية الأساسية بسيب هذا الخلل الكيميائى بداخلها . 


أما البحث الثالثعن تأثير الخليةبالشيخوخةفهو ما أمكن توضيحه بوجود ما يسمى ب «صبفة 
الشيخوخة » . وقد أمكن اثبات.وجود هذهالصبغة فى الخلابا المسنة ©» وهي نتاج شيخوخة 
بعض محتويات الخلية بسبب تراكم انريماتمائية فيها » مما يؤدى فى النهاية الى تحول 
محتويات الخلية الطبيعية الى هذه الصبفة وهىبدورها قادرة على تحطيم جزىء البروتين الذى 
بمكن اعتبار وجوده بداخل الخلية من أساسياتعملها » ويمكن استنتاج أن هذا فى النهاية سوف 
يودى الى شيخوخة الخلية ثم وفاتها . 


ومع تقدم علوم دراسة الخلية بوجه عام ,وبروز النظرية الحديثة « النظرية الجريئية فى 
عمل الخلية » » وهي باختصار مبنية على اساسآن كل عمل ف الخلية هو عبارة عن تفاعل كيميائي») 
أى نظرية البيولوجيا الكيميائية أو الجزيئية »وان الشيخوخة ما هي الا قصورق هذهالتفاعلات 
الكيماوية . 


ولكنه يجدر بنا ونحن نلقى نظرة شاملةعلىعملية: الشيخوخة أن نتجنب النظرة الضيسقة 
الى الجزيئات أو التفصيلات التى قد تلهينا عنعملية شاملة للجسم كله » وأن لا ننظر فقط إلى 
المعمل والمجهر والتجارب © ولكن الأفضل هوه الجمع » بين كل هذه الأبحاث والملاحظات 
والافكار » ويمكن اعتبار أن عملية الشيخوخةتنطبق عليها القواعد الأربعة الآتية : التعميم » 
الاستمرار ( بمعنى أنها لا تقف وأنها مستمرة )وأنها تنبدأ من داخل الخلية نفسها مهما كانت 
المؤئثرات الخارجية © ورابعا أنها ذات تآأثير ضارعلى الجسم وأعضائله . , 


ولعله يجدر بنا ونحن تربط بين النظريات واللاحفلات المتعددة لبيولوجيا الشيخوخة على 
مستوى الخلية أن نصل الى أن أبا منها أو كلهاجميعا تؤدى فى النهاية الى اض حمحلال وظيفة 
العضو أو الجسم »© وهو ما يسمى على مستوىالجسم كله وعئد حدوثه بالشيخوخة » ويمكن 
تو ضيح ذلك بالآتى : ب 


)1١(‏ العام اجو وارجية ,| تقنم فق اسن 
3ق 9 
؟ لس تقدم سن كيميائى ٠‏ 


١ ل تتقدم فى السسن‎ ١ 
اضمحلال فى القدرة الوظيفية‎  ؟‎ 
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أله لشيخوخة والموت ‏ كمظهرين للنمووالتكشف ‏ هما ظاهرتانطبيعيتان تسيطر عليهما 
وتنظمها عوامل وراثية 8 


دلت الدراسات المعقدة بالوسائل العلميةالحديثة على شيخوخة الخلية على حدوثتفييرات 
فيها نتيجة لذلك ©» وليس هنا مجال الدخولف التفاصيل والمصطلحات العلمية لهذه التفييرات 
فهذا مجاله المجلات والدوريات ذات الصبغةالعلمية » ولكن يمكن تلخيص ما وصل اليهعلماء 
الوراثة وعلماء الخلية فى الآتى : # 


؟ ‏ كل خلية فى جسم كائن حي تحمل نفس المجموعة من الجينات ( آلاف من الخلايا فى 
الأفراد الكبيرة العديدة الخلايا ) . الجينات هيجزيثات دى . ان . ,منرم . 


؟ سكل جزىء من دى .ان.1 يبحمل . علىحالة شفرة - معلومات لبئاء أنواع معيئة من 
بروتينات أو انزريمات . 


؟ ل تتناسخ هذه الشفرة من المعمالومات الموجودة فى دى 5" بطريقة تكاملية مع 
جزيثات ار . ان ٠‏ . لمتزع داخل النواة . 


ه ‏ تنترحم المعلومات الوراثية الموحجودة فىآرءان.1. الى سلسلات من جرئيات برونين أو 
انزيم ©» أى ان الانزيمات مبنية وفق تصميم خاص موجود فى جرىء دى ٠‏ أن . 1 . تعبيرا 
عن المعلومات المخترنة فى جزىء دى.ان.1 _الخاص بهذه الانزيمات فى حالة شفرة . 


١‏ تكشف كائن من بويضة مخصبة يقومعلى النمو والتباين من البناء والوظيفة لخلا 


ا التكشف ل وهو جماع النمو والتباينوالشيخوخة ‏ يسير وفقيرنامج محدد معروف 
من قبل موجود فى النواة . 


8 ل عند النواة فى الخلية اللقدرة علىتمطيل او تنشيط الانزيمات وبالتالي تنظيم التمو 
والتباين والشيخوخة والموت فى برنامج محجددمن قبل . 


4 لذلك يمكن الجزم بأن الشيخوخةوالموت » كمظهرين من مظاهر التشكل » هما 
صفتان مورثتان ينظمهما جزيئات دى.ان.1 فالئواة » ولكنهما مثشل الصفات الورائية 
الاخرى - يتأثران بعوامل خارجية فتبطىءسرعتهما او تزيد وفق تأثير البيئة على' جزئيات 
دى.أن. آ, 


بف 


مح 


علم السيخوخة 


(( فروق السن ) أو ( تقشيرآت السن » 


ومن الاتجاهات الحديفة فى ابحاثالشيخوخة هو التمييز بين فروقالسن وتغيرات 
السن . وفروق السسن يمكن توضيحها بالمقارنةبين مجموعات من الشيوخ فوق سن الستين » فى 
مجموعات أعمار محددة ( ل 4م الات 6ل 4 ... الخ . ٠.)‏ 


وهذه المقارنة تشمل أى مجال من مجالاتتاثير الشيخوخة على الجسم »© وباستعمال 
الوسائثل الاحصائية قائنه يمكن أستخلا ص التغيرات التي تحدث نتيحة للشيخوخة وعلى 
مدى سئوات العمر » والعثور على 2 متو سطات» لذلك 5 


أما تفيرات السن »4 أى تتبع تأقيرالشيخوخة على الفرد »© فأنه أكثر تعقيدا واكثر 
استهلاكا للوقت © وهو بقاس بتتبع افرادمجموعات محددة من الشيوخ فوق سن الستين» 
كل فرد فى كل مجموعة فيما يتعلق بنوع الدراسةالطلوب » وتتبع افراد هذه المجمومة (أو 
المجموعات ) خلال سنوات العمر وملاحظة آثارالشيخوخة عليهم خلال سنوات الدراسة. 
ولعل هذه الطريقة هيالطريقة العلمية الصحيحةاعرفة آثار الشيخوخة والتفيرات التي تحدث 
نتيجة لها » وهي فى أساسها « تكرار للدراسات المطلوبة » كل مدة محددة من الزمن © وبمقارنة 
الطريقتين بتضح ان الطريقة الثانية ‏ الدراسةالطويلة ب اكثر دقة وصعوبة »؛ وتحتاع- 
لوقت طويل » وقد تكون أكثر صلاحية علىالحيوانات التي تشيخ فى فترة قصيرة من الزمن؛ 
ويمكن تغطية النقص الجزثي فى الطريقة الاولىبزيادة العدد . ولعل الطريقة الثانية ‏ الدراسة 
الطولية ‏ طريقة فريدة فىْ دراسات الشيخوخةواكثر انطباقا عليها . 


وتطبيقا لهذه الآراء فقد أمكن ‏ بعددراسات لعدة سنوات ‏ _ ايجاد مقابيس لبعض 
وظائف الجسم خاصة بالشيوخ »© تعكس آثارتقدم السن عليها » ومثال ذلك ضفغط الدم » 
الاحتراق الداخلي ؛ كيمياء الدم » ولكن لا يزالهناك قصور واضح فى معرفة تأثيرالشيخوخة 
على « وظائف » أعضاء كثيرة من اعضاء الجسم عوهذا هو الاتجاه الحديث فى الدراسات الحالية 
عن الشيخوخة ‏ ونعني العنابة بوظيفة أعضاءالجسم وليس بالتغييرا تالشكلية او التشربحية 
وى النهاية فان المعول على كفاءة إعضاء الجسمفى القيام بوظائفها »وتأثير المرض أو الشيخوخة» 
وهو فى الواقع الانعكاس لمدى تأثير وظائف هذهالاعضاء بها © وبالنسبة للشيخوخة فان الامور 
تزداد تعقيدا بسيب ان الشيخوخة تعم الجسم كله ولا يقتصر تأثيررها على عضو معين »6 وبسيب 
تشابك هذه الآثار فان تأثر عضو ما بالشيخوخةليس نتيجة شيخوخة هذا العضو فقط بل 
حاصل شيخوخةاعضاء أخرى مجتمعة بالاضافةالى شيخوخته هو . ولنأآخذ مثلا لذلك تأثير 
الشيخوخة على الكليتين ووظائفهما » فان الكليتينيصيبهما ضمور عضوي نتيجة الشيخوخة؛ ولكن 
بسبب الشيخوخة فان عضلة القلب يصيبهاالوهن والضعف أيضا » مما بيترتب عليه هبوط 
فىقوة دفع الدم الى أعضاء الجسم المختلفة ومنها الكليتين ») مما يؤدى بالتالي الى انخفاض مقدرتهما 
الوظيفية » وليت الامر اقتصر على ذلك »© فانهناك عاملين اضافيين فى الشيخوخة » الاول هو 
تصلب الشيرابينالموصلة للدم الى الكليتين وبالتالي ضيقها » والثاني هو تقلص هله الشرابين نفسها 
مع تقدم السن فى محاولة من الجسم, للاحتفاظ بالمواد الحيوية فيه » ويكون حاصل ذلك كله هو 


بف 


خم" 
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انخفاض اكثر فى وظيفة الكليتين ‏ اكثر مر الانخفاض الذى ينتج عن شيخوختهما وحدهما ) 
ولعل دراسة تأئير الشيخوخةعلى الغدة الدرقيةتعطيئنا فكرة عن مدى الاخطاء والاخطار التي . 
يمكن ان بيقع فيها الباحث فى تأثير الشيخوخة ؛فان قياس الاحتراقالداخلي الذي يعكس القدرة 
ااوظيفية للغدة الدرقية بنخفض مع تقدم السن»فاذا نظرنا الىهذه الظاهرة نظرة سطحية لحكمنا 
بأن افراز الغدة الدرقية يقل مع تقدم السن »وان تقدم السن يحدث بها تغييرات تشربحية 
ووظيفية يترتب عليها انخفاض فى مقدرتها علىافراز هرمون الثيروكسين ؛ ولكن بدراسة افراز 
هذه ألفدة نفسه وجد أنه لا ينقص بتقدم السنولكن الذي ينقص هو حجم الجسم نفسه بما 
بحويه من ألسحة وعضلات وعظام مما بترتبعليه انخفاض الاحتراق الداخلي به . اى انه ولو 
أن افراز الغدة الدرقية طبيعي الا ان ما يستعملهالجسم منها ينخفض مع تقدم السن . 

ولعل هذه الدراساتالحديثة عن «وظائف)أعضاء الجسم وخلاياه ومدى تأثرها بالشيخوخة 
هي التي فتحت الباب واسعا للعلماء ووجهتهمناحية دراسة الخلية التي هي أساس كل عضو 
فى الجسم » وتاثير الشيخوخة عليها » وتدلالاتجاهات الحديثة الى نظرية هامة » وهي ان 
عر كل خلية وكل عضو فى الجسم موض وعببرنامج خاص ومحدد على الجينات الموجودة 
بالخلية . أى أن كل خلية تخلق أو تنشأ وعمرهاه مكتوب » عليها ( اذا اجاز استعمال هذا 
التعبير ) فى جزرينات ال « دى , أن . 1 , » .شلاءط بها » ولو ان هذه عرضة أيضا 
لتغييرات اخرى نتيجة العوامل الخارجية البيثة  )‏ وهو ما شرحناه تفصيلا عندما 
اشرنا الى ما يسمى بشيخوخة الخلية . 

التفيرات العضوية فى جسم الانسانالمصاحبة للشيخوخة ‏ كما أسلفنا فى الدراسات 
السابقة فان عملية الشيخوخة تصحبها عدةتغيرات بالجسم, كلها مترابطة ببعضها ب بدرجات 
متفاوتة ‏ منها التغيرات العضوية ( التشريحية )والوظيفية » والعقلية والنفسية .. الخ . 


الشكل العام الخارجي : الشخص المسرغالبا ما يكون نحيف الجسم » ولو ان هذا لا ينفي 
وجود بعض الثسيوخ البدناء » وهؤلاء الشيوخالزائدو الوزن » لا بد انهم كانوا فى شبابهم ايضا 
كذلك “أى أنهم لم يزيدوا فى الوزن عندما تجاوزواسن الستين ؛ بل استمرت حالة زهادة الوزن معهم 
ولم تكن شيمًا طارئاءوفى معظ, الاحوال فحتىهؤلأءالذين كانوا مصابين بداء البدانة فى شبابهم, يقل 
وزلهم بعد تجاوزهم سن الستين » ولقد اوضحتدراسة نمت على أكثر من ثلاثة آلاف من الشسيوم 
الأصحاء فى هولندا ان متوسط الوزن فى سنالخامسة والستين للرجال هو 8ر58 كيلو جرام 
وللسسيدات ار .لا كيلوجرام ؛وانه انخفض فى سن الخامسة والثمانين الى تر58 للرجال » رر؟” 
كيلو جراما للسيدات وقد امكن ايجاد معادلةإعدل انخفاض الوزن مع السن بعد سن الستين 
بأنها نصف فى المائة سنويا » قد يزيد هذا المعدلالى هرا او ؟/ز بعد سن الخامسة والسيعين » 
وكذلك فان وزن السسيدات المسنات يريد قليلا عنوزن الرجال المسنين . أما الطول فائله بينقص بعد 
سن الستين بمعدل "!ا ه سنتيمترات عنه ىسن الشياب » وقد اوضحت دراسة أاقيمت على اكثر 
من ثلاثة آلاف شخص من المسنين الاصحاء انمتوسط الطول للرجال فى سن الستين هو ,لاا 
سنتيمثرا تنقص الى 115 سنتيمترا بعد س:_الخامسة والثمانين . اما السيداث فكان متوسط 
الطول ١54‏ سنتيمترا عند سن الستين ثم قصرالى ١5.‏ سنتيمترا فى سن الخامسة والثمانين . 
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وق كل الحالات فان هذا! القصر المصاحب للشيخوخة كونمصحوبا بتحدب واتحناء فىالعمود 
الفقري : 


وفيما بختص بتكوين الجسم فان الدراسات آثبتت أن نسبة الدهن الى اأواد الصلبة فيه تزيد 
من ؟؟ فى المائة عند الشسباب الى 5ه فى المائة عندمنهوفى سن الخامسةوالثمانين ‏ وهذا قد يبدو ب 
على السطح ‏ متناقضا مع ما ذكرناه سابقا منانخفاض الوزن فى هذه السن المتقدمة » ولكن 
تفسير هذه الظاهرة يكمن فى أن ارتفاع الدهنفى الجسم هو ارتفاع نسبي بسبب ضمور العضلات 
والاعضاء الداخلية فى الجسم مما بيترتب عليهدارتفاع فى نسبة الدهون بالجسم وليس فىكميتها, 


الشئعر : ومن المظاهر الشائعة فى الشيوخ ظاهرة سقوط الشعر » حتى أن كثيرا من الشيوخ 
عندهم صلع تام » وهذا الصلع يكونمصاحيا لزيادة فى شعر الانف والاذنين» وقد ينبت 
الشعر فى وجه السيدات » ولقد احتار العلماء فيتفسير ظاهرة سقوط الشعر والاسئان عند 
الشيوخ » والاتجاه الحديث يميل الى اعتبارها منمظاهر التفاعل الذاتي المتحصن . 


الجلد : اما الجلد فان آثار الشيخوخة عليه من الظواهر المعتادة التي لا تخطئها العين »© قائه يصبم 
متفضنا » جافا وغامقا ( فى بعض الاماكن ) معفقدان ليونته وطيقة الدهن التي تبطنه . 


ويترتب على ذلك انخفاض سمك الجلد الىما شل عن نصف سمكه فى سن الشباب وكذلك 
تظهر على ظهر اليد عند الشيوخ بقع حمراء بسببنزيف شعري رفيع نتيجة لضعف جدران 
الشعيرات الدموية فى هذا الجزرء من الجسم ٠‏ 

اليدان والقدمان : وبمناسبة اليدين ومابحدث بهما من تغيرات مع السن فان. الرعشة 
وأللون الازرق من العلامات الثابتة عند الشيوخ . 


أما القدمان فانهما فضلا عن لونهما الازرقعند الشيوحخ بسبب نقص الدورة الدموية فان 
مابين ٠١‏ الى 2٠‏ ف ألمائة من الشيوخ يوجد بهماتورم ( أوزيما ) بسبب اختزان السوائل بهما كأحد 
مضاعفات الدوالي بالساقين التي تنتشر فى الشيوتهبنسبة تنتراوم بين .7 - .ه ف الائة . 


الحركة : أما حركة الشيوخ فانها فى الغالب محدودة ومقيدة ويودونها بصعوبة 4 وخاصة 
المشي الذي يضمحل فى بعض الاحيان مع تقدمالسن الى مجرد تحريياك قصير وبخطوات صغيرة. 


واعله بجدر بنا هنا ان ننيه القارىء الابنساق يعد هذه الاوصاف كلها » الى الاعتقاد بأن 
هؤٌلاء الشيوخ رجالا ونساء جميعهم بصحة رديثةاو انهم مرضىاو غير قادرين» فأنالواقع ‏ بناء على 
دراسة أكثر من ثلاثة آلاف شخص مسن فهولندا ‏ ان ١م‏ ق المائة من الرجال و ه/ فى المائة 
من السيدات عند سن الستين بتمتعون بصحة طيبة » ولكن هذه النسبة تنخفض سريعا فتصبح 
فى سن الخامسة والثمانين /ا؟ فى المائة للرجالو 9١‏ فى المائة للسيدات . والاجدر بالقارىء طبعا 
عدم تطبيق هذه النسبة دون تمييز على 5 [لاللدآان لانه من المعروف ان المستوى الصحي 


و" 
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والاجتماعي والاقتصادي فى هولندا مرتفع نه فىبلاد أخرى » والمعقول أن تنخقض هذه النسبة فى 
بلاد أقل فى المستوى الاجتماعي والصحى , 
أوزآن اعضاء الجسم ومدى تاثرها بالشيخوخة : ٠‏ 


كما أسلفئا سابقا فان الشيخوخشة يصحبهاثغييرات عضوية فى أعضاء الجسم المختلفة وهذه 
التغييرات تبدو على شكل تفيير فى أوزائها .أنظر جدول 29 » 


جدول (؟ ) أوزان اعضاء الجسم عند الشباب وف الشيخوخة 


/ الوزن بالجرام فى مسن | الوزن بالجرامق 
اسع العضو 50 اكد الشيخو خا 
أ - أعضاء وزنها ينقص فى| القلب ا ان 0" 
الشيخوخة الكبد 1 املاط دنا 
الرئتان : 
د اليمنى 51 0 
ب اليسرى هله ان 
المخ ات :ا محا ا 
الكليتان ه؟ ب .ا" 10 ءا 
الطحال 3 ٠6٠‏ 
الخصيتان 066 ٠١‏ دن؟ 
الرحم 51 كا 
ب اعضاء وزئها ن ني ؛ |المبايض ٠-؟١ا‏ 5 
يي 2 282 | الفدة الدرقية |.؟-مم م 
ا البتكرياس / ' 
ج أعضاء وزئها لا بتغير فى| البروستانا بم/ ٠ه ١.‏ 
الشيخوخة الغدة فوق الكلية إلم  ١١-8 ١١‏ 


ومن هذا الجدول يتضحأن أعضاء الجسم جميعهاتقل فىالوزن معالشيخوخة الافى الحالات التالية : 


أ- البروستاتا : فانها تزيد فى الوزن » من ثمانية جرامات فى سن الشباب اللى .ه - .+ 


ب - أعضاء وزنها لا يتأثر بالسن مثل الغدد فوق الكليتين ٠‏ 


ج ‏ أعضاء وزنها قد يزيد بسبب مؤئرات خارجية ومثال ذلك تضخم القلب وزيادة وزنه 
التنى تصاحب ارتفاع ضغط اللدم و2 تصلب الشر ابين ٠‏ 


انظر رسوم ١‏ الى 5 التى تبين تأثير بعضأعضاء الجسم بتقدم السن من حيث الوزن . 
بف 


ذو 


علم الشيخوخه 
0-0-3 
16١‏ 2 
1 
ل 
سق 
0 ' 
م 
5 
0 لد 5م لك شد د كت ١‏ 
رسم ( ١‏ ) : اتخفاض وزن اطحال مع تقدم السن . 
1 
2 
ب 
اللو فيه 
ته 
8 
بدأ 


١٠ 6 م4‎ 


و ور ات م 
اسن الستهة 
رسم ( 1 ) : لفيرات وزن القلب مع السن . 


يفا 


4 
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له حم ا نا 201 


00 
السىنلالسمه 


رسم ( ؟ ) : علاقة وزن المخ بتقدم السن , 


1001011010100 
3 (0 . 


رسم (4 ) ؛ التغيرات ف وزن الفدة الدرقية مع السن . 


58 


1 


كن 


اتوزن الجرام 


1 
0 
5-5 
مام لعي ابه م ل فك ٠‏ 
سنن با : 
رسم ( ه ) : انخفاض وزن الكبد مع الشيخوخة , 
ى 
5-52 
بك 252 
يض 


7 ل 0 ١‏ ف 
السنالسنتةه 


رسم ( 5 ) : علاقة وزن الكليتين بتقدم السن . 


5 
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التفرات الوظيفية ف ا > المصاحية لأ 1 0 خة 


الشيخوخة عملية مستمرة تبدأ منذ تكوينالبويضة الملقحة وتنتهى بالوفاة » وهذه العملية 
عضوية ووظيفية ( فسيو لوجية  )‏ ولا يمكن فصل التفيرات العضوية عن الوظيفية ؛) فان كلا 
منهما تؤدى الى الاخرى »4 وان ضعور عضو منأعضاء الجسم بتبعه دون شك انخفاض فى قدرته 
الوظيفية » ولقد يؤثر هذا الانخفاض فى وظيفةعضو آخر من أعضاء الجسم وبالتالى فى حجمه 


ووزله . 


ويظهر قصورنا عن الاحاطة بكل التغييراتالصاحبة للشيخوخة بشكل واضح فى عدم وضوح 
رؤيتنا عن تأثيرها على وظائف الخلية ‏ الكيميائيةوالبيولوجية مما لازال بحتاجالى دراسات كثيرة » 
ولازالت5راؤنا عنهاىكثير من الاحياننظريةأو افتراضية. ومع التسليم بأنه توجد اختلافات كثيرةبين 
الأفراد فيما يتعلقبتاثيراتالشيخوختعليهم ‏ فانهناك ما يمكن أن يسمى « طابعا عاما » للتغيرات 
العضوية والوظيفية المصاحبة للشيخوخة » منهامثلاالانخفاض المستمر ف القدرة الوظيفية للجسم » 
وهذا الانخفاض قد سدا من سن الثلاثين ( فالمعتاد ) وستمر بعد ذلك الى الوفاة . ومن 
الأمثلة السربعة على ذلك انخفاض سرعة نل الاحاسيس ف الاعصاب بنسبة ١؟/ز‏ بين سن 
العشرن وسن التسعين » وانخفاض قدرةالتنفس بنسسبة ٠.‏ فى المائة فى هله المدة من 
السنوات »© وانخفاض قدرة القلب على دفعالدم »© وارتفاع الضغط الالقباضي بالشرايين » 
وانخفاض قدرة الكليتين على العمل الى مابقربمن .؟ ‏ .ه الائة فى سن الخامسة والثمانين 
عنها فى سن العشرين . 


ويمكن ارجاع هذا الانخفاض فى القدرةالوظيفية للجسم الى العوامل الوراثية » وعوامل 
البيئة مثل التغذية والأوبئة والالتهابات فى أعضاءالجسم المختلفة » وزيادة الوزن وطريقة المعيشة 


ولقد أمكن » كما هو مشاهد فى عالم اليوممع انتشار الومى الصحى ومع ارتفاع المستوى 
الاجتماعى والاقتصادى فى كثير من بلدان العالم ؛)خفض تأثير عوامل البيئة على الجسم ») وأصبح 
بعيش بيئنا شيوخ كثير ون »© رجالا وسيدات »؛ممنبلغوا سن التسعين وسن المائة »)وأصبح مايرد 
فى الحرائد ووسائل الاأعلام الأخرى عن وجودمعمرين فى سن الائة والثلاثين والمائة والاربعين 
لا يصدم الفكر » لعدم ندرته . ولقد أدت ه_ذهالزيادة فى أعداد الشيوخ الى تقسيم علم دراسة 
الشيخوخة الى أقسام حسب أعمار الشيوخ » كلمئها عشر سنوات» بكسكة .ا أل ) .لم- 
٠.٠.١5٠. 5‏ وقد أمكن تحديد خصائص خاصة للشيوخ فى كل من هذه الاعمار . 


ولقد خطر فى فكر الباحثين فى الشيخوخةوالتطورات الصاحبة لها » أن يكون لمقدرة الجسم 
على الانتفاع بالا وكسجين علاقة بها » فقد دلتالدراسات على أن الشيوخ اقل مقدرة على 
الانتفاع بالأوكسجين الجوي »© وقد أمكن بواسطةالدراسة أن تعتبر أن الشيخ من هذه الناحية 
يمائل شابا بعيش على ارتفاع ٠.٠.؟1ب,,10؟‏ متراعن سطح البحر » وهذا يترتب عليه بالطبع نقص 
7 
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علم !لشسيخوحة 


كمية الاو كسيحين بالحو 4 وبالتالى ف الجسم »وهذا ولا شك لتسسبب ف استمرار الشيخوخة 
وزيادتها 4 وبخفض من قدرة أعضساء الجسم المختلفة على القيام بواحبا تها . ولكن يقابل هذه 
النظرية ان المعيشة جو غنىبالاوكسيجينلايترتبعليها اطالة العمر أو الاقلال مسن الشيخوخة 


الآنار العامةالوذ ظيفية سن 7 للشيخوخة: وهذه اث 5 


أ حجفاف تدريجى لانسجة الجسم 4 أى فقدان الخلية للماء (رسم 7 ) ٠‏ 


ابي 1 
مم 


2 «* 1 ٠ 51 ٠ 
يمسن با مطح‎ 


رسم (/9) : انخفاض كمية الاء فى الخلية مع تقدم السن , 


مقدرة الخليةوأعضاء الجسم علىالقيام بوظائفها . 


والقدرة العقلية وبطء فى نقل الاحاسيسن ( رسومم  ١١‏ (]). 


"5 
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31 "0 4 9 
ا ار 


رسم ( م ) : بطم نقل الاحاسيس فى الاعصاب بعد سن الخمسيين سئة . 


2 
2 
عم 
-_ 
في 
-- 


رسم (5) : ضعف الابصار مع تقدم السن ٠‏ 


يفن 


0 


هلم الشيخوخة 


0 ظح 
0 

5 

٠6 

؟ 


-م يا 5 2 1 ”7 
اسن بالسئهة 

رسم ( ١,‏ ) : فقدان حاسة السمع مع تقدم السن , 
وس ضومور تدربجى فى الاجهزة الصنامة بالجسم . 


ز انخفاض تدر نحى ومستمر فى سرعةالحسسم وقوة عضلاتهوتحملها للجهد ( رسم .)١١‏ 


د مه 6 


م« 
3 


. ٠ 5 ٠ 9 
3 5 

السسسين! 

رسم :)١١(‏ ضعف القوَة الفضلية فى اليد عند الشيوت 1 


رذن 
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ى ‏ اضطراب تدريجى فى مقدرة الاجهرةالتى تحتفظ للجسم بحالة التوازن والثبات 


وهناك بجدر بنا ان نستعرض مريعا بع ضالآثار الوظيفية للشيخوخة فى بعض أعضاء الجسم 
بشكل ميسيط ٠‏ 


) حرارة الجسم : ومع ان الجسم يحافظ ملى درجة حرارته العادية 75 - لإا ملوية‎ ١ 
الا أن جسم الشيخ ليس قادرا على التعامل معدرجات الحرارة المتفيرة ©» وبالتالى فابها توّثر‎ 
») على درحة حرارته بعكس الشسباب . ويمكن ارجا عهذه الظاهرة الى انخفاض الميتابو ليزم ( الأبص‎ 
ضمور العضلات ©» ضعف الدورة الدموية ونق ص عدد خلايا العرق فى الجلد . ومن الظراهر الهامة‎ 
فى الشيوخ من هذه الناحية والتي لها تأثر عملىفى رعايتنا للشيوخ » وكل منا عنده فى منزله أو‎ 
بوجد فى عائلته واحد أو أكثر من الشيوخ » مس هذهالظراهر الهامة أن قياس الحرارة علدالشيوخ‎ 
بحتاج الى ابقاء ميزان الحرارة فى فم الشسيخ لفترةاطول منها عند الشباب ؟  ه دقائق بدلا من‎ 
٠. دقيقة واحدة عند الشباب‎ 


؟ ‏ احتراق السكر فيالجسم ومرض البو لالسكرى : احتراق السكر فى الجسم يختلف فى 
الشيوخ عنه عند الشيان وذلك اعدة عوامل منهاانخفاض نسبة الجليكوجين ( السكر الركز ‏ فى 
الكبد مع الشيخوخة » انخفاض من نسبة افراززالأنسولين بواسطةالبنكر باس »انخفاض امتصاص 
السكربات فى الامعاء الدقيقة ونقص فى مقدرةالجسم على استهلاك السكر . 


وترتب على كل هذه التفيرات فى احتراقالسكر فى الجسم أن انخفضت لسسبة تركيز السكر 
فى ( الجلوكوز ) فى الدم عنها عند الششيان الى.م ‏ هم مللجرام كسل ٠‏ سلتيمتر مكعب فى 
الشيوخ بدلا من ٠.٠.١ 15٠.‏ عند الشبان فىالمتوسط .أما تحمل الجسم للسكر ( الجلوكوز ) 
فانه يقل عند مه فى المائة من الشيوخ عنه فى سن الشسبياب . 


الشيوخ ؛ ويمكن أن يظهر فى أى سن من السستينحتى سن التسعين مثلا وهو اكثسر فى السيدات 


؟ - كمية الزلال فى الدم وتكوينه تنخفضنسبة الزلال فى الدم عموما فى الشيوخ عنها فى 
الشبان ؛ وهذا الانخفاض اساسا نتيجة انخفاضفى نسبة زلال الالبومين ويصاحب ذلك زيادة فى 
زلال الجلوبيلين الذى لا يمكنه سد النقص فالالبومين » وقد أمكن للعلماء ارجاعنقص الالبومين 
الى قصور فى وظائف الكبد التى تشمل صناعةزلال الألبومين » وقصور فى مقدرة الامعاء الدقيقة 
على الامتصاص . 


؟ ب وظائف الكلى : بحدث قصور فى وظائفالكلى ومقدرتها على الافراز من الجسم » وقد 
الما 


11 


ثبتت الدراسات على هذه الوظائف انخفاضهاعند الشيوخ الى نسسبة تتراوح بين .2 - )6ه فى 


ب ل الت ات ل ل 2222 
م انان 0١‏ اعم اله الو ابن 
اليل م , 
رسم ( ؟١‏ ) : انتخفاض وظائف الكليتين مع تقدم السن , 


5000 ات : أثبتت الابحاث أن قوةالعضلات تنخفض فى الشيوخ عنها فى الشبان 
بسبب ضمورها والتغفيرات الفسيولوجيةوالعضوية فى خلايا العضلات (رسم .)١١‏ 


م 
١ 1‏ 
2 
0 


.5 اليا ليه 54 8 1 
رسم ( 19 ) : انخغاض وظائف الرثثين مع تقدم السن , 


"0 


0 
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وقد امكن قياس هذا الانخفاض فى قو المضلات وايجاد نسسبة لها على مر السئين وهى 
هر١‏ فى المائة فى السنة ابتداء من سن الخامسةوالخمس..ين وستمر ذلك الى سن الخامسة 
والثمانين ؛ ويصاحب هذا القصور فى قوةعضلات الجسم » قصور ممائل فى سرعة انقباضها 
تحت أى ظروف »© وهذا راجع فقط الى ضمورهاولكن أيضا الى بطء التنبيه عن طريق الاعصاب 
الموصلة ١ليها‏ . 


> - الننفس : من الملاحظات العادية عندالشيوخ » ضيق النفس الذى يصاحب أى مجهود 
ولو بسيط » والكحة الجافة ( السعال) ‏ وهذاالضيق فى التنفس سيبه انخفاض مقدرة الرئتين 
على القيام بوظائفها » وهى تنقية الدم مسن ثانىأكسسيد الكربون ومده بالأوكسجين »© وذلك سسبيب 
التغيرات التى تحدث بها وبالقفص الصدرىسيب الشيخوخة »© وامكن قياس الانخفاض فى 
مقدرة الرئتين ©» وقدرت هذه المقدرة بما بين .ا همه فى المائة من الطبيعى عند الشبان (رسم 1١١‏ ) 
. أما الكحة ( السعال ) عند الشيوخ فسسببهاجفاف الحلق نتيجة ضمور غشائه المخاطى . 


/ا ‏ اليجهاز العصبى والمخ : ثبت بالابحاثالتى استخدمت فيها النظائر المشمة أن هناك 
انخفاضا ملحوظا فى الدورة الدموية واالخ » اذااضفنا ذلك الى انسجة المخ بسب الشيخوخة 
وعدم تكوين خلايا جديدة بدل الخلايا الميتة الأدركنا أن وظائف المخ تضمحل فى الشيخوخة » 
ومن أمثلة ذلك فقدان الذاكرةوعدم التركيز واضطرابات النوم 
واليقظة وعدم القدرة على التصرف الصحيح... الخ . 

والشيخوخة يصحهبا ضعف في الحسربالنسية للألم وغيره من أنواع الحسن ٠.‏ ومن 
المألوف لنا جميعا الرعاش عند الشيوخ فاليدين وقد أظهرتث الاحصائيات أنها يوجد عند ٠١‏ فى 
المائة ممن بلغوا سن الخامسة والستين , 


اضا. 


ولكن من الواجب التنبيه الى ان هذا ليسمعناه أن جميع الشيوخ عندهم اضطرابات في 
الشيوخ بيتمتعون بحالة طبيعية تماما ( بمقابيسالشباب ) . 


الجهاز الهضمي والكبد: دل تالدراسات التي كانالفضل في معظمها لمركز أبحانالشيخوخة 
بكلية الطب بجامعة الاسكندرية ؛ والتي فتحتالباب لدراسة تأثير الشينخوخة على أعضاءالجهاز 
الهضمي والكبد؛ دلت هذه الدراسات على الآني: 

1 انخفاض ملحوظ فى كمية افراز اللعابوقدرته الهضمية الى ما بتراوح بين ٠١‏ الى .؟ 
فى المائة فقط من الطبيعي . 

ب انخفاض ملحوظ فى افراز المعدة من حامض الهيدر وكلوريك وانزيمات الهضم » الى 
من الحالة الطبيعية عند الشباب . أمامقدرة المعدة على التفريغ فهي تنخفض أيضا . 


ين 
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علم التميخوخة 


جب قصور مقدرة الامعاء الدقيقة علىامتصاص الواد الغذائية بنسبة .ه ‏ 0 فى الائة 
من الطبيعي - ولا بخفى اثر ذلك على تفذيةالسيوخ » وقد يكون تفسيرا لما يعانيه بعضهم من 
نقص التغذية (رسم ؟١).‏ 


عم 
© 


ال | ورا ل 
لم 


الس م ون ددا 


00 


عبر 


و الى اعمس 


رسم ( 16 ) : اختبار زايلوز يبين مقدرة الامعاء الدقيقة على امتصاص الواد الغذائية 
الرسم يبين انخفاض مقدرة الامتصاص عند الشيوخ عنها عند الشباب . 


د ضعف في مقدرة الامعاء الفليظة علىالتفريغ ويظهر اثر ذلك واضحا فى ما يعانيهمعظم 
الشيوخ من الامساك . 

ه ‏ افراز البنكرباس يقل عند الشيوخ »وهذا بقلل بلا شك المقدرة على الهضم © وقد 
بفسر ذلك ما بعانية بعض الشيوخ من نقص فىالتفذية أيضا . 


و الكبد حجم الكبد ووزنه يقلان الىحوالي ثلثي الحالة الطبيعية » ولكن الدراسات 
التياجر دناها أثبتت أنه بسبب المقدرة الاحتياطيةللكبد من الناحية الوظيفية © والتِي تبلغ حوالي 
هاف المائة في مقدرته ‏ فان هذا النقص فىحجم الكبد لا بعرض الشميوخ الى أعراض نقص وظائف 
الكبد ؛ لانه فى حدود الاحتياطي © فضلا عما تقوءبه خلايا الكيد الباقية من محاولة تعويض النقص 
في عددها بزيادة مقدرتها الوظيفية » وقد اثبتتذلك الدراسات الحديثة التي اوضحت زيادة 
كمية الانزيمات الفمالة داخل الخلايا الكبديةللشيوخ ٠.‏ 


ز- كيس المرارة : كان الاعتقاد الشائع اننسبة التهابات المرارة ووجود الحصوات بها 


يفن 
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عكسسن ذلك اذ أن 986 فى المائة من الشيون بتمتعون بكيس مرارى عادى وقادر تماما على القيا. 
بوظائفه . 


1 الدورة الدموية : الدورة الدموبة منأكثر الأعضاء تأثرا بالشيخوخة » وهذا التأثر 
بالتالي له آثار على باقى أعضاء الجسم حيثأانه بمدها بحاجتها من التفذية و الأوكسجين . 


ولقد أسافنا أن وزن القلب يقل م.عالشيخوخة » وهذا مصحوب بانخفاض في 
مقدرة القلب على ضخ الدم الى أعضاء الجسم الختلفة ب وقد قدر هذا الانخفاض بحوالي .)6 
فى المائة من الطبيعي عند الشباب »© وهناك أإيضابطء فى ضربات القلب » مه .لا ضربة فى 
الدقيقة مقابل .1 ٠.‏ عند الشباب » معاحتمالات اضطراب به فى نسبة تتراوح بين ١6‏ 
و "١‏ في المائة منهم ‏ ويرتفع ضغط الدم عندالشيوخ فيصبح الضغط الانقياضى عندهم بين 
٠‏ و 186 ملليمتر من الزثبق ( مقايل الا عا القياك إدة إن الدزورة الدسوية ى 
الاطراف فهذه لاحاجة الى الاشارة اليها فأزمن الواضح عند الشيوخ أنهم بشكون من برودة 
الآطراف يسبب ضعف الدورة الدموية » وهذهالبرودة كثشيرا ما تكون مصحوبة بلون ازرق فى 
الحلد. 


الشيوخ كمرضى 

ان نظرتنا الاجتماعية الى الشيخوخةنفمطها حتها من الاهتمام » لانها تستحق اهتماما 
صحيا وطبيا أكثر بكثير من حجم ونسية الشيوجبين جمهور الشعب » وبتمثل هذا فى دراسة 
فمنا بها قي مستشفيات جامعة الاسكندريةومستشفيات وزارة الصحة بالاسكندربة على 
السسنوات 151971-1١‏ فنعرف مما سسبقتوضيحه أن نسبة الشيوخ ( فوق سن الستين ) 
ف مصر هي ارة فى المائة وهي /ااره في الماثةفى الاسكندرية » ولكن عدد المرضى نسسبتهم أعلى 
من ذلك بكثير » وبدراسة حداول م5246 ا بن» مه ؛ ٠١‏ يتضح لنا أن هذه النسبة يمكن أن ترتفع 
الى ثره! في المائة فى بعض سنوات الدراس ةالتياجريت علىالشيوخ الذي نادخلوا مستشفيات 
جامعة الاسكندرية ومستشفيات وزارة الصحةبالاسكندرية خلال السنوات  195(‏ إلإ9وز » 
وهينشير الى زيادة مضطردة فى عددهم ونسبتهمالى جملة الدخول الى المستشفيات . 


ومن هذه الجداول يمكن استخلاص أنحجمالمشكلة الطبية للشيوخ يصل الى ما بين مرتين 
وثلاث مرات حجم المشكلة الاجتماعية 4 مما بلقيعبمًا على الاجهرة والافراد الذى نتص لون 


ولقد انعكس هذا الادراك الصحي وحجم الشاكل الطبية للشيخوخة على المستشفيات وعلى 
الدراسات بكليات الطب »© وكذلك على الابحاث العلمية» فقدخصصت كثير من البلاد مستشفيات 
بأكملها للشيوخ حيث بحتاجون الى رعاية خاصةوتمريض خاص وملاج خاص بهم يجب أن يقوم 
به خبراء فى هذا المجال ‏ سواء الاطباء أو هيئةالتمريض او ادارة المستشفى ؛ وزيادة الاهتمام 
سعض الاقسام بهذه المستشفيات مشثل الع لاج الطبيعي » وبالمثل فأن كثير١ا‏ من كليات الطب 
خسصكت أقساما دراسية للطلبة وللدراساتالعليا فى الاوجه العلمية والطبية للشيخوخة ؛ 
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034 


علم الشيخوخة 


وانشئت مراكز أبحاث عديدة في جميع أنحاءالعالم تدرس وتبحث فى أمراض الشيخوخة من 
جميع النواحي الطبية والعلمية المختلفة » وقد تشعست هذه الدراسات لدرجة أنه أمكن كما 
أسلفنا تقسيم سنوات الشيخوخة الى مجموعاتكل مجموعة عبارة عن خمسسن أو عثر سنوات 
أى من سن 6625154-56 55 » .لا ]ل ذوهكذأا ‏ واطلق على كل مجموعة من سئوات 
العير هذا اسم خاص لتمييزها عن غيرها »وذلكبسيب خصائص تتعلق بهذه المجموعة من الناحية 
البيولوجية والطبية والاجتماعية . 


جدول (286): 
المرضى الشيوخ الذين ادخلوا مستشفيات جامعةالاسكندرية من عام .195 .لاوا 


النلسية المنوية للمرضى 


أحمالى الدخول بعد استبعاد قسهى 


السئة (الاطفال وامراضن النساء والتوليد) عدد المرضي الشيوخ و اد 
سسسُس11 الم ل ا 1ك 1 ع ل 

كلاحل 7111" مالا .٠ر١١‏ 

١511‏ لم ف م54ه؟ ورة 

1 1 105 درم 

ل 1 511 هرم 

١516‏ 511 515" ارم 

اكؤا 511/7 كضف ةارم 

١117‏ 55.1 00 مراا 

55348ا لفر ةق ف هه ؟ هر١1١‏ 

اول 581 56٠٠‏ لار؟آ 

١١. نفضاض رمن‎ ١51. 
: ) 1( جدول رقم‎ 
المرضي الشيوخ الذين ادخلوا اقسام الجراحة بمستشفيات جامعة الاسكندرية من عام1171‎ 
ف عام .لاوا‎ 


لنسبة المئوية للمرضى 
السئة |أاجمالى الدخول الى أقسام الجراحة عدد المرضي الشيوخ| الشيوخ الى اجمالى 
المرضى 


١كؤا‏ ؟1وه5؟| ١١١‏ ارم 


11 ففسنا ٠١4١‏ ورلا 
1117 خض 1 ارلا 
111 امهضن 3515 ارلا 
1116 صقنل ؟ام/ ارا 
ادل 1م1١‏ ١؟1‏ دره 
١.85 15‏ ه١١١‏ لقنل 
١914‏ /11ة؟١‏ يردا هر١١‏ 
١1/1 1515‏ /المة ١‏ /ارا١‏ 
ل ١ ١1374‏ ل 


1ك 


لذلا 


1 
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جدول رقم (7) : 
المرضى الشيوخ الذين ادخلوا أقسام الامراض الباطنيّة بمستشفيات جامعة الاسكندرية 
اجمالى الدخول لاقسام 


السئة الباطنية 
151١‏ يل 
1351 ل 
1117 ةا 
1555 ممه ١‏ 
هككا ل 
1كؤا 1465 
/لاكذا ١١١121‏ 
حكخا ١|111‏ 
155 هه ١‏ 
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جدول رقم (8) : 


المرفى الشيوخ الذين ادخلوا قسم الامراض الباطنية ( مستشفى رأس التين العام ) احد 
مستشفيات وزارة الصحة بالاسكندرية من عام 1955 الى عام 151/1 


السنة | اجمالى الدخول | هدد المرضى الشيوخ دم م اأسد 


اليل ؟ ١1‏ 51 


.ةا ١١+‏ لا 
١/اوا‏ ه.ةا 581 
جدول رقم (9): 


المرفى الشيوخ الذين أدخلوا قسم الجراحة العامة بمستشفى راس التين ( احد مستشفيات 
وزارةالصحةبالاسكندرية)من سئة 1-1919/ا19 


اجمالى الدخول | عدد المرفى الشيوخ ل ل 


ردنا ه.ا 
فر 75 
زفرة ل هم | 


نفذة 


علم السيخوخة 


جدول رقم :)١٠١(‏ 


المرفى الشسيوخ الذين ادخلوا قسسم جراحة العظامبستشفى رأس التين ( احد مستشفيات وزارة 


النسبة المثوية للمرضي الشيوخ 


السئتة | اجمالى الدخول |عدد المرضى الشيوخ وس ييه 
1506 5*1 آرم 
1517 وذن 1 
51/١‏ كمه '؟ار؟آ 


الظواهر المرضية العامة للشيخوخة 


هذا المقال ليس مجالا للدخول فى تفاصيلطبية ومرضية»وليس هذا هو الغرض من الاشارة 
اليها هنا 4 ولكنني أعتقد ان القارىء العربيالمثقف يهمه وهو يتثقف فى موضوع الشيخوخة 
ان تشمل معلوماته بعض امظاهر العامة لامرا ضالشيوخ » والواقع انها تختلف اختلافا ملحوظا 
عنها قى الشباب . وهذه الاختلافات كثيرة » ولكنيمكن اختيار بعض منها للاشارة اليه هنا : 


1 الشسيوخ لا يصابون بمرض واحد » بلأن احجسامهم تصاب بعدة أمراض فى نفسن ألوقت © 
وقد دلت بعض الدراسات التي اجريت على . . . ؟منهم أنه فى المتوسط فان جسم الشخص فوق سن 
السستين يحتوي على ما بين لا » 4 أمراض مختلفة»وقد ببلغ ذلك ؟1 مرضافى بعضهم . ويجدر بنا 
الاشارة هنا ألى أن هذه أمراض مختلفة فعلا وليست مرضا واحدا يصيب عدة أعضاء فى 
الجسم 0 

ويمكن للقارىء ان بتصور مدى الصعوبةالتي يلاقيها الطبيب عندما يطلب منه تشخيص 
سبب الوفاة » أنه لا بمكنه طبعا أن بكتب كشفاطويلا بهذه الامراض كلها وعليه ان يختار واحدا 
منها او اثنين على أكثر تقدير ويعتبر أنها ») حسبتقديره » هي سبب الوقاة . 
؟ ‏ يفاجا الطبيب بعد وفاة المريض الشيخ- اما بوجود أمراضبهلم كن هذاالشيخنفسهيدرى 
عنها شيئًا لانها لم تكن تسبب له أعراضا البتة »أو العكس بان لا يجد عنده أمراضا تفسر ما كان 
هذا الشيخ يشكو منه فى حياته . 
ل ارتفاع نسية الاصاية بالاورام الخبيئة( السرطان) عند الشيوخ ‏ وقد دلت الاحصائيات 
على أن أسباب وفاة الشيوخ يمكن تقسيمها الى: 
الى 


مذ 
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ج ‏ .4فىالمائة من باقي الامراض مجتمعة. 
المبادىء الاساسية فى علاج الشيوخ 


يجب أن يكون واضحا فى مفهومنا أنالشيخوخة حتمية ولا مفر منها » ولقد ذكرنا فى 
أكثر من مجال أنها تبدأ مئذ البويضة الملقحة ؛لكن هذا يجب الا يهبط عزيمتنا فى الحيلولة دونهاء 
أو على الاقل تأجيلها او تغيير آثارها الضارة قدرالامكان » وهذه الاهداف يمكن تحقيقها بالفذاء 
الصحي والرياضة وتجنب الارهاق الذهني والانفعالات النفسية وتحاشي زيادة الوزن . 


اما الاعراض التي قد يصاب بها الانسازفى شيابه فيجب علاجها فورا وبكفاءة عالية . 
وهناك بعض المبادىء الاساسية فى علاجالامراض التي يصاب بها الشيوخ وهي  :‏ 


» ابقاء المريض فوق سن الستين فىالفراش فى حالة عدم الحركة اقل فترة ممكنة‎ ١ 
فقد أثبتت الدراسة ان طول الفترة التي يمكثه المريض المسن فى الفراش بيترتب عليها ظهور‎ 
. أمراض اخرى فيه فضلا عما تصيبه من ضعفوضمور فى العضلات والعظام‎ 


؟ عدم أعطاء أدوبة كثيرة للمريض المسنعوسبب هذا : 


| اثبتت دراسة على دقة تناول المريضالمسن للدواء أنه اما أن بنسى تعاطي الدواء كلية 
أو يتعاطى جرعة أقل أو أكثر من المتي قدرهاالطبيب » أو أنه يتناول الدواء فى فير المواعيد 
الواجب تناوله فيها . وعلاج هذه المتاعب يكمنفى تبسيط الارشادات الدوائية » وشرح طريقة 
استعمالها بطريقة مبسطة للمريض ؛ وكتابةارشادات واضحة على زجاجة الدواء والعناية 
الزائدة للممرضة به » واعطائها الادوية للمريضالمسن بنفسها كلما أمكن ذلك . 


ولبيان مدى اهمية هذه العوامل فى انتظامتناول الدواء » فقد أثبتت الاحصائية المذكورة أن 
٠‏ ف الائة من المسئين عون فى أخطاء أثناء تناو لالدواء 4 ونلصف هذه النسبة اخطاء جحسيمة كد 
ؤدى الى اصابة المريض باضرار بالغة . 


ب بعض الادوية لها آثار جانبية قدبتحملها الشاب المريض لكنها تكون ذات تأثير ضار 
أو قاتل على المريش المسن » ومثال ذلك أدويةعلاج المفخص فانها تسيب احتباسا فى البول 
والبراز وارتفاعا فى ضغط العين ( جلوكوما ) .والمثال الآخر هو الادوية التي تخفض ضغط 
الدم » فقد ينخفض الضغط أكثر من المطلوب »وهذا قد يؤدى عند المريض الشيخ الى جلطة فى 
الشريان التاجي للقلب أو فى شرايين المخ . 


بق 
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علم #لشيخوخة 


اقوال ماثورة لبعض الكتاب عن الشيخوخة 


١‏ ان العالم الداخلي للشيخ ظل بعيدا عنمتناولنا » ربما نحن لم نفكر فى ذلك ؛ بل حتى لم 
نجهد النفس كثيرا للتعرف على امكانية مثل هذاالعالم الداخلي فى دنيا المستين العجرة ‏ أما أنا 
فأراني مقصرة مع الشسيخوخة اذا لم "و>فتها حتهاكاملا ... خاصة بالتعرف أليها من الداخل » 
بمرافقة الشيوخ انفسهم فى نظرتهم الى الوجود بل والى شيخوختهم هذه بالذات . بكلام آخر 
أريد أن أعرف كيف هم بعيشون شيخوختهم ؟وما مدى ر فضهم لها أو تقيلهم اياها ؟ ») . 


( سيمون دى بوفوار ) 
؟ <« الان بدات أهبط على الجانب السىءمن السلم, 6 
( لواندا اريس سلومة » صديقة فرويد عندمافقدت شعرها فجأة بأجمعه فى سن الستين ٠ ) ٠‏ 
9 « أني ما زلت اتمتع بصحة ونشاطكاملين 6 
( لا فونتان فى سن "لا سئة ) 
؟ ‏ تقودنا العنابة الربانية بهكذا من اللطافةوهكذا من الحنان فى مراحل حياتنا على هله 
الارض حتى اننا بالكاد لا نشعر بأى فارق قيمانبيتها . أنئا نسير فى حياتنا على منحنى لطيف 
نكاد لا تشعر به 25 ولا نلاحظ حتى عقارب البوصلة التي تنحر ف يوما بعد يوم نجو المنحدر ) 
بحيث أنه لو تمكن أحدنا » وهو فى سن العشربن »أن برى ما ستئثول آليه صورته فى عمر الستين ) 


الجسم والروح فيه » ولكئنا نتقدم يوما بعد يوم »خطوة خطوة » لا يختلف معها كثيرا واقع البارحة 
مع حالة اليوم . وفى ذلك لعمري اكبر شاهد علىمعجزة العنابة الالهية بنا فى دنيانا » 


( مدام دى سافييثي ) 
ه  ١‏ هل تعلمون ما هي أعظم الآفاق ؟.... أن يعمر المرء أكثر من هه سنة » ! 
( تورجانياف ‏ كان لينين يحب ان يستشهدبها كثيرا ) ٠‏ 
١ 4‏ الممر يستولي علينا فى حين غفلة » . 
(جوتة). 


٠ » «ما الذي جرى في باترى؟هل أصبحتكهلا ؟‎  / 


(أرجون) 
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فنا 
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١‏ لشد ما كانت دهشتي كبيرة عندما فوجئت بتغيير ملامح وجهي وانا امام المرآه 
وقد ناهزتالاربعين من عمري هله المرة صرختي صعدتها فى تقطيب جفوني » وفى رعشة باردة هر 
ذرات كياني فى أعمق اعماقه, بالها من مصيبة ٠..اني‏ أصبحت فى عمر الاربعين ٠.‏ والشيخوكخ 
بدات تلح بالدخول من الباب » . 


( سيمون دى بوفوار ) 
14 الشيخوخة واحدة من المستحيلات التيلا يمكن تحقيقها انسانيا » يعني فكرة واعتقا 
وعملا ‏ منهما تقلبت الاحوال وتفيرت الظروف ©6. 
( سارتر ) 


غذه 


علم الشيشوخة 


المراجع 
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١‏ .171-178 :7 بقعتستاة 


1.0001 ,قوع21 522195 .56226105 10 ع106ناع 3106015 كه : (1963) .1 ملاعوه0ك 
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260 م لعتهاء؟ 35 ملام تستاكدمء تعع8<ه لمة 1017 ل0ن1[ط 1هرطء2عه مقسسط :(1956) .ؤد .مك1 
3:478-6 .قاط .لسمعط© .ل 


6 باعقفظ8 ,ععمعم 1 .5 .عسلععة اقعاعه1مط)هم اسه لمعنعه ]م نقيطط :(1961) .17 ,لعاواعطعمعرهن »1 


كه بطالدعة1 ,كتفع .36.2 ,812006 للة0 سه مكنا أمععوعمءة ؤه نم5 :(1971) فنا ,لإمقلقآ 
ل مععام أ0 جاتوععاتمن] ,رعستعالعء84 


ممه لمعءتعهامطعئزة .لهن1971لهز عط لمة وملععة آأه عأهه0طلضقظط صم ل0عامن0 (1908) معاتمطعاءل3 
ْ رمعقعتط0 أه /إاأقمع لملا عط" .(له ,معسضا8 .8 ,ؤعمموةآ) ,1961 ,نأععمقة لقعو هلمن 


20 5167 ,11نلط-اتقمعهك11 .ءارا آ0 5ودعناة عط :(1956) .11 رعراعه 


تمث .ل .ومتععة 0 مأععمقة أقعأع010ل1قتتطم غطنا ننه طأععدعقعع دا 5لمعغ أخمعستن :(1967) .81.11 عأعمطة 
,995-00 :1غ ,ل2 ,رع50 مأواتء0 


.لاتلنقم 0050 أأمعمامطانآ .8ل ,سمللا لمنط!” رعمتعتلعمم عتطهاءة0 : (1954) .8.1 رمأاتاوع80 


لعولا بوع[8 رووعر2 علمعلوعة لاعقدعوع 1 اقعأعه أمغصمرع©) دز وععصعلهة : (1964) .1آ.8 ,5111111181 
1 


6 .ل وتزومة1! .تفع مقطء عالتمءة عط كه نزع0[مطممتط لوأ معدصهلصن؟ عط م0 :(1961) .81 ,تطعسد]” 
24:97-12 اعم 


المعقم عط 01 طالدعط عط :(1961) ,(.54.10) .1.3 ,لاعلاعصرمت مم7 


بملقضقلله8 (معددة) .مره © كت ساعه© فؤلا ويعطة1أطبط 


الفروس : تاليف السيد / الدكتور محمد عزيز فكرى _استاذ علم الوراثة السابق بكليةالعلوم ‏ جامعة الاسكلدرية ‏ 
. الثاثر : دار المعارف بمصر . 


الخلية : من النواحي السيتولوجية والبيوكيماويةوالورائية »© ثلاثة اجزاء » تاليف الدكتور محمد عزيز فكرى 
الدكتور / عبد المزير مصطفى عمر والدكتور / عبد الحليونصر 195717 . الناشر : دار الكاتب العربى للطباعة والنشر - 
فصر . 


إلى 


1 


عيّدا محم ن صالح *# 


0 ب . 47> 5 


« يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب »6 كما بدأنا 
أول خلق نعيده » وعدا عليئا انا كنا فاملين » (0) ... 
صدق الله العظيم 


5-7 
النجوم كالبشر .. كالخلايا والحيوانوالشجر ! 


أو هي كما وصفها الشاعر صحويلهوفينشتاين « كيثرات الحصبة تذيل مثلها فى 
النهاية » ! 


او هي كما تبدو لمعظم الناس ‏ جمراتنارية أو بقع ضوئية تنتشر فوق رؤوسهم فى 
السماء » أو هي كما بنظر أليها الشعراء وذووالخيال اله لخصيب ‏ بثريات تتلألاً فى سماواتها » 
وتشع أضواءها » ثم لابد أن يأتى عليها اليوعلتنطفىء وتظلم وتزول »© وعتدئذ نقول بأن لا شىء 
الى دوام وخلود الا وجه الله الكرم ! 


وأيا كانت النظرةالى كلماينتشر فىالسماوات فان الحقيقة التى لا مراء فيها ان كلا منا ينظر 

دكتور عبد الحسن صالح » استاذ بكلية الهندسة ‏ جامعة الاسكندرية ب له مؤلفات علمية كثرة فى نشر الثقافة 
العلمية المتلخصصة والجماهرية عن طريق الكتاب والمقال والحديث الاذاعى , , ومن مؤلفاته ( معارك وخطوط دفاعية 
فى جسمك » » وانت كم تساوى ؟ .. وزوجات مفترسات >والفروس والحياة .. الخ » »© وله بالاضافة الى ذلك 
1 بحثا علميا متخصصا فى حياة الكائنات الدقيقة وتاثرهافي حياة الانسان . 


) ١.6 ( )من سورة الانبياء اية‎ ١( 
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عالم الفكر المجلد السادس .. العدد الثالث 


فارجل الشارع نظرة تختلف عن خيال الشاعر ,أو عقيدة رجل الدين »© أو بصيرة رجل الملم 
ونفاذها فى حقائق الاشياء » ثم تقديرها ووضعهافى مكانها الصحيح »© وبما تستحق من اجلال 
وتقديس ٠‏ 8 

ومع ذلك فان الصفات التي يلصقها النا سبنجوم السماء قد تحمل فى طياتها شيئًا من الصحة 
حتى ولو كانالتعبير عنها فجا ساذجا.. فالنجومتمر بمراحل زمنية كما تمر بها بثرات الحصبة 
والدمامل والمصابيح والخلابا والبشر والشجروكل المخلوقات »© ولابد أن يضعف كل شىء فى 
. النهابة ويضمحل ويزول .. والاضمحلال والضعفعلامتان اساسيتان من علامات الشيخوخة أو 
القدم على مستواه الكونى الكبير .. « ولكن اكثرالناس لا يعلمون » () ! 


ونلك فى الواقع بداية غريبة كفرابة عنوانهله الدراسة » فهو أى العئوان ‏ قد بثير فى 
العقل تساؤلات شتى » اهمها على الاطلاق :ماذا نعنى بشيخوخة الكون ؟ وماذا يمكن أنيكون 
فيه حتى بشيخ أو يهرء؟ ٠ ١‏ وما علامتشيخوخنهوا ضيحلاله ؟ ٠٠‏ وهل نقصد بذلك نجوم السماء 
أو المخلوقات الكونية التى نفترض وجودها دونسكئه أو برهان واضح يثبت آنها بالفعل هناك ؟ 


الواقع أننا نعمنى هنا شيخوخة النجومخاصة » والكون عامة » وهذا هو الجديد فى 
الموضوع » فما اكثر ما كتب وما يكتب عنالدراسات الكثيرة التى يقوم بها العلماء على 
الكائنات الحية عموما » والانسان خصوصا »علهم يصلون الى التحكم فى تأخير سنى الشيخوخة »© 
أو جعلها اقل عذابا » وأكثر احتمالا » والانسانبطبعه ‏ لديه ميل غريزى ليرى كل شىء يدور 
فى فلكه ) ويسهر على خدمته » والى هنا قدنتساءل ونقول : مالئا نحن وشيخوخة نجم أو 
شمس أو أى شىء آخر لا بمت لنا بصلة تذكر ؟ ! 

وذلك ‏ بلا شك استنتاج خاطىء » فأثمنشىء لديئا هو حياتنا » ولا حياة تقوم فى ارضنا 
أو فى الكون العظيم الذى يمتد حولنا الا بطاقةتنساب من الشمس أو النجوم لتغذى الكائنات 
الحية بفيض لاينقطع من حرارة وضوء واشعاءاتشتى .. فلولا شمسنا لما ظهرنا نحن » وبشبابها 
الذى تعيش فيه يكون شباب ارضنا » فاذا هرب تالشمس ؛ حلت الكهولة بكل صور الحياة على 
كوكبنا » قالارض بالنسبة للشمس كطفل رضيعلا يستفني عن ثدى امه .. هذه ترضعه لبئا » 
وشمسنا ترضع كواكبنا اشعتها وحرارتها التستمر الحياة فيها كطوفان دافق فيه حيوبة 
وتجحدد. 


اننا لو قصرنا دراسات الشيخوخة جميعهاعلى انفسنا » وجعلئناها تدور فى فلكنا » دون ان 
نتعمق فى بواطن الامور بقدر ما تسمح به حدودتفكيرنا العلمي الحالي » لا نطبق علينا قول واحد 
من اعظم الفلاسفة الطبيعيين القدماء ‏ هوالحكيم الصيني « كوفونج » الذى كتب فى القرن 
الرابع الميلادى يقول « هناك أشياء تبدو واضحةكالسماء ؛ الا أن الئاس يفضلون ان بقبعوا تحت 
براميل مقلوبة على رؤوسهم » ثم بأتي ويلياميليك ونوا بعد ١6‏ قرئا من ألزمان ليردد 
صدى افكار كوفونج بطريقة آخرى فيقول « لوان ابواب الادراك الاصيل قد تطهرت »؛ لظهر كل 
سيم م ا ا يي ا 


(؟) من سورة الروم آية ( .؟) 
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امك 


شيخوخة الكون 


شيء أمام الانسان كما هو - لانهائي ( بتصد على حقيقته ) .. لكن الانسان قد تقوقع على نفسه 
لكي ينظر الى الاشياء جميعها من خلال تقوبضيقة فى كهفه الكبير » ! 


ونحن لا نريد ان ننظر الى الشيخوخة مو خلال تلك الثقوب الضيقة او البراميل المقالوبة 
كما عبر عن ذلك بليك وكوفونج © بل علينا أننتعرض لقضية الشيخوخة على مستواها الكوني 
الاصيل ؛ ذلك ان لكل عصرنظرة تختلف فى حكمهاعلى الاشياء عن حكم العصور الاخرى التي 
سبقتها » فمن ذا الذى كان بجرؤ على تقديم مثلهذه الدراسة دون سند من اكتشافات علمية 
حديئة توضح لنا ما كان خافيا على كل الاجيالالتي تطلعت قبلئا الى السماوات بعيونها المجردة 
دون أن تعرف من امور هذا الكون الا انه نجومتتلالا بعيدا فوق رؤوسهم »4 لترسم فيه أشكالا 
هندسية أو اخرى اعتباطية تصورها القدماء علىهيئة بروج تؤثر فى حياة الناس © وهوما أطلقوا 
عليه أسم علم التنجيم »؛ وما هو من العلوم فى شىءيذكر ؟! 


لكن قبل أن نتعرض لشيخوخة الكون .»كان من المحتم عليثا ان نحدد اولا معنى 
الشيخوخة بمغزاها الواسع » ومفهومها الجامع ؛وبهذا نستطيع ان نتعمق قليلا فى يواطن الامور 
ليتبين لنا ان كل شيء فى الكون ‏ حيا كان اوجامدا ‏ يخضع لقوانين من المحتم أن تسرى » 
ويتبع نواميس لا بد أن تجرى »© وكأنما الكوزمن مهده الى لحده ‏ . بسر الى هدف محدد 6 
فيه تفير وتجدد 4 وبهذا بحل الجديد دائمامحل القدم . 


فما منشيء فى الكون ‏ ثراه أو لائراه » ومامن مخلوق جاء الى الوجود » أو دبت فيه الحياة 
الا وله بداية » كما أن له أيضا نهابة » وما بينهذه وتلك مراحل انتقالية خاصة تفصلها فترات 
زمنئية قد تفصر أو تطول »؛ وقالبا ما نقيسهابمرور الزمن .. الا انه من الواضح حتا ان لكل 
مرحلة مميزاتها وصفاتها » ولكل فترة طبيعتهاوسماتها ‏ ومن هذه المراحل مرحلة الشيخوخة 
التي ستمر بها كل الموجودات » فقد تحلالشيخوخة والوهن بكائن من الكائنات بعد مرور 
دقائق أو ساعات من لحظة ظهوره على مسرحالحياة » أو قد تأتي غيره بعد أيام أو شهور أو 
أعوام » او قد تطول الى قرون أو عشرات القرونأو قد تمتد الى عشرات أومئات!و آلاف اللابينمن 
السئين .. وهذا يعني بوضوح ان طبيعةالشيخوخة تتفاوت , واليصمات التي تتركها على 
الموجودات تتباين ؛ والفترات التي تستمر فيهاتختلف اختلافا هائلا بين نظام ونظام » الا أن 
النتيجة واحدة .. اذ لابد ان يظهر على كل النظممظاهر البلى او التمزق او الاضمحلال .. قتبدو 
عليها علامات مميزة تدفعنا دفعا لتصنئيفها تحت قائمة العدم أو الكهولة ) ومن هنا بتبين لنا وحدة 
الخلق ومصير المخلوقات ... بشيرا كان ذلك أواجراما سابحة فى السماوات . 


© © © 
نلرات عامة فى معنثى الشيخوخة 
كل شيء بتغير بمرور الزمن 6ه حفيقةعر فها الانسان قديما 04 وعير عنها أحد فلاسفة 
اليونان القدامى بمقولته المشهورة « أن هذالغدير ليس هو الغدير نفسه بعد لحظة قادمة » 
٠.٠‏ وما بجرى على الغدير يجرى على كل ما فىالارض والسماوات من نظم صغيرة أو كبيرة .. 
متحركة أو ساكنة وه حية أو ميتة وه الى آخرهذه الاوصاف النسسبية التي نضعها لتمييز الآشياء 
ظاهرا لا باطنا » ذلك أنه لايوجد فى الكون كلهسكون أو جمود بالمعنى المتوارث فى العقول ©» 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العند الثالث 


بل كل مافيه بتحرك ويتغير أما الى بناء » واماالى هدم ! 585 وهاتان فى الواقع عمليتانمتلازمتان 
وتتبعان قوانين متقنئة لا خلل فيها ولا فروج ٠‏ 


الا أن التغير الحقيقى الذى بمكن ملاحظت +هسهولة تامة هو مايطرأ على النظم الحية ومزنآ 
وسمئورع التى تنتشر على هذا الكوكب . .فمن الميسور جدا أن تلاحظ بصمات الزمن على 
البشر فى مراحل العمر المختلفة » فيتبين أن كلشىء قد تغير .. القوة الى ضعف »؛ والحيوية 
الي خمول » والنضارة الى ذبول »© ولهذا تنترهلالبشرة » وتكثر الآلام » وتهجم الأمراض »؛وتتمرد 
الاعضاء » وتهتز المفاصل : وترتعش. اليدان »وتتساقط الاسئان » ويشيب الشعر © وتبرل 
العروق» وتزوغ العيون» وتضعف حواس السمع والحس والتذوق » وتركد الذاكرة .. الى آخر 
هذه الامور التى لا شاك اننا سئمر بها لو امتدبئا العمر .. وتلك فى الواقع ظواهر الامور © اما 
بواطنها فشىء آخر يخفى على عيوننا وحواسنا »رغم أن محصلته تتجمع بمرور الزمن لتصيبنا 
يشيخوخة قاتلة تسود فيها عملياث الهدءموالفوضى على البناء والتنظيم »© وكأنما أجسامنا 
بمثابة نظم كوئية تسير فى حياتها على أساس مبدامن مبادىء القانون الثانى للديناميكا الحرارية ) 
ومضمون هذا القانون ببساطة « أن الخلل الناتجمن أى نظام يميل الى الزيادة بمرور الوقت » (0.. 
ولما كان الخلل أو الفوضى فى غير صالح النظامالحى »© فلابد أن يتداعى ويزول ليفسح الطريق 
لنظام آخر تسود فيهروح التحرر والقوةوالشباب وبهذا يهدم القديم, » وبجىء الجديد © أو تروح 
أجيال لتظهر اخرى ! 


لكن النظم الحية ‏ التى نراها أو لا نراها ليست هي كل ما فى الكون لكى تظهر وتعيل 
وتتفاعل وتحيا وتشيخ وتموت .٠‏ انلها ب فالواقع ‏ . جرء مئنه جد شثيل © كما أنلها ب 
بدورها ب تتكون من نظم أصغر © وهذه بمرورالوقت ب تتغير وتهرم » فتكون النتيجة الحتمية 
حدوث هبوط تدربجى فى أى نظام من النظي القائمة ؛ وبحيث يوٌّدى ذلك الى انحدار عام فى 
طاقته أو حيويته نتيجة لخلل تتزايد محصالتهوتتجمع حتى تنتهى بالتخلى عن هذا النظام أو 
هدمه ) فيتوقف عن آداء وظيفته .. طبق هذاعلى الحزيثات والخلايا والمخلوقات والبطاريات 
والآلات والافران والنجوم والمجرات ©» وكل ما فىالارض »© والسماوات ©» تخرج بنفس النتيحة ! 


والى «هنا قد يقفز الى الذهن تساؤلوتساول : فما دخل كل هذا بموضوع 
الشيخوخة ؛ .. وهل بعني ذلك ان تلكا موجودات التى لا تتصف بصفة الحياة ب 
من أول الجزيئات والبطاريات الى النجوم_والسماوات تسير بدورها من طفولة الى شباب 
الى شيخوخة الى ضعف ووهن وتوقف وموت ؟.. ثم اذا كانت الامور كذلك © فلماذا نلحظ هذه 
الظاهرة الغريبة مع النجوم مثلا » فنراها وهيتمر بتلك المراحل لتموت فى النهاية نجما نجما : 
وتتناقص اعدادها تبعا لذلك » لتظلم السماء فىالنهاية 5... ثم ماذا نعني حقا بشيخوخة نجم أو 
مجرة ؛ او حتى جرىء وخلية وبطارية ؟ ! 


وتلك ‏ فى الواقع ‏ أسثلة لها ما ببررها )خصوصا وأئنا لا نمتلك من الاحاهمييس الا ما 
بوضح لنا ظواهر الامور »© أما بواطنها فشيء اخرلا ثراه حقا على طبيعته . . فالعين مثلا لاتستطيع 
ان تقرب لنا البعيد جدا لنطلع على حقيقته ؛ ولاهي بقادرة على ان تكير الصفير جدا لنرى 
تفاصيله ودخائله »؛ ولو امتلكت عيوئئا هاتين المقدرتين لتغير كل شيم أمامئا » ولرأيئاه وهو 
يتجلى لناعلى هيئة نظام من داخل نظام من داخل نظام 6.6 ألخ » ومن هنا نستطيع ان نرى القيود 


؟+6© 


يرن 


شيخوخة الكون 


والاغلال لخفية التيتتداخل فى كل النظى الارضيةوالسماوية فتحد من تحررها © وتتسلط على 
تفاعلاتها ؛ وتصيبها بالعجز والوهن » فاذا يكلهذا يتجمع بمرور الزمن ليبدو لنا على هيئة 
هبوط تدريجي فى الطاقة » واذا بالشلل يحل بهذا النظام أو ذاك » فنعبرعنه بشيخوخة وكهولة 
وقدم © ولابد أن ينهار بوما » ليتحلل وبختفيظاهرا .. لا باطئا ! 


فالانسان. مثلا نظام أكبر تهيمن عليه نظمأصغر متها الظاهر الذى ترآأه العين وتميزه )» 
ومتها الباطن الذى تفع فيماوراع حدودها 4 ولكنادوات العلم الحدثشة كبيئ4ه وتو ضحة .. 


فالجزيئات الكيميائية ( شكل ١‏ ) التي تسيطرعلى العمليات الحيوية فى اجسامنا ما هي الا نظم 


)١( شكل‎ 


هذه البنايات الغريبة ليست الا نظما ذرية ذات بئاء خاص , . وهي تولد في الخلايا وتبعث وتعمل وتمر بمراحل » ولابد ان 
تتشير وتقل كفاءتها وكانما قد حل بها القدم أو زحفت عليهاالشيخوخة ومن هنا كان من المحتم أن يحل الجديد محل 
القديم » وهذا ما يحدث بالفعل فى داخل الخلايا الحية ,.فشيخوخة الخلية أو شبابها يتوقف على كفاءة النظم القرية 
المعقدة التي تعطيها كيانها ,. فجزىء الهيموجلوبين الذي يبدوهنا كاخطبوط غريب ( الى اليمين ) ليس الا نموذجا ذريا مكبرا 
حوالي ماثة مليون مرة 1 ب » ويدخل فى تكوينه ,..ر.1 قطعةمعدنية ملونة تمثل الذرات المختلفة التي تبلي هذا النظام 
الدقيق ‏ كما أن الجزىم الآخر ( الى اليسار ) يمثل لناجزىء الكلورفيل © وهو بمثابة نظام آصفر من داخل نظام أكبر 
يتمثل لنا فى البلاستيدات الخضراء التي تحتوبها الخلاباالنبانية ,. ولعلا الجزيئين رسالة © فالهيموجاوبين يساعد 
على احتراق الفنذاء » ويطلق الطاقة » ويمنح الحياة »والكلوروفيل بمثابة بطارية دقيقة تستقبل الطاقة الضوتية 
وتحولها الى طاقة كيميائية .. والواقع أن اى تغير أو خطا فهذه الجزيئات الاساسية ب سيؤدى الى ضمف الخلية أو 
الكائن الذي يحتويها . 


آه 
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أصغر من داخل نظام اكبر بتمثل لنا فى الخليةالحية » والخلية بدورها نظام معقد ( شكل ؟ ) 
من داخل نظام آخر أعقد هو النسيج ©» وهذالاخير بمثابة مجتمع خلوى فى داخل مجتمع اكبر 
فيه تخصص ونعرفه ياسم العضو أو الجهال »ومن الاجهزة المختلفة والمترابطة والمتناسقة فى اداء 
وظائفها للكائي الحي الذى بحتويها يكون الكيانالعظيم الذى تنساب فى داخله « الحان » الحياة 
وكأنما هي تعزف « سيمفونيتها » الخالدة لكلمخلوق أبيا كان شكله وحجمه ونومه وعمره ) 
لكن الوقت كفيل بتداخل « نشان » كيميائي خاص ينتشر بطيثًا فى أول الامر » ثم يزيد بمرور 
الزمن » حتى تفقد « السيمفونية » الحيويآةدلالتها » ولابد ‏ والحال كذلك أن تصبح بمعايير 
الحياة بضاعة فحة لا فائدة فيها ولا مأرب ©» وخيرلها أن تبور وتتحلل »© ليظهر غيرها . 

وكما يمر الانسان بمراحل تبدا من لحظةاخصابه ليصبح جئينا فوليدافطفلا فشابا فرجلا 
فشيخا وكهلا ومسنا , كذلك تمر الكائناتالاخرى بالمراحل ذاتها ‏ لاتختلف فى ذلك كائنات 
عالم النبات عن عالم الحيوان » وان تباينتفترات الشيخوخة بين هذا وذاك ٠‏ وابا كانت 


مسحو لله سن - 
يس ا ا لمك 3 
4 2 0 :-5.- 
2 أ ويه انيم 0 


لاك 


شكل (؟) 


وحدة الحياة او الخلية الحية ... انها نظام اصفر من داخلنظام اكبر يتمثل لثا فى النسيج فالعضو فالمخلوق ل ومع اننا 
لا نستطيع أن نرى الخلية بالعين المجردة » الا أنها بمثابة كونرائع ومنظم وبديع » وى اسراره يتوه العلماء اعظم تيه ب 
والخلية ب كما نراها هنا ببساطة ‏ ليست الا أجهزة اصغرمن داخل اجهزة اكبر » لكننا لا نستطيع ان نرى التفاصيل » 
وما دامت الاجهزة تعمل هلابد أن تبلى وتتفير »؛ والنفير يقودحتما الى الشيخوخة, . وشيخوختدنا تلبع اساسا من شيخوخة 
الخلية » أو من شيخوخة ما تحتويه الخلية هن نظم اصغريحل بها البلى والتمزق الذي يزداد بمرور الوقت » ومعه تقل 
كفاءة الترهيم والبناء » فتحل الفوضى محل النظام ..والشيخوخة فوضى وتمرد وآغلال تحيل التحرر الى ضعف 
وجمود!ا 


لفن 


8 


شيخوخة الكون 


الامور » فان الحقيقة التي تبدو دائما واضحةامام الدارسين المدققين ان المخلوقات ليست الا 
نظما مادية علىدرجة كبيرة منالتخصص والكفاءةوالتعقيد 4وانها لكي تعيش ؛ كان لابد أن تحصل 
على الطاقة اللازمة لحياتها بوسائل شتى .. فقدتحصل عليها كطاقة ضوئية أو كيميائية أو كهربية 
... ألخ » وبامكانها تحويل آبة صورة من صورالطاتة الى آخرى تناسبها ؛ وبها تستطيع أن 
ترمم خلاباها » وتبئي مقومات حياتها ) وتنم ووتتكاثر لتعطي أنظمة تتيع نوعها .. لكن ما من 
نظام يعمل ويبذل طاقة الا واصابه البلى » وحربه التمرق وسيطرت عليه عوامل الفناء » فتكون 
الشيخوخة الحتمية التي تنتهي بالتوقفوالوت ٠‏ 

فحيث يهرم انسان ويموت ؛ كذلك تهرمالنجوم وتموت » وعلى الوتيرة ذاتها تكون الافران 
والبطاريات والآلات والمجتمعات والحضارات . .لكن القاسم المشسترك الاعظم بيتها هو احلا لالجديد 
محل القديم » فيهدم هذا ويبنى ذاك » ومن هناتتحول « خردة »© الحياة والآلات والنجوم الي 
خامة صالحة تدخل فى تكوين نظام جديد اكثرصمودا » واعظ, تحررا »© وأكير نشاطا » واكفاً 
تطورا .. وهكذا تسرى النواميس الكونية علىكل مافى الارض والسماوات ©» سواء كان ذلك من 
« صئع الله الذى اتقن كل شيء » ؛ أو من صنعأيدينا وعقولنا ٠.‏ 


والواقع ان جميع النظم الكونية والارضيةالتي يمكن ان تمر بمرحلة يعتريها تغير يتصامد 
باستمرار مع تقدمالزمن » وان هذاالتغير لايمكنان بنعكس الى الوراء » ولو حدث » لاعتبرنا أن 
الزمن قد عكس » وهذا ما لم نلحظه على الاطلاقمن خبراتنا الطويلة » اللهم الا فى بعض اتواع 
خاصة من التفاعلات الكيميائية المعكوسة وومنامومم [معتسعطء عاطزممءبمجم ففي مثل هذه 
النظم لا نستطيع ان نحدد فيها تغيرا ملموسا مهمامر عليها من زمن » وهنا تقول ان المواد المتفاعله 
تبقى فى حالة اتران كيميائي ما لم يؤثر عليهامؤثر خارجي يوجه هذا التفاعل هذه الناحية 
أو ثلك . 


ولكي نوضح ذلك » دعنا نقدم مثالا ,ولنفترض وحود مادتين كيميائثيتين أ)ب تتفاعلان 
في انبوبة اختبار لتنتجا مادتين آخريين ج © د ..ولكي بتم هذا التفاعل حتي بأتى الى حالة من 
التوازن الكيميائى ؛ فلابد من مرور زمن محددقد يطول أو قد يقصر » وهذا يعتمد بطبيعة الحال 
على درجة الحرارة السائدة » وكمية ونوعالمواد المتفاعلة » ثب لابد أن يتوقف التفاعل , 
بعد أن بسيطر عليه توازن حرارى ديثاميكى )وفيه 'سستقر مركبات كيميائية أربعة آ)ب يج كد 
فى حالة ثبات أو تعادل بمكن توضيحه بالمعمادلةالكيميائية التالية : 
ألاب جداه 
بعسبيببي ج مهاد 
ان السهمين المتعاكسين يمكن اعتبارهمابمثابة زمن سرى الى الامام آو الى الخلف » 
وانه بمكن عكس هذا التفاعل فى أى وقت نششساء :أو كما نريد . لكن النتيجة الحتمية ان المكونات 
الأربعة الناتجة لن بطر عليها تغير مع مرور الزمنالا أن مثل هذه التفاعلات تحدث عادة فى المعامل 
وانابيب الاختبار » ومن الصعب أن نجد لهامثيلا فى الطبيعة » ذلك أن التفاعلات التى تتم 
فيها تتعرض العوامل متغيرة » فيتغير تبعا لذلكالنظام الطبيعى الذى يجرى فيه هذا التفاعل » 


الف 
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أضف الى ذلك أن النظم الطبيعية تبذل طاقةأو تحصل على الطاقة من خارحها » ولكى تحصل 
على طاقتها » فلابد من اضافة شىء الي هذالنظام » أو سحب شىء آخر مئه ©» فيسرى فيه 
التفاعل المستمر » وتتفير محتوياته بمرور الزمن » والتغير يودى حتما الى نظم سرى عليها البلي 
والقدم ‏ أو بمعنى آخر الشيخوخة ب وكفىان نوضح ذلك بالنظام المتفاعل التالى الذىتسرى 
فيه التفاعلات على هيئة سلسلة أو حلقات متتابعةمن الممكن أن تنعكس ( شكل " ) »© تثماما كما 
يحدث فى التفاعلات الكيميائية المعملية » الا أنمثل هذا النظام المفلق يمكن السيطرة عليه ودفعه 
الى الامام من خلال تغفذية مكوناته بمواد جديدةأو بطاقات دافعة ( ه ) »© وبها تشتفل الدوائر ) 
ومادامت قد اشتغلت » فلاشك أن هناك ناتجا(و)وقد تتوازن مكونات .هذا النظام ») وتسرى فيه 
( روح ) التفاعل دون أن تتفير مكوناته الأساسية “الا أن هذا التوازن لايمكن أن بستمر فى الطبيعة 
الى ما لا نهابة , فلابد أن تتسلط عليه قوىخارجية تثال من توازنه » ولابد _والحال كذلكت 
أن بتغير » أو بمعنى آخر : تظهر عليه بصماتالزمن »© فيتقادم ويصاب بالكهولة أو الوهن . 
والنظم الحية ‏ بداية منجزيئاتهاالاساسيةالى خلاياها الى انسجتها وأعضائها ‏ تتكون من 


عدد كبير جدا من المواد المتفاعلة بحيث تجحعلمن أى نظام حي حتى ولو كان دقيقا غاية 
الدقة ‏ كيانا معقدا غابة التعقيد » وفيه يسرىعدد من الدوائر الكيميائية المفلقة كالتى أشرنا 


7 رح ”و 


ب 4 
3< 
شكل (؟) 


شكل توضيحي لنظام مغلق من النظم الكونية التى تحدشفي الخلايا واللخلوقات والشموس » وفيها تسير التفاعلات 
على هيئة خطوات » الا أن الدورة لانستمر فى عملها ما لمنمدها بالخامات التى تسيرها ( ه ) »© وعندما تعمل فلابد 
من خروج ثفايات ( 3 ) .. وكلما زادت النفايات وتجمعتادى ذلك الى اصابة هذه الدائرة المغلقة بالهبوط أو التكاسل 
أو الشيخوخة ب تعددت الاسماء والنتيجة واحصدة , .والواقع انه كلما زادت كفاءة النظام فى التخلص من نفاياته » 
تأخرت الشيخوخة او الموت , 


ان 


/ا1" 


شيخوخة الكون 


اليها »> الا أن هذه الدوائر تتكون من مركبماتكيميائية لاتتفير »© كما أنها تتحدد باستمرار من 
خلال تغذيتها من ناحية » واستخلاص الطاقةاو نواتج التفاعل من الناحية الاخرى » و قدنعتبر 
مثل هذه الحالات نظما كيميائية لا بعتريها البلىأو التقادم © الا أنها لا تعيش مستقلة عما حولها 
من آلاف التفاعلات الكيميائية الاخرى التى تتغيربالزمن » فتؤثر فيها وتتآثر بها » ومن هنا تخبو 
جذوة الحياة شيئًا فشيئًا . . والواقع انالبحوثالني يجريها العلماء لمعرفة أسرار الشيخوخة انما 
تتركز اساسا على مكونات الخلايا الحية » ومايعتريها من تغير فى نظمها » واضمحلال فى تفاعلاتها 
فينعكس ذلك على حيوبة المظوق ونشاطه » ومنثم تظهر عليه بصمات الشبيخوخة التى تزيد 
محصلاتها بمرور الزمن ٠‏ 


مما سبق تقديمه يتضح أن الشيخوخةيمكن تمثيلها بسهم ينطلق فى اتجاه واحد »؛ فى حين أن 
النظم التى لايعتريها البلى والهرم والهزال تنظهر على هيئثة متوازنة » فتبقي فى حالة ثابتة ) مالم 
يطرا عليها مايغير توازنها » ويؤثر على ثباتها .. ويمكن تطبيق ذلك على كل مافى الكون من نظم 
مختلفة بدابة من الاقران أو المفاعلات الذرية الىالمصابيح الكهربيةوالبطاريات والخلايا والمخلوقات 
والنجوم والمجرات . 


ومن المفيد هنا أيضا أن نقدم آراء بعش العلماء الختصين فى دراسة شيخوخة النظمالحية» 
لنرى كيف بتطابق ذلك مع شيخوخة الكون العام»وما يعتربه من تفير فى مادته التى تبنيه » وطاقته 
التى تسسيره وتدفعه الى هدف محدد . . فالشيخوخة ‏ كما بحددها العالم الأرموق اليكس 
كمفرت +تكصمت +و[ه4 ١‏ ليست الا عملية!قساد وتلف تدر يحى 6 وأن مابقاس فيها ‏ عندما 
نريد قياسها ‏ انما بظهر على هيئة نقص فالحيوية أو زيادة فى العطب »© .. والشسيخوخة 
كما يعرقهاب ٠‏ ب ٠‏ هميداوار عوبوونء3 .م2 هى التفير الذى يعترى القدرة الجسدية 
والأحاسيس والطاقات التى تلازم الفسرد فىشيخوخته بحيث تؤدى به تدريجيا الى اللوت 
بأسباب عرضية أو احداث اعتباطية .. وبتحديداكثر ‏ فان كلمة « عرضية » كلمة فيها غزارة 
واسهاب » اذ أن الموت بكل أنواعه ليس فىحقيقتهالا شيئا عرضيا الى درجة ما » فليس هناك موت 
طبيعي ولا أحد يموت من مجرد عبء السسئين)» !, . ويهو بهذا بقصد الاسباب الكامتة وراء اضمحلال 
مقاومة الجسم للعوامل التى تتسلط عليه , فينهاركما تنهار القلعة القديمة عندما تفقد تماسكها 
وصلابتها . ١‏ 


وكل هذه التحديدات أو التعريفات التىيقدمها علماء الحياة للشيخوخة يمكن تطبيقها على 
النظم الاخرى من أول الذرات المشعة الى الاجرامالسماوية الضخمة »© ومن الممكن أيضا أن نعتبر 
الوحدات التى تكون ايقعيئة فى الارض والسماواتبمثابة مجتمعات كمجتمعات البشر » فهي تمر 
مثلها بمراحل » وتفقد فى النهاية طاقتها » ولهماأعمار محددة تعبر عنها بمتوسط العمر ( أو عمر 
النصف 11 م[و1خ1 كما فى حالة الذرات المشعة)سواء كان ذلك على مستوى الميكروبات أو الخلايا 
او المخلوقات الحية أو النجوم .. الخ » ويمكنتوضيح كل هذا من خلال رسوم بيانية تبين لنا 
النسبة بين وحدات العينة التى لازالت نبذلطاقة »؛ وتلك التى توقفت عن البذل فى أاى صورة 
من صورها . . اشعاعا كان ذلكأو ضوءا أو حرارةأو حيوية أو حركة أو كهربية . . الخ ( شكل ؛ ) . 
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١ 


ا 


ر 


نه 


كل شيءه يمر بمراحل الجزيثات والخلايا وامخلوقاتوالكواكب والنجوم والمجرات ب وكلها تبدا صغرة ثم تثمو 
وتصل الى ذروتها ( شكل 4 ) ءوآخيرا تضمحل بمرور الزمن,كذلك لو نظرنا الى المجتمعات الخلوية ( الميكروبات مثلا ) 
والبشربة والحيوانية والنجمية هن وجهة نظلر اخرى ؛لوجننا أن اجيالها التى نشات فى فترة زمنية محددة 
( شكل © ب ) تنناقص تدريجيا بمرور الزمن الى أن تننهيعن آخرها ما لم يعوضص ذلك خلق جديد ‏ لانختلف فى هذا 


_-- 


- 


لع الرصيار 


3 


ررم العن 


ل 


5 


امرك هب 


شكل ( ؟ ) 


المجتمعات الارضية ( الحية ) عن امجتممات السماوية( النجوم ) , 


أن 


14 


شيخوخة الكون 


قالبطاريات الكيميائية )» كالخلايا العصبية » كالمفاعلات الذرية » كالآلات والاحياء والتجوم 
والمجرات » وان اختلفت طبيعة هذا النظام عنذاك .. فما دامت المفاعلات الذرية تشع طاقتهاء 


فان ذلك يعنى استهلاك نسبة معينة من الذرات1اشعة »© وبمرور الوقت نتكتشف أن المفاعل قد 
بدأ « يضعف ») تدربجيا » وتخبو طاقاته شيئافشيئًا الى أن ,ركف عن العطاء ©» وبهذا نعتسره 
نظاما متهالكا لا فائدة فيه ولا مأرب » ومن هناكان حتما أن نتخلص من القديم 4 ليحل محله 
الجديد » فلقد « هرم » المفاعل من خلال ذراته »كما تهرم المجتمعات المختلفة من خلال وحداتها 
التى تكونها » مالم بعوض ذلك ولادة أو اضافةجديدة . 


كذلك تكون الخلايا العصبية واليطارياتالكيميائية» فحيث تقومالاخيرة بتحويل التفاعلات 
الكيميائية الى طاقات كهربية أو ضوئية ».كذلكتقوم الخلايا العصبية بشحن نفسها » ثم تفريغ 
شحنتها ؛ لتعيد الشحن من حدبد »؛ ولكي تعملهذه أو تلك » فلابد من أمدادهما بمقومات 
تفاعلهما وحياتهما .. أحماض وأقطاب معدنيةللاولى » وغذاء وحماية للثانية .. لكن ذلكلايدوم 
حتى النهاية » اذ تكتشف ‏ بمرور الوقت ‏ أنكفاءة اليطارية أو الخلية العصبية ( أو آية خلية 
أخرى ) قد تفيرت وانحدرت »؛ الا أننا نستطيعان نعيد للبطارية « شبابها » بعد أن نخلصها من 
نفابات تفاعلها » ونضيف اليها كل حديد نافع »ومع ذلك فان عملية التجديد لن تسير الى مالا 
نهاية » وسياتي اليوم الذى تستهلك فيه البطاريةككل وتتحول الى « خردة » .. اما بالنسبةللخلية 
العصبية أو خلايا الجسم جميعها » فلقد تكفلبذلك عدة اجهرة تخلصها من تفاياتها الفازية 
والسائلة ( كهواء الزفير والبول والعرق ) © ولوفسد جهاز من هذه الاجهزة ») وتجمعت ثفابات 
الحياة حول الخلايا « لخنقتها » فى ساعات فيكو نالموت الاكيد .. ولاشك أن هله النفايات تلعب 
دورا هاما فى اصابة الخلايا بالشيخوخة » الا أنالعملية تسير ببطء شديف فلا تكاد تبين . . لكن 
اعطها عمرا » تعطيك كل يوم نسبة جد ضئياةمن الاغلال الكيميائية التى تقيد العمليات الحيوية 
المتحررة » وبمرور السنين يتجمع القليل معالقليل ليصبح كثيرا .. وبه تتصلب الشرابين » 
وتركد الذاكرة »؛ وتهبط عمليات الترميم.والتجديد والانقسام » وتحدث الطفرات الضارة » وتنطاق 
الاجسام المضادة لتهاجم الخلايا التى طفرت وتغيرت »© وكأنما الجسم فى آخربات أيامه أو 
فى محنة شيخوخته ب بعلن الحرب الاهلية علىنفسه .. وبالاختصار فان معدل التدهور الثاتج 
عن ذلك وغيره يتضاعف كلسبع أو ثمانى سئوات و ينعكس على العمليات البيولوجية والكيميائية 
والفسيولوجية النى تننشر بينها القيود والاغلالء ونتداخل فى مرونة الانسجة والخلايا والجزيئات» 
وتفقدها تحررها ٠‏ 


ونحن نستطع أن نلحظ آثر ذلك ظاهرناعلى بشرة الأنسان والحيوان » أو على لحم الذبيح 
الصغر » والعجوز . . فالبشرة فىالصبا والشبيابفضة نفرة » وف المسئين متجعدة جامدة كحبل 
الليف أو المطاط القديم » ونقول أن ذلك من فعلالسنين » ولكن الاساس فيه يرجع الى نوع من 
« الفراء » الذى ينتشر فى جميع اجراء الجسهعلى هيئة بروتين خاص ( كولاجين مععة 6011 
يتوزع فى النسيج الضام عنوونف ع«ناءممومنت0 دوفيه يكمن ثلث بروتينات الجسد التى تقوم 
بربط خلاياه وانسجته وكانما تشدها الى بعضهاشدا .. لكن الذى يحول الليونة فى الشباب الى 


بام 
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عالم الفكر ب المجلد السادس ب العدد الثالث 


تصلب فى الشيوخ » والنضارة فى الصغار الىتجاعيد وترعل فى المسنين » انما يرجع اساسا 
الى تشابك نفايات الحياة ‏ بمرور الزمن ‏ معانسجتنا الضامة » فتفل جزيئاتها الاساسية كما 
تغل القيود الحديدية بدى السجين ورجليه وبهذا تمئعه من الانطلاق والحركة .. اختلفت 
القيود » وتباينت الاغلال » ولكن النتيجة واحدة! 


كذلك نستطيع تمييز بصمات الزمن ؛وتداخل الروابط على انسجة الجسم من خلال 
نظرة فاحصة على آلياف العضلات » أو بعمليةالطهو .. فكما نجد نحن صعوبة فى طهو اللحم 
العجوز » كذلك يجد الكيميائى صعوبة فى تفكيكخلاياه أو اذابتها وتحويلها الى جزيئات كيميائية 
بسيطة » والصعوبة فى الطهو والاذابة ترجع الىتراكم جزيئات غير مرغوب فيها ( نائجة من التفاعل 
الحيوى الذى ينطلق فى الجسم ليل نهار ) ثمترابطها أو تداخلها فى الجزيئات الاساسية » 
فتتماسك هذه وتلتحم » وبمرور الزمن تفقه+مرونتها وليونتها ليظهر ذلك على هيئة تدهور فى 
قدرة المخلوق على مجابهة عوامل الاجهاد المختلفةالتى يتعرض لها فى حياته اليومية . وذلك فى 
الوافع موضوع متشعب وطويل » ولاشك انهناك من تعرض له هنا بالشرح والتفصيل » 
ولكننا ذكرناه فى سباق حديثنا لاتباط ذلك بنوعمن القيود الآخرى التى تفرض وجودها على مادة 
الكون ») فتصيب « روحه» أو طاقته بالشيخوخة فبنتهى كما تنتهى الأحياء على هذا الكوكب ») 
وسوف تقدم ذلك فى حينه تفصيلا . 


نعود لنقول : ان لكل شىء عمرا محددا ؛ولكل” بدابة ونهابة ©» ولكئل” مراحل تطورية دمر 
فيها من مهده الى لحده .. فالجزىء الكيميائىفى خليته , كالخلية فى نسيجها » كالنسيج فى 
جهازه » كالجهاز فى الكائن الحى ؛ كالكائن الحىى مجتمعه » كالنجم فى مجرته ؛ كالمجرة فى 
الكون العظيم .. صحيح أن هناك فرقا هائلابين ضآلة جزىء فى خلية » وبين ضخامة نجم فى 
مجرة » الا أن القانون الكونى لا يفرق بين هناوذاك » .٠‏ فالجزىء الوراثى او البروتيني له فى 
الخلية نشاة وبداية ونظام ورسالة , وكذلكالنجيوفى سمائه ‏ كماأنكليهما قد جاءاليشاركا ببنائهما 
المنظم فى عملية من عمليات الحياة والسماوات »؛وما داما قد اشتفلا ودخلا فى المعمعة الكيميائية 
الحيوية والتفاعلات النووية » فلا شك أنهماسيتغفيران »© والتفير ب بمرور الزمن ب بعئى 
الكهولة والضعف ؛ ومن هنا كان لابد للجسء الحي أن يجدد جزيئاته باستمرار » ليح ل الجديد 
محل القديم» الا أنكفاءة عملية التجديدوالترميم تتضاءل بمرور الزمن » حتى ينهار الكائن الحي 
تحت اجهاد العوامل المختلفة التى تتسلط عليدفى ضعفه وشيخوخته .. ولهذا ل ولكي نصل 
الى لغز الشيخوخة - فعلينا أن ندرس الاساسوان ندرس الجزيئات المهيمنة فى الخلية وكيف 
تتغير » وان نعرف القيود التى تتعرض لها »وتتداخل فيها وتشل تحررها » الا أن ذلكلابعئى 
انه من الممكن أن نتجنئب الشيخوخة ؛ أو أننمنسالبشر شبابا أبديا » حتى لو عرفئا الاسرار كلها ) 
فهناك قانون كونى يسرى على كل ما فى الأرض والسماوات ويمنعنا من بلوغ ذلك الامل .. فما 
دامت هناك مادة تتفاعل لتنتج طاقة © فلابد انمن ورائها بلي وتمزقا وفائضا من نفايات » 
والنفايات اغلال غير منظورة » وهي التى نتداخل لتحدث تغيرا » والتغير لفظ مرادف للتطور » ولو 
لم يكن هناك تطور من طفولة الى صبا وش باب وكهولة وموت ثم ولادة جديدة لما تغير شيء صلى 
هذا الكوكب » ولأصبحت الحياة فيه بمثابةمستنقع اسن لا يفوح منه الا كل كريه وعفن ! 
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هذه اذن محات عابرة عن شيخوخة النظوالحية » وسوف نجعلها دليلئا ووسيلتئا للقارن 
بينها وبين نفلم أخرى تننشر فى السماوات ولانكادنراها على حقيقتها ٠٠‏ تماما كما نرى اجسامنا » 
ولكننا لانستطيع ل بعيوننا القاصرة ‏ ان نرىوحداتها الاساسية التى تكونها ( الخلايا ) » ولو 
رآايناها على حقيقتها لظهرت لناكمجتمعات ضخمةفيها تناسق فى الاداء » وتخصص فى العمل » 
واختلاف فى الوظيفة » رغم أنها نشأت فى البدابةمن خلية وحيدة ‏ هي الخلية الملقحة .. وكذلك 
تكون المجتمعات السماوبة .. فهى أبضا قدنشات من خامة واحدة » وتحولت الى نظم هائلة؛ 
تنطلق منها طاقات جبارة .. ولابد أن تمر أيضابمراحل العمر المختلفة » ومن المحتم أن يسرى 
عليها مابسرى على الاحياء .. فمن النجوءمايولدالآن » ومنها مايرتع بطاقاته الهائلة »؛ وكأنما هو 
يتباهى بحيويته وشبابه » ومنها ما تخطى مرحلةالشباب © وتقدم به العمر » فدخل مرحلة 
الشيخوخة والكهولة » ومتها ما بحتضر » ومتهاما أنتهت حياته » وودع سماواته ٠.‏ 


ومن هنا كان لزاما عليئا أن نبدا بشيخوخةالكون العظيم »© وننتهي بحكمة الوجود التي تتغير 
وتتشكل وتتجلىي بدون حدود »6 ومن وراء ذلك قوى خفية تعلن داثماعن قدرتهاالمبدعة ؛وارادتها 
اللهيمنة » ووجودها السامي فى كل نظام يظهرويروح » وما أكثر النظم البديعة التى تنتشر الى 
ما لا نهابة فى الارض والسماوات »© وفيها بتحلي الله دون أن ندرى أو ندرى . . « قكل عايد لايعبد 
الااما يعرفه » ولا يعرف الله الا بقدر ما وجد منالألوهية فى نفسه » ( .. وهكذا عبر المتصوف 
العظيم محبي الدين بن عربى بنظرته الثاقبة فىهذا الشأن .. فالآالوهية سمو عن التعائص » 
وكلما سما الانسان احس أكثر ان الله بداخلهروحا ونظاما .. تماما كما عبر عن ذلك الحديث 
القدسى « الا ان فى الجسد مضفة » وفى الضغةقلب »؛ وفى القلب فوّاد » وفى الفؤّاد لب » وى 
اللب سر » وفى السير انا 4 .. والجحسد نظام 4وما يسرى عليه » يسرى أيضا على كل نظام كونى 
نراه أو لا نراه » وبنظرة علمية مجردة نستطيعأن نعبر عن ذلك فتقول : ان كل نظام قديم عتدما 
يستهلك ويبلي ويهرم ويموت » فان ذلك لنيغيرمن الكون شيئًا مذكورا » فهو جزء من كل »© والى 
الكل بعود حطاما » فيعاد البناء مرة ومرة وبلابيناكرات .. «انه هو يبدىء ويعيد» (؟) .. وهكذا 
تختفى النظم الحية والكونية فى صورة لتظهر فىاخرى »© أو قد تختفى المادة لتظهر الطاقة © أو 
من الطاقة تتجسد المادة » أو قد نتحول مجالاتالجاذبية والمفناطيسية والكهربية من صورة الى 
آخرى .. انها جميعا اوجه مختلفة لحقيقةازليةواحدة بتجلى الله فيها بدون حدود ولا قيود ©» 
ومن بدابة لا نهائية » الى نهاية ابدية » فيكون لهالخلود » وكل ما عداه نسبى .. وهكذا يعلن الله 
عن وجود روحه النابضة » وطاقاته الدافقةالمهيمنة فى النظم الكونية من أولها الى آخرها) 
فتتشكل وتتبدل وتتغير ليكون شأنها اليوم غيرشأنها بالامس أو يالفد .. والشثشان شان الله 
وروحه ونظامه ©» وهنا بحق القول الكريم « كليوم هو فى شأن » (؟) .. ولو لميكن ؛ لكان من 
صفاته الجمود .. « وسبحان الله عما يصفون 0(6) .. « فكل ماخطر ببالك © فالله غير ذلك ».. 


(»؟ )من سورة اليروج آية ( ١9‏ ) 
(4؟ )هن سورة الرحمن آية ( 55 ) 


( ه )من سورة الصافات آية ( ١85‏ ) 
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وذلك قول جميل من الحسين بن منصور الشهيربالحلاج » ولاشك أن دراستنا التى سنقدمها هنا 
عن شيخوخة الكون ستوضح معنى ذلك »؛ لنعر فماغاب عن البصر والحس والفؤاد ٠.‏ 
© © © 

شيخوخة النجوم 

لكى نعرف - على وجه التحدبد ‏ معنىشيخوخة نجم او شمس ء كان لابد ان نقدم شيا 
عن بدايانها وطبائعها وطرق حياتها وتاريخميلادهاوصباها وشبابها ليكون ذلك بمثابة علامات بارزة 
على طريق غامض قد يوصلنا الى اللعنى المقتصودمن الشيخوخة التى يمكن أن تحل بنجم أو مجرة 
أو كون » ثم مصير كل هذا بعد أن تمر بمرحلةالضعف والوهن ٠‏ 

ان كل من بنظر الى السماوات » ويتامل فيها بعيئيه المجردتين » فلن يرى من أحداثها 
العظيمة شيئًا مذكور! » وهو لايستطيع أن بحصىمن أعدادها الا بضعة آلاف تعد على أصابع اليد 
الواحدة ©» وهذا رقم ضكيل حدا 0 ولاشك أنه تراجع الى قصور قى البصر 6 كما انها أى 
النجوم ستبدو بمثابة بقع ضوئية متلالثة فىعليائها » ثابتة فى اماكنها » منتشرة بدون نظام 
ظاهر بِوٌّلف بيئها » وماهى ‏ فى الواقع ‏ بكذلك»بل تلك خدعة جديدة من خداع النظر » ذلك أن 
البقع الصغيرة ليست الا اجراما سماوية ضخمةغاية الضخامة »© كما انها تنطلق فى حركة دائمة ) 
وتتبع فى مسيرتها افلاكا محددة ؛ ويحرى عليهامايجرى على البشر وسائر المخلوقات ٠‏ 
لأول مرة » ومن ارتفاع شاهق بدا يدرس وينظرويدقق ويسجل ما يجرى على الارض » فيرى من 
بعيد ‏ دمى صغيرة تتحرك وتسير » وقد بلتقطمن بين هذا الطوفان الحي نوعا من مخلوقات 
لاإستطيع أن يميز بين الصييان والش باب والشيوخ والذكور والاناثك » فلقد طمست 
المسافات البعيدة التى تفصل بينه وبيئها المعالم البارزة التى تميز كل مرحلة عن المراحل التى 
تليها » فاذا اقترب الزائر الفضائى من هذاالطو فان اكثر واكثر » اكتشف اختلاف الناس 
فى الحركة والحيوية والنشاط » ووضحت لمعدةسمات ظاهرة ستطيع أن يقسم بها هذا الخلق 
الى حديث ومتوسط وقديم . 


كذ لك يكون حالئا مع نجوم السماء ا 


لكن الناظر اليها بعيئنيه سسيقع فى اخطاءكثيرة » فقد يكون هئاك نجم لامع » وآخر خافت» 
أو ما بين ذلك تكون أقدار النجوم الاخرى © وقديظن الدارس ‏ بعينيه ب أن سطوع النجم وشدة 
ضيائه دليل قاطع على حيويته وشبابه » أو أنخفوته وضعف نوره برهان واضح على قدمه أو 
شيخوخته .. وكلا الاستنتاجين خط كبير » فقديكون اللامع جدا فى نهاية مراحل حياته © أو 
قد يكون قربا مئا » فيبدو لنا بسطوع ضيائه »وقد يكون الخافت فى مرحلة بعث أو ولادة جديدة 
أو قد يكون فى ريعان شيابه » لكن المسافاتالشاسعة التى تفصل بيننا وبينه قد تظهره لنا 
خطأ على انه نجم في آخريات أبامه ,. ولهذا »فانٍ الظاهر هنا بختلف في جوهره عن الباطن . 
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شيخوخة الكون 


وآيا كانت الامور »6 فان أخبار السماواتلايمكن تجميعها بالنظر المجرد » بل بتأتي ذلك من 
خلال اجهرة حساسة » « وعيون وآذان » علميةمتطورة وفعالة فى تسجيل كل ما عجزت عيوننا 
القاصرة عن رؤيته » ومعرفة حقيقة أمره .. ومنالحصيلة العلمية الهائلة التى جمعها علماء الفلك 
والطبيعة والرياضة والفضاء يتضح لنا أنللنجوم مجتمعات كمحتمعات البشر مع الاختلاف بين 
طبيعة هؤلاء وتلك » ومع ذلك © وبنظرة أعمقلامور الكون والحياة يتبين لنا ان « الوحدة » هي 
أساس الخلق فى كل مانرى وما لا نرى » ومنتجمع الوحدات تظهر المجتمعات فى الارض 
والسماوات» ولكل مجتمع صفات مميزة »وطبائعمتباينة » وقوانين متحكمة ٠‏ 


فكما أن الجسيم الذرى هو الوح دةالأساسية التى تنشا منها الذرات © وبالذرات 
تبدا وحداتجديدة لتصبح لبئاتبناء فىالجزيئاتالتى تتخلق منها عوالم من الغازات © والسيولة 
والجماد » ثم من خلال تجمع الجزيئات وتفاعلهاق تنظيم رائع وبديع ومعقد تنش وحدات جديدة 
حية نعر فها جميعا باسم الخلية لتصبح بدوره اوحدة بئاثية فى نسيج فى عضو فى مخلوق » ورغم 
تباين المخلوقات 6 ووفرة انواعها » واختلاف1شكالها واحجامها © الا انها تتجمع كأفراد أو 
وحدات فى اسراب وجماعات .. وكل هذالطو فان بعيش على كوكب الارض الذى يصبييح 
بدوره وحدة فى مجموعة شمسية »© والشمسوحدة أخرى فى مجموعة ضخمة من الشموس 
أو النجوم تؤلف بينها جزيرة كونية هائلة تطاوؤعليها اسم المجرة «وبواون والمجرة بدورها وحدة 
أخرى من ملابين فوق ملابين من « جزر ») كونيةتنتشر فى محيط الفضاء الذى لا نعرف له بدابة» 
ولا ندرك لوجوده نهاية ! 


وحدات نراكبت من داخل وحدات »2 لتظهرعلى اساسها نظم من فوق نظم فتتجسد امامئا 
على هينات شتى لا نكاد نحصيها عدا © ولولاالقوانين المتقنة التي تحكمها , والتنظيمات الرائعة 
التى تؤلف بينها » والقوى الخفية التى تجمعشملها » فلن تكون هناك ذرات ولا جزئيات ولا 
خلايا ولا مخلوقات ولا مجتمعات ولا دول » ولاتظهر كذلك الكواكب ولا الشموس ولا المجرات ©» 
ولا حتى سماوات كالتى نتطلع اليها الآن ونر قبهابعيوننا ومناظيرنا ») ونسجل أحدائها بأجهزتنا » 
ونحلل امورها بعقولنا ») ونستخلص من كل هذاحقيقة أزلية بسيطة : جسد الكون مادة ؛ وروحه 
طاقة ؛ وكلاهما واحد ؛ لأن الجوهر واحد 6 وأناختلفت أمام عيوننا وحواسنا مظاهره ٠‏ 


وبدون التفاعل فى كيان الخلية أو الجسداد النجم » فلن تكون هناك حياة ‏ لا فى الآرض 
ولا فى السماء +٠‏ وسوف يبقى كل نظام علىحالهوي ركد »© فلا ترى فيه حركة ولا تغيرا ولا تطورا » 
وسيحل به الجمود والسكون .. وعندئف لىيكون للكون والحياة معنى »© ولكننا نلحظ دائما 
ديناميكية الطبيعة المبدعة وهي تعبر عن نفسها ‏ فتبدل بين ليل ونهار » وتغير بين ربيع وخريف » 
وتجعل من الحركة زمنا » ومن الزمن حركة »وتحيل الشباب الى شيخوخة » والموت الى حياة» 
والحياة الى موت »6 والهدم الى بناء » واليناء الىهدم .. وكما يحدث ذلك على الارض ©» يحدث 
مثيل له فى السماء » ولكن معظم الناس لايتأملون فيدركون ! 

ففى مجتمعاتنا الحية علىكوكبنا تظهر دائمانسبة من المواليد والاطفال والصبيان والشياب 
ومتوسطى العمر والشيوخ والكهول والمعمرين؛ ممن يردون الى أرذل العمر ©» وتدور عجلة الحياة 
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دائما بكل هؤلاء ولكن لابد أنتتوقف يوما» فلكل هذانهاية محتومة , ٠‏ وكذ لك يكو ن الأمر مع نجوم الكون. , 
فالدراسات المثيرة التى يقوم بها العلماء علىالمجتمعات النجمية توضح لنا الكثير من اسرار 
هذه العوالم العظيمة » وتزيح الستار عن الغازهاالبديعة» وتقسمها الى عائلات ومجموعات تحتوى 
على نسب مختلفة من المواليد والشباب والمعمرين والمحالين الى المعاش والاموات ... الخ . 


والى هنا قد يراود العقل سؤال هام :كيف يحدد العلماء أعمار النجوم ويعرفون شبابها من 
شيوخها ؟ ٠.‏ ثم ماذا نعنى بقولنا أن هناك نجوماوليدة واخرى ودعت حياتها ؟ ٠٠‏ وما هى 
العلامات المميزة لكل مرحلة ؟ الخ . 
كما يتعامل الاطباء مع مرضاهم 4 فيعرفون الىحد ما سر أوجاعهم والامهم » أو كما يتمامل 
علماع الحفريات مع العينات المكتشفة ف باطن الأرض وقلب الصخور © فيحددون أعمارها 4 
والحقب التى ظهرت فيها » والى أى الأنواع من المخلوقات تنتمى . 


وللنجم فى ولادته لفة » وفى موته لغة أخرى. . فعلي أرضنا تنتشر مناظير موجية مختلفة 
( 1616560568 منقه رادبو تليسكوب) »© وبهانلتقط « «همسا » كثيرأ و « ضجيجا » رهيبا ع 
ولكل هذا معنى لابعر فه الا اللتخصصون » ومن نرجمة الموجات الواصلة اليئامن ارجاءالسماوات 
نستطيع أن نعرف - الى حد ما - أعمار النجوممن بدابة تكوينها الى شيخوختها وموتها ) كما 
يمكن أيضا أن نحدد المراحل التى يمر بها النجم قبل أن يفد الى السماء « طفلا وليدا » أى وهو 
لاإيزال فى « رحم » الكون « جئينا » ! 


دلاشك أن هذه أخبار مثيرة للفكر » غريبةعلى العقل » أو هي بمثابة احاجى والفاز تحتاج 
اوضع خقيقة أمرنا + لرى انه لا'فزق بين بدايةنجم وكوكب وانسان ‏ فالكل مق كنات ووخان, 
والى التجمع يكون » فتظهر منه الاجرامالسماوية والكائنات الحية » ثم بير الكل بمراحله حتى 
الشيخوخة واموت . 


البداية والنهابة ب من نجم الى انسان ! 


دعنا نوضح أولا حقيقة وجودنا » ليتبين لنا أصل نشاتنا .. فبدايتنا الحقيقية لم تظهر 
على مسرح الأحداث من يوم ولادتنا وقدومناالى هذه الحياة ؛ بل لها فى الواقع ب جدور 
عميقة تمتد الى حقب سحيقة فى القدم .٠‏ فاوآن عينا كونية استمرت ترقب الاخداث من بلابين 
السنين حتى يومنا هذا , ثم تحدئت الينا من تاريخنا الطويل “ واساسنا القديم, لسمعئا منها 
“ل © دند نبدا حديثها معنا بسؤال قد لايكونله معنى فتقول مثلا: ماوزن كل فرد مني الآن؟.. 
متسب أحدةا : ليكن .7 كيلو جراما » فتقولهي : حسنا .. انك لاتشفل بجسمك هذا حيرا 
مذكورا فى هذا الركن من الكون الدى فيه تعيس؛ لكنئى عاصرت مند بلايين السنين ‏ بدايتك 


ومكك 


شيخوخة الكون 


الحقيقية » فقد كنت تحتل فى الفراغ الكونىحجما يصل الى اكثر من “ار مليون بليون 
كيلو متر مكعب ! . . أى أكبر من حجم كوكبكالأرضى الذى تقف الآن عليه بحوالى ألفى مرة 
( حجم الأرض الحالى يساوى ارا مليون مليو نكيلو متر مكعب تقريبا ) .. وقد تتعجب من هذا 
القصص الغريب الذى يحدثك به هذا الصوتالكونى فتتساءل بدهشة : ماذا يعنى .هذا حقا 
برب السماء ؟ .. واذا كنت مثلا لا أمتلك فىجسمى المتواضع الا كتلة صغيرة لاتزيد عن .ا 
كيلوحراما » فما بالنا يكوكبناالذى تبلغ كتلتة ...زر...زر...ن... زد م.ور.ء2 ل ميل رمن وض 
كيلو -جراما ( أى 6 مليون بليون بليون ) ؛ ..ترى .. ماذا كان بحتل بدوره فى القراغ الكونى 
قيل أن “[تجمع مادته مثلما تجمعت مادتى فيحسدى ؟ .. أو ماذا كانت تحتل شمستا التى 
تبلغ كتلتها .#" ألف مرة قدر كتلة الارض ءودعنا ‏ اذن ‏ من الكواكب الاخرى ؟ .. وهل 
يعنى ذلك أن كل مانراه من نجوم وكواكب وأقماروبشر ومخلوقات اخرى كان شتاتا فى شتات ؟ ! 


وقد برد عليك محدثك الكونى ويقول : لقدكان وكئت فى الواقع كذلك .. ثم قد يسستطرد 
ويردد قول الله تعالي « هل أتى على الانسانحين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا ؟ (0) .. 


وبجيب : لقد كان فعلا كذلك . . كان جزءامن « سحابة دخانية 6 رقيقة غابة الرقة » لكن 
لا السحابة ولا الدخان كانا كتسحب الأرض ودخانها » فلقد كان الآمر بختلف تماما عما تروئه 
اليوم » ولو قدر لكم وشهدتم الاحداث ‏ كماشهدتها ‏ منذ أكثر من عشرة الاف مليون عام 
للا رايتم شمسا ولا أرضا ولا مريخا ولا زهرة ؛ولا نجوما منتشرة كنجوم اليوم .. لقد كان كل 
هذا ميعثرا على هيئة جسيمات وذرات هائمةفى فراغات يقدر اتساعها بعشرات الملابين من 
السئوات الضوئية » وكانت كل ذرة معزولة عن صاحبتها بمسافات نسبية هائلة » ولهذا قمن 
النادر جدا أن تتقابل واحدة مع اخرى اللهم الااذا تقايل انسان مع انسان آخر كلاهما تائه فى 
الصحراء الكبرى »© ذلك أن كل ذرة كانت تحتلفى البداية حجما من الفراغ يصل الى أكثر من 
6 سنتيمترا مكعيا » هذا بالمقارئة الى انالسنتيمتر المكعب من الهواء الذى تعيشون فيه 
الآن يحتوى على ...ر...ر...ر.يازيءءرنييرء؟ ذرة . 

وكان لابد من حدوث مالا منه بد ») فتسلطت قوى كونية فير منظورة ( ولايزال العلماء حائرين 
فى أسرارها أكبر حيرة ) لتحيل التفرق الى تجمموالشتات الى تآلف ؛ و « العدم » الى وحجود »© 
وأشد ذلك « الدخان » الذرى الغردب فىسحابتهالكونية الهائلة يتجمع ب بمرور ملابين السنين 
شيئًا فشسيئًا » وفى النهابة ظهرت « الأجنة »رويدارويدا » وتمخضت السحب الدخانية عن مواليد 
كونية .. « ثم استوى الى السماء وهي دخان ؛فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها © قالتا أتيئا 
طائعين » (/) » «وأشر قت الارض بئور ربها»)(8))ودبت الحياة فى أوصال نجومها » وجاءت شمسكم 
واأرضكم لتدب الحياة فى أوصالهما .. هذهتعطيكيم ضياء وحرارة » وتلك زرعا وضرعا .. 
وهكذا يستمر ذلك المتحدث الكونى الغريب فىسرد تاريخ ميلاد النجوم عامة» وعائلتنا الشمسسية 


(5) من سورة الانسان آية ( ١‏ ) 
(/ا )هن سورة فصلت آية ( 1١‏ ) 
(8 ) من سورة الزمر آية ( 165 ) 
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التى ننتمى اليها خاصة ؛ الى أن يقول « فارتقبيوم تأتي السسماء بدخان مبين » (1) ! ٠.٠.‏ وتنتظر 
لتسمع امريد » ولكن محدثنا الكونى يختفىويتركك فى حيرة كبرى ! 

لكن الحيرة لم تصبح كذلك فى عصرناالحديث » فالحقائق تتكشف شيئًا فشسيثًا امام 
عيون العلم وكذانه » وكأنما تقول : من الدلخانجئنا » والى الدخان نعود » ولكن بعد أن تمسر 
الشموس بمراحل اعمارها » فتهرم فى النهابة »وتنفث غازاتها فى الفضاء على هيئة عناصر 
وجسيمات تتشتت وتنتشر فى الفراغ الكونى ؛وكان مايجرى على مخلوقات الآرض يحجطرى 
أيضا على نجوم السماء .. فكما خلق الانسانوالنبات والحيوان من تراب الارض وعناصرها » 
فلابد أن يعود اليها ليتحلل فيها » ثم من عناصرهوعناصر غيره من بلابين المخلوقات التى 'تعود الى 
الآديم فى كل آن وحين » تنشأ مخلوقات أخرى »وكأن هله العناصر الأرضية بمثابة عجينة خاصة 
تشكلها قوى خفية فى ملايين الآنواع التى تجىءوتعيش وتهرم وتموت وتتحلل © وعلى انقاضها 
تظهر أخرى « منها خلقناكم »4 وفيها نعيدكم »4ومنها نخرحكم تارة آخرى » )١.(‏ .. وكذلكبكون 
الحال فى السماوات » اذ قد تتخلق نجوم جديدةمن رفات نجوم قديمة © فربما كانت ذرة من 
كربون فى مخ عالم » أو أخرى من حديد فى عينملك » أو ثالثة من نيتروجين فى كبد ضفدع .. 
أو .. أو .. الخ » ربما كانت منذد آلاف الملابينمن السنين ‏ تؤدى رسالتها فى جوف نجم, لتهبه 
الطاقة والنور والحياة » واذا بها فى الوقت ذاتهتصبح بمثابة القيد الذى يشلها فيسرع بهماالى 
شيخوخة تؤدى ف النهاية الى موت فر فات ينطاق ليدخل فى سحابة كوئية كغبار ودخان » ثم تتسلط 
عليها قوى لتجمعها فى نجم أو كوكب فى مرحلةمن مراحل التكوين » وقد يكون هذا الكوكب 
كوكبنا » وبعد مراحل تطورية تستمر مئاتوآلافاللابين من السنين تظهر عليه كائنات شتى » 
بتوجها ظهور الانسان الحكيم ؛ وبعد أن تتخذالارض زخر فها » وتصل ألى أوج مجدها ©» وقمة 
ازدهارها » فلابد أن تحل بها الشيخوخة يومانتيجة لشيخوخة شمسنا ») أو قد « تنصهر » 
كخردة قديمة ؛ وتضيع فىأتون السماوا تكعناصر وغبار كونى لتدخل فى تكوين أجرام أخرى » وبهذا 
يبنى الجديد من رفات القديم .. « كما بدأنا أو لخلق نعيده وعدا علينا » )١1(‏ .. وبهذا تظهر لنا 
وحدة الفكرة بين مابجرى على الأرض » ومايجرىف السماوات ؛ وما اجمل ماعبر عن ذلك الشاعر. 
الفيلسوف ابو العلاء المعرى بقوله (؟١)‏ : ْ 

خفف الوطم ما أظن اديم ال 
أرض الا من هده الاجساد 


كذلك عندما يتطلع العلماء بمناظيرهم الىالفراغات الكونية » والى النجوم التى تهرموتموت 
وتتحلل ؛ والى سحب الدحان والغبار اللذىلايزال يجوب السماوات » فلاشك أن هناك أيضا 
أقكارا ترأود عقولهم ل كما راودت عقل ١‏ أبىالعلاء ) او غيره ‏ وقد يقولون « مانظن أنماستشر 


(5) من سورة الدخان آية ( ١.‏ ) 
٠١(‏ )هن سورة طه آية ( وم ) 
١١‏ ) هن سورة الانبياء آية ( 11 ) 
10 ) من قصيدة ابى العلاء العرى الدالية الشهيرةالتى مطلعها : 
فر مجدر فى ملتىر واعتقادى نوح باك ولا ترنم شساد 
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امامنا الآن من دخان الا أن يكون رفات نجوءكانتفى حقبة من حقب التاريخ السحيقة فى القدم 
شموسا تتلآلا بالحياة » ويشع من كيانها النوروالطاقات » وتدب فى أوصالها تفاعلات نووية 
هائلة » واذا بها تستهلك نفسها من كثرةمابذلتواعطت » حتى حلت بها الشيخوخة » وليس 
للشيخوخة قوة ولا سحر ولا جاذبية » وخي للقديم أن يتوارى ويزول »© ليحل محله نظام 
جديد « سنة الله التى قد خلت من قبل © ولنتجد لسنة الله تبديلا »© ( الفتح ١7‏ ) .. لا فرق 
فى هذا بين انسان وشجرة »؛) أو حيوان ونجم ومجرة ©» فكل هذا من عناصر 6 والى العناصر 
بعود » ثم الى خلق جديد سير . 


رفات الشيخو خة فق السماء 


ان من ددقق النظر فى السماوات بعينيهالمجردتين فى ليل بهيم يستطيع ان يلحظ فيها 
0 ستائر ) رقيقة أشبه بالدخان أو الفيوم 4 كن المناظر الفلكية والموجية تلتقط أخبارها “»وتدفعها 
ظاهر ليس الا نظما كونية فى مراحل تطورية .. فما يبدو أمامنا ضئيلا ليس فى الواقع ‏ الا 
« سحبا » هائلة يقاس اتساعها بعشرات ومئاتالسئين الضوئية © وانها تختلف حجما وشكلا ) 
وتنطلق فى الفضاء الكونى بسرعات متفاوتة تقع ف المتوسط ‏ فى حدود خمسة أميال فى الثانية 
الواحدة » الا أن الذى بوحد بين هذه السحيسائثها تتشسابه فى التكوين الى حد بعيد © فالعتصر 
السائد فيها هو الآبدروجين .٠‏ فحيث توجحدء..ءرء| ذرة من هذا العنصر فى حجم معين من 
الفراغ » فانه يقابلها فى الحجم ذاته حوالى ..؟1ذرة من الهيليوم » وذرتان من الكربون © وذرة 
أو ذرتان من النيتروحين »© وثلاث أو أربع ذراتمن الأوكسجين » وذرة واحدة من كل من عنصرى 
النيون والكبريت 4 وآثار طقيفة للفابة من عناصر أخرى مثل الكلرر والحديد والنيكل والنحاس. . 
الخ » ولهذا لو قدر لاحد الكيميائيين أن بأخذعيئنة من هله « الادخنة » أو السحب السماوية 
ليقومْ بتحليلها فى معبله فسوف يكتب فى تقريرهان الخليط يتكون اساسا من الابدروجين مع 
نسية أقل نن الميليوم (حوالن: بر ).هم شوالبتوجد باثاى حد طفيغة > 

لكن .. مابدرينئا أن هذه العناصر موحودتفى تلك السحب © وبمثل هذه اللسب رغم أن 
الانسان لم يصمد اليها » ليحصل عليها ؟ .. ثهما شائنا # وهذا هو الأهم بتلك العناصر 


دعنا نجيب على السوال الأول لنتبعهباجابة على الثانى » لتتضح لنا الحكمة فيمانقدم. 


الواقع أنه ليس من المحتم, أن نسافر الىأرجاء السماوات لنحضر من أركانها ‏ التىتبعد 
عنا كلاف وملايين السنوات الضوئية ‏ مانريدمن عينات لندرس تركيبها » بل ان كل ماق 
السماوات « يذبع » أخباره على موجات خاصةلانستطيع نحن أن تلتقطها باذائنا التى تكيفت 
فقط على التقاط الموجات الضوئية » اما موجاتالكون نمن ذلك النوع الدى ينطلق بسرعة الضوء 
١8(‏ الف ميل فى الثانية ) على هيئة موجاتكهرومغناطيسسية عنانسودمم معامماع > ولهذه 
على كوكبنا « ؟ذان » جبارة تلتقط اخبارها! الراديؤتليستكوبات ) » وتعرف « شخصياتها », 


(؟١1‏ )من سورة الفتح اية ( 18 ) 
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وكأنما الموجات الكهرومغناطيسية ذات التردداتالمختلفة بمثابة « بطاقات شخصية » مميزة. 
أو « بصمات » محددة © وهذه بمكن تحويلها الىخطوط طيف وومنا [وئعممىع لتكون بمثابة 
لغة نقرأ بها أسرار الكون وما حوى : والفضاءوما طوى ( شكل ه ) © ومن تباعد هذه الخطوط 
ووفرتها » نعرف نوع العناصر وكثرتها » ومنالمثير حقا أنه لايمكن أن يتشابه طيف عنصرين 
محتلفين ؛ كما لايمكن أن تتشابه بصمتا انسانين»اضف الى ذلك أن طيف العنصر المميز قد يعتريه 
بعض التغير » أىان خطوطه قد تنفرج أو تتزحزحعن مواقعها » لكنها تبقى ثابتة فى مضمونها » ومن 
هذا التغير الوقتى نستطيع أننستدل على مايجابهالعناصر المختلفة فىالشموس والادخنة والفراغات 
المنتشرة فى أرجاء السماوات من حالات أو مجالاتتؤثر عليها ‏ كهربية كانت أو مغناطيسية أو 
برودة أو حرارة أو حركة أو تأينا .. الخ (التأين «مناووزمه1 هو اكتساب الذرة اليكتروثا أو 
اكثر أو فقدها له - وهي عملية تجرى بها الحياةكما تجرى بها السماوات ) . 


ان اسرار السماوات الكثيرة » ومتاهاتهالكبيرة » والفازها تحيرئا اشد حيرة » ولذلك فهى 
منبع ضخم من المعلومات الذى لاينضب معينه »ولقد بدا العلماء يتجهون الى السماء بأجهرة 
مختلفة , لينظروا اليها » أو ليلتقطوا منها ماتذيعدعلى موجات شتى ؛ ولكل” وسيلة مميزة وخاصية 
فريدة » لأنها توضمم لنا شيئًا من أمور السماواتالتى لاتستطيع أن تنفف اليه الوسائل الاخرى : 


شكل ( 6) 


كما يعرف الانسان بيصماته » كذلك تعرف العناصر الكونيةباطيافها التى تبدى فى الصورة النشورة هنا كخطوط ثابتة 
ومنها نستطيع أن نستدل على أنواع الذرات أو المركباتالبسيطة التى تدخل فى تكوين النجوم أو التى تنتشر قِ 
الفراغات الكونية .. ذلك آن لكل عنصر « بصمة » طيفيةلا تنغير فى الضمون ولايمكن أن تنشابه مع طيف عنصر آخر : 
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وذلك فى الواقع موضوع متشعب وطويل ومثير ؛ولكن يكفى أن نشير فقط الى تلك البحوث الكونية 
التى ترشدنا الى أمور على قدر هائل من الأهميةفهناك مثلا من يدرس السماوات عن طريق الضوء 
المنظور الذى تقع موجاته فى حدود عيوننا »4 اوعن طريق الأشعة السسيئية راو بزه؛ ع 
أو تحت الحمراء ‏ بإنا5 لمدوكم1 أو فوق البنفسجية بط[ :ماوتجوسانا .. الخ» ومر 
هذا وغيرهتظهر السماوات بأسرار تختلفباختلافالوسيلة » كما ان مظهرها بتباين عندما ننظر اليها 
أو نراها من خلال موجاتها المختلفة . 


وبالموجات أو « بالبطاقات »© الطيفية التىبيعثها كل عنصر أو مركب استطاع علماء الطبيعة 
الكونية أن بتعر فوا على عائلة أخرى من جزيئاتبسيطة » ولقد شهدت السنوات العشر الآخرة 
فقط تقدما مرموقافى هذا المضمار » نتيجةاتطورأجهزة الرصد »© وتطور المعلومات والأقكار . 
فقبل عام 1151 جاءتنا أنباء طيف من الفضاءلتعان عن وجود مركبات بسسيطة من ذرتين 
مرتبطتين .. اما كربون بايدروجين ( ك بد ) 4أو كربون بنيتروجين ( ك ن ) ؛ أو ايدروجين 
بأوكسجين ( بد 1أ) .. ثم فيما بين عامى 1154و 1511 أعلن فريق آخر من العلماء اكتششيافهم 
لآثار طفيفة من جزيئات بخار الماء ( بد 5 1) »ومركب التوشادر أو الأمونيا زن يد" ), 
والفورمالين ( بد ك أ يد ) .. وق عام ./191 ومابعده اكتشفوا جزريثات أكثر تعقيدا مثل الكحول 
الميثيلى ( ك ند ؟ 1 ل ) . 


وهكذا تستمر الاكتشافات حتى تبلغ قائمةالمركبات التى أمكن تصنيفها فى الفراغ الكونى 
مابزيد على الثلاثين زيادة على غبار كونى دقيؤغاية الدقة » ويكفى أن نوضح ندرته بصورة أكثر 
واقعية عندما نتصور آنا جمعنا الفبار الذى بحتلاسطوانة تبلغ مساحة مقطمها سنتيمترا مربعا : 
وتمتد طولا لمسافة ...ه سنة ضوئية ( أوحجوالى ...زر..ار..ازري.ير..ارء لا ميل ) 
بداية من الفراغ الذى بيقع فيما وراء مجموعتناالشمسية حتى يصل الى برج الدجاجة 5دسوبرة 
دمن قلاع امم »؛ فان هذه الاسطوانة الهائلةالتى شدر ححمها بملابين الأميال المكعبةلاتحتوى 
من دقائق هذا الغبار الا على جزء واحد منمليون جزء من الجرام ! .. ومع ذلك فان تلك 
الكمية الضئيلة كفيلة بأن تشتت ٠.‏ / منالضوءالواصل الينا من النجوم التى تقع عند نهابة هذه 
المسافة الكونية » ودعك اذن من المسافات الأخرىالتى تقدر بعشرات الالوف أو ملابين ومثاتاللابين 
من السنوات الضوئية» ومن .هنا تبدو السماواتوكانما هي تغلف نجومها وأسرارها الأخرى 
بغلالات رقيقة تنتشر فى الفراغات الكونيةالضخمة فتظهر لئا وكانما هي ستائر من دخان وفيوم 
تقف حجر عثرة امام الدارسين » فلا يستطيعونان يحصلوا على كل ما تتوق اليه عقولهم الحائرة 
التعطشة لعرفة اسرار الكون على حقيقته . 


والواقع ان هذه « اللغة » الكونية توضحلنا عناصر السماوات فى نجومها أو فى فراغاتها او 
سحيها التى تدور فى أرجائها , ثم تضع أمامناحقيقة هامة عن تطور شموس الكون ومرورها 
بمراحل العمر المختلفة ) ومن هنا ومن خلالماقدمناه فى الفقرات المسابقة ب نسستطيع أن 
لو سسسن اجابتنا على السؤّال الثانى ‏ أى مادخل هذه العتاصر والشوائب والاطياف ونحن نتحدث 
عن شيخوخة النجوم ؟ : 
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لها فى الواقع دخل .. فكما يبحث علماءالحياة مثلا فى الأسباب والعوامل الكامنة وراء 
شيخوخة الانسان خاصة » والكائئات الأخرىعامة ؛ ويحاولون دراسة التفاعلات الحيوية 
ونتائجها » والبصمات التى تتركها فى خلاياناوأنسحتنا ) لتنسج نها نسيج الهرم والكهولة » 
كذلك يقومعلماء الفلكوالطبيعةالكونية بالدراساتنفسها » مع الاختلاف ‏ طبعا ‏ بين تفاصيل 
حياة النجوم ومخلوقات الارض » ومع ذلك فهناكعوامل مشتركة تحمل هؤلاء وهؤلاء حملا الى 
شيخوخة محتومة .. فعالم الحياة مثلا ستطيعآن سستدل على عمر الانسان والحيوان من اجراء 
بعض تجارب معملية على جزء صغير من نسيجه »أو من خلال نظرة فاحصة بالمجهر على قوام الخلايا 
وشكلها وما ترسب فيها ؛ وعندئذ يقرر ان كانالنسيج شابا أو عجوزا ©» وكذلك ستدل عالم 
الطبيعة الكونية على أعمار النجوم من فح صؤطيافها الواصلة الينا » ففى.ثناياها تكمن نسب 
العناصر التى تكونت فى هذا النجم أو ذاك . .والواقع أن العمر .هنا يقاس بما يمتلكه أى نجم. 
من رصيد الأبدروجين »© فكلما كان هذا العنصروفيرا » دل ذلك على شيابه » وعندما يبدأ معينه 
فى النضوب © قلابد أن تزحف عليه الشيخوخةرويدا روبدا » وتدب أول ماتدب فى حوفه ؛ ولهذه 
مقدمات »© ولها علامات »© وبالتقديرات العلمية ؛والمعادلات الرياضية تنستطيع أن نحسب ‏ الى 
حد ما النهايات .. وسوف نتعرض لشرحذلكبعد حين . 


كما أن وجود العناصر والمركبات ‏ التيأشرنا اليها ‏ فى الفراغات الكونية ببسط أمامنا 
جزءا هاما من « الدراما » السماوية » ويوضحننا المآسى الرهيبة التى تتعرض لها النجوم فى 
اخريات ايامها .. فالفبار الكونى بمثابة تلوشطفيف ينتشر بين ذرات الابدروجين التى نشا 
منها كل مانى الكون اساسا » ولا يأتى هذا التلوثمن لاشثىء » بل ان له نشأة » ولوجوده عملة » 
وهو دليلنا على رفات نجوم أقدمت على عملياتانتحارية عندما تعرضتإحئة الشيخوخةالقاسية 
أو ربما كانت دليلا على « تمرد » النجم لا هوكائن فى جوفه من نفايات حياته ) وقد ( بتقيأ » 
شيئًا من هذه النفانات ؛ فتخرج على هيئةانفجارات جبارة ؛ وكأئما هو « بداوى » نفسه 
ليتخطى محنة العجز والوهن » ولكن هيهات أنبعود الشباب لنجم أو لانسان ! 


لقد عدنا مرة اخرى فذكرنا نفايات النجوم: كما ذكرنا من قبل باختصار شديد ‏ نفايات 
الحياة » فهذه نتيجة تفاعلات كيميائية » وتلكحصيلة تفاعلات نووية » وكلا الأمرين يوٌدى الى 
تكوين طاقة بها تضىء الشموس » أو تعيش المخلوقات وتتحرك وتنمو .. لكن كل من ينتج 
طاقة لابد أن يستهلك نفسه فى النهاية » فتخمد حيويته شيئًا فشيئًا » ويحل به القدم او الضعف 
أو الشيخوخة والوهن .. تمددت الاوصافوالجوهر واحد . 


لكن كل الطاقات الهائلة التى تشهدها الآزعلى ارضنا فى آلات تدور » وسحب ترتفع » 
ومخاوقات تتحرك » وصواريخ تنطلق ؛ ورياحتهب ..٠‏ الخ ؛ كل هذا بفضل « الرضعة » 
السحرية التى تفذى بها شمسنا كوكيئا .. لكنلاشىء يدوم » لا «الرضعة» الضوئية ولا الحرارية 
ولا شباب الشمس ولا النجوم .. فلابد لكل هذاأن يهزم ويذبل ويزول .. ترى » فى أى مرحلة 
من العمر تكون شمسسنا بين النجوم ؟ 
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الشمس .. من شباب الى شيخوخة ! 


ان شمسنا اهم لديئا من كل شموس الكون قاطبة © قأثرها لابتكر » وفضلها لابححد , ومن 
هنا قدسها القدماء » واعتبروها واهبة الحياة »ومانحة الروح © ولهذا فهي اولي بالتقديم فى 
موضوعنا »© مادامت حياتنا تتوقف على حياتها ؛وعليئا أن نتعرف على باطئها » لتصل الى حقيقة 
عمرها ؛ وكم من زمئها قد انقضى © وكم مناجلهاقد تبقى ! 


فلكى نعرف المراحل التى ستمر فيهاشمسنا من مولدها حتى لحدها »؛ كان لزاما عليئا 
ان نقدم ‏ باختصار شديد ‏ نشاتها الاولى »فلقد نشات ‏ كما نشأت النجوم الأخرى - من 
سحب فازية أو سندم سماوية عواسطة< وآأتها ‏ أى الشمس ‏ قد انفصلت منذ أكثر 
من خمسة آلآف مليون عام من سحابة من غازوفبار دقيق يتكون ‏ بدوره ‏ من رفات نجوم 
ضخمة ظهرت فى بداية عمر اللجرة سريعا فماتتسريعا :وهنا الاستنتاجالفر يبنابع منالمشاهدات 
والحسابات الفلكية التى :ستسفها الانسان منّالقوانين الكونية التى تتحكم فى أقدار النجوم . . 
فكلما بدأوا 'صغارا ) عمروا طويلا » وماجاء ضخمابدينا أمسر ف فى رصيده كثيرا ,» وزحفت عليه 
الشيخوخة سريعا» .. وتعتبرشمسنا منالتجومالمعتدلة حجما واستهلاكا » وكانما .هي جاءت على 
أساس أن « خير الأمور الوسط » »2 ولهذا لازالتحتى الان فى ريعان شيابها © رغم انه انقضى من 
عمرها الخصيب أكثر من خمسة آلاف مليوزعام » وقد تبدو هذه الفترة الزمئية سحيقة فى 
القدم » أو أنها قد تعنى أن شمسنا كانت منالجيل الأول من النجوم التى ظهرت فى المجرة » 
لكن الواقع غير ذلك » فعمر المجرة بتراوح ما بين.١ ‏ 19 آلف مليون عام , ومن هنا نستطيع أن 
نستنتج أن شمسسنا ‏ مع بعض أتراب لها كانتمن الجيل الثانى أو الثالث أو حتى الرابع © وائه 
قبل ظهورها سبقتها أجيال » وماتت أخرى #وعندما كانت هي فى دور الطفولة كان غيرها فى 
دور الكهولة . .وهكذا تتعاقبالأجيال بين النجومكما تتعاقب بين البشر وسائر المخلوقات » الا أن 
الحقيقة التى لابجب اغفالها أن شمسنا عندماتكونت دخل فى جسدها رفات ونفايات نجوم 
أخرى حلت بها الشيخوخة » فتحللت وانتشرتمادتها فى الفضاء الواسع . 


ان الكون كله من بدابته الأولى ‏ قدنشاً من غاز وحيد « وأصيل » : هلو غانل 
الابدروجين » ولهذا فان اجسام النجوم الأولىاو الجيل الاول فى آبة مجرة من المجرات قد 
تكونت من هذا العنصر الذى دخل فيها نقيا١‏ طهورا » بغير تلوث أو شائبة ؛ لكن التلوث 
حدث بعد ذلك نتيجة لهرم النجوم وموتها . . صحيح انالغبار الكوني والعناصر الثقيلةوالمركبات 
الكيميائية البسيطة التى أشرنا اليها لازالتموجودة بنسب طفيفة اذا ما قورنت بكميات 
الإبدروجين الهائلة التى تتواجد فى المجرة » الا أنزنسبتها سوف تزيد وتستفحل بمرور بلابين 
السئين » وعندئذ ستهرم المجرة ككل © كما تهرءالنجوم كجزء ..٠‏ وسيتضح لنئا معنى ذلك بعد 


والواقع ان استنتاجاتنا التى نسوقها هئاليست بغير أساس أو دليل . . فلازلنا حتى اليوم 
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أى تلك التى ودعت حياتها ولازاات تحتلف الكون مكانا وكأنما «مي تحكي لنا قصة من 
القصص المثيرة التى تجرى احدائها على مسرحالسماوات ! 

لقد انفصلت شمسنا منسحابةابدروجينيةهائلة منذ اكثر من خمسة آلاف مليون عام ؛ الا 
آننا لا نعرف يقينا حجم السحابة » ولا كم من النجوم منها قد ظهر ؛ الا أننا لازلنا نسجل اليوم 
مئات السحب المعزولة عن بعضها بمسافات تقدر بعشرات ومثات ملابين الملابين من الاميال ( أى 
تفصلها مسافات فى حدود ستوات وعشراتالسئوات الضوثية ) » وتتخذ هذه السحب|اشكالا 
شتى » كما انها تمر بمراحل تطورية مختلفة :وتنطلق وتدور بسرعات متبايئة ») وتتفساوت 
حجومها ليكون منها المتوسط والصفير والكبير »فالصغير منها يحتوى على أيدروجين هائم يكفى 
لولادة نجم أو عدة نجوم قليلة » والمتوسطة يبلغ قطرها حوالى ثلاث سنوات ضوئية ( أى ١6‏ مليون 
مليون ميل ) وحجمها فى حدود ...7 ملي ونمليون مليون مليون مليون مليون ميل مكعب 
( مكررة ستا) » وتكفى مادتها التى لازالت مبعثرةعلى هيئة غازية ( أساسها الأبدروجين ) لتكوين 
مابقرب من ٠.‏ ثنمسا مثل شمسنا ») وجاءتالكبيرة بأقطار قد تصل الى ؟١‏ سئة ضوئية أو 
أكثر » وبها أيدروجين يكفى لولادة ١...‏ شمسأو نجم »؛ وهذا يعنى بوضوح ان هذه السحب 
لازالت فى الطريق الى التجمع أكثر فأكثر لتصبح( أجنة » نجمية تأخذ طريقها الى الظهور كنجوم 
وليدة بعد أن تدب فيها « روح » التفاعل النووى فتشع بنورها وحرارتها » وتعلن بهذا عن حياتها 
وشبابها . 


بناء على ماسبق ذكره نستطيع أن نستنتجان شمسنا ربما تكو نقد جاءت عنطريق انفصالها 
من سحابة كبيرة أو متوسطة » أو ربما تكون قدتكونت هي وكواكبها من سحابة صغيرة ووحيدة» 
لسنا فى الواقع ندرى »؛ لكن الذى ندريه حقا أننالازلنا نشهد أحداثا ممائلة وهي تتكرر فى أنحاء 
مجرتنا ؛ وهى ‏ بلا شك تسير على أسس ومبادىء القوانين الكونية .. ولقد تكونتشمسنا 
فى البداية من عنصر الابدروجين أساسا ( معشوائب جد طفيفة ) » ولقد بدا هذا الغاز بتجمع 
فى « برة » سماوية حول نواة بدائية ؛ ومنالمؤكدان عملية التجمع لهذا الشتات العنصرى قد 
سارت فى عملية بطيثة للغابة استمرت مابين .ه١٠١٠‏ مليون عام » وكلما حدث التجمع اكثرهء 
تضخمت الكتلة أكبر » وزادت قوى الجاذبيةبدرحات أعظم » وجذبت الأبدروجين الذى لابزرال 
شاردا بسرعات أضخم » وتلكهي المرحلة الجنينيةالتى سارت فيها شمسنا كما سارت فيها كل 
شموس الكون » وهى هنا تشبه الجنين الذىينشا من خلية أولى ملقحة » ولكي تنقسم وتتكاثر 
وتتضخم فى الحجم والكتلة » فلابد ان تعيش على سحب العناصر الغذائية التى تنتشر حولها فى 
الوسط الذى تعيش فيه » وبهذا يتضخم. حجمهاملايين وبلايين المرات الى أن تولد وترى النور » 
وكذلك بدات شمسنا الجنينية تنمو وتكبر عن طريق حجذب الغازات بكميات هائلة ) فتكدست 
فيها بلابين البلابين من أطئان الأبدروجين؛ وبداتالذرات تتصادم ؛ والتصادم يولد شيئًا من 
حرارة »© والحرارة تنشط الذرات « الباردة » فتتحرك سرعات كبر » وتتصادم بمعدلات اكثر: 
ولقد ساعد على ذلك تزايد الضغط الهائل على قلب » الشمس من الطبقات الغازية التىتعلوها 
وارتفعت الحرارة بمرور الملايين من المسنين »واستمرت العملية بين شراهة لجذب المزيد من 
أبدروحين السحابة الغازية ؛ وتكدس المادة علىهيئة طبقات تمتد فوق حو فها مئات الألورف من 
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الأميال مما أدى الى ضغوط رهيبة (تصل فوقتنا الحاضر الى الف مليون رطل على كل بوصة 
مربعة فى المركز ) انبعثت منها حرارة هائلة »نأدت الى اندلاع « شرارة » التفاعل النووئ 
الجبار » فدبت فى أوصالها الحياة » وولدت كنجم لتشرق بنئورها وحرارتها على ماحولها .. وعلى 
الوتيرة ذاتها تكونت كواكب المجموعة الشمسيآمن السحابة نفسها » لكنها جاءت بكتل اصغر 4 
وأحجام آقل » فلم تدب فيها « روح » التفاعملالنووى : فلهذا شروط ومواصفات ©» وحسن 
أنه لم يدب ؛ والا لما ظهرنا » ولا كان هناك منيكتب ولا من يقرا .. لكن شرح هذا يطول .. 
والى شمسنا الوليدة نعود ©» لنرى كيف تعيش »وبأى وسيلة ستهرم وتموت . 


ان شمسنا ‏ كأى نجم من نجوم الكون تعيش على رصيدها من الأيدروجين الذى جمعته 
وادخرته منف خمسة الاف مليون عام » ووهى همناتختلف فى طريقة حياتها عن المخلوقات اللأخرى 
التى تحصل على طعامها باستمرار » لكى تحرقهوتحرر الطاقة الكامنة فيه , وبها تشتغل و تعيش» 
الا ان شمسنئا تستهلك مدخراتها الهائلة » ومايضيع منها لايمكن أن يعوض .. فمنذ أن ظهرت 
الى الوجود ورهي تعيش على وجبة لاتتفير مناذطفولتها حتى شبابها » ووجبتها كميات هائلة من 
الإبدروجين تستهلكها بمعدل يزيد قليلا عن 106مليون طن فى الثانية الواحدة » أو بما يوازى 
..ر..ءر...ل..2606 طن نوميا» ولاشكآن الشمسس قد سارت على مثل هذا الممدل 
الهائل ‏ ودون توقف ‏ بعمر بيمتد الى الوراءبما يدر بحوالى خمسة الاف مليون عام »؛ وهذا 
بعنى أنها قد استهلكت من رصيدها أرقاماكونية ضحخمة قد لاتستوعيها العقول » وهنا قد 
نعقب على ذلك ونقول : كم هي مسرفة وميذرةتلك الشمى التى « تأكل © نفسها بمثل هذه 
السرعة المجنونة © ورغم ذلك فلازالت تعيشىحتىاليوم .. لاشك اذن أنها دخلتمرحلة الشيخوخة 
منذ زمن طويل . 


ليس ذلك تماما .. فلازالت شمسسنا فىأوج قوتها » وهي قد بلغت بالكاد نصف عمرها » 
ولن تحل بها الشيخوخة الحقيقية الا بعد انقضاءخمسة آلاف مليون عام تبدا من الآن » ثم تطول 
بها فترة الكهولة الى اكثر من ألفى مليون عام )وتحاول فى هذه الفترة العصيبة من حياتها ان 
تستعيد حيويتها وشبابها » ولكن هيهات انتسترجع شيثًا مما راح © وكل ماتستطيع أن 
تفعله لابخرج فى مضمونه عما بفعله علماء الحياةالآن مع المسسنين من البشر فى جعل شيخو ختهم 
اكثر احتمالا » واقل عذايا » وبهذا قب بزدادمتوسط عمر الانسان بضع سنين © وكذلك تفعل 
الشمس مع تفسسها فى آخريات أيامها ,» لتطلول فترة حياتها بضعمئات مزملابين السئين »وبعدها 
تنهار وتذبل وتحتضر وتموت ١‏ 


وقد يبدو هذا الاستنتاج غرييا » وكأنماالشمس بدورها تتشيث بالحياة » كما يتشبث 
بها الانسان والحيوان .. صحيح أن الشسمس جسم سماوى متفاعل »© ولا ادراك لديها بمعنى 
حياة وشيخوخة وموت » ومع ذلك فسوف بأتىعليها الوقت الذى تسلك فيه سبيلا آخر لتعود 
به الى سابق نشاطها وهي فى محنة ضعفها » فتبدو عليها علامات الحيوية والشباب والقوة 
التى لم تعرفها من: قبل فى شيخوختها الطويلة. . مثلها فى ذلك كمثل الانسان الهرم الذى ستخدم 
بعض الادوبة والحقن المنشطة ( مثل ه “" )وهرمون الجنس مثلا ) , فيحسش ‏ أن خطا 
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أو صوابا ‏ ان الحيوية قد سرت فى انسجتهواعضائه »؛ وأنه قد عاد الى شىء من شبابه » 
فيحمل جسمه مالا طاقة له به » وكل هذا _لاشك محسوب عليه » وسوف ياتى الوقت 
الذى يكتشف فيه أن هذه أو تلك لاتستطيع أنتمنحه ماكان يرغب فيه »© أو أنها قد أصبحت 
بغير ذات أثر يذكر » وسوف يشعر بضعف وكهولةادهى وأمر .. وكذلك يكون الحال مع الشمس ؛ 
فعندما تتقدم بها الشيخوخة ؛ تنهج فى حياتهاسبيلا آخر ©» فتدب فى جسمها حرارة » وتبعث 
ضوءا لم ( تر » له من قبل مثيلا ») وكأئما هيبدورها قد عادت الى شبابها شيئًا فششيئًا ؛ الا 
أن المظهر هنا خادع » وسوف تنهار وتتكرم علىنفسها » لتروح فى حالة من الوهن والاحتضار 
الطويل ! 


لكن ذلك لن بحدث الآن ولا بعد مثاتالملابينمن السسئين © فمن حسن « حظ » الشمسن ب 
ومن حسمن حظنا ‏ أنها قد جاءت بقوام معتدل: فلا هي بالبدينة » ولا هى بالنحيفة .. بممنى 
انها لوجاءت بهذه الصفة أو تلك » لما عمرت هيكل هذه الحقب ؛ ولما ظهرنا نحن على هذا الكو كب 
فالاعتدال ب حتى ولو كان على مستوى النجوم يهىء لصاحبه حياة ليئة طيبة معمرة .. ورفم 
أن الشمس نجم متوسط الحجم » الا أن قطرهايصل الى حوالى .+6 ألف ميل ( قطر الارض 
٠‏ ميل فقط ) »؛ ويبلغغ حجمها ه1؟ مليونمليون مليون ميل مكعب »© وتقدر كتلتها الحالية 
يحوالى ...ر...ر...ر...ر...رمي ير ...رز ...ءار ؟ طن (أى ...؟ مليون 
بليون بليون طن ) » وتحتوى هذه الكتلة الهائلةالآن على مايقرب من 4/! /ر من عنصر الايدروجين 
وعلى 6؟ / من عنصر الهيليوم » والباقى ‏ أى؟ /ز من كتلتها ‏ يتوزع على عناصر اخرى اثقل 
مثل الكربون (ه ر ٠‏ #ز) »© والنيتروحين (كرء بر)والأوكسيجين (اآر. / )2 والحديد (كر. 7) 
وآثار معدنية أخرى مثل الماغنسيوم والسيليكونوالنيكل .. الخ ) مجموعها ١‏ . /ز ) . 


لكن مكونات الشمس الآن غير مكوناتها يومآن ظهرت فى السماء كنجم وليد.؛ فمندما جاءت 
الى الحياة »؛ كانت ممظم مادتها من عنصر الأبدروجين الذى يختلط بآثار طفيقة من العناصر 
الاخرى »© وعندما بدات « تتفذى » وتعيش علىمخزونها الضخي من الأبدروجين » ظهرت فيها 
نفايات حياتها شيئًا فشيئًا » وسنرى فيما بعدكيف ستؤثر هله النفايات على نشاطهاوحيونتهاء 
وتجرها الى ضعف ووهن وشيخوخة محتومة . 


ونحن نعرف أن نشاط الشمسس أو حيويتهالم تتغير بدرجة تذكر على الاقل فى الخمسمائة 
مليون عام الاخيرة تقريبا » يساعدنا على معرنةذلك دراسة الحفريات النباتية التى اكتشفناها 
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ءنما 


شيخوخة الكون 


والى هنا سوف نتعرض باختصار للعواملالتى تؤثر على حياة الشمس »؛ فتجعلها تقتترب 
. من الكهولة خطوة متواضعة غير محسوسة كلبضعة عشرات اللايين من السنين » وكائما هي 
تموت فى كل حقبة زمنية قليلا قليلا .. فالشسرتلتهم طعامها » لتحصل على طاقتها » وتسسطع 
بنورها » وتشع بحرارتها » وهذه علامة مزعلامات الحياة على مستواها الكونى .. الا أن 
لطعامها نفايات .. أولها وأهمها على الاطلاقعتصر الهيليوم الذى ينتج من«هضم» الأبدروجين 
والتحامه فى سلسلة من التفاعلات النووية التىتؤدى الى فناء جزء من المادة الذرية لتتحول 
الى طاقة اشعاعية » وعلى هذا الأساس تعيش كل النجوم .. لكن « وجبة » الطعام تختلف 
بالختلاف ححم النجم ودرجة حرارته وعمره . .ثم على مابحل فى جو فه من نفايات حياته » ففى 
جوف شمسنا الآن ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ يتركزالهيليوم بنسبة تصل الى ؟؟ /ز من كتلتها على 
هيئة « رماد » ذرى ©» وهذا يمكن تش بيههبالفضلات الانسانية المزمئة التى تعرفها بحالة 
« الامساك » مع الاختلاف بين طبيعة هذاوذاك .. وذلك بعنى أن رصيد الشمس من هذا 
العنصر يتكرر فى جو فها كالورم الخبيث »© ولاش كأنه سيزيد بمرور ملابين الاعوام .. ففى كلثانية 
تلتهم شمسنا من ابدروجينها ما تقدر كتلته كما سيق أن أشرنا ‏ بحوالى 506 مليون طن» 
وتتحول الى ذرات من عتصر الهيليوم يصل عددهاالى ... رن ...ر... ي...ر... زر لعيالن 
...د ...ل ...د ٠١.‏ ذرة (اى مائة بليونبليون بليون ذرة فى الثانية ) » ويبلغ وزنها اقل 
قليلا من 144 مليون طن لتضاف الى ما فى جو فالشمس من نفايات . . والملاحظ هنا أن هناك 
تقصا أو فاقدا بين كتلة الايدروجين التى دخلتف التفاعل »© وكتلة الهيليوم التى خرجت من هذا 
التفاعل »؛ وأن هذا الفاقد بقدر بحوالى...ر.. ار طن فى الثانية ‏ وبمعنى آخر نقول 
ان الشمس تفقد من كتلتها» وتستهلك من جسمهاار؟ مليون طن فى كل ثانية تمر من عمرها » أى 
أن ماينقص من وزنها فى عام واحد يقدر باكثرمن ١60‏ مليون مليون طن » وهذه تفنى على هيئة 
مادة .. لكن لاشيء الى فناء » ولا شىء يأتى منلاشىء » ذلك أن الطاقات الهائلة التى تنبعث من 
الشمس وتئير ما حولها لآلاف الملابين من الأميالماهي الا صورة اخرى للمادة التى اختفت ظاهريا 
فقط © وتحولت من سجنها المادى الى حالةموجبة تنطلق على هيئة ضوء وحرارة واشعاعات 
مدمرة وبكميات بصعب تصديقها أو حتى مجردتصورها .. فالحرارة المنطلقة فى داخل الشمس 
من تفاعلها النووى تصل الى حوالى .؟ مليوندرجة مثوية ©» ولابد أن الشمسس تملك وسيلة 
التخلص من .هذه الحرارة الهائلة » والا لانفجرت وتطايرت الى أشلاء » وكان لها ماتريد » لكن شرح 
ذلك يطول .. كما ان شدة الضوء الناتج منهايصل الى .8" مليون مليون مليون واط . .اضف 
الى ذلك أن فناء كيلو جرام واحد من المادةوظهورهعلى هيئة طاقة » يٌدى الى قوة تدميرية تعادل 
مابئتج من تفجير "5 ألف مليون طن من مادةت نت (721 )شديدة الانفجار »© أو لو أن هذا 
الكيلو .جرام المادى قد تحرر على هيئة طاتقةكهربية © فاله بمدنا بحوالى م؟ ألف مليون 
كيلو واط / ساعة »© وارقام اخرى كثيرة توضملنا ضخامة الطاقة الكامنة فى المادة » وما قنابلنا 
الذرية والايدروجيئية المتواضعة الا بمثابة لعبصغيرة » وفيها تفنى نسية ضئيلة من المادة » 
لتمحو كل ائر للحياة فى أكبر مديئة عى أرضنا . . فما بالنا اذن بتحويل ...ر...ر..ار4 كيالو 
جراما من مادة الشمسسن فى كل ثانية الى طاقاتجبارة ») فتجعل منها « فرنئا » كوليا هائلا يشر 
الفكر » وندمى للتامل الرزين فى عظمة الخلقهنا وهئاك ؟ ! 


زف 
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كن .. رغم كل هذا الاسراف فيما «تأكل »)من ابدروجين »© أو فيما تستهلك من مادنها 3 
وفيما بتكدس من نفايات فى جوفها ‏ رغم ذلك فسوف تعمر الشمسس. طويلا » وسوف يكون 
عليها حتما مقضيا أن تمر بشيخوخة لها علاماتخاصة .. فكما ان علامات الكهؤلة لا تظهر فينا: 
بين يوم وليلة أو بين سنة وأخرى »© بل نراهاتزحف تدريجيا وببطء معقول يتناسب مع أعمارنا 
الارضية » كذلك ترحف الشيخوخة علىالشم سس كلما تجمعت فيها النفايات المنصربة » ونقئص 
رصيدها من الابدروجين .. ومع أن الحساباتالتى أجراها بعض العلماء تشم الى ان الشمس. 
تستطيع آن تعيش على ابدروجينها لاكثر من...ر.ه مليون عام اخرى » حتى ولو استمر 
معدل استهلاكها على ما هو عليه الآن ب أى 5104مليون طن ف الثانية ‏ الا انها لسوه حظها ب 
سوف تفترب من الشيخوخة بعد بضعة الاف منملايين السئين .. ولذلك قصة آخرى ٠‏ 


فالهيليوم الذى يتكدس فى جوفها » سو ف يؤدى ‏ على المدى الطويل ‏ الى تغير فى طرق 
حياتها ©» نتيجة للضفط الهائل الذى ستتمرض له فى أخربات أيامها » فيؤّدى ذلك الى ارتفاع 
حرارة « قلبها » بدرجات لا تحتمل ») وعندئذلا تجد أمامها مخرجا من هذه الازمة الا أن تنتفخ 
وتتمدد لمسافات هائلة » وكأنما .هي قد أصيبيتبتورم ضخم على مستواه الكونى © فيؤٌدى ذلك 
الى « امتقاع » لونها » وبتحول وجهها الى الأصفرالباهت » ثم البرتقالى فالاحمر .. لكن هذا 
التغير سوف يحدث ببطء شديد » وقد تستمركل مرحلة من مراحله مئات اللملادين من السئين ؛ 
وصفرة الشمس أو احمرارها دليل على برودةنسبية تسرى فى مادتها السطحية أو « بشرتها » 
الخارجية نتيجة للتمدد الهائل الذى حدث فىجسهها لتتخطى الضئك الذى حل بقلبها . . لكن 
الغريب حقا أن الشمس قد عاشت بجوفهاوستموت بجوفها ‏ او بمعنى آخر نقول : ان 
الجوف هو الذى « أشعل » فيها شرارة الحياةالاولى نتيجة لدرجات الحرارة الهائلة التى اطلقت 
فيها سلسلة التفاعلات النووية المسيطرة علىحياتها حتى يومنا هذا » أو ما بعد يومنا هذا 
بالاف اللابين من السنين .. والجوف ‏ بماتكدس فيه من « رماد » ذرى أو نفايات ‏ هو 
الذى سيصيبها بنوع من « الحمى » الشمسيةالتى تحملها حملا لكي تبدل فى طريقة حياتها : 
فتعيش على نفاياتها .. وهذا أمر خطير بالنسبةللشمس والنجوم » كما هو ايضا خطير بالنسبة 
لحياة أى كائن حي آخر .. ففى الباطن تكمناسرار الحياة والشيخوخة واللوت على مساتوى 
النجوم والاحياء . ش 


لعد بدات الشمس حياتها بتفاعل نووىاساسه « وجبات » هائلة من الايدروجين الذى 
تدخل أنويته فى عمليات التحام ‏ نتيجة للحرارةالهائلة الكامئة فى جوف الشمس فتتحول الى 
نوى ذرات الهيليوم ؛ لكن عماء الطبيعة الكونيةيدركون تماما أن العملية لايمكن أن تتم بهذه 
البساطة » والا لانفجرت الشمس انفجارا كونياهائلا وكأنما هي قئبلة ابدروجينية » مع الفْرّقٌ 
بين ضخامة هذه ؛ وضآلة تلك .. لكن الامورقد دبرت بحكمة بالفة بحيث بحدث التوازن بين 
مابدخل فى التفاعل وبين مايخرج منه » فلا تنهارالشمس وتنكمش » أو تتمدد وتنفجر . . بلكل 
شىء سير بحساب الى قدره المعلوم 2 وقضائهالمحتوم 8 ولكي نتوازن الامور قلا بقع المحظور ( 
سارت التفاعلات النووية على هيئة خطواتمتتابعة » وبحيث يتم ذلك فى دورات متكاملة ' 
فهناك دورتان هامتان تحدثان فى الشسمس 


:احداهما اساسية وتسسر هيئة ليئة فى زمن قدروه 
الى 


يفف 


شيخوخة الكون 


بسبعة آلاف مليون عام ؛ ثم, نبدا الدورة نفسهامن حديد . . أما الثانية فلن تظهر أهميتها الا اذا 
نقدمت شمسنا فى العمر » وارتفعت حرارة جو فهابمعدلات أكير من عمرها الحالى » وهي التىيطلق 
عليها العلماء دورة الكربون ( أو ما يلي ذلك منعناصر أثقل وأعقد ) وتستغرق فترة زمئيةقدرت 
بسبعة ملابين عام ...... والواقع أن الحديشعن تفاصيل ذلك سيطول »2 ولن نتعرض له هنا 
لضيق المجال »© لكن يكفى أن نذكر أن الدورتين تبدآن بالابدروجين » وتنتهيان بعنصر الهيليوم » 
مع الاختلاف بين طبيعة هذه الدورة وتلك ‏ نفىمرحلة الطفولة والشباب تدخل اليروتونات ( أو 
نوى ذرات الابدروجين ) فى عمليات التحام تتم فى خطوات ثلاث يمكن تلخيصها بسلسلةالتفاعلات 
النووية التالية » وتوضيحها برسم تخطيطىمبسط كمافى شكل (5). 


بروتون + بروتون ‏ © أبدروجين ثقيل ( نوأة العنصر ) ب نيوتريئو ب بوزيترون 
ابدروجين ثقيل + بروتون له أواة منصر الهيليوم ب ” .ب اشعة جاما 
الهيليوم ب " ب الهيليوم  ١‏ 'س©» نواة عتصر الهيليوم ‏ © 4 بيروتون 4 بروتون 


وتتم هذه السلسلة من التفاعلات الآن فىجوف الشمس بمعدلات هائلة ») وسوف تسعمر 
لعدة آلاف الملابين من السنوات القادمة وعندماتدخل مرحلة الشسميخوخة »2 وبتغير جو فها بما حل 
فيه من نفايات مراحل حياتها السابقة » فسو فيد فعها ذلك دفما لكي تفمر نوع طعامها . . 


والواقع ان حوالى 10 / من الطاقة التىتعيش بها الشمسس الان( أو قبل ذلك أو بعد ذلك 
بمئات الملايين من الاعوام ) انما تنتج أساسا مندورة التحام البروتونات التى قدمتاها » ويمنى 
هذا أن هئاك دورة آخرى تتم » ولكنها لاتمش ل عئصرا هاما فى حياة الشمسس هذه الأيام » وهى 
مانعر فها بدورة الكربون © وفيها يدخل هذالعئصر فى تقاعلات نووية مع الايدروجين فى ست 
خطوات متتابعة وفيها تتفير ١‏ شخصيته »فيتحول مرة الى نيتروجين خفيف ( نظير 
للنيتروجين العادى ) ثم الى كربون ثقيل ( ك "1 ) ثم الى نيتروجين عادى ؛ ثم الى اوكسيجين 
خقيف (1 )١10‏ » ثم اوكسيجين عادى 1117)لتنفلق نواته فى الحال © فيعود سيرته الأولى ‏ 
أى كربون أصيل »© ومع عملية الانفلاق تخرجايضا نواة ذرة الهيليوم لتضاف الى رصيد 
النفايات فى جوف الشمسس »؛ ثم, يدخل الكربونالذى خرج من رحلته بعد سبعة ملابين عام فى 
تفاعل جديد © ليضيف الى الشنمس جزءا منالطاقة التي تحتاجها لتحفظ لها قوامها من 
التضخم أو الانهيار .. ويمكن توضيح دورةالكربون والايدروجين عاعبره «موه190-دومني 
برسم تخطيطى مبينا عليه مايدخل فى التفاعلوما يخرج منه ( شكل 7 ) . 


ومن المصادفات الغفريبة حقا ان دورةالكربون التى تحدث فى الشمس على هيئةخطوات 
ستة لكى تحرر الطاقة من المادة » وبها تعي كنحم له أهميته وحياته وكيانه © لها ما يقابلها 
فى أجسامنا الحية وفى أجسام المخلوقات الاخرى.. وهي مايطلقون عليها دورة حامض السيتريك 
( أو حامض الليمون  )‏ هكبينه 1نمه من© ( شكل 8 , وقارن ذلك أيضا بشكل ” ) © مم 
الاختلاف طبعا بين تفاصيل هذه وتلك »© أو ببنمكونات التفاعلات النووية والتفاعلات الكيميائية: 
ولكن النتيجة الحتمية أن كل دورة تخدم الفر ضالذى من اجله قد صممت ‏ فجاءت لتهبشموس 
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رسم توضيحي يبين دورة المناصر فى الشموس أو النجوم »وفيها تدخل البروتونات (. أو نوى عتصر الآيدروجين ) فى 
التفاعل النووى > وتسير العملية في سلسلة من الخطوا المتتابعة التى يدخل فيها الكربون والنيتروجين وال وكسجين 
كعوامل مساعدة » وفى النهابة يفني جزء من المادة لليتحولالى طاقة » وفى الوقت نفسه يتحول الايدروجين الى هيليوم» 


وبتكدس فى جوف الشموس تنفاية ليؤّدي بها فى النهاية الىشسيخوخة قد يطول مداها أو يقصر . 
. بي 


ام 
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شكل (8) 


كما تنتج الشموس طفاتها الهائلة من دورة مفلقة ذاتخطوات متتابعة » كذلك تحصل الكائنات الحية .ب عن طريق 
خلاياها ‏ على طاقاتها من خلال دورة أخرى يطلق عليهادورة حامض السيتريك ©» وفيها يدخل السكر كمصدر من 
مصادر الطاقة ( بعد ان يتحلل فى خطوات متتابعة حتىيصلمثلا الى حامض بروفيك ) » ويحترق الى غاز ثاني اوكسيد 
الكربون وماء .. والواقع أن هذه الدورة تحدث فى محطاتالقوى الخلوية الدقيقة ( ميتوكوندريا ) 2 الا ان هله 
المحطات الحيوية تهرم وتضعف بمرور الوقت »© فينمكس[لادعلى حياة المخلوق © ' وتتناقص حيويته » وتتضاعل انشطته 
تعريجيا ‏ قارن هذه الدورة بدورة عناصر الشمسى تجدان الآساس واحد » وان اختلفت التفاصيل » ثم قارن هذين 


النظامين بشكل (9) ., 


م07 


11 


شيخوخة الكون 


الكون » ومخلوقات الكواكب الطاقات التيتهيمنعليها فى خطوات لا هي سريعة فتنفجر النجوم 
وتحترق المخلو قات »6 ولا هي بطيئة ) فتبرردالشموس وتظلم وتثهار 4 أو تتوقف الحياة 
وتنتهي 35 ؛ ولكن بين ذلك نسم الامور بحساب ومقدار ٠‏ 


ان دورة حامض السيتريك فى داخل خلاياأجسامنا واجسام الكائنات الأخرى تبدا يمركب 
كيميائى ( حامض اوكسالو آسيتيك 204 ءزامهةه1و:«0 )2 مع مركبات أخرى ( مثل حخامض 
بروفيك خنع ونوجورم الناتج من ,هدم السكر والاحماض الدهنية ) »4 ثم تقوم الانزيمات أو 
الخمائر بتفير « هندسة » الجزيثات فى خطوات متتابعة » فتؤكسدها وتطلق طاقاتها » لتشحن 
بها جزيئات آخرى هي بمثابة بطاريات كيميائيةدقيقة غاية الدقة ( هي ثلاثى فوسفاتالادبنوسين 
عتقطمكمطمه) عملؤوموولم ) فتفرغها لملابينالعمليات التى تحرى فى أجسامنا » وتعود فتشحن 
من جديد © وهكذا تستمر الدورة من خلالميكانيكية حيوية خاصة تجرى فى « محطات 
القوى» الدقيقةأو الميتوكوندريا هنموهودءم::86 التى تحتويها الخلايا الحية 4 ولاشك أن الخلايا 
سيصيبها البلي والتمرق والشيخوخة » وهذاينعكس بطبيعة الحال ‏ على أجزائها الأساسية 
وننها ميخطات التوى الحية +" فيودى ان فوظ دوك فق الطاقة ال أن قدو كقنه مانا + 


لقد أوردنا هنا ب باختصار شديد جزءاضئيلا مما بجرى فى الاجسام الحية للتشابه 
بينها وبين مابجرى فى النجوم من دورات مغلقةتؤدى الى انتاج الطاقة » ولقد سارت العملية 
فى الشمس: من خلال الايدروجين والكربونوالاوكسيجين والئيتروجين .. وهذه العناصر 
.نفسها. تدخل فى تكوين جزيئات دورة حامضالسيتريك التى تشتعل فى خلايانا .. فهي أيضا 
.نتكون منابدروجين وكربون وأوكسيجين »وعندمابدخل النيتروجين فى مركبات مع هله المكونات 
الثلائة 4 فانه يؤُدى الى تكوين البروتين . . وكائماالعناصر الاربعة الاساسية التى تسيطر على 
التفاعلات النووية فى جوف الشموس ؛ هيالمركبات نفسها التى تدخل فى تكوين الهيكل 
الاسامى للجزيئات العضوية الهامة فى كلالكائاتالحية 4 ولكن لق الحياة اعظم واكبر وادوع 
وأعقد من خلق كل شموس الكون »© ومع ذلك فكل خلق قد جاء بما بناسبه © ثم ليعيش بمأ 
ببلائمه » وبهرم بما بتسلط عليه من تغيراتنوويةأو كيميائية ..اختلف تالسبل ؛والنتيجةواحدة. 


ان الشيخوخة ‏ لاشك - على شمسنازاحفة . فهناك عمليتان مستمرتان تدفعانها دفعا 
الى هذا المصير » احداهما تتمثل لثا فى استهلاكرصيدها من الايسروجين على المدى الطويل » 
وثانيتهما فى تجمع الثفايات فى الجوف على هيئلةهيليوم ليتكور فيه بكميات هائلة .. فكلما تجمع 
فيه الهليوم اكثر »ضغط عليه اكثر » وتناقصهروب الحرارة من المركز بدرجات أكبر » فير تفع 
من معدلها الحالى ‏ أى 2١‏ مليون درجة مئويبة الى حوالى .؟ مليون درجة . لكن هذا الارتفاع 
لن يحدث فجأة » بل يستمر بطيئا وغير محسوسعلى مدى آلاف اللايين من السئين » وبعدها 
شتعل الجوف بالتفاعلات النووية ليحصل علىطاقة زائدة علها تريح عنه ذلك الكابوس الجائثم, 
على كيانه ؛ والى هنا تتغير طريقة الحياة ) فتسوددورة الكربون فى الجوف نتيجة لوجود الحرارة 


اف 


نلف 
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العالية المناسية لهذه العملية » وبالطاقة الحراريةالزائدة ‏ التى انبئقت من العوامل المختلفة التى 
اشرنا اليها ( أى الضغط والتكدس واشتعالالدورتين معا واحتجاز الحرارة ) ب يحدث ما لا 
منه بد ء فينفطر القلب بانفجار هائل »© ويزيحأمامه بلابين البلايين من الاطنان التى تتكدس على 
هيئة طبقات من فوق طبقات كنفايات تغلف القلبلمسافات تصل الى عشرات الالوف من الاميال ) 
الا أن هذه الطبقات الهائلة تتقبل الصدمة العاتيةوتصبح بمثابة صمام الامان الذى يمنعها من 
الاقدام على عملية انتحارية © وعندئذد ستتمددالشمس ف الفضاء الى مسافات هائلة » وتنفث 
كل ما حثم على جوفها فى بلايين السنوات التيمضت من شبابها ب تنفثة على هيئة اشعامات 
مدمرة » وموجات من الحرارة عاتية » وقد تصلالشمس فى تمددها الى كوكب عطارد الذى بعد 
عنها مايقرب من 71 مليون ميل» فتبتلعهبألسنتهاويمتد سعيرها الى كوكب الزهراء فتصليه لهيبا 
شديدا ) ثم تجتاح كوكبنا موجات حراربة حار قةتشوى بها وجهه وتكوبه » وتصل درجة الحرارة 
فيه الى أكثر من ..0 درجة مثوية » فتفلىالبحاروالمحيطات »© ويتطاير ماؤها بخارا » ليجثم كجو 
كثيب فى غلافنا الهوائى لات اللابين من السنين . 


لقد تحولت الشمس بهذا التمدد الجبارالى عملاق اأحمر :موزق 260 والعمالقة الحمر 
ليسوا فى الواقع الا شموسا فى مرحلة التكوينأو الشيخوخة الحقيقية » وفيها تبدأ الاضطرابات 
الداخلية » فتؤثر على باطن الشمس وظاهرها . .أما الظاهر فيبدو على هيئة تورم هائل © وتغفير 
فى اللون واضح » نتيجة لعملية التبريد النسبيةالتي حدئت نتيجة للتضكم أو التمدد الذى بمتد 
للابين الاميال » لتظهر الشمس صفراء فبرتقالية فحمراء » لكن الكميات الهائلة من الاشعاعات 
والحرارة الزائدة التى تطلقها الشمس من جو نهالتتخلص بها من ازمات شيخوختها لن تستمر 
لاكثر من الفى مليون عام ؛ وبعدها تنهار مادتهاالتى تنتشير فىالفضاء كأخطبوط رهيب» وتتكدس 
من حديد على هيئة متكورة » فيزداد الضغطتيعا لذلك » وترتفع حرارتها اكثر »؛ فتصل الى 
حوالى مالة مليون درجة مئوية فى نهاية مرح لةالشيخوخة » وعند ذلك تعيش على نفاباتها » 
فليتحم نوى الهيليوم مثنى وثلاث ورباع » فتتكوننواة عنصر البيريليوم «وبذانوروه من التحسام 
نواتين © الا أن نوى هذا العنصر الجديدلايستقر على حاله ؛ وما أسرع أن بنش طن ؛ وبعود الى 
نوى هيليوم مرة أخرى ؛ أو قد تصطدم نوا ةالبيريليوم قبل أن تتحلل ب بئواة هيليوم اخرى 
فتتكون نواة ذرة الكربون ) وهذه قد تلتحم بنواةهيليوم رابعة فتتحول الى أوكسيجين ‏ ولاتزال 
الامور نسير من بساطة الى تعقيد » حتى تصلالى عناصر أثقل وائقل © وفى كل التحام نووى 
ينم تنطق الطاقة » ولكنها لاتمنح الشمس حيويةولا شبابا » بل تسرع بها الى طريق مسدود يؤٌدى 
الى تصلب مادتها واصابتها بالافلال والقيود منبعد تحرر وبساطة وانطلاق » وبهذا تدخل فى 
مرحة الاحتضار الحقيقى دون ضجة أو ضوضاء فتنكمش اكثر واكثر»؛ ليصبح قطرها جزءا واحدا 
من مائة جزء من قطرها الحالى ؛ وبهذا تدورحولنفسها بسرعة جنونية » وقد تقدف من جسمها 
بلايين الاطتان من الغازات والرماد الى الفضاء »وآخرا تتداعى شعلتها النووية » وتتوقف تبعا 
لذلك طاقاتها التى كانت تغذيها وتحفظ قوامها »وتمنع مادتها من الانهيار» ولاترال تضمر وتتصلب 
ويظلم وجهها بمرور بلابين السنين ؛ حتى تحالف النهاية الى مقرها الاخير كجسم, شديد البرودة 
حالك السواد » ضثيل الحجم » وفيه تتكدس المادة الى أبعد حد » ولن يكون هناك مخلوق 
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واحد على أى كوكب من كواكيها ليسجل هذاالحدث »؛ بل قد تسجل ذلك مخلوقات كونية 
أخرى عاقلة تعيش على كواكب تدور حول تجوملازالت فى ريعان شيابها ) فترصد شمسنا كنجم 
قزمى +5 “د12 يضاف الى قائمة الأقزامالذين اسودت وجوههم من بعد ضياء » وبردت 
أوصالهم من بعد حرارة واشعاع . . وتلكببساطةقصة شمستامن مهدها الىشبابها الىوشيخوختها 
فوهتها فاحتضارها فموتها « والشمس تحرىلستقر لها » ذلك تقدير العزير العليم » )١5(‏ ©» 
ولكن بعد حوالى ...ر.ه مليون من ألسئين 1 . 

والى هنا قد تقفز عدة اسئلة هامة : كيفتجرانا فتنيانا فحسيبئا فقدرنا نهايات لا يعلم 
مداها وحقيقتها الا خالق هذه الاكوان ؟ ٠‏ وانىللانسان أن يعرف مقدما المراحل التى ستمر بها 
الشمس ولعثرات الوف الملايين من الاعوامالقادمة ؟ وما يدريئا أنها ستتورم فى شيخوختها 
لنبيد الحياة من كوكبئا قبل ان تدخل هيؤعمليةابادة لنفسها ؟ ! ٠.٠‏ وهل هذا ( رجم بالغيب » » 
ام ان له اسسا نستئه اليها » وادثة نرتكز عليها؟الى آخر هذه الاسئلة الحائرة ٠‏ 


ولكي نجيب على ذلك كان لابد ان نتعرض!وضوع الشيخوخة على مسستوى المجتمعات 
النجمية الضخمة » لنستخلص من مراحل حياتهامابرشدنا الى المستقبل الذىبنتظر الشم سخاصة 
والكون الكبير عامة ٠‏ 
شيخوخة المجتمعات السماوية ! 


لقد تحدثنا عن المراحل التى ستمر بهاشمسنا حتى تنتهي حياتها بشيخوخة ليس منها 
مفر . والحديث عن مستقبل الشموس|و النجوملابيختلف كثيرا عنمستقبل الكائنات الحيةومراحل 
تطورها واعمارها . فكل مثا يعرف بالتاكيد أنللانسان والحيوان والنبات نشاة أولى على هيئة 
خلية ملقحة تنقسم وتتكاثر وتتطور فى الأرحاء( او غيرها ) على هيلة اجنة قد تظهر الى الحياة 
أو لا نظهر » فاذا ظهرت فان لها على الأرضمرا-للايختلف عليها اثنان » اخرها بالتاكيد شيخوخة 
قموت .. ولا خلود لأحد » فالفرد زائل »والنوعباق » ونقصد بالتحدبدالآنواع الصامدة والمتطورة 
مع العوامل الطبيعية المحيطة بها » يضاف الىذلكان لكل نوع عمرا يختلف عن غيره من الأنواع 
الاخرى © قلنبات القمح عمر ؛ ولشجرة الكافورعمر © وكذلك للئملة والميكروب والحية والفيل 
والحصان والفرد والسلحفاة والانسان »اختلفتالخلوقات واختلفتاعمارها ايضا اختلافا واضحا 
وتلك ‏ فى الواقع ‏ مجتمعات أرضية حية لهاعلماؤها التخصصون فىنشاتها وتطورهاوتقسيمها 
وسلوكها .. الخ ؛ ومن التامل العميق »والدراسةالمستفيضة » وحصيلة المماومات الفزيرة ؛ 
وعمليات التنقيح والصقل والبلورة انبثقتالنظريات فالقوانين التى نراها تتحكي فى عمليات 
الحياة وتفاعلاتها . 


كذلك بنظر علماء الفلك والطبيعة الكونيةالى النجوم نظرة علماء البيولوجيا الى الكائثنات 
وعائلات شتى ©» ولكل مجموعة منها خصائصهاوسلوكها الذى تتميز به عن المجموعات الأخرى 
3-5 والواقع أن النجوم لكثيرة حذدا نحيث نصعب تصور أعدادها الهائلة .٠‏ قشمسئا التى 
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تحدثنا عنها لا تمثل الا فردا واحدا فى جزيرةكونية نعرفها باسم مجرة « درب اللبانة » 
هه :ولان34 وفيها قطن أكثر من ماثة الف مليوننجم أو شمس »؛ ولايمكن أن تتشمابه فيها النجوم 
كما لايمكن أن تتشابه المخلوقات على هذا الكوكب. ومجرتنا بدورها ليست الا واحدة من ملابين 
فوق ملايين تنتشر فى المحيط الفضائى الى ما لانهاية » لكن للمجرات وشيخوختها حديث آخر 
سنتعرض له فى نهاية هذه الدراسة »© وعلينا الآنان نقصر حديثنا عن المجتمعات النجمية الهائلة 
التى تعيش فى جزيرتها الكونية وتنتشرحولشمسنا فى كل الاتجاهات .. ففى هذه الجزيرة 
أو المجرة مادة قدر الموجودة فى ... ر ... ر..٠.*ر‏ .؟.؟ شمس مثل شمسنا »؛ ولابزال جزء 
من «هذه المادة يدور هائما فى المجرة على هيئةسحب من ايدروجين وغبار دقيق وبعض عناصر 
ومركبات أشرنا اليها فى حينها » وتكفى مادةهذه السحب لتكوين أربعة آلاف مليون شمس 
فى حجم وكتلة شمسنا » هذا وتبلغ قوة اضاءةنجوم جزيرتنا الكونية مجتمعة قدر الضوء 
الناتج من .؟ ألف شمس مثل شمسنا .. ومنسرد هذه الأرقام البسيطة نستطيع أن نخرج 
بنتيجة مؤكدة » فليست النجوم متساوية فىالعمر والاضاءة » ولا هي كذلك فى الحجم والكتلة 
والحرارة » ولا متشابهة فى التفاعلات النوويةالتى تتغير كلما تقدم بها العمر » فمن النجوم 
ماتبلغ درجة حرارة سطحه حوالى ١...‏ درحةمثوية أو أقل © ومنها ماتصل الى ...رءه 
درجة أو ربما اكثر .. ومابين هذه وتلك تنفاوندرجات حرارة سطوح النجوم الاخرى .. لكن 
درجة حرارة السطح ليست الا نتيجة حتمية لمابجرى فى الباطن من أمور قد تسرع بهاالى 
الشيخوخة © أو قد تؤخر حلولها الى حين ,أو قد تؤدى الى موت وانفجار أكيد » وتبقى 
رفاتها لتحكي لئا ماساة سماوية بالغة الضراوة ! 


وعلماء الطبيعة الكونية الذين ينتشرونبمناظيرهم وأجهزتهم وادواتهم الحساسة علىكل 
ركن من هذا الكوكب بدرسون هذه المجتمعانئليل نهار » ويسجلون سيلا من أحداث ومعلومات 
للابين النجوم فى مراحلها التطورية المختلفة »ويحللون الأطياف الواصلة منعناصرها ؛والموجات 
المختلفة التىيمكن فكشفراتها» ومعرفة مضمونهاثم تصئيف كل هذا ووضعه فى اطاره الصحيح » 
ومن تسلسل الاحداث فى طبيعة هذه المجتمعاتيمكن صياغة الممادلات الرياضية الأصيلة » 
: واستخدامها فى حسابات فلكية دقيقة » لتنبئنامقدما عما سيصير عليه حال هذا النجم أو ذأك 
( كما نستخدم الحسابات أيضا فىتحديدالكسو ف والخسوف مقدما ولمئات السنئوات القادمة ) » 
فحجم النجم مثلا يؤثر فى مستقمله تأثيرا واضحا. . فما ظهر سريعا, يذهب ويتلاشى سربعا » وما 
جاء منها بدينا ؛ يستهلك مادته بمعدلات اكبر فلا يعمر طويلا » ومن اعتدل فى حياته ‏ نتيجة 
لاعتدال حجمه وكتلته ‏ اعتدلت معه الحياة ؛ويعنى هذا أن هناك موازين حساسة تتحكم فى 
حياة النجوم والبشر على السواء » فكما تتفسير فسيولوجية أ:جسامئا فىالصبا والشباب والكهولة 
فتختلف معدلات النبض والضغط والافران »؛والحركة .. الخ » كذلك تتغير « قفسسيولوجية » 
النجوم من يوم ولادتها حتى مونها » وتختلفتبعالذلك نسب العناصر التى تدخل فى تكوينها » ومن 
هذه النسب يمكن تحديد المرحلة التى يعيش فيها النجم على وجه التقريب . 


والواقع أنحياة النجوم تقدر بعشرا تومئات والاف الملابيين من السئين » ومع ذلك فمهما 
اختلفت الاعمار فلابد أن تمر بمراحل تطوريةبحيث يمكن تفسيمها الى عاتلات او مجموعات 
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تجمع بنها عدة سمات ظاهرة » نهناك متلامجموعة النجوم حديثة العمر ‏ هفتما5ة كستامطلا 
وهى التي تترأوح أعمارها مابين ١.‏ «؟مليونسنة ؛ وتعرف باسم المجموعة « ب »© والمجموعة 
« و» © ومجموعة النجوم القديمة أو المعممرة ونمن5 014 ويطلق عليها ك » م 34 »ع 1 © ومابين 
ذلك تكون النجوم المتوسطة أعمارا وحجما وضياءوتعرف باسم 21١‏ ف », ج 5,60,م ويمكن عر ض 
ذلك بشكل توضيحى يبين الملاقة بين شدةالاضاءة وألوان الطيف التى تنعكس علىطرازات 
من النجومالمختلفة (شكل 4) .. ومن الاحصائياتالتى جمعها علماء الفلك عن حياة النجوم تتضح 
لنا بعض حقائق مثيرة .. فمع ظهور نجم واحدمثل الجوزاء بكتلة تصل الى ." مرة قدر كتلة 
شمسنا » وشدة اضاءته الى .6 ألف مرة قدراضاءتها » وعمره الى حوالى جزء من مائة ألف 
خرء من عون شتسينا »جد ماب ا الجزوات 7+٠‏ الك شسن من نوع شمسنا » وفيدة 
ملابين من النجوم الصغيرة الباهتة التى تقلاضاءتها عن اضاءة شمسئا بعشرات أو مئات 
المرات .. ومن ناحية أخرى نستطيع أن نحص أنواع الشموس التي تقع فى حدود 15 سانئة 
ضوئية منى شمسنا وألتى ببلغ عددها حوالى ,ونجما .. منها أربعة شموس ودعت الحياة »© 
وتحولت الى نجوم قزمية » وشمسان ضخمتانتبدوان وكأنهما تستهلكان مادتهماباسراف شديدء 
ولهذا فسوف تدخل سنى الشيخوخة سريعا ؛ثم لا تعمر فيها طويلا ( وهي من الشموس الزرقاء 
شديدة الضياء »© وقصيرة العمر ومن الطرازة ب » أو « و » الذى سبق ذكره ) .. وواحدة 
فقط صفراء بيضاء ناصعة من الطران ف ( وهيقريبة فى الاضاءة والحجي من شمسنا) »وواحدة 
صفراء باهتة من طراق « ج » وسبعة صغيرةبرتقالية من نوع ك » والباقى وعددها 5؟ شمسا 
من النوع الصغير جدا الذى ينتمى الى الطرازه م » الاحمر » ومن هذه الاحصائية تعتبير 
شمسئا عضوا هاما فى هذه المجموعة من حيثالاضاءة والكتلة والحجم » الا أنها ليست كذلك 
بالنسبة للعمر» فالنجوم الحمراء الصغيرة ستعمرطويلا طويلا ب ربما مابين ٠١‏ ..؟ مرة أطول 
من عمر شمسئا ب أى أنها ستعيششن باشعاعهالآلاف اللابين من السئين دون أن تدخل فى مراحل 
الشيخوخة التى ستمر بهاالشموس التىتتساوىمع شمسنا فى الكتلة والحجم والاشعاع . 


والى هنا ببرز سؤال هام : ماهي مراح الشيخوخة على مستواها النجمى ؟ 


تبدا أولى هذه المراحل عندما يصل رصيدالهيليوم فى جوف النجم الى حوالى .؟ /) من 
كتلته » ( لاتزال هذه النسبة فى شمسنا حوالى؟؟ / ) » وعندئدذ ترتقع درجة حرارة الجوف 
تدريجيا » حتى تصل الى حوالى ١١١‏ مليوندرجة مثوية ( هي فى شمسنا الآن حوالى ١.١‏ 
مليون ) وعند هذه الدرجة بدخل النجم فى حالةجديدة » نفتدب فى باطئه سلسلة من التفاعلات 
النووية التى تختلف فى محتواها عما كان بجرىئفى مرحلة الطفولة والشباب © فلقد كان النجم 
بعيش. أساسا على التهام الايدروجين وتحويلهالى هيليوم خامل فى الجوف » الا أن الحرارة 
الشديدة قد خلقت من الخمول نشاطا » وهنابيدا الجوف فى استهلاك رصيده من هذه النفابات 
التى بقيت مخزونة لآلاف اللابين من السنيندون فائدة » وكائما هي هنابمثابة الدهونالتى تختزنها 
بعض الاجسام » وقد تحل بها ظروف قاسيةتدفعها دفما لاستهلاك رصيدها من الدهون © 
وتصبم بهذا مصدرا جديدا من مصادر الطاقةالحيوية ب وكذلك يستهلك النجم مخزونه من 
الهيليوم الخامل تحت وطاة الضغط الجباروالحرارة العالية » فتدخل ذراته مرغمة فعملية 
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يسثيل على افمار النجوم من اطيافها ودرجات حرارتهساوشدة اضوائها .. الخ »© وفي هذا الرسم التوضيحى يمكن 
نقسيمها وتصئيغها الى نجوم تتراوح شبة اغاءتها ما بين جزم من عشرة آلاف او مآثة آلف جزم من ضوء الشمس الي 
اكثر من ,.ه آلف مرة قدر ضوتلها ., والواقع آن النجوم _بعد آن تنشا ١‏ وتولد  »‏ تسلك فى حياتها طريقا ذات مراحل 
تنطور فيه بمرور الزمن من طفولة الى صبا وشباب وشيخوخة( واستيداع » و ( موت » » وهذا السبيل من سبل الحياة 
يطلق عليه اسم التتابع الرئيسي .. لاحظ شمسنا بمثابةدائرة كبرة نسبيا فى وسط هذا التتابع .. وسوف تسسير 
فى طريقها ( يمينا الى أسفل ) الى أن تهرم وتذبل وتحالالى نجم قزمى مظلم بارد ( اسفل الصورة ) .. أما النجوم 
الحديثة ب من طران ب ©» ول فهي من النجوم الزرقاءالشديدة الضياه ( اعلا الصورة جهة اليسار ) .. 
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التحام توٌدى الى تكوين نوى ذرات أعقد وائقلمثل الكربون والاوكسحين والنيون ( نتيجمة 
لارتباط ثلاث وأربع وخمس أنوية من الهيليومعلىالترتيب ) » ومن «هذه السلسلة من التفاعلات 
النووية ننطلق كميات اكير من الطاقات الحراريةوالاشعامية وهذه لا تسطيع النقاذ بسهولة من 
الذرات الاعقد التى تتجمع بكميات أعظم »فترفع حرارة الجوف أكثر قأكثر © ولا بحد 
النجم مفرا من هذه الازمة الطاحنة التي تزازلكيانه من الداخل الا أن يفرج عن نفسه بتفتق 
أو انفجار بحدث فى جوفه ؛ فتندفع النفايات أوالعناصر الثقيلة نسبيا الى الطبقات الخارجية 
التي تعلوها » الا ان هذه الطبقات ‏ التي ترتفع لعشرات الالوف من الاميال من المركز ‏ بمقدورها 
ان تمتص الصدمة » وتنقد النجم, من الانفجار »ومع ذلك تستطيع ‏ ونحن على أرضنا ‏ ان 
نسجل بصمات هذا الحدث الذى ترك آثاره علىوجه الئجم ( أو النجوم التي فى مثل عمره ) » 
فئراه يلمع لمعانا شديدا » ويرسل لنا بأطيافعناصره التي قذفها من جو فهلتختلطبالابدروجين 
الذى بنتشر فى الطبقات السطحية وما دوتها »؛ويختلط الحابل بالتابل » وتحدث الازمات 
والاضطرابات © ثم يخبو النجم ويهدا ©» وكأنماهى بعيد اصلاح أموره ؛ وترميم « جراحه » .. 
فتعود العناصر الاثقل الى الجوف بفضل قو >الجاذبية ,» وتبقى الاخف ( الادروحين ) ققى 
الطبقات الخارجية ©» وهذا بدوره يودى الينوعين من الالتحام النووي : أحدهما اساسي 
وطبيعي » وبحدث فى الطبقات العليا ( نسبيا )وفيها يتحول الايدروجين الى هيليوم أثقل» فيهبط 
الى الجوف »2 ويزداد الرصيد » والثانى عرفىومدمر ؛ ويحدث فى الباطن © ولهذا ينتج عنه 
مشاكل وازمات الشيخوخة النجمية . 


ثم تأتي المرحلة الثانية من همراحلالشيشوخة , فيعد أن تستقر العناصر الاعقد 
والاثقل والابرد ( نسبيا ) فى الجوف »© تتعرضلضغفط ساحق من ملابين بلايين البلايين من 
الاطنان التي تعلوها » فتدب فيها الحرارة منجديد » وترتفع اكثر » الى أن نصل الى الدرجة 
الحرجة التي « شتعل » فيها تفاعل آخر بدخلف معمعته نوى الكربون والاوكسجين والئيون » 
فتلتحم لتكون عناصر اعقد » ومن عملية الالتحامالنووي تنطلق كميات اخرى من الحرارة 4 فلا 
تجد لها منفذا سهلا , ولا يزال الضغط سائداالى أن تصل درجة الحرارة الى .لم مليون 
درجة مثوية » فيظهر عنصر جديد اثقل هوالاغنسيوم ©» ويتكدس بدوره جوف النجم » 
وطبيعي ان الامور لا يمكن آن تستمر لاكثر منذلك ؛ فلكل شىء تحمل وطاقة » وهنا بحدث 
انفجار ثان اعتى وأشد » وتنطلق العناصر الأثقلمن الجوف لتختلط بالعناصر الاخف فى الطبقات 
الخارجية » ونستقبل هله المرحلة على الواحناالحساسة كأطياف يمكن تشسخيصها لمعر فقماجرى 
للنجم» وىأى عمر هو 4؛وبعود اللمعان الشديد _مرة أخرى الىخفوت» وتستقر الامور الى حين» 
لنبدا المرحلة الثائثة »وفيها تصل درجة الحرارةفى الجوف الى ما يقرب من ..10 مليون درجة 
ملورة ؛ وعندها تلتحم, نوى العناصر السابقةلتكون نوىاكثر تعقيدا واثقل كتلة مث لالالومنيوم 
والسيليكون والفوسفور والكبريت © وينفجرالنجم من جوفه انفجارا أقوى من ذى قبل ») 
وبلمع ثم بخفت » ونسجل الحدث , ونعر فالمضمون ؛ ويعود اللجم ليرمم ما تصدع من 
بنيانه ) وما اختل من نظامه » وتسرى فيهالشيخوخة أكثر »؛ كلما زاك رصيده من العئاصر 
الاثقفل .. وهذه تعود الى القلب © ويزدادالضفط عن قيل © وترتفع الحرارة الى حوالي 


وم 


14م 


عالم القكر ب المجلد السادس العدد الثالث 


مليون درجة مثوية » وفيها تظهر عناصر جديدة أثقل كالحديد والئيكل والزنك والكوبالت 
والكروم والنحاس .. الخ » والى هذا الحديكون النجم قد وصلالى أقصى درجات الكهولة: 
وفيها تظهر الاغفلال النووية ») وينفذ رصيهه الابدروجينى شيئًا فشيئًا » فينفجر من جوفه 
ويتفتق »© ويتبع ذلك تمدد وتضخم »© فيظهر علىهيئة عملاق أحمر » ويصب ما في جوفه من 
اشعاعات وطاقات حرارية فى الفراغ المحيط بهوبمداره » وبعدها تبدا البرودة تسرى فى أوصاله 
فيضمر حجمه © وينظلم وجهه ©) ويختفي منمسرح السماوات كما تختفي المخلوقات من 
مسرح الحياة » الا ان اختفاء النجوم أو موتها لدقصة آخرى طويلة . 


ومن المؤكد أن كل همرحلة من هذه المراحلقد تستغرق عشرات ومئات اللايين من السنين» 
ولهذا فمن غير المعقول أن نحصل على كل هذه النتائج من دراستنا لنجم واحد » ولكن علصاء 
الفلك والطبيعة الكونية يدرسون هذه امراحل فنجوم مختلفة الاعمار » مشسايئة التفاعلات » كما 
بدرس علماء الحياة مثلا الشيخوخة على مستوى الكائنات البسيطة والمعقدة التركيب ,2 ومن 
حصيلة هذه الدراسات يستطيعون معرفةالتفاصيل الي تؤدى الى فهم ميكانيكية تك 
النظم الحية التي تبلى وتهرم بمرور الوقت »ومنها نستفيد ونستئبط الوسائل التي يمكن 
تطبيقها على الانسان » وكذلك يفعل علماء الفلكالشىء نفسه مع النجوم » ولهم فى ذلك وسائل 
كثيرة © وما أقامة هذا المعممل السماوي الذي يطوف فيه الرواد فى الفضاء لايام طويلة الا وسيلة 
فعالة لتخطي الغلاف الهوائي الذى يقف اماماجهزرتنا الارضية كستارة كثيفة تحجب عنا 
الرؤية الصحيحة لما بجري هناك فى ارجاءالسماوات من أمور غامضة »4 منها مثلا تلك 
الاحداث الرهيبة التي تحل بالنجوم فى أخرياتآيامها » وتتحول الى اجسام غريبة تنبض بكل 
ماهو مثير وغريب »© ولا شك أن دراسة هل والاحداث من خلال أجهرة رصد دقيقة 'ندور فى 
فلك حول ارضنا أن أعظم الانجازات العلمية فىعصرنا الحديث , ولقد بدأنا ندرس الشمس 
وعئاصريها دراسة دقيقة لنعرف حالتها التي تنتواجد عليها »؛ أوعناصرها التي تكونتفىداخلها؛ 
او ما يعتربها بينالحين والحينب من انفجاراتشمسية تظهر على هيئة بقع هائلة . .النخ»كما ان 
هذه الدراسات ستؤدى الى تقنينالنجوم بالدقةالتى نريدها » وسيتضح أن بصمات الشيخوخة 
تبذا مع بدابة تكوين العناصر الائقل » فكلماظهرت بنسب اعظم » دل ذلك على تقدم النجم فى 
العمر بدرجاتأكبر » ومن ثم تحل بهالاضطراباتوالازمات التييحاول ان بيتخطاها .. لكنهيهات 
أن تعود الامور الى مجراها , ولا بد ان بتركالزمن بصماته على وجه النجم, كما بتركها ايضا 
على وجوهنا وفى داخل السجتنا وخلايانا . 


ومن دراسة النجوم الهرمة والشابة ؛ ثم مقارنتها بشمسنا يتضح أن الشمس ستمر 
بالمراحل التي ذكرناها الى ان ودع حياتها دون ضجة أو ضوضاء .. لكن ليس حتما مقضيا 
أن تمر كل النجوم بهذه المراحل »؛ بل بحكمذلك قوانين تتحكم فىمصائرها » فكلما كان النجم 
كبيرا » اختلفت ب تبعا لذلك ب مراحل شبابهوكهولته وطريقة موته “ الا اننا لا نستطيع أن 
نتعرض هنا لتفاصيل الشيخوخة فى النجوءالمختلفة ( لضيق المجال ) .. لكن يكفي أن نشير 
الى ان بعض النجوم الاكبر حجما من شمس:اعندما يتقدم بها العمر» وتثقل النفايات العنصرية 


1م 


لعلف 


شيخوخة الكون 


كاهلها » فترتفع تبعا لذلك حرارة جوقها » تراهاولس جل أحداثها وكأنما هي تنفجر من جو فها : 
ثم تبدو كأنها « تتقيا » حمما هائلة تندفع حولهافى الغضاء بسرعة رهيبة وتكمن فيهاملايين البلابين 
من أطنان العناصر المصهورة» وكأنما هيكالسفينةالتي تكاد تفرق وتفوص 4 ولايد أن 
تخفف أثقالها ؛ أو مثلها كأنسان حل فى جوفهورم » ولكن برتاح من ورمه 6 كان عليه أن 
يستأصله ليعيش »© وكذلك يفعل النجم بجسمه وكأنما بقتطع من « بدنه » كتلا هائلة ليتخلص من 
ضنكه »© ومما يساعده على تخطى هذه الازمةالطاحنة أنه بدور حول نفسه بسرعة جنونية قد 
تصل الى مئات وآلاف وربما ملابين المرات من سرعة دورانه وهو فى مرحلة الشباب » وبهذه 
القوة الطاردة يتقيأ شيمًا ليستريح به الى حين :ولكن الراحة لن تدوم » فلقد بدات الافلال 
النووية تشل حياته » كما أن جزءا كبيرا منمدخراته ( أى الايدروجين ) التي يعيش بها 
وعليها قد ضاعت منه فى الفضاء نتيجة للتخلصمن بعض أثقاله .. لكن الكارثة الحقيقية تكمن 
فى جوفه ‏ فى تلك الاغلال التي تهوي به الىشيخوخة أكيدة »© ولهذا فعندما تحل الكوارث 
بالباطن » فلا تنتظر من الظاهر خيرا » وخيراثل هله النجوم أن تختصر فترة شيخوختها » 
وتودع حياتها لتدخل بدورها سريعا الى عالوالاقزام . 


© 9ه 
ومن الشيخوخة يبدا التطور ! 


ولنا ب بعد ذلك ب فى شيخوخة النجوموقفة تأمل عميقة ٠.فرغم‏ آن هذه المرحلة ليست 
مرغوبة بمعايبرنا الارضيةاو العضوبة والنفسيةءالا انها بمعايبر الكون تعني الحياة لكل مافيه من 
موجودات » ومن خلالها تبرز قصة رائعة منقصص التطور ب ليس على مستوى الكائنات 
الحية او النجوم » ولكن على هستوى عناصرالكون » ذلك أن العناصر التي تدخل فى بناء كل 
مخلوق حي على هذا الكوكب ‏ او ربما فى ملايينالكواكب الاخرى التي نتشر فى أرجاء السماوات 
انما نشات وتطورت فتعقدت فى مرحلةالشيخوخة التي مرت بها نجوم الكون القديمة 
ثم بادت .. فظهر غيرها وظهرنا نحن » وسو ف تستمر الدورة ما بقيت هناك ارض وسماوات . 


فالاحصائيات التي جمعها العلماء عن نسبعناصر الكون بطرق مختلفة تشير الى أن 
الابدروجين والهيليوم يكونان سويا حوالي 14/زمن مادة الكون مجتمعة .. ومن هله النسبة 
يخص ذرات الايدروجين وحدها حوالي *4/( أو حوالي الا/ر من مادته ) » والهيليوم حوالي 
لاب من ذراته (أو 17؟/ من كتلته ) » والباقي أى /١‏ - يتوزع على هيئة عناصر شتى اتقفل 
وأعقد .. وهنا سبرز سؤّال هام : من آين حجاءت العناصر الاعقد رقم أن بداية الكون كانت 
ابدروجيئا ثقيا ؟ .. وهل يمكن حقا ان تسريقوانين التطور على العناصر كما تسرى على 
المخلوقات ؟ .. وما معنى تطور الكريون أوالحديد مثلا ؟ .. والى أى شىء يكون ؟ 


الواقع ان التطور او التغير يختلفباختلاف طبيعة الشىء . .لكن لكل خلق اساس. 
ولكل نشأة مراحل » ولكل ذرة تاريخ ورحلةطويلة .. فعناصر الكون تصل الى ؟1 عنصرا 
( غير ما نخلق على بدي الانسان ) ... بدابآةمن الابدروجين حتى اليورانيوم اثقل العتاصر 


/الم 


7٠ 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس العدد الثالث 


الطبيعية .. الا أنه من الواضح أن لكل عنصر خواصه الكيميائية والطبيعية المميزة ‏ فالكربون 
يختلف عن الكبريت عن النيتروجين عن الحديدوالئحاس والرصاص والراديوم .. الى آخر 
هذه القائمة الطويلة » ورغم الاختلاف الظاهريفان الاساس واحد .. ولقد نشا كل هذا من 
خامة أولية كونية ‏ هي الايدروجين .. تماماكما يختلف الباذنجان عن التفاح عن الحثرة عن 
الفار والقرد والحصان والكلب والفيل والانسانالى آخر هذه اللملايين من الانواع الحية والمنقرضة» 
ومع ذلك فان الاساس ايضا واحد »© ولقد جاءمن خلية أولى ظهرت منذ أكثر من آلف مليون 
عام » ثم تطورت وتعقدت من الباطن » لينمكسهذا على الظاهر » او كما تختلف الانسجة 
والخلايا فى أجسام المخلوقات ؛ ثم تتباين ‏ تبعالذلك فى وظائفها وأشكالها »2 ولكن الاساس 
واحد ‏ اى خلية تلقحت فتكائرت فتطورت فتعقدت .. والحديث عن كل هله البدايات 
والئهابات سوف يطول »؛ 'لكن بكفي أن نذكر أنكل ما تراه فى الكون ومالا تراه » وكل ما ترقيه 
على الارض من طو فان الحياة » يرجع اساسا الىجسمين اوليين : بروتون واليكترون يدخلان فى 
تكوين ذرة الايدروجين أبسط عناصر الكونواخفها على الاطلاق .. وتحت وطاة الحرارة 
الهائلة الكامنة فى جوف هله الافران السماويةالذرية العاتية يصطدم البروتون بالبروتون 
فيلتحمان معا فى نواة نظير للابدروجين الخفيف يعرف باسم الابدروجين الثقيل ١و‏ الدبتيريوم 
مسعنمء2 .. لكن البروتونينلا يستطيعانان يتعاشا سويا فى نواة واحدة © ولا بد أن 
يتخلى احدهما عن شحنته الكهربية الموجبة 4؛ويتحول الم جسيم. متمادل ( الئيوترون -نا716 
دمئ ) »© وبالفعل ‏ وبمجرد ان يصطدم هذابذاك ينطلق من احد البروتونين جسيم صغير 
الكتلة بالشحنة الموجبة وبها بخرج على هيئةبوزيترون «ونزنوهم 2 - وهو جسيم مضاد 
فى الصفات للاليكترون الذى نعرفه على ارضئا ,ولا يمكن ان يتعايش هذا مع ذاك 4 فاذا تقابلا » 
أفنى احدهما الآخر » فيتحولان من حالته مالمادية الى هيئة موجبة تنطلق بسرعة الضوء 
( وهي اشعة جاما ذات الباس الشديد والنيتنطلق من الشمس بكميات هائلة) (انظر شكل 4) 


والاساس فى-الذرة قلبها أو نواتها » وفيهايسكن نوعان من الجسيمات : بروتون ونيوترون» 
ويدور حول النواة عدد من الاليكتروناتيتساوىمع عدد البروتونات فى النواة » ولهذا فان الذى 
يحدد « شخصية » الذرة ونوعها وطبيعتها هوعدد البروتونات التي تكمن فى قلبها .. قاذا كان 
فيها بروتون وحيد »؛ ظهر الايدروجين :وبروتونان + نيوترونان بدور حولهما اليكتروئان 
كان الهيليوم »6 " بروتونات ب 8 نيوترونات كانتنواةالكريون» وثمانيةنيوترونات_بثمانية نيوترونات 
كانت نواة الاوكسجين .. وهكذا حتى نصل الىاعقد العناصر واكبرها وبئواته 51 بروتوثا1؟ | 
نيوترونا ويدور حولها ؟1 اليكترونا » فيكو ناليورانيوم . 


أن قوانين التطور تسرى على عناصر الكو نكما تسرى على مخلو قاته وشموسه ومجراته » 
ولن يظهر التطور الحقيقى للعناصر الا اذا دخلتالشموس او النجوم فى مراحل كهولتها حتى 
« ليخ اطخ ؟ العنصرية من الايدروجين فىالبداية ثم الهيليوم فى النهاية » فتلتحم العناصر 
الإبسط فى نوى عناصر اعقد ..وكلما كانتالحاجة الى تكوين عنصر أثقل » فلا بد من تهيئة 
درجة حرارة أعظم © والواقع ان المراحل التييمر فيها النجم فى شيخوخته ؛ وما يصحب ذلك 


هم 


فى 


شيخوخة الكون 


من تهيئة جوفه لالتحام البروتونات او نوىعنصر الهيليوم الذي يتكدس فى قلبه الى نوى عناصر 
اثقل كالكربون والنيتروجين والاوكسجينوالنيون والكبريت والفوسفور والمافنسيوم .. الى آخر 
هذه العناصر التي تصل فى مراحلها التطورية فىنجوم الجيل الاول الى الحديد ؛ وليس فى الحديد 
بالنسبة لحياتها ‏ بأس شديد » بمعنى انه لنيفيدها فى امدادها بفيض من الطاقة جديد ؛ بل 
بأتي بها الى طريق مسدود »© وقد تتجمد حياةالنجم عند .هذا الحد , فيبرد ويظلم » او يبقدم 
على عملية انتحارية ليمنح الحياة لغيره » وعلىأنقاضه يظهر جيل ثان وثالث ... الخ وكلها اى 
الاجيال القادمة ب تحيا على رفات الاجيا السابقة « وتهضم طهعامها »© بطريقة أكثر كفاءة 
بحيث يؤدى ذلك الى تخليق عناصر اثقل من الحديد واعقد . 


وهكذا تتشابك!اراحل التطوريتفالنجوم)»لتؤدى فى نهاية أعمارها » أو فى أيام شيخوختها 
الى تطور آخرفىعناصر الكون التي نشأتصفار!»ثم تلاحمت وتعقدت لتصبح متوسطة كتلا 
وتركييا وأحجاما ؛ ثم بأتي عليها زمن فتكون فيهعمالقة كبارا .. تماما كما جتنا نحن اجنة » 
فأطفال » وبمرور السسئين ثمونا وكبرنا واصبحثانساءا ورجالاءثم نهرم بعناصرنا كما تهرم النجوم 
بعناصرها » ولكل خلق ما يناسبه من مراحلتطورية .. ايدروجينا كان ذلك أو خلايا او 
مخلوقات أو نجوما او مجرات , 


نجوم قديمة تقدم على عمليات انتحارية ! 
للنجوم اقدار مختلفة» ومستوبات متبايئة»اى انها ليست سواسية كاسئان المشط .. لا فى . 
الموت ولا فى الحياة ! 


فالئجم العادى او ما دونه يودع شيخو ختهبعملية اختصار طويلة » ثم ينكمش ويتنزوي 
كجسد بارد الاوصال 4ثقيل المادة » كالح الوجه»مظلم السطح .. لكن الحال يختلف مع العملاق 
العظيم, من النجوم » ففي حياته يعيش بيئها« كملم على راسه ثار » » ويضفي بهذا على 
السماوات تورا وضياء قد يفوقما تنتجه عشراتأو مئات الالوف من الشسموس المتوسطة »© واذا 
مات لم بمت ميتة متوسطي الحال من النجوم اوما دون ذلك »؛ واذا مر بمرحلة الشيخوخة » فانه 
لا يعمر فيها طويلا » ومع ذلك قسوف يثرىالكون بما تكون فى جوفه من عناصر ثمينة ) 
وعندما يودع سماءه؛ كان لا بد من نهاية تتئاسبمع مستواه » وبها تخلد ذكراه لعشرات أو مثات 
الالوف من السنوات القادمة » والواقع ان مثلهذه النجوملا زالتترسل موجات عاتيةتستقبلها 
أجهزتنا » وكانما هي تعلن عن مكانها فى الكون »)أو كأنما تقول « كان يعيش هنا عملاق عظيم » ! 
.٠‏ وبموته تنتشر الانباء فى ارجاء السماواتبا!وجة والصورة لتعلن الخبر .. لا فرق هنا بين 
«( عظماء » النجوم وعظماء البشر ! 


أن شمسنا ب كما سبق أن ذكرنا - نجممتوسط الحال » وعندما « تتتتوئق )») قسوف 
تنزوى دونضجة وبلا ضوضاءء» ولن يتاثر بموتهاالا عائقتها الكوكبية التي كانت تسير عليهابحرارتها 
44 


قف 
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ونورها ٠.‏ لكن الامر يختلف مع النجوم الاكبرمئها حجما وكثلة واشماعا .٠‏ وهؤلاء هم عمالقة 
النجوم او ما فوق العمالقة 5اموزه إوجنم ٠٠‏ 


لكننا لا نستطيع أن نتعرض هنا لتفاصيل الشيخوخة بين نحم ونجم لضيق المجال .. ومع 
ذلك © فيكفي أن نشسير الى ان بعض النجومالاكبر حجما » والاعظ كتلة من نجمنا (شمسنا) تختزن 
فى حجوفها كميات أضخم من نفايات حياتهيظ أى العناصر الاثقل ) » وعندما ترتفع حرارتها 
الداخلية » وبحدث الانفجار من حوفها » يبدوعليها شىء أشبه بالقىء المندقع على هيئة حمم 
هائلة » وفيه تقذف بكتلة أو كتل تكفي الواحدةمنها لتكوين أرض مثل أرضنا أو ربما اكبر او 
أقل .. كل هذا يتوقف على قوة الانفجار وكمية« القىء » المندفع من الجوف الى الفضاء بسرعة 
تصل الى آلاف الاميال فى الثانية الواحدة »وكاأئما النجم يبتر بعض أجزاء جسمه عله بتخلص 
من بعض ضنكه » وتساعده على هذا « البتر )السرعة الجنونية التي يدور بها حول محوره »6 
ليقذف ما يريد .. ربما « ليستريح » من التمردالكائن فى جوفه ؛ لكن الراحة لن تدوم » فلقد 
بدات الافلال النووية تسرئف أو صاله؛ واستمرتعمليات الالتحام بين نوى الذرات تجري فى جوفه 
لتتعقد وتسرع به الى كارثة تشل حياته ») وخيراثل هذه النجوم أن تختصر فترة شيخوختها » 
وتودع حياتها لتدخل بدورها سريعا الى عالمالاقزام , 


الا ان اعظم ااسي الكونية العنيفة التيتحل بنسية معيئة من النجوم تتمثل فى عمليات 
انتحارية على مستواها الكوني » وبها تموت فجأةدون أن تدخل فى مرحلة العمالقة الحمر » وهي 
من مراحل الشيخوخة الطويلة فى النجوم الاخرى ولقد آثارت مثل هذه الاحداث أفكار العلماء » 
وحيرتهم ردحا طويلا من الزمان » خاصة بعدان ظهرت المناظير الموجية © والتقطت موجات 
عنيفة صادرة عن مناطق «ساخنة» فى السماوات ولد توجهت أليها التليسكوبات لتبحث عن نجوم 
أو اجرام سماوية ربما تكون مصدرا لانلبعائمثل هذه « الضجة » العالية » ولكن الشفريب 
حقا أن العلماء لم, يهتدوا الى لغز هذه الظاهرةالمحيرة » وأخيرا ‏ وبمزيد من المثابرة والدراسة 
والفحص والتدقيق ©» وضعوا أبدبهم على سرغريب كان قد أشار اليه علماء الشرق قديما ‏ 
بما فى ذلك الصين والهند وعلماء العرب » حيثكانت علوم الفلك متقدمة فى تلك اليلاد » وكان 
الغفرب وفتها لايزال يرزح تحت وطأة الجه ل وضلالات الاساطير . 


من ذلك مثلا ان كبير علماء الفلك فى الصين شاهد ظاهرة غريبة فى السماء فى عام 1.66 » 
وكتب عنها تقريرا قدمه الى الامبراطور لينبئهفيه بما رأى » وقرأ عليه ما سجله فى وثيقة 
لازالت محفوظة حتي يومنا هذا وقد جاء فيها( بعد جهد كبير استمريت فيه لايام طويلة أرقب 
حلول ضيف جديد من نجوم السماء جاء بلون قزحى أصفر » ومع احترامى وتبجيلى للسلطة 
المخولة لى من اباطرة الصين » فلقد سعيت اليكممبشرا بطالع هذا النجم الذى ينبئنا بعدم انتهاكه 
لحرمة برج الثور ( هكذا !) .. وهذا يعنى من وجهة نظرنا ‏ ان الله سينعم على هذه المملكة 
بالخير والبركة على يدبكم » وارجو أن تامروابحفظ هله الوثيقة فى سجلات مكتبة القصر 
الامبراطورى © 1 ., الا أن هذه الوثيقة تحولتمن مفهومها « التنجيمى » القديم الى مفهوم 
فلكى حديث » ولتنبئنا بحدث عظيم يرى العام فيه ظاهرة تستحق الدراسة والتسجيل . 
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رقف 


شيخوخة الكون 


وقبل ذلك بحوالى نصف قرن من الزمان وبالتحديد فى عام 1١٠7‏ م سجل علماء العرب»ه 
والصين واليابان حدثا مماثلا » ثم جاء تيكوبراهالفلكى الشهور وسجل فى عام 1١61/1‏ حدثا ثالثا 
فيذكر عنه فى ملكراته « ان النجم الذى ظهركان أسطع نجوم السماء على الاطلاق © ولقد 
استمر فى إعانه الشديد طوال شهر نوقمبر وكان من الممكن رؤيته فى وضح النهار وفى جو 
صحو © لكن الغفريب أن ذلك النجم أآخلذ يذبلتدريجيا حتى اختفى الى الابد عام 181/6 »© 1.. 
وآخررا بجىء كبلر بى عام ٠5‏ ليسجل الحدثالرابع 6 أما آخر هذه الاحداث ققد سحلت 
منذ عامين فقط .. وكل هذه الظواهر الغريبةالتى تظهر فيها النجوم كضيوف فى السماءلفترات 
قد تقصر أو تطول ثم تذبل وتختفى فى النهابةقد أطلق عليها اسم « نوفا » هوبم] 2‏ وهى 
اختصار لنو فاستيلا 56 21026 أىالنجوءالجديدة » وسوبر نوفا هبروميومجع أى نجم 
جديد أقوى فى لمعانه وأشد من النوفا ؛ وهذهق الواقع أسماء خاطئة » ولقد اطلقت على مغل 
هذه النجوم لتتوافق مع مقتضيات حال الظاعرةالمسجلة .. فليس معنى ظهور نجم باهر الضياء 
بحيث بيمكن رؤته فى وضع النهار ©» أنه زائرجديد أو مولود وافد فى الفضاء » بل العكس .هو 
« الصحيح » » ذلك أن مظهر النجم اللامع ليسردليلا على قوته أو شبابه » بل يرجع الى اقدامه 
على عملية التحارية سريعة يودع بها مرحلةشيخوخته بانفجار هائل لانستطيع أن نستوعب 
ضخامته بعقولنا القاصرة » ذلك ان الطاقةالناتجة من هذا الانفجار أكبر من الطاقة المتحررة 
من ... رز ...2 زر عثرء لد قيء لد ن.. لد قله ل .ره ل ووو ل أ ( أى مليون مليون مليون 
مليون ‏ مكررة أربعا ) قنبلة ايدروجيئية منذلك النوعالدى يبيداعظم العواصم واكبرهارقعة 
وعمرانا وتكون النتيجة أن تتطاير رفاته »وتئتثرمادته فى الفراغ الكونى بسرعة رهيبة » ولاسابيع 
أو شهور طويلة .. كذلك تبلغ قوة الاضاءةالناتحةمن انفجار « سوير نوفا » واحدة قدر الاضاءة 
التى تطلقها عدة مات من ملابين الشسموسالمتوسطة » وقد يستمر الضوء الساطع حوالى 
أسبوعين فى المتوسط » وفيهما بشع النجوطاقاتجيارة تساوى الطاقة الناتجة من مليون شمس 
مثل شمسنا » ومن أجل هذا يمكن رؤيتها فىضوء النهار .. ورغم أن تلك النجوم المتفجرة 
تبعد عئا بمسافات كونية ضخمة تقع فى حدودعشرات أو مثات أو آلاف أو ملايين السئوات 
الضوئية ؛ الا أن رفات حطامها نسافر عب رالفضاء سرعة قريية من سرعة الضوء » ونحن 
لانستطيع أن نراها بعيونئا أو مناظيرنا الا اذااستقبلت هذه أو تلك « الرسالات » الضوئية 
او الاشعاعية أو الموجية الدالة على حدوث مف لهذه العمليات الانتحارية » وما هذه الرسالات 
الا سيل منهمر من اشعة كونية غير منظطورة » (ورّة: منمووم©) .. وماهي بأشعة » بل تحتوى 
فى ثناياها على بلابين البلابين من نوى ذراتخفيفة( مثل الابدروجين والهيليوم ) أو حطام ثووى 
قوامه بروتونات واليكترونات » ولولا وجودالغلاف الهوائى فوق رؤوسنا ليكون لنا بمثابة 
درع واق أو مظلة ارضية » لفتكت هذه الاشهةبأجسامئا نتكا شديدا » ولكن ذرات الهواء 
وجريثاته تتقبل نيابة عنئا هذه « الرصاصات »الذرية التى تندفع نحوها سرعة تقدر بعشرات 
الالوف من الاميال فى الثانية الواحدة » فتهمر قلوبها تدميرا » وتنطلق منها أشعة كونية ثانوية 
تصل الى أرضنا ضعيفة » فلا تشكل شطورة علىحياة المخلوقات . 


والواقع أن النجوم المتفجرة أو السوبرنو فانادرة بين بلابين النجوم فى السماء » كندرةالعظماء 
الحقبقيين على الأرض بين بلابين البشر. . فالعظيم- فى راينا ‏ «هو كل من يضحى بحياته ليمئحها 


١١ 


لف 


عالم الفكر ب المجلد السادس ب العدد الثالك 


لمن حوله © بثيرا كانوا هؤلاء أو نجوما 6 لكن العظماء من النجوم قد تفوقوأ فى هذه التصفة ى 
صفة التضحية بالحياة ب على العظماء من بنىالانسان ٠‏ 


صحيح أن النجوم العملاقة التى تقدم على تلك العمليات الانتحاربة العئيفة © لاتعي معنى 
التضحية » ولاتدرك مفزى اختصار فترة حياتهالتمئحها لفيرها » لكن يبدو أن الأمور قد رسمت 
فى السماوات وقدرت لحكمة بالفة لابدريها الاكل حكيم متأمل فى عظمة الخلق هنا وهثاك ... 
فما قد نظنه شرا قد بيكون فيه الخير كل الخي ربالنسبة لما بجرى فى الارض أو السماوات . 


والى هنا قد يراود الثهن تساؤل : ماذابمكن أن يقدمه نحم عملاق عندما ينفجر بمشثل 
هذه القوة العاتية التى تشيع الخراب والدمار فيما حوله وللابين الملابين من الاميال ؟ . . . وكيف 
بملح حياته لغيره بعد قدومه على مثل هذه الكارئةالكونية ؟ 


قبل أن نجيب على ذلك » سوف نتعرضاولا لنسبة النجوم التى يمكن أن تختصر فترة 
شيخوختها وتقبل سريما على مثل هذه العملياتالانتحارية » ثم تأثيرها على ماحولها ب شرا كان 
ذلك أو خيرا .. فمن الدراسات والاحصائيابالطويلة التى أجراها علماء الفلك والطبيعةالكونية 
يتبين أن نسبة السوبر نوفا فى مجرتنا نسبة جدضئيلة » وقد لاتتعدى نجما واحدا متفجرا من 
بين كل مائة ألف مليون نجم فى كل مائة عام ..لكن ليس من المعقول أن ينتظر العلماء وقوع 
مثل هذا الحدث المثير كل هذه السئين » بل بريدون أن بجمعوأ المزيد عن مثل هذه الظواهر 
المحيرة » ولهذا اتجهوا الى المجرات الاخرى التىتتوزع حول مجرتنا فى المحيط الفضائى » 
واستطاعوا بالفمل ان يسجلوا فى كل عام مابين.٠١ ‏ ١؟‏ نجما تنتهى مرحلة شيخوخته بمشفل 
هذه النهابة الروعة . 


ومن ناحية أخرى توصل العلماء حتى الآنالى رصد آثار انفجارات ©؟ نجما فى مجرتنا 
وحدها ؛ ولاشك أن العدد أكبر من ذلك بكثير » فهناك عوامل عديدة تتداخل فى هذا التقدس 
المتواضع » وتضعه دون مستواه » واهم هذهالعوامل ب بطبيعة الحال ‏ عامل الزمن .. فعمر 
المجرة بقع فى حدود 1١9 - ٠‏ ألف مليون عام »ولاشك أن رفات النجوم القديمة المتفجرة قد 
ضاعت آثارها من مسرح السماوات » كما تضيعمثلا قبور الاموات بفعل الزمن أو النسيان «ورب 
لحد قد صار لحدا مرارا»كما عبر الشاعر المعري»ولهذا فان بقايا عشرات النجوم التى أمكن رصدها 
بالموجة او بالصورة ( شكل ٠‏ )لا تمثل الا حطامسوبرنوفا حديثة نسسبيا .. فالنجم الذى سجل 
الصيئيون ظهوره بالمفهوم القديم ) وانفجارهبالمفهوم الحديث ) فى عام 0٠665‏ م والمعروف الان 
باسم سديم السرطان «لداءج طون يبعد عناحوالى سبعة الاف سئة ضوئية » وهذا بعنى 
ان الانفجار لم يتم حقيقة فى عام ») بلحدث قبل ذلك بحوالى .../ عام .. لكئنا لانستطبع 
أن نشهد هذا الحدث من أرضنا الا اذا انطاقالضوء الباهر المصاحب للانفجار فى الفراغات 
الكونية الهائلة بسرعته المعهودة ( أى 186 الفميل فى الثانية ) لتستقبله الارض ف النهاية بعد 
رحلة دامت سبعة الاف عام .. أى أن مائراهالآن من بقايا هذا الانفجار بمناظيرنا الفلكيةالمشيدة 
على أرضنا لايعنى ١‏ الان » بالنسبة للنجم االدىانفجر » بل اننا فى الواقع ‏ ننظر اليه حيث 


١ 


ابا 


شميخوخة الكون 


كان منذ حوالى ..9/! عام .. قليس للآن أوالامس أو الغد معنى بالنسبة للأحداث الكونية 
التى تفصلهاعنا آلاف وملابيينالسئوات الضوئية. 


والواقع آن الذى يتحكم فى اختصار فترةالشيخوخة على مستوى النجوم » ثم دخولها 
مرغمة فى عمليات الانفجار العنيفة هو حجمالنجم و كتلته ونوع التفاعلات النووية التى تتم فى هادته, 
فاذا بلغت كتلته 6را قدر كتلة الشمس أو أكثر قليلا » فلا شك أنه سينهى حياته بعمليةانتحارية 
وسيتحول الى « نوفا » واذا تضاعفت الكتالة »تضاعفت قوة انفجاره » وتحول ألى «سوبرنو فا» 
.. أو قد يصل بعضها الى « سوبر سوبر نوفا »ان صح هذ! التعبير 6 لكن الصحيح حقا أن 


)1٠١( شكل‎ 


« سديم السرطان » الذى يبعد عنا بحوالى سبعة الافسئة ضوئية » ويبدو لنا كسحابة أو دخان منتشر ولكنه 
ليس الا حطام ١‏ سوبر نوفا » أو نجم فت انغجر عندما حربه القدم » وزحفت عليه الشيخوخة © ورغم آن هذا النجم 
قد « مات » فى عام 1,26 » واستطاع الصيئيون وغيرهوان بروه قبل انفجاره أو بعده فى وضح النهار ولعدة شهور 
طويلة » ورفم انه اختفى منذ اكثر من ..4 عام ؛ الا أناجهزة العلم الحديثة استطاعت ان تكتشف رفاته وهي تنطلق 
حانى الآن بسرعة ..6 ميل فى الثانية الواحدة على هيتغغازات وعئاصر وحطام نووى وموجات وآاضواء ©» وكما بدا 
النجم حياته من تجمع الفازات عاد في آخريات ايامه الىشتات ‏ تماما كما يبئى الانسان من عناصر الارض والى 
مناصر الآأرض يعود 1 
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نجوم السماوات تتفاوت فى أآححامها وكتلها تفاوتاهائلا » وبهذآا بنعكس على قوة اضاءتها نتيجة 
للتفاعلات النووية التى تجرى فى مادتها بحيشتتراوح شدة الاضاءة فى بعض النجوم ما بينجزء 
من عشرة آلاف جزء من قوة الاضاءة فى شمسناالى أكثر من مليون مرة قدر اضاءتها » وهذله 
الآخيرة تستهلك نفسها سرعة جنونية ولايمكن والحال كذلك ‏ ان تعمر طويلا © فتنفج 
وتزول ٠‏ 


ونعود الآن الى سؤالنا السابق : لاذاتنفجرمثل هذه النجوم , وكيف يمنح انفجارها الحياة 
لغيرها ؟ 


لقد ذكرنا أن حدود تطور العناصر فىشمسنا سيصل فى آخر مرحلة من مراحل 
شيخوختها الى عنصر الحديد » وتصل الحرارةفى جوفها الى حوالى 55.٠.‏ مليون درجة مئوية » 
فتتمدد وتبدو على هيئة عملاق أحمر » ثم لاتليثان تنكمش وتضمر وتبرد وتظلم .. ولكن العمالقة 
و قوق العمالقة تنتخطىمثل هذه الحدودالمتواضعةالتى عاشت بها الشموس الأقل منها كتلة وحجما 
( رغم أنها اطول منها عمرا كما سبق ان ذكرنا )فالنجم الضخم الذى بكاد ينفجر فى أخريات 
أيامه مما الم به من نفايات حياته » لاينفجر فجأة » بل ترتفع الحرارة فى جوفه من حوالى 
ألفى مليون درجة مئوية الى مابقرب من ...0 ...5 مليون درجة مئويةفىغضون أسابيع قليلة 
وعندئذ تنطلق جيوش مسعورة من الجسيماتالنووية بفعل الحرارة التى تفوق فى سعيرها كل 
يال البشر » ومن بين هذه الحسيمات وأهمهاحسيمان هما:الئيوترون والئيوتريئو م نم21 
قأولهما يمتص وبحبس فى وى الذرات» وثانيهمابمثابة « الشبح » الذى بحمل نسبة من حرارة 
الجوف ؛ وينطلق بها الى الخارج عبر ملايينالأميال من الطبقات المتتابعة التى تكون جسم 
النجم العملاق ») وهو بطبيعته ‏ أى النيوترينو خير .جسيم ذرى للقيام بمثل هله المهمة دون أن 
توقفه ابة عوائق أو حدود .. فهناك بلابينالبلايين من تلك الجسيمات « الأشباح » تخترق 
أجسادنا فى كل لحظة تمر من أعمارنا دون أنتكون هئاك فرصة واحدة فى احتجاز واحد منها 
داخل أبة ذرة من الذرات التى تكون اجسامنا ٠.والواقع‏ أن الكون كله بزخر بموجات هائلة من 
النيوترينو التى تنطلق فى كل الاتجاهات وبسرعات قريبة من سرعة الضوء » وتعتبر هذه الجسيمات 
غير المنظورة ( يقال أنه لا وزن لها » ومع ذلك فقد اكتشفت كحقيقة واقعة ) بمثابة صمامالامان 
الذى يدير التوازن الحرارى الحساس فى جو فالنجوم » فاذا زادت الحرارة عن معدلها زادت 
تبعا لذلك اعداد النيوتريئو التى تخرج من النجو فمحملة بالفائض من الطاقات » فشمسئا مشلا 
تتخلص من حوالى ١5‏ ب من حرارتها الداخليةعن طريق جيوش هائلة من جسيمات النيوترينو 
ألتى تحملها وتنطلق فى الكون دون أن تظطهر علىاية صورة ملموسة ولا محسوسة 6 ولولا هذه 
« الاشباح » الذرية) لارتفعت درجة حرارة الكونكله ؛ ولهلكت الحياة مثلا على أرضنا من قديم 
الزمن ٠٠‏ والواقع أن الحديث عن ذلك سيطول؛ وعليئا ان نعود الى الجسيم الآخر ‏ أىالئيوترون 
الذى ينطلق كالمجنون » فيدخل نوى بعضالذراتالثقيلة ( كالحديد أو ما دونه ) ؛ فيمتص فيها ! 
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ولا ترال هذه العملية قائمة ليتتخلق منها عناصراكثر « تطورا ») وتعقيدا واثقل وزنا من الحديد» 
وترتفع الحرارة أكثر » وتنطلق جيوشالنيوترينوبكميات أكبر » حتى تصل الحرارة الى حوالى 
مليون درجة مئوية » والى هذا الحدينقلب التوازن راسا على عقب » فينفجر النجم 
انفجارا كونيا عاتيا » وتنطلق رفاته الى الفضاءبسرعة هائلة » وتضاف الى الفراغات الكونية 
الأآرضية من رنات تلك النجوم التي انفحرت فىالازمنة الغابرة » ولاشك أيضا أن عناصر أحسسامئا 
تحتوى بدورها على نسبة معينة من ذرات كانتفى يوم من الأيأم تشارك فى تكوين كيان مخلوق 
وشمسنا فى الظهور على مسرح السماوات 04 ثم انفجر وتشتت ) ليوزرع بقايا مادته على أجرام 
سماوية لازالت فى طور التكوين .٠‏ ولا فرق هنافى دورة عناصر الكون بين نجوم وبشر! 


فاختصار فترةشيخوخته وقدومهعلى تلكالعمليةالانتحارية بؤدى الى انطلاق موجات عاتية من 
الحرارة «والرياح» الكونية التى تندفع علىهيئةمجالات مختلفة لتكتسم امامها العناصر المبعثرة 
فى الفضاء » وتساعد على تجميعها شيئًا فثسيئًا »وكانما هي بمثابة « النطفة » الكوئية المسثولة عن 
2 تلقيح (( البذور الجسيمية والذرية الممعشفرةق السحب الدخانية 4 وبهذا تبدأ الاجنةالنجمية 
والكوكبية ف التكون والظهور كمواليد حدد فالسماوات 6 وهكذا يظهر الموت فى صور ةو بحىء 
البعث فى صورة أخرى » فحيث تنتهي حياةة ؛تظهر على انقاضها حياة أخرى وتبعث .. طسق 


لكن العملاق اذا تحطم »© فلا يمكن أنتضيع« ذكراه » لعشرات ومئات الألوف من السئين .. 
وسوف يبقى « هيكله » فى السماء لينبض بكلما هو مثير وغريب 6 وكأنما هو بعلن للمخلوقات 
العاقلة مثلنا بموجات خاصة عن مكانه » وكانمابقول « لقد كنت هنا .. لقد كنت هنا .. ونلك 
آثارى تدل على انفجارى .. وهذه نبضاتىتفصح عما صار عليه حالى » ! 


وقد ببدو ذلك كنوع من خيال خصيب 4؛ولكن السماوات بدات تفضح لنا عن كل ماهو 
مثير وغريب » فالنجوم العملاقة لاتبعث الحياةبانفجارها فى غيرها من نجوم فحسب ؛ بل هي 
أيضا تعود للحياة بصورة اخرى »© وتتجلى كج ديختلف تماما فى التكوين عن النجم الذى انفجر » 
ثم هي بعد ذلك تبعث لنا بنبضات قوية ومنتظمةومتتابعة » وهي بذلك تختلف فى طبيعتها عن 
الموجات التى تبعثها النجوم الحية » ومن هنااطلق العلماء على مثل هذه الاجسام السماوية 
الغريبة أسم النابضات وبوولوم أو النجومالنيوترونية لتكت اتا وهي ليست 
نجوما بمعنى الكلمة » بل بقايا مادة مكدسة الىابعد الحدود لدرجة أن السنتيمتر المكعمبالواحد 
منها يزن أكثر من مائة مليون طن ! ! .. وهذايعني ان الانهيار قد حل تماما بجوف النجم 
المنفجر؛ فاندفعت الكتل الهائلة الىالداخليسرعةجنونية لتسحق نفسها » وبهذا تلاشت الفراغات 
الذرية » وتضاءل حجم المادة الى أكثر من مليونبليون مرة » وارغمت الاليكترونات التى كانت 
تدور حول نواها لكي تهبط من مداراتها »وتفقدهاالى الابد » ثم اذ بها تتلاحم مع اليروتونات التى 
تسكن النواة» فتعادل شحنة الاليكتر ونا تالسالبة» الشحنة الموجبة على البروتونات »وبهذ١‏ تتحول 
الاخيرة الى نيوترونات » ومن هنا اشتق اسمالنجم النيوتروثى . 
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وآيا كانت الأمور » ففى انفجار السوبرنوفاتبدو ظاهرتان واضحتان : احداهما تتميزباند فاع 
جزء من مادة العملاق عند انفجاره الى جو فهدلتتكدس فيه الى أبعد الحدود » وتؤٌدى الىولادة 
نابض أو نجم نيوتروني قد لايزيد قطره عنعشرةكيلو مترات »© ومع ذلك بحتوى على مادة تقدر 
كتلتها بكتلة مليون أرض مثل أرضنا » أو ربمااكثر أو أقل ! كل هذا يتوقف على حجم النجم 
المنفجر » وعلى كمية المادة التي اند فمت الى جو فه .. وثانية تلك الظاهرتين هو اندفاعكميات 
ضخمة من جسد العملاق وانتثارها فى الفراغالكونى على هيئة « ستائر » شفافة تقاس! قطارها 
بعشرات أو مئات أو آلاف السنوات الضوئية( شكل )١١‏ .. وكأنما قد كتنب على الأولى 
التجمع الى أبعد الحدود وعلى الثانية التفرقوالانتثار لمسافات كونية شاسعة تقدر بملابين 
ألبلابين من الأميال .. ولكل منهما موجاتخاصةتعلن بها عن انتهاء حياة عملاق من عمالقة السماء 
منذ آلاف وعشرات الآلاف من السبئين ! أو ريماالآن ؛ ولكن « الأخبار » لم تصل الينا بعد 
بموجات الراديو والضوء . 


)1١١( شكل‎ 


هذه الفلالة او السحابة السماوية ليست الا جزءا من رفاتنجم حلت به الشيخوخة فانفجر ( سوبر نوفا ) مئذ حوالى 
1 آلف عام .. ومع ذلك فلازالت رفاته تنتشر حتى الآنفى الفضاء الى مسافات قدرت بحوالى ..؟! سئة فصوئية > 
وفى انطلاقها تكتسح آمامها الفازات والغبار الكوني المشتت >وقد يتجمع كل هذا فى الثهاية ليدخل فى تكوين نجوم اخرى 
جديدة .. تماما كما يحدث على الارض عندما تنشا المخلوقات القادمة من عناصر الخلوقات السابقة , 
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والواقع أن النابضات تنبض بموجاترادي قصيرة اموجة وتنطلق منها أشعة سينية وبره2ح2 
مدمرة , وتأتينا هذه النبضات فى فترات زمنيةمحددة تقع فى حدود #.ر. جرء من الثانية .. 
الا أن المثير حا أن النابش يدور حول نفسهةسرعة حئونية © وقد يتم الدورة الواحدة فى 
جزء من ألف جزء من الثانية ! .. أى أسرع مندوران الأرض حول نفسها بحوالى ١6‏ مليون 
مرة ( .. كما أن طاقته الاشعاعية والموجيةتساوى الطاقات الناتجة من ألف شمس مقل 
شمسئنا » وتتسلط عليه محالات مفناطيسيةجبارة قد تصل الى أكثر هن ٠١.٠.‏ بليون مرة 
قدر المجال المغناطيسى لشمسنا! .. وأمور أخرىكثيرة وغرسة ظهرت لنا حديثا فيأرجاءالسماوات» 
ويضيق المجال هنا عن سرد المزيد © ولكن لابدأن نشير الى حقيقة هامة ... فللنابضات عمر » * 
كما لكل شىء فى الكون عمر © فهي لن تستمر فىنبضها بالقوة ذاتها ؛ بل يعتريها أيضا ما يمكن 
أن نطلق عليه شيخوخة النبض ؛ فحيث بزدادتردد النبض ف البداية » الا أنه لابد أن يتناقص 
ويتلاثى فى النهابة ثم يتوقففه ‏ بعد ملايينالسنين ‏ الى الأبد) وعندئذ لانستطيع أنلكتشف 
وجوده حتى ولو كان بيئئا وبيئه مسافات صغيرةنسبيا ‏ أى تقدر بعشرات أو مثّات السنوات 
الضوئية » ولاشك أن فى مجرتنا التى نعيش فيهاعشرات الأاوف من النابضات التى أصابها الوهن 
فكفت عن النبض »© وبهذا لانستطيع أن نستدلعلى وجودها » رعم أنها لازالت هناك صامتة 
صمتا أبديا .. الا أن الأبدبية هنا ليس لها معنىفى هذا المجال » فلابد أن تحل بالمجرة أو المجرات 
مراحل خاصة تدفعها الى شيخوخة حتمية .. وقد تأتيها نهابة أليمة أشد وأنكي من النجوم 
التي انفجرت » وعندئذ تختفى الاقزاموالنابضات وكل ما حل به القدم والبلي » ليعود سيرتهالاولى 
.. فتتحلى أزلية الكون »© ليتجلى فيها « وحه )الله أيضا بأبديته المطلقة ! 


الى شيخوخة المحرات اذن »؛ ففيها بتحددمصر الكون عامة , 
© 892« 


شيخوخة المجرات 
البشرية فتضمحل حضارتها وأمجادها نتيجةلقصور فكرى أو أخلاقى أو اجتمامي يحل 
بوحداتها ( أى بأفرادها ) ؛ وكما تهرم النجومبعد أن تكون قد استهلكت رصيدها ») ونضب 
منبع طاقاتها . . كذلك تأتي المجرات فى النهابةليسرى عليها مايسرى على جميع المخلوقات »4 ولابد 
أن تمر بمراحل البعث والتكوين والتطور لتظهر وتعيش ؛ ثم بعد هذا تهرم وتضمحل وتموت ! 
واذا كانت الشيخوخة فى أجسامنا ليستالا انعكاسا لشيخوخة الوحدات أو الخلايا التي 
تبنيها » واذا كانت الخلايا فى الأجسام لا نهر مبالسرعة ذاتها » واذا كان الأفراد أيضا لايهرمون 
بالدرجات نفسها ‏ بمعنى أن هناك من يكونفى سن السبعين »© فيبدو لنا وكأنما هو لم يتجاوز 
لنا على هيئة نجوم تتوزع فى جنباتها باعدادهائلةقد نصل الى أكثر من مائتى ألف مليون نجم » أو 
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النجوم وحجمها وسلوكها » ثم المعدلات المختلفةمن الأعمار التى تمر بها وحداتها » بحيث نستطيع 
فى النهاية أن نحدد من كل ذلك عمر المجرة ,أو نعرفه بنسبة ماتحتويه من نجوم كهلة وشابة 
ووليدة » بالاضافة الى السحب الابدروجينيةالمتبقية » والتى ستشارك فى تكوين الأجيال 
القادمة من نجوم المجرة ! 


ان عدد المجرات التى 'نقع فى حدودمناظيرنا الحالية تربو على أكثر من ألف مليون مجرة »؛لكن 
المجرات بدورها تختلف فى طبيعتها وتكوبنها ؛بحيث يودى ذلك فى النهابة الى ضرورة تصنيفها 
وتقسيمها الى نماذج وأنواع كما نفعل مثلا فى علم تقسيم الكائنات الحية أو الانسجة او الخلايا 
المختلفة أو حتى أنواع اللجوم التى سبق أن قدمئاها .. فكل شىء من وحدات ©» ووحدات 
الكون العام تتمثل لنا فى مجراته التى تنتشركجزركونية ضخمة فى محيط الفضاء اللانهائى »؛ فمن 
الدراسات الكثيرة التى تجمعت منذ بداية ذلكالقرن يتضح أن المجرات عموما توجد فى مراحل 
تطوربة مختلفة » ولهذا تبدو لنا فى ثلائة طرزأساسيةء أولها : محراتغير منتظمة وروادوءع1 
وثانيها : مجرات بيضاوية أو دائرية ‏ أمعءفعطم8 عه أوءنامنااك ٠.‏ وثالثها : مجراتحلزونية 
لت الالءت ولكل طراز منهذهالطرز تفاصيل أخرى لا تهمنا هنا فى موضوعنا ؛ ومع 
ذلك فان هذا التقسيم بعكس حقيقة هامة ومثيرة فليست الطرز التى ذكرناها الا ترجمة مباشرة 
لعمر هذه المحرات © وماهر بها من تطورات . 


فكما تقوم الدول مثلا بعمل احصائيات عنعدد الاطفال والبالغين والمسنين وتقدير النسبة 
بين كل مجموعة وأخرى »© كذلك يقوم علماءالفلكبالشىء نفسه على مستوى النجوم والمجرات .. 
فمن الدراسات العميقة التى استمرت لسنواتطويلة » يخرج عليئا العالم الفلكي المرموق ادوين 
هيوبل (ه»ن-ه15 «زن8531 بنتائج هامة توضح لاالنسب بين المجرات التى لازالت فى طور التكونن 
أو تلك ألتى « بلغت »© واستوت بنجومها ؛ اوالتىدخلت الى مراحل الشيخوخة فأصابتها علامات 
مميزة تدل عليها .. ومن الاحصائية بتبين انالمجرات الشابة أو البالفة هي السائدة فى الفضاء 
الكونى » وتبلغ نسبتها حوالى 6.١‏ بر من مجمو عالمجرات المرصودة » فى حين أن المجرات القديمة 
أو الهرمة تمثل ١7‏ / أما الباقى وقدره 9 / فلا بزال بمثابة مجرات حدبثة الولادة أو فى طور 
التكوين .. لكن ممالا شك فيه أن هذه اللنسبسوف تتغير بمرور الزمن » فيهرم الشباب » 
وتموت المجرات القديمة » لكن ليس معنى ذلكآن الكون كله سياتى الى المرحلة التى سيكون قد 
استهلك فيها نفسه » واصابت الاغلال والقيودمادته » لتتحول الى عناصر اعقد لاتصلح كوقود 
نووى بدخل فى حياة النجوم خاصة » والمجراتعامة .. ولو حدث ذلك لاظلم الكون وبردت 
أوصاله » ومندئذ لن يكون للوجود معنى . ,اللهم الا اذا كان ذلك ظلاما فى ظلام »> او سكونا 
ف سكون .. وما نظن ان الكون سيتوقف »© بلسيبقى دائما فى دبناميكية متجددة متفيرة .. 
ولابد أن يظهر من أنقاض القديم كل ما هو جديد»,وسوف نتعرض لذلك بعد حين . 


لقد دلت عمليات الرصد الفلكى المستمرةعلى أن الطرز الثلائة التى ذكرناها سابقا - أى 
غير المنتظمة والحلرونية والبيضاوية ل تمثل لنامراحل من العمر مختلفة . . فالمجرات غيرالمنتظمة 
لاتزال فى المرحلة الجنيئية او مرحلة الطفولة أوربما تكون من المجرات القديمة التى حل به: 
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شيخوحة الكون 


الانهيار عندما مرت من طور اللا نظام الى النظاموالى اللا نظام تكون .. وهكذا كما بدات تعود » 
تماما كما يبدأ الانسان والمخاوقات الأخركىبداياتها على هيئة كتلة من خلايا حية غير مميزة 
الى أنسحجة واعضاء .. كذلك تبدأ المجرات علىهيئة سحب غازية ضخمة غاية الضخامة © ثم 
تنفصل عن بعضها فرادى ومثنى وثلاث ورداعأو فى مجموعات متقاربة أو متباعدة » ومن هذه 
السحب الغازية التى لم يتحدد لها شكل ولا قوام تنش النجوم لتصبح بمثابة الوحدات التى تدخل 
فى تكوين جسم المجرة » الا أن لحجم السحيةالأولى وكتلتها تأثيرا على مستقيل المجرة 
ككل ؛ وعلى نجومها كافراد .. ذلك أن الكت لالضخمة تؤدى الى ظهور المجرات بمعدل أسرع 
من الكتل الغازية المتوسطة أو الصغيرة »4 واباكانت الأمور » فان الشبىء الواضح الآن أنه فى 
بعض مئاطق خاصة من السماء توجد مجرأت كاملة لاتزال بمثابية سحب أو أجنة فى « رحم » 
الفراغ الكونى .. فالصور الضوئية التى تلتقطها ا ناظير الفلكية توضح لنا أن النظام النجمى آم 
يكتمل فيها كما هو الحال فى المجرات الأخرى .كما أن تكويئها ليس متئاسقا ولا معتدلا » بل 
الأحرى أن نصفه بالفوضوية وعدم الانتظام . , يضاف الى ذلك أن التحليل الطيفى يوضح لنا أن 
السحابة الغازية تتكون أساسا من عنصرالابدروجين وقليل من الهيليوم » وآثار من عناصر 
اخرى ثقيلة » وهذا يعني أن السحابة لاتزال إىدور التجمع والتآلف » وأنه فى أماكن متفرقة هن 
جنباتها بدات نسبة من النجوم فى الظهور عملىهيئة وليدة أو حديثة » الا أن معظم غاز السحبة 
الإبدروجينية لايزال موجودا كما هو على هيئٌ آمادة خام ©» ولاشك أن ملابين الستين القادمة 
كفيلة بتطويرها وتحويلها من صورتها الجنينيةغير المميزة الى صورة حلزونية بدائية أو الى 
اخرى اكثر تطورا لتمر بمراحل الباوغ » ثم تنتهىبالكهولة . 


نستنتج ‏ اذن ل من الفقرة السابقة أنالمجرات الحلزونية هي المرحلة التالية فى تطور 
المجرات غير المنتظمة؛ وهي بذلك ‏ أى الحلزونية ‏ تمثل أيضا مراحل من العمر مختلفة »6 فمنها 
لايزال فى دور الصبا أو الشباب »© ومنها ما هر أقرب الى الكهولة منه الى الشباب » والذى بحدد 
ذلك قوام المجرة وأذرعها الدوارة التى تبدو علىهيئة مفتوحة أو مغلقة » أو مابين ذلك تكو نالامور 
( شكل 1١‏ ) »© وفوق كل هذا نسسبة اللجومالقديمة والحديثة والسحب الابدروجينية التى 
لازالت تدور فى انحاء المجرة » فكلما زادت نسدبةالنجوم الكهلة» واضمحلت السحب الابدروجيئية 
دل ذلك على تقدم المجرة فى العمر ») حتى اذانضب المعين كان لابد من .حدوث ما لا منه بد . 
والواقع أن مجرتنا التي نعيش فيها تعتبر منالمجرات الحلزونية التى لازالت فى مرحلةالشباب: 
رغم أن عمرها الحالى بقع فيما بين ٠ 1٠١.‏ ألف مليون عام » ونحن لانستطيع أن نلتقط 
صورة كاملة مجرتنا » لاننا نعي فى داخلها ؛وبالتحديد على مسافة 8 الف سنة ضوئية من 
مركزها » ومع ذلك فبمقدورنا أن نحدد أى نوعمن المجرات هي 4وفى اى عمر تكون »© فلو تصورنا 
أن مخلوقا كونيا عاقلا قد التقفطا صورة لمجرتناوهو يرقبها من خلال منظاره الفلكي من مجرة 
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شكل (؟١١)‏ 


مراحل تطورية فى حياة المجرات لتمثل لنا فترات العمرالمختلفة » وما طرأ عليها من تغير .. ففى البداية تظهير 
المجرة غير واضحة المعالم ( غير منتظمة ) » ثم تنطور الىمجرة حلزونية حديثة ذات أنذرع مفنوحة كما ى شكل (1) » 
وتلتهي ل كما في شكل ( م )2 بمجرة بيضاوية فى اولىمراحل الشيخوخة » ويبدو أنها ‏ فى أخريات أيامها 7 
تستهلك نفسها باسراف شديد » فتنطلق منها اضواء باهرقواشماعات عاتية .. آما المجرات ( ؟ ) » (*# )2 (5) 
فهي من النوع الحلزوني ني الأئرع المفلقة » وهي تمئلللنا المتوسطة أعمارا , 


1٠١٠ 


6 


شيخوخة الكون 


أخرى تبعد عنا بعشرات اللابين من الستواتالضوئية ؛ فانها لا تختلف كثيرا عن الجسرة 
« نجس - 66846 » ( شكل 18 ) اللهم ان الهالةالمركزية فى مجرتنا ستبدو له أقل ضياء » وان 
الشريط الداكن الذي بحيط بها سيكون اكثر أشعاعا 4 وهذا الإاختللاف يرجع أساسا الى أن 
مجرتنا اكثر شبابا من المجرة 0 نجس ه11 »التي تحتوي على نسسبة اكثر من النجوم القديمة 
التي دخلت قَ مرحلة العمااقة الحمر وفو قالعمالقة 5 


ولا شك ان كل مجرة بالغة او ناضجةسوف تمر حتما بالطور البيضاوي © وفيه تسود 
نسبة النجوم القديمة » وتتضاءل عملية تكوينالنجوم الحديثة » وتتناقص النجوم الثسابة كلما 
مرت ملابين او مئات الملابين من السنين »؛ لكنالشىء الواضع أن التجوم الهرمة تيدأ فىالشذوذ 
والخروج على المألوف .. فحيث كانت فى شيابهاتدور حول الأركز فى مدارات تقع فى خط استواء 
المجرة » نراها فى شيخوختها وقد غيرت فاكباواسرعت فؤدوراتها » واتخذت مسارات بيضاوية 
حادة او معتدلة أو فوق حادة » وكانما هي بذلكتتجنب الوقوع فى قلب المجرة التي تجذبها اليما 
بقوى هائلة لم تكن تمتلكها وهي لا زالت فى طورالصبا والشباب » وكأنما قلوب المجرات القديمة 
قد أصبحت فى أخريات أبامها يمثابة « الحد »الذي تجذب اليه النجوم الكهلة »© وفيه تسقط 
وتتكوم الى أن يأتي الوقت الذي بحدث فيدانفجار كوني عات © أو قد تسحق الذرات 
سحقًا » وتتحول المادة الى موجات واشعاءاتشتى »2 ولهذا تبدو المجرات القديمة من خلال 
مناظيرنا بصورة مثيرة » وكأنما قلوبها تتقطربالموجات والضياء والطاقات التي لم نعرف لها 
من قبل مثيلاءحتي لكانما النجومالهرمة تتجاذب وتتلاحم. فى عمليات ابادة جماعية تؤدى الى 
انفجارات أعنف بملابين المرات من السوير نوفااو النجوم المتفجرة التي سيق ان أشرنا اليها» 
وكأنما الاحداثثتعيد نفسها على مستوى المجراتكما كان الحال على مستوى النجوم . 


) 1١ ( شكل‎ 


اللجرة ن .2 ج . س 485 كما تبمو من خلال تصويرهابالاشعة فوق البئفسجية ( الصورة العليا ) والضوه الأزرق 
( الصورة السفلي ) .. وتعتبر هذه المجرة من المجرات التىدخلت فى أولي مراحل الشيخوخة » وتتميز هذه المرحلة 
ش بوجود هالة من النجوم القديمة ( العمالقة الحمر ) حولم ركز اللمجرة فى هدارات بيضاوية » فتعطيها هذا الاهدايل 
الضوئى » ويحيط بها حزام داكن من غازات وغبار ودخان »ومئنها ستتكون نجوم وليدة »2 ومابين الركز والحزام تسكن 
الاجوم الحديثة والشابة والبائفة ( 51315 542)10176 ) ٠‏ 
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ولنلتقط مجرة من المجرات القديمة» لنرىكيف تنتهي حياتها اذا ما دبت الشيخوخة فى 
أوصالها » فتنهار وتموت وتتحلل »© لتصب عم خامة صالحة لاجيال من اللنجوم والمحرات 
القادمة .. من ذلك مثلا ما حل بالمحرة المعروفةفى « كتالوج » السماوات باسم « م 8١‏ » والتى 
حيرت العلماء ردحا طويلا من الزمان .. فمنذعام ١91١٠.‏ حتى 1955 بقى لغز هله المحرة 
مطويا . الى أن جاء عالم الفلك المرموق الاإنسانديج مودلهدة «والم ‏ ليزيح الفموض 
عن « سكان »© تلك الجزيرة الكوتية التي تبعد عنابحوالي ثرثول ءءء ولء,. لوث ول ة 6و ل ةنول 566 
ميل(أى ما يقرب من عشرة “لابين سنة ضوئية)»وأوضح لنا بالصورة الدامفة ان قلب المجرة فى 
حالة تلاحم وفناء » وأن الملابين من نجومها فىحالة تصادم وضياع ؛ وكأنما هي تبيد بعضها 
ابادة تامة .. فمن قلب المجرة تلطلق كمياتهائلة من طاقات واشعاعات وغازات وغبار ©» 
وما علينا ‏ لكي نوضح فداحة الكارثة » الا أننشير اليها بالارقام » ليتبين لنا معنتى هذا 
الانفجار الجبار دون أن ندرى أر نرى أو تسسمع ! 

يد لقد ادى الانفجار الكائن فى قلب المجرةالى خروج السنة جبارة من الحطام الذري الذي 
بنتشر فوقها وتحتها ( شكل ١6‏ ) كدخان بمتدفى الفضاء لمسافاتك قدرت بحوالي ؟5] الف سئة 
ضوئية ( أى حوالي 86 ألف ميون ميل !) . 


ا 00 التسيغوظة ل القدم » تبدووكانما قد انفجرت من نواتها آو جوفها نتيجة لتلاحم النجوم 
0 7 7 0 الفراوة » وعندتذ تنطلق منهاالسئنة جبارة من فازات وجسيمات ودخان تمئد فوق اللجرة 
ولحكها الى مثات الالوف من ملابين اللابين من الاميال ..والصورة ( نيجائيف ) للمجرة م 6 التى تبعد عنا عشرة 
لين سنا أصولية © وعمر هذا الانفجار كما يظهر هنا والصورة ( بالنسبة لزمننا الارفي ) يقع فى حدود ورا مليون 

وسو يستهر رفات تلك المجرة فى الانتشار كلايينالسئوات القادمة ليحكى لنا قصة شرة مع 2 58 
0 مثيرة من تطور الكون 


ل 


نرف 


شيخوخة الكون 


بيد تدل التقديرات على أنالالسنة الدخانيةتندفع فى الفراغ بسرعة ..7 ميل فى الثانية 
الواحدة ©» وهذا يعني أنها تستطيع ان تبتلعكوكبافى .4 ثانية لاغير ! .. ومن عملية حسابية 
بسيطة يتبين أن هذهالكارئة قد بدات منذ حواليمليون ونصف مليون عام منعمر المجرة “وما كانت 
المنمافة بيننا. وببتها تدر بعقرة ملاسين سنةضوئية » فاننا لا تستطيع ان ترى.هذا الحدك 
الا بعد مرور هذه الملابين العشرة من السئين 4وهذا يعني أن الانفجار قد حدث بالفعل منلد 
هراا مليون عام ٠‏ 


بد لقد أوضحم التحليل الطبقي ان الالس:ةالمنداعة تحمل فى طياتها طوفانا هائلا من رفات 
ملابين النجوم التي تحطمت »© « فكانت هباءمئيثًا » .. ولقد قدر العلماء عدد الجسيمات 
الذرية المنتشرة فى الالسنة بحوالى "ير.|أس"جسيما (أى 5 على بميئها ؟ صفرا ) .. وبعني 
هذا أت وزن الحطام الذري قدر وزن المادةالموجودة فى خمسة ملابين شمس من شمسنا ! 


د قدرت الطاقة الدافعة لهذه الالسنةبحوالي ؟ ير ١٠.‏ 5ه أرج (أى 5 بر ١٠.‏ أس 5ه) 
ويعني هذا أنها تساوي الطاقة التدميرية الناتجةمن تفجير ...ا ر... راءءا ار اءاءار 
للللةرة ل رمث ل عند يءء. زر ..ءر؟]اقئبلةابدروجينية ( أى ...؟ بليون بليون بليون ) - 
طاقة كل قئبلة لا تقل عن مائة مليون طن من مادةتنت شديبدة الانفجار .. أضف الى ذلك أن 
الطاقة التي ولدت هذا الانفجار أكبر من الطاقةالتى تنطلق بها تلك الكتل الهائلة من المادة المشتقة 
باكثر من ..2 مرة .. وهذه على آبة حال أرقامتفوق خيال البشر . 


بل ليست المجرة « مب 9م © هي المجرةالوحيدة فى السماء التي كتب عليها البلى والفناء» 
بل هناك اكثر من مجرة فى حالة من الانهياروالاختصار » مثل المجرة «م ‏ 87» التي تنبعث 
منها موجات عاتية » واشعاعات قاتلة تكفي لابادةالحياة من ارضنا فى أقل من لمح البصر ( لكن 
حمدأ لله أن باعد بيئتا وبين هذه الكوارثبمسافات تفوق خيال البشر ) .. ثم المجرة 
« ج.٠س  5160١‏ » التي تنفث حولها ألسئة معدخان ونفايات وجسيمات وأشعاعات انلك قسسع 
الى الفضاء لمسافات قدرت بحوالي ٠.‏ الف سنةضوئية ! .. وفى بروج أخرى مثل برج الدجاحة 
وهرقل وهيدرا « الافعوان » تنطلق « ضجة »#موجية عاتية أكثر بملابين المرات مما تطلقه آبة 
مجرة عادية شابة » ولقد قدرت قوة الالفجارالحادث فى قلب واحدة من هذه المجرات بأكثر من 
عشرة بليون بليون بليون بليون بليون قنبلةابدروجينية ضخمة ( واحد مسبوق ستة 
واربعين صفرا () .. بمعنى آخر فان هذ االانفجار أكبر من طاقة انفجار المجرة م ب كلم» 
بلابين المرات ! 


تلك الكوارث الا اذا حلت بها الشسيخوخة والقدم.. وهي هنا كالخلايا والافراد والنجوم » فالذي 


ل 
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بحدد لها عمرها ومراحل شيخوختها يتركز فىمادتها التي تكونها » فكلما جاءت تجومها؛لى 
الحياة أسرع وأضخم » استهلكت نفسهاأكثر : وزحفت نحو الشيخوخة بمعدلات أكبر © 
فلا تعمر ‏ بمعابير الزمن الكوني ‏ الا نزوايسيرا » قد لا يزيد على مئات الملابين من الاعوام» 
فى حين ان المجرات المتوسطة أو الصغيرة ذانالنجوم المعتدلة قد تصبح سحيقة فى الكهولة 
والقدم قبل أن تنهار وتزول ‏ وقد لا بحدث ذلك الا بعد عشرات او ربما مثات البلابين من 


الاعوام ا 


ان القاسم المشترك الاعظم بين كل المجراتالكهلة أو القديمة بظهر لنا على هيئة انين 
موجى فيه نشاز » أو قد يتحول الانين الىضجة وكأنما هي تعلن عما يعتريها من ضنك 
لا بعلم, مداه الا خالق هذه الاكوان .. وقد سجل العلماء مصادر كثيرة لانبثاقات عاتية من الطاقات ' 
تنطلق من ارجاء السماوات »؛ واطلقوا عليها اسع« الكوازرات ونووون© ‏ © .. والظن السائد 
الآن ان الكوازرات ليست الا مجرات تبعد عناعشرات ومثات اللابين من السسنوات الضوئية 
( وربما كلاف اللابين ) .. الا أن الموجات التي تنبعثمنها وتشتقبلها أجهزتنا توضح أنها ليست 
مجرات عادية او سليمة » بل تحيط نفسهابشذوذ لا نعرف له فى المجرات الاخرى مثيلا » 
أو قد لا يكون ذلك شذوذا © بل قد بيرجع ااىئنهايات اكوان تعبر عن أنفسها بطريقة غرسة ؛ ولا 
بد ان نطور معادلاتنا ونظرياتنا لتتمشى مع تلكالظواهر التي بدات تجذب علماء الطبيعة الكونية 
فى آن » وتضعهم فى حيرة كبرى فى آن آخر . .ولا زالت هناك اختلافات فى الراى حول طبيعتها 


05 20100 كهااأعاة - زقوند© أى المصادر الراديوية لاشباه النجوم ‏ ليست 


الا سلسلة من انفجارات نجمية متتابعة كالتيتحدث فى السوير ثوفا ؛ لكن السوبر ثافا حالة 
فردية لنجم واحد تنتهي حياته بانفجار فى مجرته فيطلق كمية من الضوء تساوي ما تطلقه مجرة 
كاملة ؛ وبعدها يذبل وينتهي ؛ فما بالنا ‏ اذن _بملايين النجوم القديمة التي نتعرض فى آخربات 
ايام المجر ةلابادات جماعية عندما تتصادم وتلفجر وتتردى فى الحوف على «هيئة حطام مادى كثيف 
الى ابعد الحدود » لدرجة ان البعض قد ذهبالى القول بان المادة المكدسة ‏ نتيجة للمجالات 
الهائلة التي تتعرض لها تتخلى عن صورته المجسدة »؛ وتهرب من الكوازرات على هيئة 
موجات راديو عنيفة او اضواء صاعقة(شكل 5١)او‏ جسيمات اولية محملة بطاقات ضخمة لذرجة 
ان طوفان الجسيمات تنطلق بسرعة قريبة مسنمرعة الضوء » وبحمل بعضها معه طاقة تقدر 
بملابين البلابين من الاليكترون فولت »وهي طاقةلا نستطيع تصور ضخامتها »اللهم الا اذا تصورنا 
ان الجسيم الذري قد تضخم واصبح فى حجم برتقالة وان طاقته ‏ التي بها بنطلق ب قد 
تضخمت بالنسبة ذاتها » عندئذ لو مرق فى مياهالبحر الاحمر من اوله الى اخره » وتخلى له عن 
طاقته » لكانت هذه الطاقة كفيلة بغليان كلمياهه .. وهذا ينبئك بالخبر اليقين .. خبسر 
ضخامة هذه الطاقات الهائلة التي تنطلق بهاالجسيمات من المجرات الفانية » والواقع أن 
6 


خف 


شيخوخة الكرن 


بعض هذه الحسيمات بقطع مسافات كوي شاسعة حتى يصل الى أرضئا كوابل متهمر على 
غلا فها الهواثي وهو ما لعرفه باسمالاشعة الكونيةذات النأس الشنديد : 


) 1١8( شكل‎ 


طرايات مختلفة من مجرات هرمة تنيخد أشكالا بيغساويةمختلفة » وفى هذه المجرات لاتكاد اللجوم ولا الاذرع تظهسر 
أو تبين © وكانبا ملايين النجهوم فى نلك الجزر الكوليةالتقديمة تستهلك نفسها بسرعة فالقة ») أو كالما هى تلهي 
حياتها ( وشيشخوختها ) بتلاحم وابادة » قتبدد المجر انتمصادر لاثبثاقات ضصخمة من أضواء واشماعات وموجات شتى 


١١6م‎ 


لف 


قالم القكر ‏ اللمجلد السادسنى ‏ المدد الثالث 


ويبدو هن مجريات الاحداث الكونية أنقلوب المجرات تعيد ‏ فى اخريات ايامهاءونهايات 
أمجادها ب قصة النجوم المتفجرة » فهسذهتتمخض عنظهور نجوم نيوتروئية مكدسة وثقيلة 
لدرجة ان السنتيمتر المكعب من مادتها ‏ كماسبق ان ذكرنا ‏ يزن حوالي ماثة مليون طن » 
الا ان قطر النجم النيوتروني لا يزيد عن عشرةاميال » ومع ذلك فهو يحتوى على مادة أكبر من 
الموجودة فى كوكبنا بملايين المرات .. قارن ذلائمثلا بكتلة هائلة تتكدس فى جوف المجرة ويبلغ 
قطرءها قدر قطر مجموعتنا الشمسسية الذييص الى حوالي ..؟/ مليون ميل » ومن هذا يتبين 
كيف تتعرض المادة فى المجرات الهرمة لعوامل منالتكدس والضغط والكثافة والمجالات التي تفوق 
خيال البشر » فتنبض نبضات « كوازرية »تتناسب مع ضخامة « الضتك » الذي تتعر ض 
له المادة » وبهذا تملن السماوات عن اخبارهابموجات لها شأن عظيم ‏ على الاقل من وجهة 
نظرنا » فبواسطتها نستطيع ان نميز المراح ل الزمنية التي تمر بها تلك الجزر الكونية الضضمة 
( التي تضم كل واحهة مئها عشرات ومثاتالبلايين من النجوم ) ... وكأنما النبضات البالفة 
العنف التي تنبعث من قلوب تلك المجرات الهرمةتشير اليئا من طرف خفي ان التطور المادي الذي 
سارت احدائثه فى جوف النجوم « الحية » »)فحول ذرات الكون من بساطة الى تعقيد ‏ أى 
من أيدروجين الى هيليوم الى كربون الى كبريتالى حديد الى ذرات اثقل واضخم .. الخ لتشل 
حياة النجوم» وتدفعها دفعا الىشيخوخة ووهن: فتتردى فى جوف المجرات لتنصهر بقوى لا ؤالت 
بعيدة عن تصوراتنا او معادلاتنا ونظرياتنا » ولكنالظاهر ‏ على ابة حال ب ليس الا انمعكاسا لما 
بجري فى الباطن » وظاهر تلك الظواهر الكونيةينبئنا بآن مادة الكون الاعقد بجري عليها البلى 
والتحلل »© فتعود الذرات الاكبر الى ذرات اصغر وابسط »؛ او قد نتحلل كلية الى موجات راديو 
وطاقات وجسيمات اولية .. اهمها البروتونات والاليكترونات. . والبروتونهو الخامة الاساسية 
التي تخرج من النجوم الفانية » لتنطلق فالفراغات الكونية » الى ان تقع فى « جيوب » 
فضائية » فتتسلط هليها قوى ومجالات م الجاذبية والمغناطيسية , فاذا بها تتجمع على 
هيئة ابدروجين ؛ ومن الايدورجين تنشا اجبالمن النجوم والمجرات القادمة .. وكانها صورة 
هذا التحلل الكو ني علىمستوىالاجرام السماويةتتراءى لنا كما تتراءى امامنا جئث المخلو قاث 
وهي تعود الى الارض ؛ لتتحلل الى غازاتبسيطة وعناصر وتراب » وقد تنتشر رائحتها » 
فتزكم انوفنا » فنعرف من تعفنها ان هناكمخلوقات قد ودعت الحياة » ولا بد ان تتحلل 
وتذوب © فتتلاشى ظاهريا وتختفي .. وكذلك« تزكم » نبضات الكوازرات او تلك « المقابر 6 
الكونية الهائلة « أنوف » اجهزتنا بعوجات عاتية رغم أنها تبعد عنا مئات وآلاف الملايين من 
السنوات الضوئية » ومع ذلك فهي تنبثنا بأنمايجرى على المخلوقات الحية » يجرى أيضا على 
نجوم السماء » وكأنما كل الموجودات تجمعهاوحلة المصير «ولكن اكثر الناس لابعلمون» .)١8(‏ 


٠6 (‏ ) من سورة يوسف آيات (1]) » ,) خ" 


( 
لل 


أطلف 


شيخوخة الكون 


وما نهاية المطاف اذن ؟ 


لا نهاية ‏ فالكون باق ونحن زائلون ...ومن جاء ليعيش » وما جاء ليعمل وينتج طاقة 
فلابد أن يمر بمراحل .. المراحل نفسها بمرورالزمن .. والشيخوخة مرحلة من المراحل التى 
تتغلب فيها موامل الفوضى على عوامل النظام »وذلك فى الواقع اساس هام من الاسس التى يقوم 
مليها كل ما فى الكون من جزيئسات وخلاباومخلوقات ونجوم ومجرات »© فهى تبدا بالبناء 
ولنتهى بالهدم .. ليأئى نظام جديد على انقاضنظام قديبي .. وفى هذا تغير » والتفير تطور .. 
والتطور مراحل .. والمراحل لها بداية ,وبدايتهاضعف ووهن » ولها ايضا نهاية » ونهايتها اغلال 
وشيخوخة وقدم .. ثم لا بد أن بتحرىر كل هذابالموتث » وفى الموت بعث لحياة قادمة . وبهد! 
تدور النهاية لتصبح بدابة .. الها حلقات فى سلسلة تدور الى ما لا تهابة, , وفيها جميعابتجلى 
الله بدون حدود .. فهو المطلق وكل ما عداهلسبى , 


اد مد بد 


ل 


عي 
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أ مر اسع 
١‏ اهل لك فى الكون نقيفى ؟ .. للدكتور عبد المحسن صالح .ب سلسلة العلم للجميع ‏ عام ,لاوا . 
؟ ب مذكرات ذرة .. للدكتور عبد المحسن صالح ب سلسلة اقرا ب ه6؟ - هام ,/إؤ1 


؟ ‏ لماذا نموت ؟ ,. للدكتور عبد المحسن صالح ‏ سلسلة الكتبة الثقافية ب 11 ب عام 9148| , 


ليل 


.228:4 .اعسة .ع5 *:وععنداوة لعنقتتصآ امعتطوا8 عطظ,, 1973 .28 بمللءعء8 , 


الإتقططآ عتسطوا؟ عتنة رعمععتسنآ عط" 1964 ,12 ,تمتسوعمع8 , 


:227 اعطق .ع5 ,':قمقاه 01 طاماظ عط]1,, 1972 .8.7 عامط 


.قاع ةطععجة2 .انمتا .عستعلمك8 عط هذ كعماكى 1952 ملعتطاءومجية- مومدردط وتلزمع© 
.220156 علش ١أع5.,‏ 6156 اندلا عطا صا لومعسصظ,, ,1971 .ع2 رمموزدا , 

800 عت 01176 .وعنتقله0 اسه فسناة رعكتا ,1967 .خلا رأممم1 . 

8001 مم14 ذ رعق كتهنآ معطا 01 سمناوع2) عط 1952 ,60 ,حوسسو0 , 

[ .قنك عط 04 طاوعء12 قسع طاعسل8 عجا 1959 .0 ,برتمصية© ‏ , 

.9 متعسة .عه + 1 2612092ناقرر 1971 .8 ,قالكت122 يد .2 بلأعاقطعده © . 
2001 0 لط .عق هنآ عط 5ه عنمطهاة 56 1955 ,1 ,واومظ . 


نلعف للةالقسسدة8 زه ب اجمتعسترط 1971 .5.2 رمطمع . 


لل ععتامعوط رمعتيةة نومم1ه81 [هامعسومماة26 غ0 ومو 1و0 منده10 


دعقتطعة8 أه وانسمءجنمن1 فط1 بتمطوهة سمحم وقتقا5ة عط .1957 .7ل ,ووم م1م216 عق ,لآ رعونس1 . 
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مسف ه35 ,'”ممقدلنا! ره مسسطها؟ مطل 1971 .19 روملتو0 , 

اص اس 11" 5 ,”80165 علمول[8,ى, 1972 .2 روومعووط , 

ه80 ع معان .معنجفلة© عطا آه ممتاسامبط 1967 ,لآ رط5ز2600 , 

2 متعسط .501 .قعل وطاومعاوم لإقتقطط غخطونا مز صمقاه 20 1973 ,7103 ,و00 , 
5 لومت .ك5 ومتجملة0 عمنةماميظ 1964 .ظنة بوقدمممة , 

.تعنسثة .أه5 تمقكقنا) 04 زم نامو عط .1971 .1 ,ولاع8 2 .74 النصطهة . 
.655 تأسولهعم عمنعوم امه ولام 6ل 1965 ,.آ.8 ,مملطامطة . 


ركع ل غمع 18 نك 65معة11 .عدم اتمتآ. عط 0 ومنغتاله89 لمج نع امام عط1 ,1959 ,6,3 ,بومطتط؟؟ , 


نعطت[ .امع 
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اكدكتورة قاطمة الخرجّاوى * 


يرتبط مستوى تقدم الأهم بعوامل كثيرةمتعددة » سواء كانت هله العموامل مادية أو 
حضارية أو فكرية أو اجتماعية . ومن بين هذ والعوامل كلها تبرز رعاية الفرد فى كل من أطوار 
حياته كرمز لمدى التفوق بين دولة وأخرى . واذنساعد برامج رعاية الاطفال من طور الجئين الى 
الصبا فى بناء مجتمع سليم صحيح نشيط »)تكو زرعاية المسنين فى شيخوختهم من قبل الدولةنوعا 
من الوفاء الاجتماعى إن قدموا خيرة سنى حياتهم لخدمة صالح مجتمعهم والعمل على ازدهاره 
ورفاهيته . فليست رعابة الدولة للمسئين هبةولا منحة » وائما هي واجب توديه , 


واذا أحس المرء فى شيابة بأمان مستقيله فى شيخو خته ازدادت الحياة حلدوة » واشتدت 
الهمة ابداعا واعحازا 4 وتكافل الجمع 9 هناءورفاأة . 
الشيخوخة ‏ هل هي مرض ؟ 
الشيخوخة طور من اطوار الحياة وظاهرةمن ظواهرها اذا بدات فهي مسثمرة وبطريقة 
غير ملحوظة مثل الزمن » وهي اذا بدات لا تنظرالى الوراء ولا تعود ألى شباب . 


وهي ليست مرضا » وانما هي فترة يتغبرفيها الانسان تغيرا فسيولوجيا الى صورة اخرى 


الدكتورة فاطمة ابراهيم الفرباوى اخصائية الاشعة بالمستشفى الاميري بالكويت , 


ال 


72 
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ليست بأفضل من سابقتها » لآن الصورةالجديدةيصاحيبها ضهمور فى كثير من الاعضاء ») وفقدان 
ملموس للقوة والحيوية تزول معه ظواهر الفتوةوالعنفوان .. ثم تلتهي كما بنتهي كل شىء . 

وبما أن الشيخوخة ليس لها تأثير ظشاهر ملموس للقوة والحيوية تزول معه ظواهر الفتوة 
ولا تعطى الاهمية العادلة من قبل الاطباء الذينبقيمون مقدار العجر فى الالنسان . 

وتشير الاحصاءات الدقيقة فى البلادالمتقدمة فى جميع أنحاء العالم الى حقيقة ثابتة 
بالنسية الى المسنين فيها ‏ فقد وجد أن هذهالنسبة تتزابد تزايدا مضطردا » وكلها تشير الى 
أنها ستففز أكثر واكثر خلال الخمس والعشر بن سنة القادمة , وستكون الزيادة ف تعداد من هم 
فوق الثمانين عاما اكثر مما هي عليه الآن . ومنهذه الشربحة من الناس ستكون أغلبية الزيادة 
من النساء ل وفى احصائية اجراها (0 علنتطموةعث بمصووطمطنت على © (18اا؟ شخصا 
ممن يفوق سنهم خمسدة وسبعين عاما تبين أنالنساء يفقن الرجال فى ألعمر » اذ تبين أن 51/ 
من ممجموع النساء فىهذه المجووعةكن من الأرامل» وكذلك وجد أن ؟ه رحلا بقابلهم 719 امرأة فيون 


وخلال الثلاثين عاما الماضية كان توقعازدياد عمر ذوى ١‏ لخمسة وا لستين عاما هو سحة 
شهور 4 فى حين أن النساء قد ثبت ازدبادأعمارهن فى تلك الفترة أكثر من سنتين . 


والشيخوخة نوعان : شيخوخة بذاتها » أىالتى لايصاحبها امراض ولا يعانى أصحابها اية 
آلام س وشيخوخة آخرى عادة ماتكون مصحوبةببعض الامراض ‏ وهذه الاخيرة كثيرا ما تكون 
قاسية على صاحبها من شدة معاناته للضعف والالم والاضطرابات النفسية والعصبية .ويحتاج 
المسئون الى عئاية خاصةمن الاطباء الذين يشر فونعلى علاجهم » مسواء فى الميادات العامة أو 
المستشفيات ؛ أكثر نسسبيا من تلك التى توفرأن هم دوئهم فى السن . وكثيرا ها نرى ازديادا 
فى عدد المسسنين الذين يعانون القاق فى هذه الفترةمن العمر . حتى لقد يعمد كثبر منهم الىالانتحار 
بغية للراحة من الامراض ٠‏ ولقد تتوتر أعصابالكثيرين منهم فيدخل عدد كبير منهم مستشفيات 
الامراض العصبية لآول مرة فى حياتهم . وهذاالنوع من الشيخوخة هو الذى يستحق العنابة 
ويسترعى الالتباه ٠‏ وهو موضوع علم يطلق عليهاسم عماععلع1 عطقت 0 أو تطبيب 
الكبار . وأصبحت كلمة برودامنومون© مرادفةلعلم دراسة أمراض الشيخوخة , 


وللأس مازال عدد المتخصصين فى هذاالفرع من التخصصات الطبية قلة محدودة جدا 
فى مجتمعنا العربى » ويروى التاريخ لنا العديدمن محاولات اطالة الاعمار واستعادة الششباب . 
ولقد سعي الى تحقيق ذلك كثير من السسحرةوالعطارين فىالعصور السحيقة » كما دخل الاطباء 
هذا المضمار فى عصر النهضة وما واكبه من تقدمهائل فى جميع فروع العلم والمعرفة . 


ومحاولة مقاومة اعراضهاء وبذالث جهودا مضنيتقفى الابحاث والعمل التواصل »© ولكن مازال سر 
الشيخوخة فامضا ومعقدا , 


ولقد برزت نظريات عدة فى هذا الموضوع »فمنها النظربة التى تقول ان الشيخوخة تنج 
من تفيرات فى نوعية الانقسام الحقيقى للخلايا (ومارممه مسوم وهذا يقودنا للدخول 


الل 


الذف 


الشيخوخة ب عل هى مرض ؟ 


فى دراسة تفرات تركيب جزيء مادة ال (.خ.](.2) مما بسبب أخطاء فى التركيبة المعيئة معلاو 
ممم والتى بحتاج أليها تكوين البر وتين المعين فى الخلية . ولقد ظن أن هذا غير ممكن ) 
الا انه قد نحدثأخطاء فىارسال المعلوماتالمطلوبةمن الجزىء الى الخلية حيث تتكون البروتيئات. 


وعملية ارسال المعلومات هذه تكون بواسطة« عميل » من فئّة إل 2204 . 


ولقد ثبت أن خلايا الكبد فىالفثرا نالعجوزةتكون من مادة ال وترج ماهو أكثر مما هو مماثل 
له فى خلايا كبد الفثران الشباب ‏ ولذا !صيسمن امعتقد أن بعضا من هذا ال 4ج بحمل فى 
جريئاته اخطاء في الرسالة التى يحملها » ولذاتصل المعلومات الخاصة بتركيب نوع معين من 
الانريمات بطريقة خاطئة , 

وبمخى أالوقت ؛ ونتيجة لتناقص الادةالصحيحة تريد نمسة صنع ال كرهجزج1 عن المعتاد 
كعملية تعويض عن المفص ف الكمية الصحديحةالمعتادة . وعندما تعجز عملية التعويض هذه » 
ولا يتمكن الجسم من تكوين 2214 جديد »#تحدثالوفاة . 


وتقول نظرية أخرى أن الثميخوخة ننجمن تخريب فى الخلايا الشابتة والمتخصصة فى. 
وظيفة ما » وكذلك ربما لوجود تغيير غروى فىجريئات مادة الجسم نفسه . ويفترض بعض. 
الباحثين أن «ارهاق الخلايا» سسبب الشسيخوخةويسهل الامر لدخول بعض الشوائب فى تجويفها» 
حتى اقد لاحظ البعض تراكم بعض الاجسامالفريبة اللونة فى الخلايا » وأطلقوا عليها اسم 
صبغة الشيخوخة (فانوءصوام موة) وتدخلفى تركيبها مادة ال مزورؤمم:1 ولقّد وجحندت 
هذه الصبغة بكمية وفيرة بى خلايا القلب وال والغدة فوق الكلية فى أجسام المسنين © ولكن آم 
يئبت للآن » ولا يوجد دليل قاطع على أن هدهالصبنة تتدخل في الوظيفة الطبيعية للخلية التى 
تحتلها . 

وهناك رأى آخر يقول أن بعض الخلاباتتفي -طبيعتها بفعل الوراثة أو بفمل التحول 
الطبيعي المفاجيء («دقةان36) أو بفعلعاملالحساسية» وموصفط لممنعه1مم نووز وهذ|ا 
التغير فى طبيعة الخلايا سواء كان نتيجة لهذا أوذاك فانه بجعل الشميخوخة اكثر قربا وظهورا 
ف الهس , 

وفى حين نجد أن الامراض التى تتسم بطابعالحساسية الذاتية مع شقدكء لدعتهم1مصاصوا 
تعتبر نادرة نوعا ما فى المسنين فانئا نلاحظازدبادنسبة بعض الامراض فيهم مثل : 


١ (‏ ) لوع من أنواع الانيميا لتستعقسة عتازامسعقط علاامبمفيية عمو بإلوط لصم 
(؟ ) أمرنر اض التشمع 2010115 


( " ) وايضا البول السكرى فى الكبار وعامطوزل غدهده بلتسطةك/1 


اموت بدون ترانيب أو نظام ثابت نتيجة لوج ودبعض الظروف الضارة المحيطة بها » وبعد موت 
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بالوظيفة الاساسية للعضو المصاب .. تحدثالوفاة . 


وبعرو بعض العلماء الى الاشعة الكونية وبوهم عزومب كونها طرفا هاما فى الظلروف 
الضارة المحيطة بالخلايا . 


وهناك نظرية أخرى تقول أن ضعف نشساط الانزيمات الخلوبة فى الخلايا الحيوية له علاقة 
بظهور الشيخوخة »© فالخلايا التى لها خاصي ة/الانتعاش. والتحديد ااتعومقء علا لمعمعوع] 
قليلا ماتظهر فى كبار السن . ْ 

أما الخلايا المتخصصة فى وظائف معينة :والتى لايمكئها التغيير الذاتي أو التجديد ؛ فانها 
نشيخ بسرعة 4 ولا أمل فيها للعودة لحالةالشباب . 


والشيخوخة فى حد ذاتها ظاهرة معقدتجدا » تتدخل فيها أسباب كثيرة وتفاعلات اكثر 
بصعب الوصول لجذورها ؛ سواء من الناحيسةالوظيفية أو التكوينية من وجهة النظر العلمية , 


وسنحاول أن نتناول تأثير الشيخوخة فبعض الاجهزة الهامة فى الحسسم » والتي ينثابها 
التغيير فى هذه الفترة من حياة الانسان . 


ففي الشسيخوخة الطبيعية عند المسسئين تلاحظ نزولا مضطردا فى المخطط البيانى لكل 
الوظائف الطبيعية عند مقارنتها بمثيلاتها عندالشخص البالغ العادى , 


فى الحالة الطبيعية للجسم عند راحت_هلاتتفير الوظائف الداخلية الاساسية المهيمئة على 
الجو الداخلى لهب تى فى أرذل العمر 7 فمثئلالاتتغير كثافة الهيدروحين الاونية فىالدم اأشريانى 
علااةة .2.11 عدولا تتغير أيضا نسبة السكر فىالدم ؛ بالرغم من أن قدرة الحسسم على احلال 
ألعدل الطبيعى محل اىتفير يكونابطا فالشبابمنه فى الشيوخ . وكذلك لانتغير نسبة حجم 
الدم أو البلازما لكل كيلو جرام من وزن الانسان ولذلك يعتبر أى تغيير فى لسبة حجم البلازما بى 
الكبار حالة مرضية ولبست طبيعية فسيوئوجيةبحتة , 


وبرداد وزن الجسم تدر بجيا وسطء حتى بصل الانسان الى سن الستين 2 م سذدا ف 
النرول ؛ وتشفل تدريحيا سدبة العضلات الىالدهون فى الجسم بدرجة ملحوظة . 


ْ وعند المسئين تقل كمية الماء داخل الخلاياءوهذا يعلل بأله انعكاس لحالة الضمور وموت 
الخلايا التى تشارك فى عملية التمثيل الفذائىعندهم . 


وكذلك ينخفض معدل ضخ الدم من القلبتدريجيا مع كبر السن » ويصحب ذلك ارتفاع 
ق ضغط الدم الاثقبافضى والاننساطي على السواءوتو جد جداول معيئة تبين الارتفاع الطبيعى 
لضغط الدم مع تقدم السن . ١‏ 

ولا تتغير الكثافة النوعية للبول فى الصباح» ولكن اذا منع الماء عن المسن لمدة 1 ساعة فان 
الطبيعية عند المسن فى تركيز البول . 

11 


ش/ 


الشيخوخة ‏ هل هى مرض 5 


اما الوسع الحيوى مومه لمنلا ( وهى حجى الهواء الذى يمكن زفره بعد شهيق 
كامل ) فيقل هذا بتقدم السن ؛ ويرجع ذلك الىضعف فى قوة عضلات الصدر ©» وعدم مروئة 
جداره » ولكن عملية تبادل الغازات فى الرئتينل" تتأثر كثيرا عند الكبار . 


كذلك لاتتغير القيمة الوظيفية للغدةالدر قيفعند المسنين » ولكن هذا يؤثر فقط على معدل 
افرال الهرمون الخاص بهذه الفدة , 


ولا نتأثر قدرة الغدة فوق الكلية لصداع اممععدءمرباة وهي من أشد دعائم الحيوية فوة 
في الانسان © وهذه لا تتاثر وظيفتها عند الكبارطالما كانت أسياب قدرنها وتلشيطها على الافراز 
باقية كافية , 


وربما تتغير ميكانيكية الاحساس بالعطث وانتظام درجة الحرارة ووضعية الجسم والشعور 
ببعض الام عند المسئين . فكثير من هؤلاء الدين يْنئومون فى اجنحة المسئين يعانون من الجفاف 
والعطشس ؛ وكذلك من -جفاف البرال فى امعائهى ,وهم أحيانا لا ترتفع درجة حر!وة أجسامهم عند 
اصابتهم ببعض الامراض التى تصاحبها حمرفى الجسم العادى » اما هؤلاء الذين يبقون أحياء 
بعد اصابتهم بالخفاض شديد فى درحة الحرارة تمدن امم فقد وحدت درجة حرارة 
اجسامهم, العادية اقل من الطبيعى » وهلهبدورهاتئقل كثيرا اذا ما عرضوا للبرد » ولا يظهر على 
الجسم اية بوادر استجابة طبيعية لرفع درج.-ةحرارته أو الاقلال من فقدها , 


أما اخفاض ضقط الدم الناتئج عن تفيسيرق وضع الحسمع اثناء الجلوساو النوم او الوقوف 
او غير ذلك ؛ فهذا بعرى لبعض الخلل او العطلفى مراكر تلقي الاشارات الخاصة بالتحكيم فى 
ضشقط.ك الدم »؛ وعجزها عن القيام بهذه المهممةوخاصة عند هؤلاه المسئين الذين لا تتمكن مراكز 
احساسهم العليا من المحافظة عاى درحةالحرارذايضا , 

ونجد احيانا شيكهنا مسا مصانبا يكسيرق عظمة فخذه منصبة شكواه على عدم القدرة 
على تحريك الفخلء وليس من الالم فحد ذاته , 


وقد لصعب لشخيصن بعض الامراض المدادةى بطن المسن 4 وير جع ذلك إقلة احجساسيه 
بالالم بمقارنته بالشباب والاطفال ؛ وكذلك قدلا يكون هساك الم بامرة , 


وتقول احدى الاحصائيات ان 14/ نقط.من المسنين فوق الستين والخامسة والستين 
يشكون من ألم فى الصدر أو املا البطن عنداصابتهم, بالسداد فى شرابين القلب © ويهذه هى 
الشكوى الصسحيحة فى هذه الحالة » اما الباقونفان شكواهم تكون مبهمة وبعيدة من القلب 

والتشخيصامرضى فالكباى يعتبر اصعبمنه فى الشباب ؛ وذلك لان الكبار يحتاجون 
وفتا اكبر الناء سرد شكواهم » وكثيرا ما تكونغير مطابقة تماما لحالتهم » ففيهم الاصمخ الذى 
لا بسمع أو يسمع بصعوبة » ومئهم الذى لايفهم اسئلة الطبيب فتكون اجابتهم بعيدة عن 
الاسئلة اموجهة اليه . وقد بنسى المسنون!مراضهم السابقة والجراحات التي نمت فى دبيع 
حياتهم فلا بلكرولها للطبيب العالج » وقد بكو نالهديان ومدم التركير من الاسباب التى تضيع 
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هذه الاحوال بأحد اقراد امسرة المريض عنا.سماع شكواهوسؤاله عنمرضه الحاليوامراضه 
السابقة » وكذلك للحصول علو اجابات دقيقة!! يعن“ له ان سستفسر عنه فيما بختص بحالة 
مريدضة ٠.‏ 


ولا يفوتنا ان نذكر ان كثيرا من المرضىفى هذه السن تكون لهم اكثر من شكوى واكثر 
من مرض فى آن واحد » مما حدا بالهيئات الطبيةالى تشجيع التخصص بين الاطباء فى هذا الفرع 
الهام من الطب وهو طب المستين . 


ومين اللاحظ ان الكبار لا يقبلون علىالفغذاء مثل الشباب » لان احتياج جسسمم المسن 
للسعرات الحرارية يقل نسبيا عنه فى الشباب ؛ولا يزور المسن طبيبه للشكوى من فقدان 
الشهية ؛ ولكنه يزوره بسبب اعراض مرضيةناتجة عن سوء التغذبة دون ان بدرى ؛ وغالبا 
ما تكون هذه الاعراض فىصورة ضعف عام ووهنفى الجسم ؛ والتبلد الفكرى وعدم الاهتمسام 
بالحياة , 


وكد ثنرى احدهم قَْ حالة غذائية جيدةوبتاء جسماني مر ض 2 ولكن بدون مسخرون 
احتياطي » وهذا يعني ان صحته تهتز وتعتل عنداصابته بأى مرض كالتهاب الرئة مثلا فتجتاح 
جسمه الامراض وتتركه نى حالة يرثى لها . 


يهتمون بشراء الاطعمة التي بعجبهم, طعمهاومنظرها » ومن الصعب ان تغير رأيهم وتثليهم 
عن ذلك » وهم بذلك تقعون فرسة لنق ص الكالسيوم و فيتا ميبنبجح2 د والحديد واليروتينات 
ولذلك نجد ان ضعف العظام عند المسنين ليسرنابعا فقط من عوامل السن فى وظائف الأعضاء » 
ولكن سي قل لمواد الاساسية لتكوين العظامنى غذائهم » او لعدم تعرض اجسامهم للشسمس 
لدد كافية بسبب انكماشهم فى فراشهم : وكذلكعدم كفاية الاإطعمة الممضومة حيدا فى امعاثهم 1 
وهذه تدخل ضمن عملية الضمور العامة لوظائف الجسم المختلفة فى المسئين . 


السرن »يفل ومنب الشرايين والامراضىالخبيئة ٠‏ وبقدر ما يطول العمر سنح الفرصة 
لظهور اعراض الشيخوخة غير المصحوبة بامراضمثل ابيضاض الشعر » وترهل اسفل العيئين » 
والصلع ؛ وضمور وكرمشة الجلد وجفافه “وزيادة بعض الاصباغ فيه . 

وليس ضروريا ان يصل الانسان الى الثسيخوخة فى وقت معين او تشيخ اعضاؤه 
نقصان درجة الحموضة فى المعدة اندارا مبكرالظهورها. 
الضمور البطيء فى حجم المراره والامعاء الدقيقةدون وجود ابة امراض 5 
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ولا ئة تتسيب الشيخوخة بحد ذاتها فى هبوط القلب أو عدم انتظام غرباته او اضطرباتالجهاز 


والشيخوخة المجردة من الامراض المصاحبةليست من هسيبات الوفاة » ولكنها تساعد على 
استعداد اعضاء الجسم للأصابة بالامراض التي دنتج عنها قصور وظيفى فيها حيث تنتهي 
بالوفاة . 


ولا يوجد علاج بالمعنى المفهوم للشيخوخة »وانما تعطى الاهمية القصوى لتوفير الراحة 
فلمسنين » وتهيئة الجو المناسب لهم حتى يمكنهم التعايش مع هذه الفترة من العمر فى سلام ووئام ؛ 
وحتى بقضوا اوقاتهم فى جو لطيف ينسيهم شيخوختهم ويبعث فيهم الامل فى حياة حلوة 

ويجب ان يعترءف الانسان المسن بطريقةذكية لبقة بان متطلبات الجسم. واوجه نشاطه فى 
الستيئات أو السبعينات ليست بالطيع كما هيفى الثلاثينات او الاربعينات ؛ وان هئاك اشتلا قات 
كثيرة بين الحالتين » سواء فى الماكل والمشرب ومايقوم به الجسم من اعمال . وتبعا لذلك بتوجب 
على المسن ان يجد لنفسه نظاما مناسيا لحياتهالجديدة ملبيا لكل متطلباتها موفرا لها الراحة 
والوثام . وعلينا ان نشجع المسنين على التكيفمع حياتهم الجديدة حتى ينتظموا فيها غ 
فالتشجيع يعمل عمل السحر فى هذا المجال علىنفسية المسن ويصل الى نتائج باهرة لا بدانيها 
اعتى العلاجات الدوائية والعقاقير الطبية . ولعلممن الافضل استعمال بعض المهدئات والمنومات 
اليسيطة اذا شعر المريض بشىء من القل ووالعصبية وعدم الشعور بالارتياح . 


وعند الاستمانة بهذه العقاقير يجب ان تعطىبحرص شديد وبمنتهى الحذر نظرا لما لما من 
خطورة اذا زادت جرمتها عن الحد المناسب . 


وكذلك يجب التخلص ٠ن‏ الامساك الذيكثيرا ما يضايق كبار السن ويسبب لهم بعض 
المنفصات . وعندما نحل مشاكل المسنين بالعقاقيرالمناسبة » وينجح الدواء فى اقصاء الداء » يمكننا 
ان نرى أثر هذا النجاح على وجوههم من خلالالابتسامة المشرقة على شفاههم ونظرة التفاؤلعلى 
عيونهم والامل فى محياهم » وتراهم كأنهي عادواالى ربيع الحياة من جديد . 


ومن اهم اعراض الشيخوخة على الانسانبعض تغير فى تصرفاته الشخصية » وقد بصاب 
المسنون فى هذه الفترة ببعض الامراض العقليةالتي تتميز. بوضوح بتدهور فى وظائف المثم 
وشطط فى تصرفات المريض » كعدم الثقة فىنفسه او فى المحيطين به ؛ واختلال ميزان الحكم 
على الفلروف »؛ ووزن الامور حيدا ؛ وتدهور قوةالذاكرة أحيانا وضعفها وئلة الاحتفاظ 
بالذكربات واحداث الماضي 4 وعدم القدرة على التكيف بدقة مع الظروف التي تحيط به 4 وعدم 
تناسب سلوكه مع رد الفمل الواجب لهلهالظروف . ومن الجائر جدا ان تهتز عواطف 
بظهر ذلك احيانا في صورة فظيعة تستحق العطف والرثاء ٠‏ وتسهى هذه التفيرات بخرافة 
الشيخوخة 11 هنادعمه[ واندمع وقد لا نظهر كل هذه الاعراض بدرجة واحدة فى 
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وال اق بحن اسعطسل ورحة الخلن فى مسو لرايضن ٠.‏ 


وبرغم ان هذا النوع من العته يمكن ان بحدث فى حالات مرضية »© وان الصورة المرضية 
للاعراض يمكن ان تختلف من حالة لاخرى معتمدة فىهذا على نوع شخصية المريض السابقة 
ومنه وابة أمباب اخرى مثل مكان المرض ومعدل سرعة تفير حالة المريض عند حدوث العته » 
ورغم هذا كله فانه بلاحظ ان التغير الاماسييكون واضحا فى ثباد احاسيس أاريض © وأن 
تدهور قواه العقلية يظهر بجلاء فى عدم امكانيةوزن الامور بميزانها الصحيح وسوء تقديره 
للزمان والمكان » وبسهولة يضيع وقته هدرا ولايمكنه التحقق من الاماكن التي يريد ارئيادها أو 
ارتادها فى الماضي . 

وبلاحظ المقربون سوء نصرفات المسن واخطاءه فى العمل وانحرافاته في هذه الفترة عن 
سابقتها ؛ وغالبا ما يعرون هذه التصرفات وتلكالانحرافات الى انها هفوات وقتية بلهاء غير 
مقصودة وانها ليست الا تحد لازمن وتقدمالسن ©») خصوصا وان معظم تصرفاته العادية 
القديمة ما زالت باقية » ولكن مع تعاظم هفواتالذاكرة والتمادي فى عدم التحكم فى العواطف 
وكثرة نوبات التهيج العصبي والانفعالات يمكنئاالتثبت من التوصل الى التشسخيص السليم من 
أن صاحبنا يعاني من خرافة الشيخوخة أو عتهالمسنين كما بحلو للبعض ان سسميه . 


وفى هذه الفترة تزداد قابلية المسنين الى الانفعال لاتفه الاسباب » والاقبال على معاقرة 
الحمر » وممارسة الجنس بشكل غير عادي وبالتدريج بتحول المرء الى شخص آخر مهمل 
قى ملبسه ومظهره ونظافته » وربما يحاول انرستعرض حسمه وعضلاقه وحتى أعضاءه 
الجنسية ويمكن بشكل او بآخر الا تنكشف هذهالعلة الا بعد فوات الاوان . 


ويمكن ان تظهر هذه الاعراض ايضا فوبداية العته الشللي ممه هلامعميو[ 
وهى مر ض تضعف فيه الاطراف لدرحة مدمالقدرة على مسشك الاشياء باليدين أو استعمال 
البعاقى ب المشي بطريقة سليمة » وانحراف عنمقومات الشخصية السابقة » وسرعة التهيج 
و 

ويعتقد البعض ان هذا النوع من المرضى يشعرون بشىء من الانتعاش والاحساس الكاذب 
بالصحة والعافية والعظمة وسمق الشخصية “ولكن هذا الاعتقاد خاطىء من أساسه 8 

وتتفاوت درحات الاصابة بهذا امرض وطريقة ظهوره على المريض ٠‏ فمن ظهوره بدرحة 
بسيطة تكاد لا تلاحظ عليه اثناء تعامله معالمحيطين به الى تدهور سريع مع البله وكثرة 
الهياج ٠‏ 
والتشخيص المبكر لهذه الحالة يكون عاملابناء في انقاذ حياة الكثيرين واسترجاع ما ضاع 
متهم من ملكات والعودة بهم الى حالتهم الطبيعية» وذلك لا بتأتى ألا بطرق العلاج :التي تستحدث 
باستمرار . . ١‏ 
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كف 


الشيخوخة ب هل هى مرش ؟ 


والاضطراب النفسي عند المسئلين 11][ وزومطعبزوم وإزدرءع هو عارض بتزايد 
تدريجيا ؛ ولكن ليس بالضرورة ان بكونمصحويا بتصلب شرابين المخ او اى مرض من 
امراض الاوعية الدموية ؛ ولكن كثيرا ما بصاحبالتقدمين فى السن نقصان فى الوظيفة الدمافية 
وخاصة ضعف الذاكرة ولسسيان الاحدا القرببة ٠‏ 


ويصعب التمييز بين اعراض الاضطرابالنفسي فى بدايته وبين اعراض الشيخوخسة 
الطبيعية . مثل العيش فى الماضي ورفض التغيي وعدم التكيف مع الحياة الحديثة وقلة التمسك 
بالحياة الروثينية »؛ ولكن فى الحالة الاولى بهي بريادة فى التفكير فى خيالات بدائية غالبا ما تكون 
بلهاء غير ذات موضوع سرعان ما تتفاقم » خاصة فقدان الذاكرة » هذا مع العيش بعمق اكثر فى 
الماضي البعيد © ذلك كثيرا .ما نجد هذا النوعمن المسئين في حالة عدم استقرار وسبحث بجدية 
حول الروابط العائلية القديمة وزملاء الصباوعلاقاته معهم » ثم ترداد بلادة عواطفه وتزداد 
حالة العناد الطفولي بشكل ملحوظ »© ويصحبذلك كله هذيان جنوئي وشك قائل فى تصرفات 
المحيطين به . وتنتوقف حالة الشخص فى هذهالاثناء على كيان شخصيته السابقة » علما بان 
وجود بعض الامراض العضوية يريد الحالةسوبا . 


أما الاضطراب العقلي الذي يصاحب تصلبشرابين المع يظهر فى سن مبكرة عنه فى الحالة 
السابقة » فالريض هنا قد تنتابه بعض اعراضتوحي بارتباك عام فى المخ مثل الدوار والاغماء 
واحيانا قصور مصبي جزئي مصحوب ابضصابارتباك فى الذاكرة والاحاسيس بصفة عامة فى 
القدرة على مواكبة الظروف المحيطة به , 


واعراض فقدان الذاكرة قد تكون جرئيةوليست عامة كما يحدث لكبار السسن, .والمرشى 
بهذا النوع غالبا ما يكوئون متفهمين لحالتهو جيدا »؛ مما يساعد على تحسن اوضاعهم فى بعض 
الاحيان » الا ان هذا الغهم ربما يكون سلاحا ذا حدين ب فيمكن للمريض ان يقدم على الانتحار 
نظرا لمر فته التامة بالحالة السيئة التي سيةودهماليها قصور العقل واهتزاز الشخصية © وهكذا 
تتدهور حالتهم وتاخد صحتهمفيالئزول تدريجياالى الحفشيض . 


ويجب العئاية التامة بهؤلاه اللمرضسى واحاطتهم بالرعاية الكاملة سواء بطعامهم وشرابهم 
او بدوائهم ‏ فعليئا الانتباه الى تاثسير العقاقي الطبية المسكئة فيهم ويجب مراقبتهم جيدا وله 
نتركهم فريسة للعذاب والوحدة القائلة . والمايجب ان تهيىء لهم حياة مفيدة » وتشفلهم دالما 
بأي عمل يفيدهم ؛ وان يلقى كل منهم اهتماماشخصيا مع اظهار الاحثرام الواجب عليئا لهم ب 
وهذه الاهتمامات ى حد ذاتها نؤخر قدوم اعبامواثقال الشعور بالشيخوخة وهمومها . 

ومن الضروري ان ثراقب عملية التغديةمند المسئين ب فغالبا ما يكون طمامهم غير كاف 
اذا كانوا بعيشون فى وحدة ؛ وحتى لو كانوا معذويهم واهليهم او باحدى المستشفيات او 
الصحاث فان المسن لا ياكل الكمية الكافية منالطعام او الشراب ولا بهتم بنوعيته مطلقا » اذا 
لم يكن هناك من يسامده وينظم له هله العملية , 


كذلك بحب ملاحظة ابة اعراض مرضسيةقد تظهر على المسن مهما كانت بسيطة ٠‏ فان 
مدل 
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الاهتمام ذلك قد بؤدى الى تقدم ملحوظ فى حالته العقلية ويكون له عونا على احتياز هذه 
الفترة بسلام . 

وهناك حقيقة يجب الا تغيب عن البالوهيان المسنفىهذه الاحوال قد يسعد بأقل تسهيلات 
تؤدى له فى المستشفى ؛ غير عابىع بأبة ظروف قد تثير اشمثراز أسرته من حوله ٠,‏ 


وتشخيص هذه الحالات فى وقت مبكر لهأهميته القصوى فى الحفاظ على معاملته ميع 
الناس والمحافظة على امواله وشخصيته »فكثيرا ما نرى بعضهم بلجأ الى الانحراف او 
كتابة وصية لا بعي ما بداخلها تكون وبالاا على ورثته الاصليين » او يتصرف فى توزيع امواله 
واملاكه بطريقة غير مستقيمة ولا سليمة » ولقدنسمع بين ونة واخرى عن مثل هذه التصرفات 
وريما كانت نتيجة لاهمال الاهل في ملاحظ آمريضهم فى الوقت المناسب فلم يأخل نصيبه من 
العلاج . 


آثر الشيخوخة فى ١‏ لعظام : 10535 مرزمع ]05 


وهذه حالة نقص فونسبة البروتيئات داخل العظم وليس فى الكالسيوم او الفسفور كما 
بتوهم البعض © وفيها تتناقص كتلة الع امتدريجيا نتيجة قصور فى معدل بناء الشيكة 
الاساسية للعظم »؛ وهذه الشبكة تعتمد فى تكوبنها على المروتينات »؛ فاذا ما نقصت هله 
نتج عن ذلك ما سمى بتخلخل العظام . 


ومن بين الاسياب العديدة لهذه الحالةظهور الشيخوخة » فمن المعروف ان الهرومونات 
الايستروجينية فى المراة تساعد على تنشيط الخلايا التي تبني العظام قأققاطمعزاوه 
وعندما تصل المراة الى سن اليأس يضمرالبيضان ويتوقف نشاطهما عن افرال الجزء 
الاكبر من هذه الهرومونات فى الجسم »© فتتوقف بالتالي عملية بئا, العظام مما يسبب تخلخلها , 


وي الذكور كون للهروموثات الذكريسةخاصية المساعدة على بناع الانسحة البروتيئية 4 
اخرى - كون سببا فى تخلخل عظام صاحيها . وبالطيع فان الشيخوخة اكثر عمومية من هذه 
الحالا تالمرضية الاخرى . 


وعندما تكون درجة تخلخل العظام كبيرة فيمكن ان يصاحيها نقصان فى كمية الكالسيوم 
والفوسفور © مما ينتج عنه لين فى العظام فتكون الحالتان متصاحيتين فىالغرد الواحد » لخصوصا 
ف النساء اللواتي انحبن كثرا » فهؤلاء يكن عل ىاستعداد أكبر لظهور هذه الاعراض » وخاصة 
العجائر منهن . 

أما مظاهر الشيخوخة فى المفاصل 7 فيظهر فى هيئة التهاب مزمن بالمفاص ل 
كنا نتطمية م056 وهذا يصيب كبتار السزعادة ويتميز بوجود انتفاخات عظمية » وتاكل فى 
الفتضاربيف 4 واحيانا بوحد تضخم شديد فى الفشا, الرلالي المبطن للمفاصل والمحافظط حو لها 
تنا وكذلك الاوتار قاصع دوع . 
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وهذا الالتهاب يكون اما عاما او موضعيا »فالعام منه يصيب المفاصل الكبيرة والصغفيرة 
على السوام ) وتكون الاصابة به تدريجية وتبدامن منتصف العمر » ثم تستمر قدما حتى 
الشيخوخة)»وهي غير معروفة الاسباب ؛ آلا الهاحقيقة ثابتة . اما الالتهاب الموضعي فتكون 
الاصابة به فى مفصل واحد او مفاصل محدودة ‏ وهله غالبا تكون مفصل الفخذ ؛ الركبتين او 
الفقرات القطنية من عظام الظهر . اما سببه فهوعادة وجود اصابة قديمة او عيب خلقي او 
التهابات سابقة فى العظام . 


وعند الاصابة المبكرة بهذا الالتهاب يصبحالسطح الفضروفي للعظمة خشنا نوما ما 
ويلاحظ ى اطرافها بعض الروائد الحادة تشسبهالشفاه او الحراب ( شكل ١‏ ) ؟) 
ممتممنا. عتابيطمم6و0 ب مكونة من نسيج عظمي اسفلجي مغطى بطبقة غضروفية ) 
وباستمرار نمو هله الزوائد بتلاشى النسيجالفضروفي تدريجيا ليترك العظام عارية ى وهذه 
بدورها تنترايد صلابة وصقلا متخدة اشكالا غير منتظمة . 


ويمكن ان يبدا التكلس فى النسيج الليفيحول المفاصل وربما فى اربطتها » وفى اوتار 
العضلات وحتى فى المحافظ حول المفاصل . وقد بتغير الغشاء الزلالي فى البداية بعض الشيء 
وقد لا بتغير اطلاقا ) ولكن بعد ذلك قد تربدسماكته مع ظهور تنضخم زغبي فيه وهصذه 
التغيرات ربما كانت ناتجة عناحتكاكها بالزوائدالعظمية التي تتضخم حول عظام المفاصل . 
واحيانا نرى بعض الاورام الفضروفية تبقى داخلتجويف المفصل وتسفى فثران المفاصل 
68 ووهن1 زه عفتمر عابولاية ونام أد الاجسسامالمتحركة؛وفىهذا النوعمن التهاب المفاص للا تلتتحم 
العظامابدا وقد تن لجالعظاممن بعضها -جزئياءولكنلا يكون فى الغشاء الزلالي ابة التصاقات . وكل 
هذه الالتهابات المفصلية نحدث فى الكبار ؛ وتميلالنساء عادة الى الاصابة بها اكشر من الرجال » 
خصسوصا فى سن اليأس ٠‏ وبمروى السسئوات تصبح قوة احتمال المفاصل محدودة ؛ ربما 
لحدوث بعض التفييرات فى السدووة الدمسويةحولها . واصابة المفاصل التي تحمل وزن الجسم 
هي الاكثر شيوعا مثل الفقرات والفخذ والركبتين, 


وهذا الامر من تغييرات الامور فى المفاصليجرى فى بعض العائلات اكثر مما بجرى فى غيرها » 
ومن هنا بميل البعض لاعتبارها امراضا ورائية ؛الا ان هناك بعض العوامل التي قد تكون سببا 
فعالا فى ظهور الاعراض فى وقت مبكر نوعا ما »ومنهلهالعوامل وجود عيوب خائقيئة فى الفقرات 
والمظام وزيادة وزن الجسسم » ومزاولة بعضانواع الرباضة العنيفة » وكذلك القيام ببعض 
الوظائف والاعمال التي نساعد على ظهورها ؛مثل عمل مصلم الأحذية فهو يصاب فى فقرات 
ظهره الاسثمران الحئاله أثناء عمله للامام » والبائيق شجارنه الذى قف باستمرار فهو يصاب ف 
ركبتيه اول الامر © ولا يفوتنا ذكر زملاءنا اطبساءالاسئان الذين يصابون فى جهة واحدة فى منصل 
الفخذ والركبة والكعب لاستمرار انكائثهم اثناءعملهم على جهة واحدة . 

والمريض من هذا النوع كثيرا ما يكون مائلاللبدالة رغم انه فى مقتيل العمر وتتركز الاصابة 
فى المفاصل الحاملة اوزن جسسمه © وثراه يتخدوضعا جسماليا خاطنًا فير سليم ؛ وتتفلطح قدماه 
ولا نتورم مفاصله المصابة عادة ولا تتصلب ابدا )وبتحركها يمكنك سماع طقطقة بداخلها » واحيانا 
نجد به سائلا ذا طبيعة خاصة , 
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وأفاقاق الشكيل تتسطعيا نين الكن "تهبن ره مهن الزروالة الفظيية جنول براق 
العثلام من خلال الجلد . وتشخيص مثل هلهالحالة سهل جدا ويساعد على ذلك صورتها 
الشعامية ( صورة ١‏ 4 ؟ ) مع تاريخ المرض وعمرالمريض حالة خلوها من ابة اورام » وهنا لا يرتفع 
معدل الترسيب للكريات الحمراء ؛ واذا ارتفع فبدرجة قليلة . واذا كان الأرض فى مفصل واحد 
فيجحبا التاكد من عدم وحود اصابة قديمة فيسهحتى قبل عمل صورة أشعة له . 


وقد يحدث بعض الالتباس والتخبط فىتشخيص لات الالتهاب المفصلي المختلط ب وهو 
الى يجمع بين الالتهاب المفصسلي اللى تحن بصدده والالتهاب المفصسلي الروماتيزمي 
فاالتطامة ولأمسهطج أو الروماتيزم اللقرسي واطاعة زروت وهله حقيقة ؛ اذ اله كثرا 
ما نجد النوعين من الالتهاب فى مفصل واحد . 


ظهور اعراض له »؛ ويكون هناك فى الوقت نفس هالتهاب مفصلي مزمن فى الفقرات القطنية »؛ ومع 
يكون ذلك نائجا عن الالتهاب المفصلي نفسه . 


وعند التحليل الخيرى للاحظ ان سرعةالترسيب فى كريات الدم الحمراء © اما ان تكون 
ذات معدل طبيعي او تكون اازيادة بدرجة قايلة ؛ولكن لا توجد فى مصل دم المريض أية مواد غروية 
ودزوةساوون ذات علاقة بالميكروبات العنقوديةالتي تسسسبب تحلل كريات ادم الحمسراء او 
الغروبات ذات العلاقة بكربات ادم الحمراءالمحسسة من الاغنام (بااءن مععطة لمكن أقمعة) 


اما التشخيص المثارن لهسده الحالة فلي سصعبا أبداب لوجود ميزات خاصة بها س وصحيح 
ان بعض امراض المفاصسل قد تتشسابه ممه فىاحدى المراحل ولكن الدرجة معينة فقط . ويجب 
فى هده الحالة ب ان تستبعد بعض الامراضمثل الالتهاب الروماتيرمي المفصلي - اللقرس ب 
مفصل شاركوت إوزوز ونؤزممرووحع2 ب والاورامالخبيقة الثانوية فى العظام » خاصة فى فقرات 
الرقبة والمنطقة القطنية ومفاصل الفخدين وعظامالحوض . وعادة ما يفني الفحص الشسسعاعي 
ااروتيني عن التخبط فى مثل هده التشسخيصات . 


وليس هئاك بره بالممنى الصحيح من هد االمسرض » اذ ان الغضروف المتآكل والتضخمات 
العظمية على حافة الملفصسل هي تغيرات نهائيةومستديمة غير قابلة الشدفاء . وعلى العموم ب فان 
التغييرات الرضية بطيئة جدا ومستقبل المريضافضل كثيرا من مستقبل مريض التهاب المفاصل 
الرومائيرمي » واكثر الأرفى يشسعرون بالارتياحمند استعمال العلاج الصحيح المناسب » بالرغم 
من ان تغيرات العظام فى هذه الحالة دائمة . وهذهحقيقة ملموسة فى مفاصل الركبتين والظهر ؛ اذ ان 
الاقلال من وزن الجسم والعلاج الطبيعي» وتصائم اطباء العظام عادة ما تؤدى الىالاحساس بالارتياح 
لدرجة كبيرة , 
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شيخوخة الشرايين : كتوم لع5هت 4 


والشيخوخة فى الشرايين تظهر على نوعين »والنوع الذى يهمنا هنا هو تصاب الشرايين 
الفسيولوجي الذى تظهر بوادره فى جدارها فىالنسيج الاوسط منها وهو الجزء المرن من -جدار 
الشريان » وهذا النسيج يصصيبه التكلس مكوناحلقات كاملة من الكالسيوم فى جدار الشريان » 
حتى انك لتشعر وانت تنتحسس الشربان الزندىمثلا وكأنك تحس غضاريف القصبة الهوائية » 
وهذا التغيير سسمى وزوومواهوهن,مح وهذاالضمور والتكلس هما بعض ظواهر التغير الطبيعي 
فى جسم الانسان بمرود الزمن والتقدم فى السن »ويئتج عنها نقص فى كفاءة الشرايين وقصور فى 
عملها كمستودع للدم عند أقصى انقباض للقلبدافعا اباه تجاه الجسسم © ولذا ير تفع ضغط الدم 
الشربائي تبعا لذلك بدرجة معقولة » وهذه ظاهرةطبيعية . 


أما النوع الثاني من شيخوخةالشرابين فهو التصاب التعمصدى اللشرابين 
ماده ععطة لمتمماية وهو بعد حالةمرضية » وفيه بتجمع على الغشاء الداخلي 


للشرايين بعض المواد الدهنية الناتجة عن تفاعلاتفى الجسم وهضم بعض المواد التي ينتج عنها مادة 
الكولسترول » وهذه بدورها تتجمع فى كوماتأو رقائق غير منتظمة وورمروطئج داخل الششيرابين 
مسيبة ضيقا فى تجويف الجهاز الدورى وتعطيل سير الدم فيه . وهذا يسيب اعراضا مختلفة من 
أثر نقصان كميات الدم التي تصل الى مختلفالاعضاء » وربما تسبب الالسداد التام كما بحدث 
فى القلب والمخ والكلى والعين والاطراف . 


وعندما تتكلسهذه الرقائق المصيدية فانهالا تغطي جدار الشريان كله » ولكن بعضها بنفصل 
عن الجدار مخلفا وراءه قرحة يمكن للدم ان يتخثر فوقها ‏ وهذا الجزء المنفصل من الرقائق بجرى 
فى الدم حتى يصل الى شرابين اخرى اقل اتساعامن الأولى وسيب السدادها. أما تصلب الشرابين 
العادى قهو غالبا ما يصيب شرابين الاأطراف »وهو فى حد ذاته لا يئر كثيرا على كمية الدم 
الواردة للاطراف - واكن للاسف - عادة ما يكونمصحوبا بتصلب الثرابين التعضدى الذى يسبب 
نقصا كييرا فى كمية الدم الواردة للجزء المصاب »؛وهذا كثيرا ما برى فى الاطراف لخاصة فى المسئين 
ومرضىالسكر » وينتهي فى احوال كثيرةبالفرغرينا #ممموموع فى الطرف كله . 


وعلاج تصلب الشرايينالصاحب للشيخوخةهو وضع نظام معين يسير عليه المسن فى حياته » 


الشيخوخة والقلب 


وكما تؤثر الشيخوخة على الشرايين بصفتعامة فانها تؤثر ايضا على الشرابين التاجية التي 
تغذى عضلة القلب نفسها بالدم العامة 00200855 © فق معثلم الحالات تظهر الاثيروما فيها 
بوضوح . وبعاني العماب الذبحة الصدرية 2000115 وسنوهم - وهي حالة بقاسي فيها 
اأريض من الم فى القلب والصدر واعلى البطن عنديذل مجهود معين أو تأثر عاطفي أو غضب كل 
ذلك يحدث بسبب ضيق شرابين القلب وانتقاصكفاءتها . ش 
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ووم 


الشيخوخة ‏ هل هى مرض ؟ 


اما جلطة القتب وزوه همعط بإموومرمت فهي الحالة التي بحس فيها المريض بألم فى القلب 
والصدر نتيجة لانسداد فى شريان او اكثر منشرايين القلب » وهذا بدوره يودى الى تتيثفر 
فى عضلة القلبنفسها مؤثرا عليه ومعيقا لوظيفته. 


والاصابات القلبية اكثر ظهسورا فى الرجالمنها فى النساء » ويساعد فى ظهورها وجود اسباب 
اولية مثل الاثيروما والسكر وارتفاع ضغط الدموبمض امراض الغدد الصماء » وهذه كلها تظهر فى 
كبا السن أكثر من غيرهم . واذا حدث وراينامسنا لا يعاني ربادة فى نسبة الكلسترول فى دمه 
او مرض السكر »© او ارتفاع فى ضغط دمه فانهذا الشخص قلما يتعرض لامراض شرابين القلب 
فى شيخوخته . ولذا نجد كثيرا من الباحثين بشكف ان امراض القلب النائجة عن نقص فى قغذاء 
عضلة القلب بالدم هي من الاعراض الطبيعية لكبرالسن , 


وعلى ذكر ارتفاع ضغط الدم عند الكباريجتر بنا هئا ان تذكر ان ضسغط الدم المادى 
بتراوح بين ١٠٠١‏ سا ه)! ف الضفطل الاتقباضشي و11م60]وزة ومن “٠.‏ 18 فى الضغط الالبساطي 
ولاممولك ويمكن اعتبار "بارا الى سلا الممدلالعادى لضغط دم الشخص الطبيعي السليم . 
ولكن من المعلوم ان هذا المعدل يرداد قليسلا عندكيار السن ؛ ويسامد على ذلك التدخين والجو 
البارد والارهاق والتهيج والاستفرانل . هله كلهاقد نريد ضغط الدم بمقدار .2 نقطة وتكسون 
الريادة على حساب الضصغط الالقباضي فقط ولايؤئر مطلقا على الضغط الالبساطي . 


واذا حدث وارئفع ضغط الدم بسبب آخر نتيجة مرض معين فى الجسم مثل امراض الكلى 
دملقدةعصوط إولاووووم 2 وسسببه غير معروف وربما يكون نتيجة وجود عامل وراثي او كمحصلة 
لتضائر هدة عوامل على اظهاره , 


وبصل اكبر معدل له فى العقد السادس منعمر الانسان » ويعتير اكثر شيوعا فى التسساء » 
واكنه اكثر شدة واعظم خطرا وتعقيدا فى الرجالالمصابين به . ومن الطريف انه منصرى فى انتشاره 
فهو ادس فى شعب الصين ومئد الرئوج ب منتشرفى بلاد الحضارة الغربية واكثر شيوها وخطورة 
فى المناطق المتقدمة مدنيا فيها , 


اما الشبخوخة فى الرئئين فئراها على هيثئةانتفاح رئوى غالبا وورموبرموء » ويعتبر الانتفاح 
الرئوى ذا اهمية تشربحية خاصة فهو يوجد فىحوالي ه/ من الاجسام التي تخضع للتشريح بعد 
الوفاة » وينتشر بكثرة فى الاشخاص متوسطي العمر ومتقدميه علىالسواء ) واكثر ظهورا ابتداء 
من العقد الخامس فما فوق » ومرفى الانتفساالرئوى يعانون مادة من تشوهات خبلقئية فى 
الصدر والتهابات مرمئة فى الرئتين » وربى شعبيوميل واستعداد لتتتيئف, الرئتين . وهم يقاسون 
من هذا المرض فى سن مبكر من حياتهم ؛ وليسس امرض ورائيا » ولكنه يصيب الرجال اكثر مما 
بصيب النساه ؛ ولهذا المرض اسباب عديدة منهاان انسسجة الرئتين تثبت مكائها عند عملية 
الشهيق » نتيجة لفقدان انسجة الرئة لرولتهاالطبيعية ؛ وكذلك ضمور الشعيرات الدموية فى 
الحوبصلات الرئوية مع ذوبان جدرها » ويسامدعلى ذلك ابضا العمل في المصائع والاماكن المليئة 


يفنا 


كم/م 


عالم الفكر ب الجلد الستاداص ‏ العدد الثالث 


بالاترية 0( ولكن ليس بالضرورة أن يبصاب بهانافخو الزجاج والو سيقيون 3 خه صون قَ الات 
النفخ الموسيقية . : 


والانتفاح الرئوى اما ان بكون عاما فيشمل الرئتين معا » او جزئيا فيصيب جزءا منهما نتيجة 
أسباب خاصة » او يكون هذا الانتفاخ من مؤثراتالشيخوخة حيث تكؤن 'الرئتان غير قادرتين على 
الانقباض فى الزفير دون وجود اى السداد فىالشعيبات » ولكن الغشاء'المخاطى المبطن لها" يكون 
مهترئا وتصبح الرئة وكانها فش النحل لاتساعحويصلاتها وتليف شعيباتها » وفقدان مروئة 
انسجتها المطاطة . 


وبنتج عن ثبات الرئة فى وضع الشهيق وعدم تمكنها من الاستجابة لعملية: الزفير انتفاخ 
مميز لشكل الصدر ‏ فنجد ان فقرات الظهرتنحني للخلف وتنثني الرقبة للامام مع القباض 
شبه مستمر فى عضلاتها ٠‏ ويكون التنفس عادةمتموجا وبصعوبة جدا وقد تتسسع الرئة لاكثر 
من ضعف اتساعها الطبيعي »© ولكن كمية الهواءالمتغير تقل عن المعدل الطبيعي » وتضيق الشعيبات 
أثناء الزفير حيث تطول فترته »© ونتيجة لذلكيقل عدد مرات عملية التنفسس ويحتينس الهواء 
تدريجيا داخل تجويف الصندر فتقل' بالتبعيةعملية تبادل الغازات بيئه وبين الدم » مما يثرنئب 
علية نقصان نسبة الاوكسجين فى الدم الشرياني .ويزيد هذا التناقص تدريجيا مع حركة الجسم 
فتسوء حالة المريض اكثر نأكثر نظرا لالخشلالنسبة القازات فى الدم » وخاصة ازدياد نسسْنبة 
ثاني اكسيد الكربون ؛ مما. يسبب اختلالا عاما فعملية التنفس وتنقية الدم وتفيرا نمير محمود فى 
ضسغط الدم داخل شرايين الرئتين التي .تحمل الدم الوريدجىي غير النقي » وهبذا بدوره ترتفع 
درجته الى نسبة كبيرة مسسيبا هبوط القلباليميني وبمائهة سوعط لوليزو #طوزه . واعراض 
الانتفاخ الرئوى على اختلاف انواعه تكونقالغالبمتمائلة ٠.‏ فهي تبدأ بالشعور بالارهاقٍ وضصيق 
النفس عند الحركة ؛ وسعال ونوبات ربوية معتغير لون الجلد والشفاه والاظافر وميله الى 
الزرقة .. وغالبا ما تكون هذه الامزاضن. قليلةو ضعيفة وغير ملحوظنة فى' بادىء :الامن. » وهي 
تظهر وتشغد اذا ما أصيب المريضن“بنزلة:صدوية#ونزداد الحالة سوءا فى فصل الشيتاء'» خصوصا 
اذا كان المرنض نحيفا ضعيفا » فتزىظهره منجنيا و صدره.منتفخا من الاهام .قرب الاكتاف ضيقا من 
أسفل ؛ ولا تكاد ترى حركة التنفس فى صدرهالنتفخ » وايضا ينتيفخ البطن مع التنفس مسسع 
ضعف فى عضلاته . 


أما المريض البدين فيكون ظهره.مسستقيماولكن صدنه منتفخ كالبرميل »© غالبا ما يحتفظ 
بقوة عضلاته . وحركة الصدر فى التنفس"تتمبا لفساوع العليا فقط »؛ وتحس الزئتين وكا 
تجويثهما صندوق رنان » وتكاد لا تسمع اصواتالتنفس فى السماعة فى هذه الحالة نظرا لضعفها » 
وغالبا ما يكون الزفير طويلا مرتدا , ' 


ؤقد تنظهر اعراض المرض فى-نوبات متقظعةاو بصضفة مستمرة.ومزمنة .: وكثيرا ما نجد المر ضى 


الزمنين وقد باتوا فى حالة مستمرة من عام تشسبعالدم بالاوكسجين مع تضخم فى الجهة اليمنى من 


الم 


/اج/ا 


..الشميخوجة ب هل هى مرض ؟ 


أما كربات الدم الحمسراء فهي نزداد عددابشكل ملحوظ وذلك كي نعوض النقص فى 
الاوتسحين الذى بها ؛) وبرداد ححم الدم ابضالئفس السيب , 


وكشا ما تلاحفل انتفاح نهاسات اسراف الامسايع فى اليسدين والرجلين مع نسوس فى 
اظافرهما 0 وتكسون الوفاة صسادة أتيجة لهبوط القلب 0 وغاليا ما تكون مفاحلة حيث بوحد 
المريس متوفى لى فراشه دون أن تظهر عليه دلائل مسسقة للوفاة 5 

اما المرضى الذين نظلهر عليهم اعراض المرض على شكل ثوباث فان المريض يكون تحث لأثير عدم 


التشسبع بالا وكسحجين ولشكو من الوزرال و ضعف الشهية مع سر 9 الهضم وعدم النوم الععيق 
وفقدان فى الذاكرة واكتئاب النفس . 


الشييشوخة واثرها على البجلد : 


للشسيخوخة اثرها الواضشح على الجلد حيث يصاحب ضهور الاعضاء ضمور مماثل فى مكوئات 
الحلد » مما بسبب حفافه نتيحة لض همون فددافراز الدهن ) وهصذا! بدوره يؤدى الى الحكة 
الجلدية التي تظهر بشكل واضم فى فصل الشتاءويئتس ايضا التهاب فى الجلد : والاخطر من ذلك 
ظهور اورام خبيئة فيه » وخاصة فى الاماكن الت يتتعرض للشسمس دائما . . كلك نجد عند المسئين 
قابلية اكثر للاصيابة سر طان الخلايا القاعدية هوترمداعرون الو اووموط واعراض ارتاكات فى 
خلابا الصبغة الجلدية ؛ ولغييرات ضارة ناتجة ءننقص فى نشاط الدورة الدموبة ؛ وعدم وصول 
الدم الى الجلد بقدر كاف . ويمكن ان يتعرضااريض فى هله الحالة للاصابة بمرض السكر , 


اما الشيعر فليس للصلع العادى علاقة وثيقة بالتقدم فى السن » حيث نجد احياننا ان بعضن 
صغان السن تسبيا قد بعائون من الصلع العادى ؛اما الصلع الجرئي فعلاقته معروفسة ووليقة 

وبالئمسية الى النغار ؛ فان قدرة العين على التكيف مع رؤية المنثلورات تقل قطعا لهر ول 
الرمن نئيسة لحدوث تغييرات فى المادة المكدونةلعدسة العين » ولذلك نجد ان اكثر من /1١‏ من 
كبار السن يحتاجون الى نظارات طبية مكبر ةللرؤية القريبة ٠‏ 

اما ضعف السمع الذى يكسون نتيجة لأاىسيب اخ غير وجود صما الاذن » فان نسبته 
ترداد بازدياد السن . وفى اصدى الاحصائياتازدادت هله النسبة فى النساء من 46ر؟/ في سن 
كاب 55 الى لارلمين فى سن هم كل . 


وفى الرجال ازدادت هذه النسسبة من "“/زفى سن .لاس ؟ل الى ارا/ في سن زم كام 
سلة , 


الا 


ههلا 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثالك 


عوامل السن فى التدى 

الندى هو القدة المنوط بها افراز ١‏ لحليب للر ضيع » ويختلف تر كيب انسحته تبما لسن 
صاحيته . ففي الطفلة ذات الثمان الى عشرسنوات يكون صغير الحجم نتكونمن لسيج حشوى 
يكبر حجمه ويتكون نسيجه الحشسوى غالبا منغدد والياف وقليل جدا من الدهن . 


أما فى سن العشرين فان الراة التي لم تلدقبلا لا يختلف تركيب نسيج ثديها عن صاحية 
الستة عشر ربيعا » اللهم الا فى كثرة النسسيجالدهني عندها » واذا بقيت بدون انجاب نان هذا 
التكوين لن يختلف كثليا لحين بلوغها سن الياس . ( شكل *) . 


أما ابنة المشرين التي انجبت » فان تركيبئديها يتكون من نسيج دهني بصفة رئيسسية مع 
قليل جدا من نسيج غددى والياف ) ومع التقدمق السن تتناقص تدريجيا نسبة همذه الغدد 
بالثندى ,. 


وف سن اليس نجد أن التركيب الخاصبنسيج ثدى المراة التي لم تنجب باخد شكل 
قنوات عديدة © وهذا التركيب يظهسر جليا فىالنساء المسنات فيما بين 6 ب ./ا سنئة من 
حياتهن » ففي هؤلاء يحتوى كل نسيج الثدى على قنوات فقط تقريبا » وهذه القنوات تمتد من 
اسفل الحلمة فى وسط الفدى الى الخلف » ثم تنتشر فيه كله بمد ذلك (٠‏ شكل ؛). 


أما ثدى المرأة المسنة التي انجبت كثيرا فانهويختلف تمام الاختلاف عله فى المرأة المسسئة التي 
لم ترزق اولادا » وبالذات فى الشدى المتوسط الحجم أو الكبير نسبيا » فانه يكونمكونا من سيج 
دهني فى غالبيته دون وجود الحواجز الليفية التيترى فى الثدى الشاب . 


واحيانا لا نجد اى أثر لل 35 الفددى ١والليفي‏ فى الندى كله » واذا وحد فانه تكون رفيقًا 


الجهاز البولي فى الشيخوخة : 


بعاني هذا الجهاز ايضا من آثار كبر السن» قبيئها لا تتغير صفات البول الكيميائية فى الكبار 
عنها فى الصغار » الا ان قوه الكلى على تركيز البولتكون أقل نوعا ما عند الكبار . ويقل ايضا معدل 
كمية الدم المار بالكلى اثناء الراحة وكذلك معدل تصفية الكلى للبول عندهم . ١‏ 


ولان قدرة أنابيب الكلى تغسل فى الافرازوالامتصاص فانه مع مرور الزمن نجد ان وظائف 
الكثى نقل تدريجيا فى كفاءتها من جميع النواحي بممدل واحد . 

اماعدد الكريات الكلربة ال ان 10 01 , 1 
ا الكلوية التي تشارك فىافراز البول فانها تقل ايضا . ونتيجة لذلك فانه 
7 تكني ا تر 
العام لقدرتها على مواجهة اى مجهود اضافي بقل كلما تقدم المرء فى السسن . 1 ١‏ 
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قو 


الثسيخوخة ‏ هل هى مرش ؟ 


شكل (؟)صورة اثدى فناة فى سسن ١4‏ سمئة ( المراهافة ) 
وبتكون اكثر اللسيع الموجود من القدد 


يفل 


7 


العدد الثالث 
عالم الفكر ب الجتد السادس 


شن ١‏ ؛ ) صورة لثدى امراة في سن الياس ويتكون اكثر 
٠.070:‏ | اللسيج اللوجود من النبعن 


4 


ابا 


الشيخوخة ‏ هل هى مرض ؟ 


شيخوخة النساء : 


وترتيط الشيخوخة هنا بسن اليأس الذى يصاحبه انقطاع فى الطمث الشهرىالذى كان يعبر 
عن نشاطك المبيضين فى سن الشباب . وسدا هذاعادة عند السن من 6 امه عانمقة 4 وانقطاع 


وتكظلف القسساء هن هنون التعض ف قليف الفسين لتقل الازوت الجديدة اكيت 
مع سن اليأس اختلافا كبيرا . فبينما نجد انالبعض يجدن فى فقدان القدرة على الانجاب ‏ 
باعتباره الوظيفة الطبيعية للمراة فى الحياة » سببالعدم احترامها لذاتها أو ربما تتقبل هذه الحياةً 
على مضض ؛ فان البعض الآخر يتقبلها يبصدررحب ودوثما اى اضطراب عصبي او عاطفي . 


وهناك مجموعة اخرى من النساء يعانينمن هزة عاطفية وقلق نفسيمصحوب بأرقوسهاد 
وارتعاش فى الاطرافف ٠.‏ 


ويشكو عامة الننسا فى تلك الفترة من احساس بالسخونة واحمرار الوجه مع عرق بارد 
زيادة ملحوظة بى الوزن بدرجة كبيرة » وتصاحبهذه البدانة التهابات مزمنة بالمفاصل وربما يفقدن 
القدرة على الحركة من فرط آلامها 3 وتبدوالعظام وقد فقدت كثيرا من الكالسيوم من نسسيجها 
فى اوائل سني اليآسن كما سبق وذكرنا آثقا . 
استشارة اخصائي التجميل للملاج . 

وقد لوحظ ايضا أن كثيرات منهن بصين بحكة جلدية وهرش شديبد فى الاجزاء الظاهرة من 
التبول ونزول بعض الافرازات » خاصة اذا ماوجدت ميكروبات مسيبة للالتهابيات ٠,‏ 

هؤلاء المربضات بحب ان سقين دائما تحترعاية طبية مكثفة وان تطمئن الواحدة منهن وتعلم 
انها سنة الحياة وان تجد لسلئة الله تبديلا . 

كذلك بيجب ان نساعدهن باعطائهن بعض المهدئات وخلق الحو المناسسب لهن للتخلص من 
الاكتئاب وابعادهمن عن الضاعقا تالعصبية واللجوءالى استشارة الطبيب النفساني بين الحين والحين 
لبر فع من روحهن المعنوية . 

اما من الناحية الطبية فيمكن الاسستعانةببعض من خلاصة المبيض حتى لا يكون التفيير 
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ولا بفوتنا هنا ان نركز على أهمية علاجالسمنة والاقلال من الطعام ما امكن وتنظيم 
مواعيده . 

أما الشعر الزائد فى الوجه ؛ والذى كثيرا مايكونمثار اشمئتزاز منالمريضةنفسها ومن المحيطين 
بها : فيجب أن يعالج بواسطة اخصائي التحميل للتخلص منه ٠‏ 


الاخصاب علد المسئين : 


من المعروف ان المرأة عند بلوغها سن اليأستتوقف تماما عن الانجاب ولكنها لا تفقد الرغبة فى 
الاتصال الجنسي © وهذا ما بحدث للمسئين منالرجال » فمن المعروف ان الخصية فى الذكور لا 
تبدأ فى انتاج الحيوانات المنوية قبل البلوغ » وهيتتوقف عن ذلك عند الوصول الى سن الشيخو خة 
نتيجة لحالة الضمور التي تعم اجهزة الجسم كلهافى الكبار » ولكن لا تتوقف قدرتهم على الاتصال 
الجنسي آلا اخيرا جدا . 


ُ شيخوخة الاطفال : ذا 


ولكن ببطوٌ نعوه عموما بعد السنة الاولى من عمرهحتى بصير آخيرا فى عداد الاقرام ٠.‏ (شكل ه). 


شكل ( ه) 

صودة نية لحالة الشيخوخة فى الاطفال . وترى الصلع 

ونقص طبقة الدهن لحت الجلد واضحا وكذلك مظاهر كير 
السن على مقاطع الوجه . 


وبابا 


الشيخوخة ‏ هل هى مرش ؟ 


وبتطور المرض الى ان يأخذ مظهره المميزفى سن 8# ه سنوات . فنرى الصلع يدب الى 
رأس الطفل ؛ وبخف شعر الحاجبين » وتبذوالعيون حاحظة ؛ وبمتد الانف كالمنقار وترئد 
الذقن الى الوراء . أما الجلد فيظهر عليه الضمور و يخشوشن ملمسه وببدو كجلد الممسثين فى 
مظهره . 

كذلك تخف طبقة الدهن نحت الجلد فالوجه والجسم والاطراف »© وتتآخر الاسئان فى 
الظهور ؛ اما العظام فتكون كعظام المسنين ايضاوتبدو فى صور الاشعة وكأنها فقدت كثيرا من 
الكالسيوم فى انسجتها . 

اما مفاصل المرضى فانها تعاني امراضالشيخوخة ايضا بما فيها من التهابات مزمنة , 
ولقد ثبت أن هذا المرض مميت ولا شفاء منه » وهذا يكون عادة فى العقد الثاني من العمر » وتنتج 
الوفاة هنا من آثار تصلب الشرابين كما هي الحالعتد المسئين . 


ها كما كن 
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وكيا 


حكن سادق ال موصبفاوى 


الشبحوخةق نصطلحاق 
العتامتونا لجح نتاف 


يقول اللهعز وجلفي كتنابه الكريم « اللهالذى خلقكم من ضعفم , ثم جعل من بعد ضعف قوة» 
نم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة” »يظق مابشاء وهو الطيم القدير » )١(‏ . ويقول 
سبحانه وتعالى ( والله خلفكم ثم يتوفاكم » ومنكممن يرد الى آرذل العمر » لكي لا يعلم بعد عم 
شيا » أن الله عليم قدير » 9) ٠‏ 

شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى ان يوجدالانان فى هذه الدنيا بغير ارادته » ثم يبقى فيها 
ما اراد الله له البقاء » أياما تطول او تقصر »؛ولكنهاتصل به دائما الى النهاية » حيث بنتقل الى دار 
البقاء تاركا دنيا الفناء . بيد انه لا يعلم ماذا كتبله القدر ‏ وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا » وما 
تدرى نفس بأى أرض تموت » ( لقمان 6" ) . 


وحياة الانسان تسير على النظام الالهىالحكم الذى وضعه المولى جل جلاله لمخلو قاته فى 
ا 


, سورة الروم » الآية )م‎ )١( 
. (؟)سورة النحل » الآية .لا‎ 
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هذه الدنيا . وجود وارتقاء ثم فناء . فالانسان _كالنبات والحيوان ‏ يوجد صغيرا © ثم ينمو مبع 
الايام حتى 1 الى ذروة قوته » وحينئذ يبدا فى الانحدار على السفح الآخر من الحياة » فاذا وصل 
الى نهابته ككان انتقاله الى الدار الآخرة . فحياةالانسان يمكن تشبيهها بجبل ذي سفحين تعلوه 
0 ومع بداية الحياة يرتقي الانسان السفحالصاعد الى القمة » وكلما ازدادت قوته أمعن في 
الارتفاع » حتى اذا وصل القمة » وهو لابكف عنالحركة » وجد أمامه السفح الهايط » وعندها ١‏ 
تتيسر له العودة من ذات الطريق »© وان تشابهالطريقان في ظاهرهما . واذاأردنا أن تعارن كوة 
الانسان على سفحي الحياة ؛ اوجدنا تفاربا بينهماحينما يكون الانسان على خط واحد مستقيم بين 
نقطتين على السفحين . وعلى هذا فان الشيخالعجوز يقابل الطفل الصغير . 


واذا كان الانسان فى طفولته فىحاجة الىعناية ورعابة » فان الشيخ العجوز ‏ وقد أخذت منه 
الايام ماأخذت ولم يتبق له الا القليل هو بدورهفى حاجة الى العناية واارعاية . وهذه لانقوم على 
عطف وشفقة ؛ وانما هي حق له » فقد دفع بشبابه عجلة التقدم فى المجتمع » وتقدم بالانسالية 
خطوة الى الأمام ؛ وبصمات حياته في الدنياواضحة » فان طلب مقابلا لما قدم فلا يكون مطلبه 
مجافيا للعدالة . ولذا ؛ فنحن لا نقبل القول بأنرعاية الشيوخ الذين تقدم بهم العمر هو لوع من 
العطف والاحسان ؛ بل هو حق لهم وواجب علىالمجتمع . الم تقرر الشرائع السماوية وا!وضعية 
نفققة للأصل على فرعه اذا أقعدته الأبام وظرو فهاعن كسب عيشه ؟ 


لم يكن الحال كذلك في بعض نظم العالمالقديم » حيث كانت تختبر صلاحية الرجل الهرم 
للعيش بحمله على التساق على شجرة عالية »والتشيث بفصن من أغصائها » ثم كان بتصدى 
للغصن بعض الاقوياء من الشباب يهزونه بعنف »قان ظل الشيخ متشيثا بالفصن اعتشسروه اهلا 
للحياة ٠‏ وان سفط وقضى نحبه يكون أمره قدانتهى ٠‏ وكانت بعض الشعوب تترك العجزة في 
مجاهل الصحراء ليواجهوا فيها مصيره ولمحتوم 9) , 


والشريعة الاسلامية واضحة في احترامحق الحياة » بل أوصت بالوالدين عند الكبر » 
فقال سيحانه وتعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق © (الأسراء 97"؟) ٠‏ وال « وقضى 
ريك الا تمبدوا الا أياه وبالوالدين احسانا > أمثاببلفن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما 
اف ولا تنمرهما وقل لهما قولا كريما . واخفض هما جناح الذل من الرحمة » وقل رب ارحمهما 
كما ربيائى صغيرا » ( الاسراء «*؟ » ع ) 1 

واذا كان ذلك شأن 


الشيخوخة في العصورالقديمة فان الوضع قد اختلف تحت تأثير القواعد 
الدينية وتقدم الانسانية 


1 1 1 وان كان لنا أن نعبرعصور التاريخ المختلفة لنصل الى عصرنا الراهن » 
لوجدنا ان المادة الخامسة والعشرين من الاعلأنالعالمي لحقوق الانسان الصادر في العاشر من ' 
اديه 4 تنص في بندها الاول علىأن « لكل شخص الحق فى مستوى المعيشة كاف 
ا على الصحة والرفاهية له ولاسرته )ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية 
لطبية ؛ وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة “وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة 


(؟ ) عبد الوهاب حومد ‏ الفتل بدافع الشغقة 
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لف 


الشيخوخة في نطاق القائون الجنائي 


والمرضوالعجز والترهل والشيخوخة وغير ذلك ؛ من فقدان وسائل العيشى نتيجة لظروف خارجة 
عن أارادته ») ٠.‏ 


وتعنى الدساتير بالنص على رعاية الانسان في مرحلة الشيخوخة » ومن هذا القبيل ما تنص 
عليه امادة /ا١‏ من الدستور المصرى الصادر سنة9!9/1١‏ من أن « تكفل الدولة خامات الاتأمين 
الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطئين جميعا وذلكو فقا 
للقانون » , 


وكان لابد أن ينعكس هذا بصورة واضسحةعلى التشريعات الداخلية . فقد صدر القانون 
رقم ١١1‏ لسنة .116 فىشأن الضمان الا حتماعي . وكما جاء فى مذكرته الايضاحية انه وضع مساعدة 
اشد فثات المجتمع حاجة الى المساعدة © والتيليس هناك سبيل آخر الى توفير العيشش. لها . 
ومن بين المستفيدين من هذا القانون الاشخا صالذين بلفوا سن الشيخوخة . وهذا القانون 
لايعدو أن يكون نوعا من الرعاية الاجنماعية » وكازمن المنطقى ان يقوم الى جواره نظام لتأمين -حياة 
الفرد فى حالة الشيخوخة . 


وقد صدر القانون رقم ؟5 لسنة 1165 فى شأن التأمينات الاحتماعية ©» وهو خاص بالعمال» 
وكان من:بين نصوصه تقرير تأمين العمال وذويهم ضد مخاطر الشيخوخة . على أنه اعتبارا من 
ينابر سئة 5 ؛ وأعمالا لاحكام القانون رقم؟! لسنة 1951 ؛ تقرر هبدأ صرف المعاشش فى 
دالة الشيخوخة ؛ أى مبالغ تصرف وفقا لقواعدمعينة بصفة دورية ومنتظمة كالشأن بى المرتيات. 
اما العاملون فى الحكومة والهيئات وال س.سات العامة ووحدات الادارة المحلية فيخضعون لنظام 
التأمين والمعاشات اوظفي الدولة بمقتفى العانونرقم .ه لسنة 1958 حيث تنص المادة للا منه 
على أن « يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغالمومئن عليه سينء الستين » ويجوز بقرار من 
رئيس الجمهورية » بناء على اقتراح مجلس الادارة » تنحديد سن أقل لاستحقاق المعاش فى 
أحوال خاصة » . 


هذا » وهناك عديد من الجمعيات الخاصةالتي تقوم على رعابة بعض الافراد فى حالة 
الشسيخوخة ؛ وفقا لما نضعه من نظم خاصة )وهي بطبيعة الأمور تخضع لاشراف سن جالب 
الدولة . 


ولقد كان المنطق يقتضينا ب وندن نتكلمعلى الشيخوخة ‏ ان نبدا بوضع تعريف اها » 
وهو فى راينا امر ليس باليسير » وذلك اننا قدتاخذ بالمقياس الذى تضعه الدولة لانهاء اعمال 
موظفيها عند بلوغ سن معيئة يستحقون عندهالمماش » وحينئذ لن يكون المقياس سليما ١‏ لان 
هذا السن قد يختلف فى الدولة الواحدة من فئةالى أخرى © وقد تختلف فيه دولة عن اخرى » 
مادام المرجع فى النهاية الى النص التشريعي ١لدىيحدد‏ تلك السن . ولهذا فقد رإينا عدم وضع 
تعريف محدد ‏ لاسيما فى الموضوع الذى نحن بصدده ل حيث تختلف حالة الشيخوخة من فرد 
الى آخر »© بصرف النظر عن السن »؛ وهذا ماسوف بتضح عند كلامنا على المسئولية الجنائية 
للشيوخ ٠‏ 
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وموقف القائثون من الشيخوخة بدعو الىتناوله من عدة جهات »© من بينها أسحكام الشربعة 
الاسلامية فى قواعد الولابة والوصية والمواريث »وقواعد الضمان الاجتماعي » واحكام معاشات 
الشيخوخة . والرقابة على الجمعيات الآهليةالمهمة بشئون الشيوخ . وقد آثرنا ان نقصر 
بحثنا على الشيخوخة فى نطاق القانون الجنائي ؛وفيه نتناول حجم ظاهرة اجرام الشيوخ » 
ومسئولية الشيوخ جنائيا » وسماع ذسهادةالشيوخ » واخرا حبس الشيوخ احتياطيا ٠‏ 


حجم ظاهرة اجرام السيو : . 


دمر الانسان فى مراحل نموه الطبيعي بفتر ا تمتدرجة من ادراكه للامور حتى بكتثمل له هذا 
الادراك . فهو بعد مولده تكونحركاته غريزية؛ثم ببدأ ادراكه لما حوله في النمو ؛ وكلما تقدمت به 
السن زادت معر فته ؛ وامكن له تقدير مختلف النتائج التي تترتب على تصر فاته . و هذا التدرح 
الطبيعي يتم بصورة غير محسوسة الى أن يصللرحلة يكون نضجه العقلي قد اكتمل © وتعين سليه 
تحمل كافة ما سسفر عنه نشاطه . ولا يقتصر الامرخلال فترات العمر على نمو الادراك »© بل تصيب 
الجسم بعض التفيرات الفسيو لوجية التي تختلف في الذكر عن الانثى . 


ويرى علماء الاجرام ان الانسان يمر في حياته بعدة مراحل تنختاف فيما بينهامن ناحيةالتكوبن 
العمضوى والنفى بصورة قد يكون لها أثر فىالساوك الاجرامي وكيفية مواجهة هف! السلوك . 
ولم يستقر الرأى بينهم على نقسيم معين :فالبعض يقسم فترات العمر الى اربع مراحل هي 
الطفولة والراهقة والنضج والشيخوخة © بيلمايقسمها فريق آخر الى خمسة أدوار ؛ دور 
الطفولة ودور الصيا ودور المراهقة ودور النسييةودور الرجولة الكاملة ه وهذله التقسيمات لا 
تختلف فيما بينها عن فكرة التطور العضوى اوالنفساني الذى يمر به الانسان ٠‏ وكل مافي الامر 
هو اختلاف حول تحديد فترات العمر التى تظهر فيها تلك التطورات . ولا كان المشاهد مملا ان 
مظاهر تطورات العمر تختلف من حالة الى أخرى» وتبعا لذلك بختلف تحديد العمر © فليس من 
اللازم الاعتداد بتقسيم معين يرتبط بالسدسن . ويكفي في التقسيم توافر علامات معيئة . 


ففي السنوات الآولى من عمر الانسان يكونادراكه للامور قاصرا 4 ومن ثم ينتفى 
حول سلوكه الاجرامي : حتى ان كل ١اتشريماتتحدد‏ سنا معينة تيدأ عندها المسمثو لية الحئائية 
هي في الغالب سن السابعة . وتبقى حالة الصغيرمن هذه السن حتى البلوغ ‏ الى تبدا به 
المراهقة ‏ وادراكه الامور التي تدور حوله ينمويوما بعد يوم » وتكون نه قابلية لان تنطبع في 
سخيلته كل الصور التي تمر في حياته ومن ثم يتاثر بالتجارب التى تمر به » , بدكم فر يزة التقليد 
في هذه السن يكون سلوكه فى الحياة ٠‏ ولا شك في خطورة هذه الفترة السابقة على الباوغ ؛ لان 
الصفر يتشكل وفقا للوسط الذى بحيط به . 


البحث 


ْ كا بسع توحص الانساق فترة المراهقة بالبلوغ » وتختلف مظاهرة في الصبي عنها 
في الفتاة ؛ وهي تبدا عادة مسمكرة في الفتاة عنهافي الغفتى » حيث تبدآأ بالنسية لها في الحادية 
سر أو الثانية عشرة » وبالنسبة له فالسن بينالثالثة عشرة والرابعة عشرة » وقد "تخر من هذا 
بلا وفقا لعوامل صحية مختلفة ٠‏ ومرحلة المراهقة هذه هيالتى تشغل دائما بال الباءحثين ) وذلك 
18 


كا 


الشيخوخة في نطاق القانون الجئاني 


لانها بداية الرجولة بالنسبة للاولاد » وبدابةالانوئة بالنسبة للبئات » فيبدا كلمنهم فالاعتزاز 
بشخصيته محاولا اظهارها في كافة المجالات » ولذا تكون معاملتهم وتهذيبهم فىغايةالصموبة 
خشسية الانحراف او الائرلاق فى طريق الجريمة. وتستمر فترة المراهقة عادة لدى الصبيان حتى 
سن الثامئة عشرة ) وعند البئات الى سن السابعةعشرة , 


ورغم انتهاء فترة المراهقة فان النضج الكامل للانسان لم يتم بعد » ولهذا فهو تمر في 
النمى » ويزداد في خبراته » وتبدا شخصيته في الظهور مستقلة وان كان بنقصه كثير من التجارب 
في الحياة التي تكبح جماع عواطفة النشيطة »فيندفع في الاستجابة لالفعالاته دون ترو . ومع 
مرور الوقت تبدا مرحلة الرجولة او الأنوئة الكاملة التى تختلف بدايتها من سن الخاسسة 
والعشرين وسن الثلائين » وتستمر هذه الفترةحتى وقت الشيخوخة » وفيها يدب الهرال فى 
الجسم ؛ ونقل حيوية الفرد ونشاطه © ويركنالى الهدوء والدمة . 


ولا شك في أن كل فترة من فترات حياةالانسان لها اثرها في حجم الاجرام ونوعه .وبوجه 
عام لوحظ ان اكبر فترة للاجرام من عمر الانسانئتمثل بين سن العشرين والاربعين بالنسسية الي 
الجرائم المعدودة من الجنئايات » ويختلف الامربالنسبة الى الجلح حيث تتمثل النسبة الكبرى 
للسن من عشرين الى ثلاثين سسنة » ويليها مباشرةمن سن الخامسة عثرة الى اقل من عشرين : 
ويمكن تعليل هذه النتيجة بان الجناياتك جرائم خطيرة تحتاج الى مرحلة الرجولة او بالاقل الى 
'لرحاة القريبة منها . اما الجنح ) فلانها جرائمابسط ) نجد احتمال اتجاه اجرام الاحداث اليها 
كبر ,. وكلما راد السن على اربعين سئة قل عددالجرالم ؛ يستوى في هذا ان تنكون الجرالم من 
نوع الجئايات أو الجنيم ؛ اى ان عدد اللجرائم يتئناسب تناسبا عكسيا مع التقدم فى السن . 


وحتى يمكن الوصول الى صورة تقريبيسةعن حجي اجرام الشبيوخ ونوع هذا الاجرام ) 
فانه يمكسن الرجوع الى جداول الاحصائياتالجنائية من واقع تقارير الامن العام » وتقارير 
مصلحة السجون في مصر » على اله بتعين عليئاابتداء ان ننبه الى امرين » الاول مثهمسا خاص 
بالقصور الدىتتسسم به الاحصائياتةالجنائية بوجهمام » وباجرام الشسيوخ على وجه خاص » والامر 
الآخر من يمكن ان نعنيه من الشسيوخ الدين نتناولهم الاحصائيات الجنائية . 


ناما عن الآمر الاول » وهو القصور ؛ فانهينطبق هلى كل انواع الاحصائيات الجنائية لاسباب 
عديدة ليس هنا مجال الافاضة فيها » ولكئهسابصفة عامة راسعة الى ان تلك الاحصائيات تتناول 
ما يتعلق بالامور المخالفة للقانون . ومع هذا فالهاتوصل الى لتائج تقريبية بمكن الاهتداء بها فى 
معرفة خط سير الاجرام والعوامل الموئرة فيه . ومع التطور والتقدم يمكن تدريجيا التغلب على 
كثير من الانتقادات الموجهة الى تلك الاحصائيات, علي أن الامر البارز في تعرف حجم اجسرام 
الشبيوخ بوجه خاص يرجع الى ان جالبا تبيرا منهيدخل تحت ما يعر ف بالارقام الخفية او الارقام 
المظلمة » اى الو قائع التي لالشيث في الاحصائياتالجئائية , 


يهنا 


با 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس -- !لمدد الثالث 


والجرائم التى تنطوي تحت الارقام الخفية» فكما انها تقعمن شخص وصلالىمرحلةا لشيخوخة 
فانها تقع أيضا من غيره » وعلى وجه الخص وص الاحداث » حيث كثيرا ما يكون السسن آثره ب 
كبر ام صغر فى السكوت عن أمر الجريمة وعدمظهورها على حقيقتها في الاحصائيات الجنائية , 


ففي حياتنا العادية كثير من الجرائم لاببلغعنها المجني عليه » وتبعا لهذا فهي لاتدخل فى 
الاحصاء وعدم التبليغ عن الجرائم يرجع لاسبابعديدة . فقد يرى المجني عليه فى بعض الجرالم 
الخطيرة أن لايبلغ عن الجريمة انتهازا للفرصةالمناسبة ليقتص لنفسه هو ممن يعتقده مرتكبا 
للجريمة كما هي الحال بالنسبة الى جرائم اتلافالمزروعات وتسميم الماشية. وقد يكون سببا عدم 
التبليغ عن الجرائم المحافظة على العرض » كالفتاة التي تحمل سفاحا فيتخلص منها بعض 
ذويها » ومع ذلك لا يتقدم احد للابلاغ عن قتلها »أو قد شف الامر عند حد الابلاغ باختفائها . 
وكثيرا ما يقعد المجني عليه عن الابلاغ عن الجريمةضنا بوقته من الضياع » وياسا من جدوى البلاغ 
» كما في بعض جرائم السرقات والنشل . واكثرما يكونسببعدم الابلاغمر جعهالى طبيعةالتسامج 
لدى الجمهور » وتدخل أفراده لتسوية الامر بينالمجني عليه والجاني . 


ورجال الامن لهم دورهم في عدم شمولالاحصائيات الجنائية لبعض الجرائم التي تحدث 
وآبة هذا ان مهمتهم لا تقتصر على ضبط الجريمةوتقديم, فاعلها الى الجمات القضائية » وانما 
العمل على استتباب الامن بما قد يدعوهم الىالتدخل بين الاطراف المتنازعة » كل ما بينها من 
خلاف ينتهي صاحا » فلا يثبت امر الجريمة فيالاوراق » كالعمل على دفع تعويض للمجنى عليه 
فى جريمة تسميم ماشية وينتهي الامر بالصلحولا تدرج فى جداول الجرائم . 


وهناك من الجرائم الخطيرة والبسيطة التييجرى تصرف النيابة العامة فيها بما لا بكشف عن 
حقيقتها . ومن هذا القبيل الجرائم الني بنتهيالامر فيها بالصلح بينالجاني والمجني عليه بتعويض 
الاخير عن الضرر الذي حاق به نتيجة للجريمة .ومن هذا القبيل جرائم التبديد اذا تي سفاد 
مبلغ الدين » واصدار شيك بدون رصيد اذادفعت قيمة الشيك ؛ والمضاربات المتبادلة 
البسيطة اذا تم التصالح » وجرائم السب والقذ ف بمختلف انواعها » وقتل الاطفال باهمال نتيجة 
تصرف أحد الوالدين . 


بنبغي بعد هذا تحديد المراد بالشسيوخ » وهو آمر نستمده من واقع الاحصائيات الجنائية : 

وهذه #دددها تؤخك من القانون ؛ ولا يمكن القطعبانها تقوم على الواقع الفعلي » شائها في هذ؛ 

كالشأآن بالنسية الى الاحداث » فالمشروع حيتمااراد تحديد السن التي تبدا عندها المسمولية 

الجنائية حددها بسبع سنوات كاملة ؛ ولم يتركالامر قياس التمييز الذي قد يختلف فيه شخص 
يق 


فى 


الشيخوخة في نطاق القانون الجنائي 


عن آخر » انما اقام حكمه على أساس مرحد ولوجاء في بعض الصور مخالفا للحفيقة . فمن لم 
يبلغ السابعة من عمره يعتبر غير مميز 6 وهي قرينة غير تابلة لاثبات العكس . ويبدو ان هذه 
النظرة هي التي اعتنقها المشرع بالنسبة الى الشسيخوخة » فيما يتعلق بالمعاملة العقابية . فمن 
بحكم عليه من الرجال الذين جاوزوا الستينبالاشغال الشاقة تنفذ عليه العقوبة في احد 
السجون » ولا تنفذ في الليمانات تأسيسسا علىان حالة المحكوم عليه الصحية عند هذه السن 
لاتقوى على تحمل الاعمال التي تفرض عليه » حتىواو كان الواقع غير هذا » بمعنى أن هذه السن 
بدورها قريئة قانونية لاتقبل اثبات المعكس . 


ومن واقع الاحصائيات الجنائية في مصرنجد انها تقسم السن الىعشراتمن السنين»بمعنى 
ان طول كل مرحلة هي عقد » ابتداء من سنالعشرين الى الستين » ثم مرحلة مستقلة لما بعد 
الستين . ولا كان من الافضل في رابنا أن لانقفعند وقت معين لقياس حجم الاجرام ونوعه ؛ فلا 
محل مثلا لتصور من بلع الخامس.ة والخمسين في صورة مغايرة أن تجاوز السستين بشهور © 
ولهذا فانا نعرض للاحصائيات الجنائية في فترتينأولاهما من سن الخمسين الى الستين © والاخرى 
لا فوق الستين . 


والاحصائيات التى تناولتها تقارير الام نالعام فى مصر تحوي بيانا عن المتهمين بارتكاب 
الجنايات بصفة عامة ؛ ثم تفصيلا لجنايات القتلوالسرقة والخطف والحريق والانتحار © ثم جنع 
السرقات من المساكن والمتاجر والماشيةوالسيارات . أما احصائيات مصاحة السجون 
فقد نناولت جرائم عديدة » لانها لاتقف عند أنواعمعينة » الما تدرج فى جداولها كل انواع الجرائم 
التى من أجلها أودع المحكوم عليهم السسجون . وستلفت النظر أن عدد المتهمين الوارد ذكرهم فى 
تقارير الامن العام اكثر من المحكوم عليهم الذينتناولتهم احصائيات السجون . وهذاامر 
طبيعي »؛ لان الاتهام قد لا يؤدى الى حكم بالادانة»كما ان احكام ادانة البعض منهم قد يقترن بوقف 
التنفيذ » أو يمتنع تنفيذه بسبب هروب المحكومعليه » او يكون الجاني قد أمضى المدة المحكوم عليه 
بها فى الحبس الاحتياطي . 


أولا : تقارير الآأمن العام 


سئوات من 1158 حتى 191/5 »© محاوليناستخلاص مايمكن ان تشسير اليه فيما بيتعلق 
هل 


إفف 


عالم القكر ب المجلد السادس . العدد الثالث 


: جداول المتهمين بارتكاب الجنايات‎ - ١ 


لحئانات أله لتقي ن الذب.. نه بك سنة 
نقتصر فى هذا الحدول على عشم منأ < نات التى سر تكيها أ ١‏ نْ 00 سسلهم 
قارئة بيه . لد 0 . دين ٠‏ 
على ستين عاما » مع الأمقارنة بيئهم وبين من أتم الخمسين ولم بصل بعد لى سن لسن 


تزوير أوراق 


و سمبية 


يتضح من الجدول آنف البيسان الحقائقالتالية : 


١-ان‏ اكثر الجرائم عددا هي اأعى نة على الاشخاص وهي متدرجة تنازليا » القتل أأعمد » 
الغرب الذى تنشا عنه عاهة مستديمة » الخر ب المفضي الى الموت ؛ واكثرها على وجه خاص 
وبشكل مضطرد جريمة القتل العمد . ويمكن تبرير هذه الظاهرة بارتباطها بالعرفا السسارى فى 
اذا لوحظ أن جريمة القتل تحتاج الى قدر من الجراة والاقدام » الامر الذى يتوافر باللنسية الى 
الشسباب أكثر منه مئد الشييوخ ٠‏ ويمكن أن تضوالى هذه الجرائم جريمة الحريق » حيث ترتبيط 
بدورها بفكرة الثأر . 


1 


#بابا 


الشيخوخة في نطاق القاثون الجنئائي 


ب ىق صدد حرائم الاعتداء على المال يمكن القول بأن جراثم السرقة والعود ( الذى يكاد 
بقتصر على جريمة السرقة ) والاختلاس تشكلظاهرة تستلفت النظر لعدة أمور . آولها ان 
ارتكاب من جاوز الستين لجنابة السرقة امر يأتيضد طبيعة الامور » لما تحتاجه هذه ااجريمة فى 
غالبية الاحوال من قوة بدنية . والامر الثاني هووقوع عدد من جنايات السرقة بعود » اي ان 
الفترات السابقة التي امضاها الشخص فالسجن تنفيذا لاحكام صادرة ضده فى جرائم المال 
لم تقعده عن معاودة أرتكاب الجريمة . والامرالثالث والاخير ان وقوع جنابات الاختلاس ممن 
هو فى هذه المرحلة النهائية من العمر بدعو لنقصوبحث الاسباب والدوافع التي وراء هذه 
الحنانات . 


ج ‏ ونرى فى خصوص جربمة الرشوة انهيرتبط بها الى حد كبير تزوير الأوراق الرسمية 
والاختام » لآن هناك من اذا جاوز الستين لجأالى بعض الوسائل التي يريد بها محاياة بعض 
الورثة أو بعض ذوى قرباه » ويستعين فى هذاالهروب من الاحكام الشرعية بارتكاب جرائم 
التزوير التي قد ترتبط بها جرائم الرشوة . 


د واخرا فان حنابات هدك 'نعر ض والاغتصاب تشكل ظاهرة لها ما يبررها من 
الناحية الواقعية ») حيث كثيرا ما بندفع الث خصالى ارتكاب هذه الجرائم تحت تأثير التغيرات 
الفسيولوحية والضعف الجنسي الذى إصيبهءسبب السن » قتضعف سيطرته على مشاعره » 


ها 2 واذا عقدنا مقارنة للجنابات المشاراليها آنفا بين مرتكبيها ممن جاوزوا الستين عاما 
ومن بدور سلهم بين الخمسين والستين لوجدناآن النتيجة تكاد تكون واحدة . ولعل هذا مابزيد 
القول بانه لايمكن وضع سن محددة إن يعتبر من بين الشيوخ » وهذا ما دعانا الى العنابة ببيان 
الفريقين فى الاحصائيات التي نتناولها . 

؟ - الجدول الخاص بنسية عدد افراد كلقطاع من السكان وفقسا لاعمارهم الى مجموع 
السكان ونسبة عدد المتهمين بجنايات فى كل قطاع الى مجموع المتهمين فى جميع القطاعات ٠‏ 

نقتصر ى الجدول التالي ‏ كما هو شأنالجدول السابق والجداول التالية ب على فريقي 
المتهمين السالفة الاشارة اليهما . 


من: ٠ه‏ أأكثر من أمن: ٠ه‏ |أكاثر من له 
: : : 1" 


نسبة أفراد كل قطاع الى 


مجموع السكان 


عن المهمين فى كل قطاع 


باب 


عالم الفكر ‏ ب المجلد السادس ‏ المدد الثالث 


ويكشف الجدول عن أمرين » الأول منهماان نسسية افراد كل من القطاعين موضوع البحث 
الى مجموع السكان تكاد تكون متقاربة . والأآمرالآخر أن هناك خلافا واضحا بين نسسبة المتهمين فى 
كل من القطاعين الى نسبة مجموع المتهمين»؛ حدر ثتبدو النسسبة فى القطاع الاول ( أى من الخمسسين 
الى الستين ) اعلى منها فى القطاع الآخر ( أى انبلغ الستين او زاد عنها ) . وهذه الظاهرة تبدو 
متسقة مع طبيعة الامور فى الحياة » اذ أنه كاماتقدمت السن بالانسان قل نشاطه الاجرامي 
بسبب الضعف الجسماني الذى يلحقه » ثم لعلفى احساسه بقرب نهابة الحياة ما بحمله يديد عن 
طريق الجريمة الذى كان قد سار فيه شوطا ما . 


؟ - الكتهمون بارتكاب جنايات القتل : 


تبين جداول الامن العام عدد التهمين بارتكاب جنايات القتل المبلفة موزعين حسب 
الاساس مقتصرين على ست محافظات »© آخذين بالترتيب التنازلي » ثم مقارنة هذه الح داول 
بالاعوام الاربعة السابقة ») فى محاولة لبيازما يكشف عنه الجدول : 


وبوضح الجدول ى حلاء أن هناك عدداكبرا من جنابات القتل سند الاتهام فيها الى من 
حا 8 ا 0 : 5 5 5 5 7 5 5 5 + 
0 الستين عاما ؛ وان هذه الجرائم تعع بوجدخاص فى محافظات الوجه القبلي لاسيما امنيا 
وأسيوط وسوهاج. وهذه الظاهرة قائمة بالنسبةالى جنايات القتل المستند ارتكابها الى من هم اذل 
من ستين عاما بصفة عامة ؛ وهو الامر الذى بردالى تقاليد الثار السائدة فى هذه المناطق © على 


؟ - نسمبة عدد أفراد كل قطاع من السكانوفة 50000 
0 ع من السكانوفقا لأعمارهم الى مجموع السكان » ونسية عدد 
التهمين بجنايات القتل فى كل قطاع الى مجموعالمتهمين فى جميع القطاعات . 
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هابا 
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برتبط هذا الجدول بالجدول السابق عليه)بيد انه بتئاول حرائم القتل التي وقعت فى جميع 
المحافظطات : 


نسبة أفراد كل تطساع 
الى #موع السكان 


تحير معد ب ععات عيسر ع سر بد برهف ب سبح خسن مياد مسعود ‏ ووصيس 


عداد اللبمين لل كل قلاع 


0 


وكما تبين من الجدول الخاص بجناباتالقتل عامة ») فالحال لايختلف بالنسبة الى جريمة 
الدسل بو مشاه خاس 8 ذلك أنه رغم تقارب تسيا فراد كل من القطامين محل الدراسية بالنسية 
الى مجحو م السسكان الا أن لسبة عدد التهمين فىكل قطام الى مجموع المتهمين تجدها نمثل حوالي 
النصيف تقر يما فى سدد من جاوز السءتين باأةارنةان هم بين الخمسين والستين ؛ الامر اللدى بفسر 
بالضعف الجحسماني الى ينتاب الفرد ' وكشه_ الجدول أيضا أن تماشي لسسية الجنايات بعسقة 
عامة مع نسبة جئابات القتل بصفة خاصة : انهذا النوع من الجرائم ( أى القتل ) هو الغالب 
والذى برجع اساسا الى عرف الال باامار 


0 س الموسول الخاص بلمتهمين بارتكاب حنارانالسرقة : 


سسشاول نقارير الامن العسام جداولا عسنالمتهمين فى جنايات السرقة وفنا لعددها فى 2 
محائئلة على حدة ٠‏ ولا يمكن ان تعطى سور ةمميزة 5 لحافظة معيئة تفع فيها هله الجراام اكدر 
من غير ها ؛ بل ان النثلرة المقارئة الى تلك ١اجداول‏ شلال الخمس سئوات من 1118 حتى 19179 تنجد 
ان جدايات السرقة قليلة » وعلى سبيل المشالنسوق بيانا لمحافظات القاهرة والاسكندرية والنيا 
واسيوط وسوهاج . 


104 ا 7 وا 


00 من ١ه‏ أأكثر من اا :اه أأكثر من ل 
الى ؛ 51 ل أن الى؛ 1 1 الل؛ انا 1 الى: 1 0 


اك 


سير سيا جود .مسي سار 


بجا 


عالم الفكرب المجلد السادس ‏ المقد الثالث 


- نسية عدد افراد كل قطاع من السكانوفقا لأعمارهم الى مجموع السكان وتنسبة عدد 
المنهمين بجنايات السرقة فى كل قطاع الى مجموعالمتهمين فى جميع القطاعات : 


ا١ةالا‎ 


من: ٠ه‏ أكثر من م 
0" 


موا + الحاملا وا 
من: .٠ه‏ أأكثر من أمن: ٠ه‏ كثرمن أمن: ٠٠‏ |أكثر من 
الى؛ 5 ,د آال:.؟ أ .5 إاإلى: 5٠ | 5١‏ 
نسبة أقراد كل قطاع 

الى مجموع السكان كد | بحكه | يتجرد ا له 


عدد المهمين فى القطاع ل 1١‏ |" ل 
نسية التهبين فى كل قطاع 
الى مجموع المهمين كوم إلارء أ كرا أقرء 5 0 


بلاحظ هنا انه برغم التقارب بين نسبة عددافراد القطاعين الى مجموع السكان فان نسسبة 
عدد المتهمين الى مجموع المتهمين تزيد فى القطاعمن سن الخمسين الى الستين عنه من بعد 
الستين © وهذا برجع ‏ كما سبق القول ‏ الىما بعتري الانسان من ضعف مع تقدم السن . 
ويضاف الى ما تقدم أنه بالنسبة الى الجناياتبصفة عامة وجنايات القتل خاصة هي من جاوز 
الستين حوالي فصف قطاع من الخمسين الىستين » فى حين انها حوالي الريع تقريبا فى صدد 
جنايات السرقة ؛ وهو ما بيد القول بأن جرائم القتل تسيطر فكرتها على الفرد مهما بلع به السمن 
لبب قاعدة الثأر . 


التهمون بارتكاب جنايات الخطف : 


تحتاج جناية الخطف بطبيعتها الى قدر منالقوة الجسمانية  .‏ مالم يكن ارتكابها بطربق 
التحايل ب ولذلك كان منطقيا ان يندر وقوعهسابين من جاوزوا الستين عاما » وهي قليلة أن بين 
سن الخمسين والستين . وهي غالبا ما ترجعبواعثها الى بعض النزاعات العائلية » وان كانت 
الاحصائيات لم تكشف عن هذا الامر صراحة . 


ويبلغ عدد المتهمين بالخطف ممن جاوزواالستين خلال السنوات من 11548 حتى وا 
على التوالي : ا 4 )5 4.  )»‏ . أما باللسبةكن بين الخمسسين والستين من العمر ©» فالعدد هو 
٠‏ 4 6424| .ولا بمكن استخلاص نتيجةمعينة من بيان المحافظات التي وقعت فيها هذه 
الجرائم حيث لم تتميز محافظة بشكل ملحوظعن غيرها فى هذا الصدد . 

ولا بأس هنا من الاشارة الى أعمار المجني عليهم ف جنابات الخطف خلال نفس الفترة الزمنية 
السابقة . وقد لوحظ انه لا يوجد بين المجنيعليهم آناث . اما الذكور فليسس. بينهم من جاوز 


الستين ؛ اما من هم بين الخمسين: والستين فهئاك واحد فى كل من السئوات م55( و .لاوا 
وكالا؟١ا‏ . 
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ومما بدلل على احتياج هذه الجريمة لقدر منالقوة هو الفرق فى التسببة المثوية. لعدد: ااتهمين 
بين من حاوزواأ الستين 4 ومن هم بين الخمسين والستين 34 وفقًا للجدولٍ الالي ٠‏ 


نسبة أعدد لبق كرا 
قطاع| بالنسبة ال جموع | ا : 
المهيين : او ١‏ د 


5 للتهمون بارتكاف جنايات أت الحز بق العمد : 
أ كعد لك و اه الل عادو ١‏ لدت 


جنايآت الحريق العمد لفقي عن انا الكريات ,التي يكون الباعث عليها الانتقام » ولذا يتصور 
وقوعها من أى شخص ولو جاوز الستين #والساطية الحال تكون قليلة كالشان فى آبة جريمة 
١‏ أخرق .0 

الف حلذن الفترة.من 1158 حتى 11(/5 كا نعدد المتهمين فى رحئايات الحريق العمد ممن جاوز 
السستين .على ,التواإي, :ي؟ 1.4 54 4؟ 74 .رإبامن كان بين الخمسين والستين من عمره فالعدد 
هو" 24-464 ة) > 8 وكما هو الفنان بالتدةالن جنارة الخطف 4 انيت هناك مظاهر تميز أبة 
محافظة عن الاخرى , 


ا ا يان قلة النشناط الاجرامي كما نين 


11 4 1" 23 ]| "روا 
ل ل لي ا ل 1 لي 
١‏ 0 3 لى: 5٠١‏ ل 5 آلى: م الى 5١‏ | ءى, 
ساب 5 1 1 سب 
بيذ اراد ارت . ل 2 
الس اد ش فرك | #رك ]| "ب [ لركة | ؟رة [زكرم ]| “رك || لوك | *رة | ١م"‏ 
| 
5 كمسر ير 0 ' 1 1 5 
ا : : 


11) 


كف 


عالم الفكر ‏ المجلد السادسن ‏ العدد الثالث 


8- الاتتحار والشروع فيه : 

نبين فى الجدول التالي نسبة عدد أفراد كل قطاع من السكان وفقا لاعمارهم الى مجموع 
السكان ؛ ونسبة عدد المنتحرين او من شرعوا ف الانتحار فى كل قطاع بالنسبة الىمجموع المنتحرين 
أو من شرعوا فى الانتحار فى جميع القطامات . 


نسبة أفراد كل قطاع إلى 


نسية المتهمين ى كل قطاع إلى 
مجموع المتهمين 


وستلفت النظر فى هذا الجدول أن نسبة عددالمنتحرين أومن شرعوا ف الانتحاز وجاوزوا ااستين 
من أعمارهم, لا تسير فى نفس الاتجاه بالنسبة الىمختلف الجرائم آنفة البيان » اذ أن النسبة من 
جاوز الستين قد تريد أحيانا او تقترب أن هم بين الخمسين والستين من اعمارهم . ويمكن تعليل 
هذه الظاهرة بأن دواقع الانتحار ‏ ومن بينهاالمرض ‏ قد تكون اكثر ظهورا فى الفريق الاول . 


: جنح السرقات‎ - ٠ 
5 لاستترداتيت السر سوك‎ 
تقسم الجداول الاحصائية جنح السرقات الى قسمين ؛ يتناول اولهما سرقات المساكن والمتاجر»‎ 


وتناول الآخر سرقات الماشب شكة والسيارات ٠‏ وبال لنسبة للنوع الاول وردكث بياناته .ابقداعء من 
عام ./1و1 ؛ وهي بالنسية للنوع الآخر من عام 151/1 . 


اضف 
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تكشف هذا الحدول عن أن سرقة السياراتلا تقع ممن جاوز الستين من عمره 4 وهى أقل 
جرائم السرقات وقوعا بالنسبة ان يتراوح عمرهبين الخمسين والستين . واكثر الجرائم وقوعا 
ممن بلغ الخمسين من عمره » وكذلك ان جاوزالستين هي سر قاتالمساكن وتليها سر قات المتاجر, 
ثم سرقات الماضية . وهذه السرقات الاخيرة أى التي يكون موضوعها الماشية ‏ غالبا ما تقع 
فى الريف حي ثتضعف حراستها وتسهل سرقتها . 


انيا : تقارير مصلحة السجون : 
تختلف تقارير مصلحة السجون فى بياناتها ع نتقارير مصلحة الامن العام »؛ وهو ما يقتضي منا 


التعرض للأولى خلال الخمس سئوات من 1158حتى 151/1 لنرى ما بمكن استخلاصه منها . 
الواردون الى السجون خلال خمس سنوات من1958 حتى ؟/ا9ا : 


نبين فى هذا الجدول أكثر الجرائم المحكوم علىااتهمين من أجلها وقوعا » ونقتصر على خمس منها 
مرتبة ترتيبا تنازليا : 


الحر بمة الثالثة | الخرمةالرابعة | المرمةالخامسة 


أكثرون هن ٠ه‏ أكيرمن مدن ده أكثردن ون ٠ه‏ أ كثرون 
50١ | ؟5١كللإ 5٠‏ اللمنة أعد أالل٠ه‏ أ.* 


سرقة 


تعاطى جاسحة 


تعاطى سرقة أسرقة 
مخدرات | مخدرات | تبديد |تموين |جتحة إاجسة |تموين 


1١ 46 ١ ١/8 


١ 1١0/4‏ به 


تعاطى | تعاطى | سرقة 
تبديد |محدرات | مخدرات | جنحة 


ا | ١55‏ يرال لال 


//ْ 


عالم الفكر ب اللمعلد السنادس ب العدد الثالث 


كشف الحجدول آنف البيان عن حقائق. غابةفى. الاهمية » حيث بحدد اتجاهات الجريمة قف 
سانسن وآبة هذا ما يلي : : 


١‏ ان الجريمة إلتي تاخذ المرتية الاولى فىاجرام 'الشيوخ هى التسول ويصل مِددها الى 
قدر كبير اذا ما قورن بعدد الجرائم التالية له »واذا كان من المعروف ان جريمة التسول تعتبر من 
نوع الجرائم التي تتسم بالطابع الاجتماعي فانموٌّدى هذا ضرورة توجيه البحث فى مكافئحة هذه 
الجريمة نحو علاج الاسياب المؤدية لها »؛ دون أنيعتبر وضع الشخص فى السحن هو الوسيلة 
الفعالة فى هذا الاتجاه . والرائع أثنا لو سرنا ف البحث قدما » لوجدنا عددا كبيرا مسن الأحكام 
الصادرة فى جريمة” التتسول : تتصف بالعود ٠:‏ بمامعناة ان العقوبات العادية وحدهًا لم 'تلجح فى 
مكافحة هذه الجريمة . ٠‏ 


؟ ل أن الجريمة التي تقع فى المرتبة الثانية هيجريمة تعاطي المخدرات 0 وهذأ أمر قد بدو 
'طبيعيا » لاسيما حين نعرف الاسباب الفعلية وراءهذا التعاطي ؛ ألتي قد تدور حول علاج بعض 
الامراض المستعصية أو التخفيف من آلامها » اوتمشسيا مع العقيدة السائدة فى بعض الاوساط عن 
أثز تعاطي المخدرات فى المسائل الجندمية سيماف السن المتقدمة ؛او فىمحاولة التغلب على متاعب 
الحياة بنسيان مشاكلها »أو خضوعا لعأدة التعاطيالتي قد تكون نشأت فى وقت سابق . 


“اس وتحتل جرهمة: التبيديد المرخلة الثالئة دعي ترب فالمذاذها من,جريمة ابتاطن اخيرات 
وجريمة التبديد تنحصر غالبا في اختلاسالمحجوزات » حيث كثيرا ما بحدث ان يتصرف 
الشسخص| ف الما المملوك له واللحجوز مليه .والذىعين عليه حارسا » حيث تذفعه الحاجة الى ذلك» 
دون احساس يانه يرتكب جريمة فيمًا يأتيه :من فعال 5 وهذه ظاهرة واضحة فى الريفا دون أن 
تتقيد سنن مُعينن من عمر الانسآن : 


) - وتتراوح الجريلتان الزابعة والخامة مسة _بصؤرة عامة بين الجرائم التموبنية والسرقات 
المعدودة , من الجنيح ٠‏ والجرائم التموئنية أمزهامعروف حيث تقع فى الغالب ممن إنتعاملون. بالمواد 
التمويئية » واه لا تتقيد بسن مغينة ٠‏ على: انما يستلفت النظن هو وقؤع سرقاتأ مما يعد جنلحة 
ممن جاوز الستهن من عمره » أوفى تقديرنا آثئا لورجعنا الى وقائع قضايا السرقات لوجدناها من 
البساطة بمكان ٠‏ 


6 ' ل إواذا كأنت. الملأحظات اآنقة ألبيان. ٠‏ هلي خاصة بمن نجاواز: اللستين مإن عمره ) فان الحدول 


كذلك بو ضح ان اللصورة لا تتغيز فى النوؤع ل دم الذي بتراواح سنهم بين أاخمسين 
والستين| 4 وان كان العدد بطبييعة الؤال اكبن . ش 


© 5 با 
والذئ يمكن الستخلاصه من مبختلف الإحصائياتانفةا البيان 4 سواء كالت صيادرة عل تقارير مصلخة 


لامن العساما أأوا وآرذة ف تقارير لصلحيةالسلجون » أن الخراائم. التبل 3 تند الى من جاوز 


لخمسين من .عفره حتنى وصك الى السستين! اوتعداها لاغكاد تعطي]| صبووة ا بما يؤدى الى 
1١54‏ 


آملا 


الشيخوخة في نطاق القاثون الجنائي ٠‏ 


القول. بانه؛ بمكن النظر: الئن صورة الاجرام وحجمهاعتبارا من سن الخمسين » واعتبارم منذئذ وبحدة,: 
واحدة ٠.‏ وسوف يبدو هذا اكثر جلاء حينمانتناول بيان اساس المسئولية الجثائية.. الشيوخ ' 
والاجراءات والعقوبات التي تباشر قيبئتهثم: . كمايكمن استخلاص أن حجم اجرام الشيوم بدل على 

أن الامر يدور حول سلوك اجرامي ضادر من فريق من الناس ©» بل انه فى الحقيقة يتناول سلوكنا 

اجتماعيآ تختلط فيه عوامل عديدة » يعتبر التقدمفى السن من أبرزها » رغم أنه لم توجه اليه العناية ‏ 
الكافية من الباحثين ١‏ بعد ) اوه هذا ان وام وقوعا هي القتل والتسول وتعاطسي 

الكدرات 5 


اللسكولية الجنائية للشبيوخ : 

يقتضي تناول المسئولية الجنائية للشيوخالرجوع قليلا الى القُوامد العامة للمسئولينة 
الجنائية » ذلك لان هذه القواعد هي التي تطبقعليهم » ونريد فى هذا المجال الوصول الى راي 
بالسسية الى منكولية الشبيوخ جنائيا » بمعنىهل يبقى الحال على ما هى عليه من اعمال الاحكام . 
العامة ؟ ام أن هناك اعغبازات خاصة توجب انة رادالشيوخ بقواعد معيئة وعندها يكون إراما وضع 
تلك الاعتبارات فى مواجهة القواعد العامة لنخلص الى نتيجة محددة ؟/ 


لقد نطورت قواعد السئولية الجنائية على مرالمصور () »نوهي ترتبط ارتبطا وليقنا بتطور.. 
القانون الجنائي ذاته . فكانت بدايتها فى عصرالانتقام الفردى » حيث يقابل الفرد الاعتداء عليه 
برد من جأنبه وكانت الغلبة فيه للقوى » لأ لمن كانالحق فى جائبُة ٠‏ والثقلت بعد هذا نلطة الغقاب 
فى زب الاشرة الذى يوقع على المعتدى'شررا ماللا شد مما وقع مله . ومن بعد 'هذا نشا بين" 
الاسر والعشائر المتنددة نظام القضاض حيشكانت تآعدة عين بعين وسن' بسي ؛ ونظام الدية'' 
التي تمثل تمؤيضا عن الضرر الذى خاق بالجنىغلبه تثيجة للجريّة .' ولا تكوتت: الدول اخلاك ' 
لنفسها حق العقا محافظة على كيائها » واشتدت فيه راجا عن عدوت الحريات ووصل 
الحال ألى ثورات تقررت فيها حقوقا الأفراد... اا 


001 


وكان الغفلاسفة والعلماء من وراء هذه ااتطورات فنشأت النظر بات التي تبحث فىآأساس حق , الدولة 
فى الغقات » ونطاق هلا الخق ) وكان من الطبيعيآن” يتطرق البخث الى اسآشن مسلؤلية الشخصض 
جنائيا . وكانت اؤالئ المدارس التي ابرزات هذاالاسامن يوضوح' هئ" المدرسة التقلبدية: © ونخافا؛ 
نتيئحة ' للافكار الجالدة! والعسي كانا منخنوراللفلسفة الجنائية ليف اواخخر. القرن: السابع فنشر: 000 
اى 'لخربة: الالخجياز الجبزئة ' و 


ولقد اعتنقت المدرسة التقليدية حرية الاختياركاساس للمسئولية الجنائية » وهي المجردة على 
الاخئيار 'بين, طزؤيقي. الللخر والشر. 4 أى الطزيقامو! فق.دللقتاتؤان ,والطرب؛ق “المخالك للقانؤن.. قلا 
سنال من الاشخاص, لخلائيلا,الامن توافوت لدمهالملكاتب. اللهنية .والشفسنية ' التي. تكفل .له تمهيو..؛ 
الخ والثبر :4 وبالتاليل إداراك ماق.تصزفاتة مرجاحترام.أوا ميخالفة لمباناىء الاخلاق ... بوقف| قتضت. ؛ 
هذهو الدوشيةءآن_حرئة الاخخنيان متوافواة'لدئ كل الافراداما كالملا يقوم .لد أحدهي مانغ. من موائم" 
ال 11005001 


( ؛ ) حنين طإرصفاوى ( الدفاع: الإجتماعي. فيه الجريمة:ب عالم.الفكر » المجلد الرابع » العدد الثالث ص 794 وما بعدهاي 
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المسثولية كالجنون . وكانت النتيجة 'لنطقية لهذاانها لم تعترف بالمسئولية المخففة بالنسبة الى بعض 
المجرمين الشواذ . 

وجاءت من بعد هذا المدرسة التقليدية اتجديدة. وهي بدورها تأخلذ بقاعدة حربة الاختيار » 
قالانسان العادى هو الذى يسلك واح<دا منطريقين اما طريق الخير أو طريق الشر » فان سلك 
الطريق الآخر ‏ أى طريق الشر ‏ وجب عليه انيتحمل مسئولية تصرفه » فهو مسئول أخلاقيا . 
وهي بهذا تأخذ بالمذهب النصي الذى يحقق الردعبتهديد المجرمعن معاودة ارتكاب الجريمة »وتهديد 
غيره ممن بحاولون السير فى طريق الاجرام . علىانها من الناحية الاخرى توجب تقييد العقوبة بحد 
اقصى مزدوج هو الا تتجاوز ما تقتضيه العدالةولا تستدعيه المصلحة . فاذا كانت العدالة اساس 
حق المجتمع فى العقاب » قان المنفعة هي الضابط الذى برسم حدود العدالة . 


ورغم الآثر الذى احدثته النظربة التقليدية منوضع مبادىءتعتبر من أسسس السياسة الجئائية) 
الاان مشكلة الاجرام فى المجتمع لم تحل » فأسا سالمسئولية هو الارادة » فان انتفت لا توقع آإية 
عقوبة على الجانى » كحالة المجنون والمكره رغمما فى فعلهما من خطورة على المجتمع » وحتى 
بالنسبة الىالاشخاص الذين يتواقر لديهم الادراكوالارادة كانت العقوبات تطبق بصورة متشابهة 
دون مراعاة للظروف الخاصة بكل جان . 


وعلى هذا نشأت المدرسة الوضعية التي أنكرت الاساس الذى قامت عليه المدرسة التقليدية ‏ 
أى مبدا حرية الاختيار ‏ كما انتقدت تركيز الاهتمام فى الجانب الموضوعي او المادى وهصو 
الجريمة ؛ واعتبارها وحدها مقياس الخطأ ؛واغفالها شخص الجاني . فبنت المدرسة الوضعية 
أساسها على الاهتمام بششسخص المجرم دون الفعل المسند أليه ٠‏ وأخذت بمبدا الجبرية . قالمجرم 
لا يرتكب الجريمة مختارا » بل هو ينساق اليهاتحت تأثير دوافع ومسبباتك شتى تفقّده حريته 
واختياره ؛ أو بالاقل تجعل منهما وهما لاحقيقة ٠‏ ومع ذلك فمسئولية المجرم مسألة حتمية لانها 


وكان فضل المدرسة الوضعية فى توجيه العنايةالى شخص الجانى » واوجدت بمض البادىء 
والنظم الحديثة فى القانون الجنائي ؛ فوضعتالتدابير الاحترازية » والافراج الثشرطي » ووقف 
تنفيذ العقوبة حين يرجى اصلاح الجانى » والعقوبةغير محددة المدة » وابعاد المجرمين 4 واهمها اعمال 
فكرة تفريد العقوبة لتكون الجزاءات والتدابرملائمة من حيث نوعها ومقدارها تمام الملاءمة لكل 
مجرم على حدة . 


وتقوم آخيرا حركة الدفاع الاجتماعي ا لحديث؛ (ه) 
لمفهورمه العادى بوضعه نظاما مبينا على قوأعد معينة »6 وبين علم الاجرام الذى نتضمن ف ذاته 


اجتماع عدة علوم انسانية كالطب وعلم التشريح وعلم العقاب »؛ ذلك ان الحقيقة الثابتة هي 
الابسان الذى ارتكب الجردمة 3-8 رجلا كان أمامراة أم طفلا وهو الذى تلبغي معاولته حتى 


وهي تبدو كرابطة بين القانون النجنائي 
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الشيخوخة في نطاق القانون الجنائي 


لا يعود اليها . ومن هذا الانسان يجب الابتداءى أى فى كل مرة يجب البدء من نقطة الصفر ‏ 
لآن لكل انسان شخصية يجب الاعتداد بها قبلكل شيء . والتي تغتبر الجريمة بالنسبة لها رمزا 
ماديا لا يستفرق الا فترة وجيزة من حياته . فيجب ان نعرف لماذا وصل الى الجريمة بالبحث 
خلال طبيعته بهدف كشف افضل الاجراءاتالتي يعامل على أساسها . 


ويرتكز الدفاع الاجتماعي الحديث على دراسةشخصية المجرم »؛ سواء من الناحية البيولوجية 
او الاجتماعية للافادةبها مختلف مراحل الدعوىالجنائية » ولذا هو يتطلب دواما ايجاد ملف 
الشخصية الذى يحوى البحوث العلمية عن شخص التهم عن طريق مجموعة من الفنيين من 
أطباء وعلماء اجرام اجتماع . اذ لما كانت الجريمةعملا صادرا من انسان تعين الاهتمام بالدراسة 
الكاملة لشخصيته »وبهذا تكمل الناحية الموضوعيةبالناحية الشخصية » وان يصبح القاضي فى بد 
القانون أداة لتوزيع العقوبات » بل يطلب م:هالاستمرار فى مباشرة التنفيل حتى بعد أن تنتهى 
الدعوى بالحكم » فهو يستطيع ان يعدل من معاملةالمذنب خلال فترة التنفيذ حسبها تقتضيه 
الطروف . 


وكان للدفاع الاجتماعي صدى فى كثير هن التشربعات لا سيما بى بداية القرن الحالي ؛ وق 
تشربعات ما بين الحربين ») فوجه الاهتمام الى المجرمين ذوي الحالة الخطرة » وتقررت بالنسية 
اليهم اجراءات أمن كجزاء مستقل عن العقوبة .ومن أشهر تلك القوانين القانون النرويجي الصادر 
سئة ؟.5١|‏ الذى عني باجراءات الامن التي تطبق بالنسبة الى الشواذ والمجرمين العائدين : وكذلك 
القانون البلجيكي الصادر فى التاسع من ايريبيل سئة الخاص بالدفاع الاجتماعي بالنسية 
الى الشواذ والمجرمين العائدين . 


ويجدر بنا أن نستبين موقف التشريماتالعربية منالاساس الذى تبني عليه مسبو ليةالفرد 
حياتيا . اننا لو رجعئا الى تلك التشريعات لوجدناان كلا مئها قد اختط واحدا من طريقين © الاول 
منها يذكر فى صراحة اشتراط توافر الادراكوالارادة مساءلة الشخص جنائيا . والطريق الآخر 
هو السكوت عن ذلك . تلك القاعدة العامة معالاكتفاء ببيان صور المسئولية المختلفة واحوال 
ابتدائها . على أنها جميعا تتفق فى اشتراط توافرالادراك والارادة ‏ سواء صراحة أو صمدا ب لدى 
الشخص لامكان مساءلته جنائيا . ويؤدى هذا الىأنها لا تقبل فكرة حتمية الجريمة ) وتنحو نحو 
الملهب التقليدى فى بناء المسئولية الجنائية علىاساس من المسئولية الادبية او الخلقية . وان كان 
الامر لم يمنعها من الافادة من مختلف النظريات فيما يتعلق بوسائل مكافحة الجريمه ؛ وبالطريق 
المؤدية الى اصلاح الجاني . 


والادراك بعنى قدرة الانسان على تعرف كلما يمكن ان تؤدى اليه تصرفاته من نتائج . فكل 
نشاط يصدر من الفسخص ايجابيا كان أم سلبيا ؛أى سواء تمثل فى فعل او إمتناع » يوصل فى حكم 
السير العادى للأمور الى نتائج معيئة ؛ ومفروضف كل انسان سليم العقل ان يقدر هذه النتائج 
ويتوقعها ٠‏ وعلى هذا الاساس اذا انتفى الادراكارتفعت المسئولية الجنائية » اذ لا بقبل أن بسأل 
الشخص عن أفعال تصدر منه لا يستطيع ان يقدرأو يدرك نتائجها » فالمجنون الذى برتكب الفعل. 
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المكون لجريمة الفعل لا يمكن توقيع العقاب عليه. .ونقضد بالارادة عخرية'الأعختيار ؛ أي اا 
الشخص أن نواحةه ارادته حرا لحو اوتكاب الجريمة فان انتفى الأشئياز' إرفية اللحولية الجنائية" 4 ؟ 


ومن الحقائق المسلم بها أن ادراك الشخصلايكتمل منذ ولادته » وهو وان كان موجودا الا 
انه يتكامل مع مراحل نموه » وتمشيا مع هدداالواقع نجد التشريعاث تحلدد سنا معيتة تمع 'من ' 
منساءلة الصغير جنائيا قبل اتمامها » تأسيساعلئ' افتراض عدم أدراك افيف لاهية العمل 
الاجرامي وعواقبه © ومن ثم فهي قريئة 'فانونيةلاتقبل البات ٠‏ الفكين ؛ ولا مجال, البحث 0 9 
المناتشة فى قيام ملكتي الادراك والارادة لدى الطفل. عنذ' 'وقوع العقل المكون للجريمة 4 فهبى ش 
تختلف عن سائر حالات اتنعدام. الادراك 'والارادةبانها 'حالة 'طبيعية' حدنية 'غامة » وليسث قفن 
الحالات الاستثنائية العارضة اكالجئو ن. ش 


واذا بدات سن المساءلة الجنائية اليد نان التفر ينات لا تتعامل معه على اساس النظظرة:. 
الى شخص بالعٌ اكتمل الادراك والارادة ؛ انماتتدري معه فى المعاملة حتى سلغ هذه الدرجة , 
فهى فضلا عن اتباع قواعد اجرائية ' خاصة لاتنطبق عليه العقوبات العادية م وانما 'لباشسر 
قبله اجراءات تقويمية وتهذيبية اتهابف الىاصللحة: واعاناته..فردا نافعا فى 'المجتمع... وحتى ٠.‏ 
وأن طبقت العقوبات العادية فانها ,تتم ,فى ,صورةمخفضية.ي والفكرة الاثئلة فى القرى “خلف :هذو:: 
القواعد هى التدرج.الطبيعى لدى الصغيرفى.توفرسَلكِبّتى الإدراك.“نالازادة ١‏ وعزض هلذه المغورة . 
لتنا منه هدف - بين فيماءبعد ‏ هئ عند امقارئةبين: حالتى الحداثة والشيخوخة . 2١م‏ 0 0ائ 


وتفترض التشريعات اذا ما أتم الانسانسنا معيئة انه قل امثملت له 00 ش 
والارادة » وأصبح أهلا للمساءلة الجنائية وتبقىله هذه الأهلية حتى نهاية العمر ».ما لم نتى 
حالة من حالات انعدام الأهلية : فالقول بانزٍالالمقاب المجرد دقع النشاط , واسناده الى شخْصٍ 
معني ما دام يشكل الفمل الماذى المنتصوص عليه القانون قد يجاق المذالة كما بحس بها المجتوع, 0 
ويرتضيها : لان هناك من الظروف والملابساتالتى أتحيط” بالنشاط تآ سوام كانت شخصية أذ 
موضوعية ‏ تجعل من غير اللقبول مساءلة الفردعن اعون الذى, بعد جريجة ف القإنون : ا 
هذا أن الاساس فى المسئولية الجنائية هو توافر الاذراك وألاراذة 4“ قاذا الم بتوافر هذا , الشرط , 


فلا محل للقول بالمسئولية الجنائية ) وعلى سبيل امال لن يقبل قبل الجتمع مساءلة الجنون اندذى ا 
يدرك مرامى تصر فاته 85 


وقد كشف التطبيق العملى الاحكام القريدةفى رللتشمويمات بتي الخذاك جالقواعب . التقليلد بة'نعن 
عيوب عديدة , فالقاتون »4 وان. .دفعالمسئولية[تجدائية. اذا كا لمر تتكبل_الفغل: طحيو .»الا :أته . 
لم_.بحدد معئى الجنون » لا,سيما وان تقسد .يدم الإفزان الى مجائييه.وهاذ بين القييه) الجحكمامعا » خلا !؛ 


بمكن وضع ضوابطك 'محلدة .-للغفضل بيخ ألا تفبريس ونتقدم. الطبهة" العالى والتشسا؛* وجندت ٠ ٠»‏ المنعالابت - 


عديدة لا العطين المصاب بها . مجنو نادي وأن “كانت تو تشقن أدولهه .وا رئامة. ولغارتك_المتحط_ث» عمنا اذا”'' 
16 
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كانث تنطوى نحت حكم الخنون من عدمه ؛وأطاقهليها الحالات القريبة من الجنون.. فاذاءكان 
هناك الانسان الكائل الادراك' والارادة» والانسانالمجتون الفاقد الادراك أو الارادة » فهناك خوع ' 
ثالث بين الفربقين مدرك لأفعاله » ولكن حريته ف الاختيار لتوجيه ارادته غمخ: مطلقة .' وهذا الفريقٌ 
هو الذى شغفل الباحثين من رجال القانون والطب العقلى والاجرام وعلوم الانسان ؛ واطلق عليهم 
المجرمون الشواذ ٠‏ 


'' وبفضل.اللجهؤاذ ,المشنتزكة.بين: رجال .الطبالعقاق ورنجال 'القشباء .ده بالنسية إلى: المجرمين 
الشواذ »© بعد أن' كان اللخلافه'قائما بنتهم نسب بالتنسبك 'نالمذهب التقلبدى فى المسنثو ليئة الحنائية”, 
والتقدم المستهر' فى .العلؤم . الطبية # رؤي انبطبق بالنشبة لاولئك المجرمين اجراءات تمةل : 
فى نظم 'نؤدى الى عغلاجهم '(تحمل: معتى العقوبة ؛وذلك تو فيقا بين ما بتطلبه. الدفاع الاجتفامى ' 
وبين ماتولعبه قواهد العذالة .-()2 


ونعرض لتعريف المجرم الشساذ لأهميته فىنطاق بحثثا على ما سئرى » وهو أمر بالسع 
الصعوية)؛ حيث تقوم بين الانسان المحنون والانسانالعادى درجات غير محسوسة يوجد فيها الإنسان 
الشاذ ٠‏ وهذآ ما يقتفضى بداءة تعر يف المجحنونق ظل تطبيق النظرية التقليدية 04 والح الات 
الاخرى اللو برستل لعولا ” 


,, الجبون هو اضطراب. القوى العقلية بعدتمام نموها ». وقد يكون عأما اذ تشيبمل | 

الاضبطرابات القوى إلعقلية في جميع نواحيها سواءى ,هذا من كإن مسبجمرا اي دالما ؛ ام متقطهيا.. 
بحبث. فى ,فترات. معينة ٠.‏ وقد ريكون الجنونجزئيا خاصا بناحية ب بعيلق " دوك بكرن المندير. 
حرئيا خاصا بناحية معيلة من تواحى تفكسي الشخص 4 دننا ندذاها يكون تفكيره سليما . 
والعته هو عدم تكامل نمو القوى العقلية س_واءلنقص خلقى » أى ملازم للشخص من ا 
ام.لوقوف نهو المدرارك.» 'أى تبدأءمدارك. الششخصقى_اللمو' ولكنها''تف: عند. سن. :معيينة . والصرع 
نوبات يفقد فيها لضاما رشنه ٠‏ وقلا'يكون: كامثالا. نصطحب بأعناض -خارجية؛ فيمج بيو اللاكرة: 
00 الا دراجة فديدة كأنهم) حالة.اغماء. والهشتيربا اخشلالفى نواثن اللجهنان اللفينى.؛ 

ون فى الشيغوان 'والالخسائن “فيذكيسه- الى دنرجة شسلايدة. واان كانت لاتصدام الإدراك: والتمينين, . : 
0 دهن سخمود القواق | لقليةوالاإلشهانيةنتريجة أنهاك" :القؤاى: العصيمية! ...و قلما اختلفك فى 'أ 
شأن هذه الصورة جميعا » هل تعدم المسئوليةام تقتصر على تخفيفها أم'لا«اثر لها مطلقا فى قيهام " 
المسئولية . ويتسع نطاق الخلاف فى التشريعاتالتى تقصر انعدام المسئولية على حالة الجنون . 
امه بالنسبة :الي نتقضها الآخر أفان الامَقاء امسن نالسئولية يكون ناما لجؤن: او لعثاذة فى العقل » 
وفيها سيل أدركج: عض تلك الصؤان 'النيّ "تلح قالعاهة ف العقال” . 


!عدوالفود بالشناكت هو .دوجة متو شلة انك لعاف او ا فهى يتمتلغ بقدر من الادراك -؛ . 
وبقدن ذامرن! ١‏ الإياا8 لتوبجيءةا تضرائفاته .و لكنهس الام _تكفن. لاعتبارزه : شخصا. عاد بل ولا:.قصيل اليه الى.. 
حالة الجنون: او لملا إفى!.لكمه!4 والاصل.ق. هسل هالمسبالة,.لن..يكون دالرائ_الاعلق عفيها للقاضى. الدى, , 


|, 1١ حسن اللرصفاوى  مسئوليظ الشواذ لجتاتيا 1 المجلةالتجدائيةا القوقينة سسفوفمين/!1؟19 بهد بإ ر.ديناء بكطا‎ ) ١( 
10 


4 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس س المدد الثالث 


نسلكعين برأاى شراء الطب | لعقلى والنفسى .وأهصسية تحد بد المجرم الشاذ تكمن ىُّ أنشدوذهة 
لا بعد سسببا معدما للمسئولية الجنائية ؛ ولاينفى عن الفعل صفة الجريمة » الما تقتضى تبديلا 
فى طبيعة الععوبة دون رفعها كلية . 


عرضنا فيما سلفوبايجاز لقواعد اأسسئوليةالجنائية » وقد بان منها ان الأساس هو توافر 
الادراك والارادة لدى الشخص ؛ وانه بانتفاء ايهمائنتفى المسئولية » وان توافرها لدى الصغير 
بأتي بقدر جامع سنوات العمر ؛ هذا العرضتبدو اهميته فى السؤال التالى ؛ما هو الموقف من 
ناحية المسئولية الجنائية للشيوخ » اذا أردناربطها بتوافر الادراك والارادة لديهم ؟ والاجابة 
على هذا السؤال تدعرنا الى تناول أمرين ؛الارلمتهما توافر حالة جنون الشيخوخة والإخسر 
وهو الذي يستوجب عنابة خاصة ب حالةانتفاء الجنون . 


جئون الشيخوخة : 

تناولت دراسات كثيرة فى علم النفس حالةالجنون عند الكلام على الامراض العقلسية 
والنفسية » كما ذكرته كتب الطب الشرعى بسبباتصاله الوثيق باسسس المسئولية الجنسائية . 
وجاء الكلام على جئون الشيخوخة بطريق عارضاو على الاقل بشكل مختصر » ويمكن تعليل هذا 
لقلة الحالات التي تعرض فى الحياة العامة » امابسبب محاولة أهل المريض معالحته من طريق 
امكائياتهم الخاصة ؛ أو لأن هذا النوع من الجئونلا يطول أمده مع تقدم السسن وبنتهى به الحال 
الى الوفاة . 


وليس هناك تعريف محدد للجنون الذىينمرفئه الطب الشرعي بانه عدم قدرة الشخص 
على التوفيق بين أفكاره وشعوره وبين ما بحيطبه لأسباب عقلية . ولا يختلف المجنون عن سليم 
المقل اختلافا كليا » الا أن الآول انسان عاد ىاخشتلت حركاته العقلية لسسبب ما اختلالا يختلف 
درجته ؛ وقد يأتى اعمالا يراها الفرد العمادىفامفة غموضا تاماءغير أنه اذا ما عر فت الاسباب 
التى من أجلها أتى المجنون تلك الامثال ؛ كمسابحصل ذلك فى بعض الاحابين ؛ يتضح ألها نتيجة 
لازمة لاختلال القوى العقلية .()) 


ورغم التعريف السابق للجنون ©» فالمس لم به أن تشخيص حالة الجنون ليس بالامسسر 
اليسير اله وان كانت هناك حالات راضحة بمكن معها القول بتوافر. الجنون ؛ الا أن هناك 
عورا دقيقة » يكشف عنها العلم مع تقدم الأيام يصعب معها القطع باعتبارها من صور الجئون أو 
غيره ٠‏ هذا ما ببرر القول بأن الفارق بين العقل والجنون يكاد لا يكون محسوسا ٠.‏ وق هذا بقول 
0 أنه قل يعيسر أو التعذر تشخيص الجنون فى بعض حالات الضعف العقلى الخلقى » 
وق أل الأدبى ؛ اذ لا شاهد ما يشسسير الى وجوده ؛ وفى بدءم حالات البارانويا قد بصسير 


(1) الثب الشرعي فى مصر . سدني سميث وعبد الحميدعامر بي , 
امل 


لمك 775 


ىا 


الشيخوخة في نطاق القانون الجنائي 


التشخيص مستحيلا 8 والقول بأن العقل مقسم الى أقسام منعزلة » وأنه اذا اختل قسسم منها 
لا ؤثر ذلك فى البقية » قول لا يسلم به احد .(1) 


وأهمية تبيان حالة الجنون تبدو فى مدىمعرقة أثره على الادراك والارادة © وهما أساسا 
المساءلة الحئائية » ولذ! كان منطقيا أن نرىالقضاء يتطلب من الخبير الفئنى بحث حالة المتهم 
العقلية لبيان مدى ما لدية من ادراك وارادة »)حتى بمكن تبعا لذلك تحديد ما اذا كان ممسثولا 
من نصر فاته أم لاء و نظهر فى دود القضاء مناقشاتعديدة من ناحية اعراض مختلف الامراض العقلية 
والنفسية , وأثرها على الادراك والارادة » ومنالطبيعى أن تتبع هذا الأمر التطور والتق دم 
العلميين . 


وبحاول العلماء تقسسيم وتصليف شتىصور الجئون »© تأسيسا على الاعراض المختلفة 
التى تظهر على امريض مع ربطها بالاسسياب والظروف المحيطة بها » وذلك لاغراض شتى » 
سواء للبحث عن مسبباتها أو وسائل ملاجها أواثرها على المساءلة للشخص عن تصرفاته .ومن 
بين تلك التقسيمات التى تعنينا فى هذا المقام هوجئون الشيخوخة ., 


يدخل جئون الشيخوخة تحت صورةضعف القوى العقلية ؛ وهو أمر .يبدو منطقييا 
وواقعيا » ذلك ان قوى الانسان البدئية بعد أنتصل الى قمتها تأخذ فى الانحدار التدريجى حتى 
تضعف » ومن الطبيمى أن بلازم هذا التدرج فىالهبوط البدنى ما يقابله من الناحية العقليسة 
بسبب الاتصال بين المع واجزاء الجسم الاخرى »وذلك حتى ينتهى العمر » وتسمى هذه المرحلة 
الاخرة بالشيخوخة » حتى أننا لنلحظ فى تصاريحالدفن الخاصة بالمتوفين أن كثيرا من أسباب 
الوفاة هو مرض الشيخوخة ٠‏ 


وليست هناك سن معينة يمكن القول ببدءالشيخوخة عندها © لأنها » فضلا عن تححيققها 
تدريجيا » تتوقف على ظروف كثيرة قدتختلف من شخص الى آخر » ويرى البعض أنه 


وقد بصل ضعف القوى العقلية الى حالةواضحة ؛ يطلق عليْها حينثذ جنون الشيخوخة » 
أو العته الشيخوخي ٠.‏ وهو انحلال عقلي متدرج مضطرد فى القوى العقلية سبب تقدم السسن 
نتيجة تحولات فى الشرابين المخية » ويصطحبعادة بعلاماتتصلب الشرايين فى أعضاء آخرى. )1١(‏ 
ويختلف الشيوخ فى حصانتهم ضد هذا المرض»فالذين هم على صلة نشطة بالحياة والتمسك 
لس سي سس سس سب ص سح سس م سس سس سك 
(؟) آصول علم النفس الجنائي والقضائي . احمد خليفة 1914 ص ١.50‏ هامش ١‏ , 

(18) يحيى شريف وآخرون » الطب الشرعي والبوليس الفنيج ؟ ص 7١٠6م‏ » ٠‏ 


7 .7 ,جاتسمكة كه 185 عط رأممتسك هلل موضهم 


يقلا 


عالم القكر ب الإجلد المنادس /العدد الثالث 


بأدابها بعاومون 000 حيدم اه لماسكا ا : دن 'أولنك اللمن ا 


' ويبدأ هذا المرض بحالةهبوط نفسى ».و قليلاما تبدو علامات تهيجية حقيقية , وتجمع. ظواهر 
هذا المرضن أن المصاب به كثيرا ما يتصرف تدرف الاطفال » نحتى لقد نشا الاصطلاح الداوج ,مبن: 
اعتبار الشيخوخة طفولة ثائية ا.:(؟1) وعلى هذافكثير من التصرفات التى تصبدر من الاطفال.., 
متصون.:صدورها؛ من متقدمئ السن ». ومن هذاالحب والكراميةة بلبعضن الاشنماء ‏ الت لا, تعنى 
لها » بما صل الى درحة العئياد , 0 ف اام ا الم اث 

وتضعف فى المريض قوة الذاكرة » حنىينسى كل ما مر به من الحرادث ) واذا عي ل 
معاودة ذكرها بحاءث سبلسملة الافكار مضطبر بةغير متماسكة » كثيرة التكرار » تهل. فحواتها بعض 
التخيلات التى تتمثل له كحقائق . ويطول نوءالمزيض عادة » ويكون ثقيلا ) ؛ وكثيرًا ما ببقسى ,, 
عند اليقظة فى حالة ذهول لفترة ما, ؛ ولعل ,مرجعهذا لعدم, احساسه بالزمن 8 واحيانا يصباب 
المريض بحالة من التهيج وشدة الحساسبة لاقل الاسباب ؛ 4 على انه من الناحية الإخرى قد يون 
من الطيبة والسذاجة الى الدرجة التى عند الاطفال . 


وكثيرا مما نتسلط”' الاوهام على المريض' كلا 'سيما ما كان مئها من اللوع 'الاضطؤادى » 
فيذهب الى' الاعتقاد بأن' هناك من يتآمر على خياته '6 أو بحاول أرقل بض امتمطة :أو ماله '» 
أو أن زوجئئه تخونه » أو ان. ليسن هناك من يغلى بأمره 43 زالكن “تهمل زغمانه ؛؟ “ولا فهو اا 

بي الاح روااي بوم الح عرب ون اراد اعمال * عع لايم واي 0 
الوم الا 0 5-7 

وقد ينقاد المربض تحت تأثير المعتقدات الخاطئة التسلطة عليه [أي, إرتكاب احرسمة 0 
من ذلك أن امراة رفضت السسماح لزوجها بدخولالمنزل واغلقت الباب دونه » فاضطر الى الدخول 
قفزا من النافلة ») وعند ذلك هاجمته؛ وقطعت بدنه بآلة بحادة. سقط -أرضا .واظل .دنز ف)؛ حتى 
مات . وقد بزرت فملتها بأنها غيرى من امرزاةاخرى لها علاقة..بروجها , اوقهبتبين .انها غسير.. 
مريضة بحئون الشيخوخة ولديها معتفدات فاسدة عد (85), عل ملعا 7 را بع للد الا 

على أن الجرائم الشائعة بين المرضى بجنونالشيخوخة هى من نوع الجرائم "الخنسية » ذلك 
أتهم بعودون ,يتخيلاتهم الى فتسرات الطفوكة والواععة, 4 انما قد الول راقم الى ارتكاب هذه 
الجرائم .. 089 , 
وقد يقف الامر عدد الشاعر ماطثية إن فى سالشباب » فنجد طبرن بتع ا حب قكاة-ضايةة 
محر ال ا ف 


12111011111 “» ؟؟52أ] »ص 6 . ٠.‏ زر رت رعالنا! يع ذا 550-00 
1 ات ١‏ السنا 27 

(؟1) جورج سمو الرجع بق ص إلا , دايبثة /موم سويات مع[ ٠‏ ببالمضفااع روالتعا! رنهنا! ملد راهندا دم : 
(؟١‏ ) ذكرها أحعد خليغة ) امرجم السابق » ص 1١9‏ . 


( 14 ) راجع الاحصائيات الجنائية ف حجم اجرام' انيوخ رظي دان قط يسن واد بلرظيف نز زد يلا اكز جع أى ‏ 
هذا ملل "انها سرج نلك الأؤفام لشفي (زالااظالية ..» 
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الشيخوخة في نطاق القانون الجتائي 


وأهم؛ما بثار بالنسبة الى جئون الشيجورخةهو ما يتعلق بالتصرفات المدنية » والتى كثيرا ما 
يقوم النراع'فى شبأنها أيام.المجاكم + فاذا كبا نقولان العجوز. المريض ينقلب. طفلا فى تصر فاته وينقاد 
, لعاطفته جبا,واكرها .باون إسباب ,معقولة '» وقد يندفع فى عاطفته الى درجة العناد » فانه قد 
يوئر «البعض فجن« «من. ماله -أو كله دون البعض الآخر )؛ وقد كون'من بين هذا الفريق اقرب 
.الئناس. اليبه.؛. فكثيدا سل يفقم المصابون قدة .الارلدةخيتجكم فيهم. غرهم, ويشككتبونهم وصايا: : أو 
بد فعوتهم الى بيغ ممتلكاتهم - والمتصز ب :فهها ..بماإيؤدى إلى.كوإرث مالية . ونى قلة من:هذه الحالات 
قد.يظهر على المر.يض .خلق بتحكمى .غير عبنادى .فى1 قرب الاقربين ) فيعترى المعيشة عدم استقرار » 
وقد يؤدي. الى,انفصال وتقاض. ؤقسوة . ١9(‏ ) 


الشبنوذ فى الشيخوخة : :, 00 
مر علينا فما سلف كيك. ينظن القانون الىمساءلة''الشخص جنائيا منك ولادثه » تأسينا 
0 لل “واف 'الادراك 'الارادةالدية بمرورالزمن . واته متى وصل سنا معينة افترض فيه 
ن' الملسثولية الكاملة. 6'ماءلع' يقلم الدبه عاض من 'غوارض الاهلية ؤمثاله الجنون “6 'وعرضنا 
0 وجه الصو ضن الحو الي 3 اده على ادزالة ..الشخص! وارادته 'وتبعا: لذلك 
ا كارا بعال 7 : 


/ 1 : م : 

| ومؤدى ما تدم انه ما لم ب نتوافر_حالة جنون|كبيخوحة في الس المتقدم فى السن امار 

,من تحميلة اللسؤولية الجنائية .كأملة , 2 ا .جردله من باب آلا في تقذير القاضى لقدر المقوبة التى 

ينطق بها © بمعني انم قا قد ناخده الرافة ب بزل بإلمقاب” إلى أدنى حد 2( أو. قد "بأمر لوقف تنفيذ 

ش العقوبةٍ 0 

وا رايا آنا هنافا! نقظة-سجديرئة بالتوة نفك ؤالتأمل: » :واقب تؤادى. »» اذا! تمعنا فِيْها وكالك 

موضوع دراسة عميقة » الى: معامللفة الشنيوؤس' ناحيئة المساءلة: الجنائلة.:بصورة مختلفة علن 

القواعد المستقرة حاليا ٠‏ وهى تدور حول ابروا الادراك والادادة لدى لديو ١‏ -وتدرهها 
ان قيل بهل" التواقل در 


0 5 لق إيجاث, وتتنابات .جلبماء البغسس والطبب_الشبرعى» بلي للواقيع العملى,الذى . افق 
كل بوع,» نجد إن الإنسبان إذا تقدبت به اليسن. , ا ووصل الى,مرحلة الشبيبخوخة تكاد بعود طلا من 
رجديد ..ر فلقد,قيل. إن الرجل.. «العجون, بعود طفلامرة ثانية م فيينقصه,الإدراك .الدقيق؛ للاسسياء 
الخارجية؟ _وانفعالاته النفسية ضعيفة, ., وهويري الاشيآه فبيساطة وبفير دهاء ٠‏ ويبرز الخلاف 

ينه الجنسين .من جديد , د فكُل من المرأة الهجوز والررجل إلعجوز يري ,ويفهم الاشبيباء_كالإطفيال: » 
. والإيحاءبن آخرلمصلبجة, هذا أ ذاك ريستو جبيع قوتهم. رتماما كما ,لى كانا. صغيرين..:(2!) وانه. فى 
1 الآخر ها الجياة' يوجد م ير اقل بخصنائص امن ن 'الأطفال. ١ :)117( ٠‏ 


20000 معتليلا 0 


١ 7 )‏ ) يحيى شريف وآخرون ل ادم ص إلافةاكردداجم 21 :اللرجعز اسايق مل /١‏ كنا 


لك 653 6 .42 4ؤئظ 1 [ دمنوعتام عدا آم لممنسنتى ,1934 لل ٠١‏ ارك رع سولة سول 
17) 166 7 ,مود ملووننب مك هوي كزوعسه ل . 


نئل 
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عالم القكرب المجلد السادس . العدد الثالث 


واذا كانت الشيخوخة ترتبط أحيانابالجنون » حيث اننا نكاد نشعر بهذا من حياتنا 
العادية وان لم نعترف به لسبب الروابط العائايةاو الشخصية التى تربط الفرد بالمسنين » بما 
يمنع من المجاهرة بذلك حياء أو اعتقادا بأن من نعيبه اليوم قد نصبح مثله فى الغد »6 فائى انقل 
عبارة لأحد علماء النفس الجنائى فى مصر حيثيقول ان كلمتى مجئون وعاقل على ما بينهما من 
التباين العظيم فى الدلالة والنئاقض ف المعنى قداثبت العلم أنه قل أن يخلو عقل بشرى من بعض 
ظواهر الجئون الحاد من جانب » والنقص العقلىاد العنف العفلى من الجانب الآخر ( فالكمال لله 
وحده جل شأئه ) » ولكن درجتهما تختلفباختلاف الافراد وباختلاف الظروف والحالات . 
ألم يبدا الانسان حياته فى هذا العالم بنقص فالعقل بشببه الجئون © ثم يختمها ذلك مجنونا 
أو شيه مجئون ؛ وما ذلك الا بسبب ما بكوزعليه من ضعف الارادة فى عهيدي الطفبولة 
والشيخوخة » اليست أحلام النائم وتخيلاتهوتاملانه واختلاط أفكاره وغرابتها قريبة الشبه 
للكثير من ظواهر الجنون . ومن الاقوال الأثورةعن شوينهور أن الحلم جنون قصير والجئون حلم 
طويل » وهل يبقى بعد هذا مجال للعجب اذا ماقيل ان العقل كالة دقيقة سهلة العطب قد 
بعتربها الخلل لاقل المؤّئرات؛وفى كثير من الاحيان قد تبقى آثار الاختلال غير محسوسة فى الظاهر 
ييئما هى تعمل عملها فى الباطن » فيعمد صاحبهاعاقلا بالنظر لافعاله وحركاته الخارجية فى حين 
أنه مريض الفكر غير صحيح العقل فى تصوز انه وتاملاته وتخيلاته » ولا يكشف ذلك الا العالم 
المحقق والاخصائى المادقق بض ريق الفحصوالتحليل . وانى اكرر القول هنا بأنه قل أن 
بخلو عقل من وجود ظاهرتين متبايئتين من ظواهر الاختلال العقلى احداهما من النوع الهستيرى 
والثانية من النوع الفورستانى ولو بشكل مخفف. فالأولى تدفع الانسان الى النشاط فى الحياة 
والمجد فى العمل فاذا ما قوبته دفعته الى الافراط والتهور » وعندما تكون على أشدها تَوٌّول به الى 
التهيج وايقاع الاذى بالغير وارتكاب القتتل . والثانية تدعوه الى الرزانة والروية والحكمةوحب 
العزلة والهدوء والسكون والفكر العميق © فاذاما قوبت ادت به الى الفكر الدائم والقلق » فاذا 
ماأصيحت على أشدها واستفحل داوٌها قد تؤولبه الى الملانخوليا فالانتحار . 0100 


ولماذا نذهب بعيدا وقد قال سبحانه وتعالىفى كتابه العزير ١‏ وقضى ربك آلا تعبدوا الا آياه 
وبالوالدين احساناءاما يبلغن عندك الكبر أحدهمااو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما 
قولا كريما » . اذا نظرنا الى هذه الآبة الكريمةنجد ان الله سبحانه وتعالى قد جعل العبادة له 
وحده »© ثم وضع الوالدين فى مكانة عليا » اذذكرهما من بعده موصيا لهما بالمعاملة الحسسنة » 
مو ضحا ذلك بصورة خاصة عند الكبر . وانه وانلم يشر القرآن الكريم الى معنى الكبر الا أنه قد 
أوضح مراده فيما نهى عنه من التأفف منهما أومن أحدهما وأوصى بالقول الكريم . فاذا ما رجعئا 
الى واقع حياتنا ونظرنا الى صغارنا لوجدنا أنهوفى فترة من حياتهم قد تسبب تصرقاتهم بعنض 
الضجر لآبائهم بما يجعلهم يتأففون » وقد تصدرمن الصغار أفعال تدعو الى هرهم لتهذيبهم 
فاذا كان هذا هو الحال بالنسبة لاطفالنا الصغار»؛ وقد استعملت الآبة الكريمة لفظى التافف والتهر 
بالنسية الى الوالدين فى حالة الكبر »؛ فان هذايحملنا الى القول بأن القرآن الكريم يشير الى أن 
الانسان المسن تصل حالة تتساوى مع محل ةالطفولة عند المعاملة . 1 


(18) محمد فتحى ؛ أصول علم النفس الجنائي » ىج اص ىه . 
١4‏ 
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الشيخوخة في نطاق القانون الجنائي 


وعلى اساس ما قدمنا فان الوصول الى النتيجةالتىينبفىالوصول اليها بقتضيئا التعرض 
الى السبيل الموصل ارحلة الشيخوخة . لقدشاءت ارادة الله سبحانه وتعالى فى مخلوقاته أن 
تبدا فى صورة صغيرة ثم تتدرج فى النمو والكبرحتى تصل الى مرحلة الزيادة المضطردة ‏ مع 
الحركة الستمرة ‏ الى نقصان متدرج ؛ حتىيصل الامر الى نقطة البداية من جديد . ويكفى 
للتدليل على هذا أن ننظر من حولنا الى كاف ةالمخلوقات من انسان وحيوان ونبات . قهناك 
قمة فى حياة كل مخلوق يصل اليها ولها سهمان»احدهما بتجه الى أعلى صعودا » والآخر الى 
اسغل نزولا»وكل مافى الأمر أن هذا النزول وذاكالصعود بتمان بكيفية تدريجية غير محسوسة . 


واذا كان الانسان فى تكوينه الالهى وحدآمتكاملة » فان الارتفاع به فى مراحل اللمو يتم في 
صورة متماسكة »© وكذلك فى حالة النزول » أىآن الانسان يصل فى مراحل عمره الى قمة يبدا 
متكاملة » فان الارتفاع به فى مراحل النمو يتم فىبعدها فى هبوط سفح حياته الآخر » على أنالقمة 
قد تختلف من فرد الى آخر . واذا كنا نلحظهذا جميعا نى حياتنا العادية » فان لدينا عليه 
الدليل من الناحية العملية . 


برى علمباع الاجرام ‏ على ما سلف لنا القول ‏ ان الانسان يمر فى حياته بعدة مراحل 
تختلف فيما بينها من ناحية التكوين العضوى والنفسي بصورةقد يكونلها اثر فىالساوك الاجرامى 
قل عدد الجرائم »؛ يستوى فى هذا أن تكونالجرائم من نوع الجنايات أو الجنح»وذلك بسبب 
قلة نشاط الفرد » وركونه الى الدعة والهدوء .أى أنه حتى بالنسبة الى السسلوك الاجرامى 
للانسان فانه يصل الى ذروته فى سن معينة ثم يبدا فى النقصان . وهذا مالا بخرج عن القاعدة 
التى سيقت الاشارة اليها . 


ولا مفر بعد هذا من التسليم بنتيحة هامة)وهى أن ادراك الشخص وأرادته تأخذ فىالضعف 
بعد مرحلة معيئة من العمر ؛ وقد تختلف من فرد الى آخر بما يقابل زيادتها وضوحا بالاسسبة 
الى الصغير مع تقدمه فى سنوات عمره » الامرالذى يثير التساوّل عما اذا كان هناك ما يمئع من 
التفكير فى اساس المسئولية الجنائية للكبار ؛ ومايستتبع هذا من كيفية مساءلتهم عما بقع منلهم 
من جرائلم ٠.‏ ومن هذا يمكن لنا تبيان الدافع الىتناول أجرام الشواذ عندما عرضنا بابحاز للقواعد 
العامة فى المسئولية الجنائية . 

واذا كنا قد قلنا ان المجرم الشاذ هو درجةمتوسطة بين الفرد العادى والمجنون » واله يتمتع 
بقدر من الادراك وبقدر من الارادة لتوجيهةتصر فاته لدرجة لا تكفى لاعتباره شخصا عاديا ») 
ولا تصل به الى حالة الجنون أو ما فى حكمه »فلا يصل هذا الى اعتبار الانسان فى فترة معينة 
من حياته الى جانب من هذه التصرفات ‏ لاسيماما كان منها يجافى التقاليد أو بخالف القانون # 
فردا شاذا » بما يستتبع هذا من نتائج . 

ولتقريب هذا الآمر الى الذهن فيما نحن بصدده ؛ تتعين علينا أن نعر ض الامر باإيبضاح 
واقعى » ولسوف نفترض أن السمن الذى تندآ فيدارادة الفرد وادراكه بالتأثر هو سن الخمسين . 
ونسترجع ما سبق لنا ابراده عند الكلام علسى حجم اجرام الشيوخ © فنحد أنه رغم افتراض 
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ان.تلك. السن نتحن بالحكمة والتأنى وعسهمالاندفاع. والانسياق وراء العواطفب والموؤثرات 
الخاصبة » فانئا نشاهد عديدا.من جرائم القنل؛والضرب المفضى الى اموت والضرب .الذي تنشبا] 


. عنه عاهة مسبجديمة » بل, وجرائم هتك سرض والاغتصاب , وهذه الجرائم ,التى ترتكب فى وقت 


7 


..يقترب الانبيان فيه ,من نهابة مرحلة الجياة »والمفروض.أنه يتقرب الى الله مببحانه وتعالى » 
. بخضع لكثير من المؤثرات والانفعالات التى «تدفعهالى مقارفة الجريمة ©» ولم تنته باعتباره يعود ,الى 
'مرحلة:الطفولة من جديد ».أى أنه على ما سلف الاشارة اليه يخضع للمؤثراتالخارجية بسهولة. 


فادا كان التقدم فى السن يجعل الفرد بالنسبة الى بعض تصير فاته د 'كناذا بما بعود 
به الى مرحلة. الطفولة » أفلا توضع له معاملةخاصة بالنسبة. الى ما بقع مننه من إفعال تعد 


.جريمة فى نظر القإنون ؟ وبعبارة.أخرى » الا توضعله قواعد معينة عن المساءلة الجبائية » وتبعا 
.لذلك تكون معاملته عنها متفقة مع طبيعته فى هذهالحالة ؟ 


ش ولتقرنب المساآلة الى' الذهن''هرة اخرئبمثال نفترزض أن شخصا فى سن اللتامسسنة 
والخمسين من عمره أو أكبر منه ارتكب جريمةقتل » أو اتجار فى مواد:هخذزة » واقدم للملحاكمة) 
وحكم عليه بالاشغال الثباقة المؤبدة فهل تستريحالعدالة الى هذا الوضع.؟ وما الذى تحققه فلسفة 
العتقاب عند تنفيذ الحكم ؟ 


ثحن لا نذهب الى 'القول' بانتفاء المساءلةاطلاقا »'لان هذا الامر' إن 'بقتلة المجتمع ؛ لانه.حتى 


: بالنسبة ألئ الضفير الذئ جاوز السابعة من عمره «بعتبره منسئولا عن قعلة . ولكن مثارا ناو لنا هو 
“هل تعشبز هذه المسئولية كاملة » بمعنى هل بعشر هذا الشلخضئ مكتمل”الادزاك 'والازاذةششتأن "نتخص 


بلغ من عمره ثلاثين نين عماما ؟ واذا قلنا ان المسئوليةلا يمكن اعتبازها'كاملة ع؛ فما هي 'الجزاءات 2 
التداير التي يمكن أن توقع فى هذه الحالة » معبيان ام ثرها على فلسنفةة العقان ؟' 


لياه الأدلى اذن قي الحالة ألوائعية اران اجون ذالتي علق ص قلي 0 تحديد 
تتنينه هى من تلقام تفسسها 2( ا م ؛ يشو قف على تقديز اللخطي + 5 يغتبر 
تطبيقا لقاعدة عامة . ولا يستبعد آن تعرض أمام القضاءً خلآت نغتبر فيها الهم شانذا دون أن 


تمتنبة المحكمة الى ذلك » بل قد يفضي بادالثه' : وموأجهة لهذا الأمر فانا نستتقيد با قرزه التشريع 


المصرى بالنسبة الى الأحداث من ناحية »وباتجاهات الدفاع الاجتنامي من جهة 'الخرى". 


لقد آونجب تاتون الاجزاءات الجنائية ق مصرف مواذ الجنح والجناياك' قبل ألخكم على الصغير 
التتحقق من حالته الاجتماعية » والبيئة لعن انشافيها وَالاسبَان اليد دفعثه الث اتكاب. الجردمة. 

ويجوز الاستعانة فى ذلك بمو ظلفي وذارة الشنُونالاجتمافية" وظرهم؟ ص نن الاطباءسالشبراف-: ا 
الدفاع الاجتماعي الحديث فانه برتكر على دراسنة همي الجرم ظ سواه من" التاحية لبجو لوحجية 
أو الاجتماعية » للافادة بها فى مختلف مراحلالدعوى "الجنائية “ول وب نهو شطب مان الذؤام 
ايجاد « ملف الشبخصية »6 الذي يحوى. البحوث العلمية هن شرخض ل رامقهي بالاليدتعانة 4زيمبجوعة من 
الفنيين. » من. أطبياء .وعلماء, نفسن. وعليتاء. اجن لموعلماء اجتشاع_. اق لاركانتهالجريمة جمللضسايرا 
من. أفسان تعسين, الاهتمام, بالدراسة :الكاملةلمبخضيهه ‏ . وبهذل اتكيل إلناحية لملى ضبوعيية 


طلا 


؟ ذلا 


(لشيخوخة في نطاق القانون الجتائي 


بالناحية الشخصية »© ولن يصبح القاضي فى بدالقانون أداة لتوزيع العقوبات © بل يطلب منه 
الاستمرار فى مباشرة التنفيذ حتى بعد أن تنتهيالدعوى بالحكم . وبهذا يمكن الافادة بالتطور 
الحديث لعلوم الانسان كفن دقيق محدد التمكينمن اعادة المنهم الى حظيرة المجتمع . وواضح مما 
سلف ان دراسة الحالة الاجتماعية للصغير تشكلجزءا من ملف الشخصية . 

واذا اعد ملف شخصية مرتكب الجريمة المتقدمفى السن » على الوجه آنف البيان » فان بفير 
جدال يعطى صورة صادقة عن واقع المتهم منناحية ادراكه وارادته ومدى قوتهما » لاسيما وان 
ماضي المتهم سوف بساعد على هذا » فمن حاوزالخمسين من عمره دون أن يرتكب حريمة ولكنه 
بقارنها بعد ذلك ؛ لا يمكن أن يقال انه فى نفسظروف من قارف الجريمة فى سن مبكرة . 

© © © 


ونصل بعد هذا ألى النقطة الثانية وهي معر فةالاجراءاتالتي يمكن ان تباشر قبل هذا الشخص 
الذى لم يثبت انه مكتمل الادراك والارادة » كماانه ليس هناك فى نفس الوقت من دليل على 
اختلاف فى عقله . ولقد أشرنا فيما سبق ألى أنهلا بمكن التجاوز عن هذا الشخص ؛ لانه مهما كيل 
فى نظريات فلسفة العقاب © فان هئاك عنصرينلا بنبفي اغفالهما » اولهها وجوب أن يمثل العقاب 
نوعا من الردع بنوعيه العام والخاص »© والآخرهو اصلاح الجاني والعودة به الى حظيرة المجتمع 
عضوأ صالحا فيه . 

اننا لو أردنا الوصول الى حلول واقعية اوجبعليئا أن نعرف الانواع الفالبة من الجرائم الي 
يرتكبها الشيوخ »© واحتمالات العقاب الذى قدينزل بهم عندئف »© لنتبين مثلا ما اذا كانت تلك 
الجزاءات مئاسبة ؛ وما اذا كانت تحقق فلسفةالعقاب من عدمه . وبالرجوع الى تقارير الامن 
العام فى مصر » والنظر فى جداولها الاحصائية عنآبة سنة »؛ نجد أن أكثر الجرائم وقوعا من الشيوخ 
تتمثل فى الاعتداء على النفس 4 اى القتل » والضربالمفضي الى الموت » والضرب الذى تنش عنه عاهة 
مستديمة . وتكشف الاحصائيات التي تصدرهامصلحة السجون على أن العدد الاكبر من المساجين 
الشيوخ هو بسبب جرائم التسول وتعاطيالمخدرات والتبديد . وقد سبق لنا ان عرضنا 
لتحليل هذه الظاهرة . ونحن هنا نعرض لها فىمجال فلسفة العقاب » أو معاملة اولئك الشيوخ 
الذين ثبت فى حقهم ارتكاب تلك الجرائم ٠‏ 

لنفرض أن شيخا فى الخامسة والخمسين قارف جريمة قتل »© وقدم من أجلها للمحاكمة ) 
وانه لن بحكم عليه بأقصى العقوبة » وآئما بقنصرالقاضي على عقوبة الاشغال الشاقة لمدة خمس 
عشرة سنئة ٠‏ ففي هله الحالة سوف تنفد الخمس سنوات الاولى فى أحد الليمانات » حتى اذا وصل 
عمره الى الستين ينقل لتنفيل باقي العقوبة عليهنى أحد السجون العمومية . اعمالا لما تقضي به 
المادة 1١١‏ من قانون العقوبات حيث تقضى علىان : « بقضي من بحكم عليه بالاشغال الشاقة من 
الرجال الدين جاوزوا الستين من عمرهم ؛ ومنالنساء مطلقا مدة عقوبته فى أحد السجون 
العمومية »© ولقّد ابانت محكمة النقض فى مصرالحكمة من هذا النص فى قولها ان الغرض منه 
هو تلطيف تنفيذ العقوبة رحمة بالشيوخ والنساءءلا اعفاؤهم من الحكم بالاشغال الشاقة » . )1١(‏ 


(15) نقض 1858/6/15 القضاء س م ص 8,؟ . 


قل 


نأف 


هالم الفكر ل المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


واضافت « انه ليس من الضرورى ذكر المادة هإعقوبات فى الحكم » لان تطبيقها من شأن التنفيذ » 
ويعامل المحكوم عليه بمقتضاها سواء ذكرت أو لمتذكر 0(.4؟) والمفروض بعد هذا ان يقضي المحكوم 
عليه عشر سئوات فى السجن العمومى » فاذا لميتم الافراج عله » تحت شرط » بعد قضاء ثلاثة 
أرباع مدة العقوية المحكوم بها » فان هذا بعنىالافراج عنهفى سن السبعين . وعندئدذ فان أقصى 
ما يمكن قوله ان العقاب قد حقق غاية واحدة فقطهي الردع العام » اما الردع الخاص ‏ بمعني عدم 
عودة المحكوم عليه الى ارتكاب جريمة جديدة فلا محل للكلام عليه فى سن السبعين ولا للتأهيل . 


واذا عرضنا بعد هذا لجريمتي التسولوتعاطي المخدرات » فان هاتين الجريمتين فى 
حقيقتهما تمثلان مرضا اجتماعيا أكثر من مجردمخالفة لاحكام القانون . وعلى هذا فان توقيع 
العقوبات السالبة للحرية لن يكون مجديا » مالم تبحث الاسياب الدافعة الى السلوك الاجرامي » 
وبذل المحاولة للقضاء عليها . وانِه وان كانتالدراسات الميدانية فى هذا المجال تكاد تكون غير 
موحودة » الا ان المشاهد عملا هو توافر حالاتالعود فى هاتين الجريمتين © وهذا بيمكن إرجاعه 
ايضا الى الانتقادات العامة الموجهة الى العقوبات قصية المدة . 


وأخيرا فان جريمة التبديد على ماسبق انعرضنا عند الكلام على حجم ظاهرة اجرام 
الشيوخ لاتشكل سلوكا اجراميا خطيرا » لانهاتنصب على التصرف ف المحصولات الزراعية 
المملوكة للمتهم والمحجوز عليها استيفاء لبعضالاموال » ولن تجدى أية عقوبة سالبة للحرية فى 
منع تكرار هذه الجريمة مسرات ومرات » لأنالمجرم لابشعر بوزر الاعتداء على حرمة الحجز » اذ 
يعتبر نفسه متصرفا فى مال يملكه . 

وحقيقة الوضع اننا اذا أردنا بيان ما ينبعبالنسبة الى الشيوخ » اذا ما ثبت فى حق أحدهم 
ارتكابه لجريمة » فان من الافضل الاهتداعبالدراسات والآراء التى قيلت فى شأن المجرمين 
الشواذ ؛ مع الاخذ فى الاعتبار الفارق بين صورةالمجرم الشاذ الذى قد بحتاج الى علاج ينتهي 
بالشفاء » وحالة العجوز الذى يحتاج الى نوع منالرعاية » والذى أوصله الى حالة قريبة من 
الشذوذ هو الضعف الذى ينتابه نتيجة للتقدمالطبيعي فى السن . 


واذا كنا قد راينا أن الغرد الشاذ هو درجةمتوسطة بين العادي والمجنون » فهو يتمتع بقدر 
كاف من الادرأك والارادة لتوجيه نصرفاته » وانالشدوذ لابعد سبيا معدما للمسثولية » ولا تنتفي 
عن العقل صفة الجريمة »© انما تقتضي تعديلا فىالعقوبة دون رفعها كلية » قان القاضي بعد ان 
يتحقق من شذوذ الجاني ويقضي بادانته » وبدلامن تو قيع العقوبات العادية يوقع اجراءا مناسبا . 
ومن غير المعقول أن يباشر بالنسبة أليه اجراءاعلاجيا فقط بوصفه مريضا » لآن هذا يفترض 
بالفرورة العدام مسئوليته » الأمر المنتفي فى هذهالصورة . 


لقد انعقد اجماع رجال القانون والطبالعقلي والنفسي على ان توقيع العقوبة العادية 
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كل 


وذلا 


الشيخوخة في نطاق القانون الجئائي 


على المجرم الشاذ لن يقيد المجتمع » بل يودي ال ىازدياد حالة المحكوم عليه سوءا » حتى ولو كانت 
العقوبة فى أدنى درجات التخفيف . كما ان مباشرةاجراء علاحى فقط ليس من شأنه ان يرضي 
المجتمع ٠‏ وأن كان قد قيل فى معرض الدفاع عن هذا الاجراء انه بيترتب على تنفيذه داخل مصحات 
خاصة تغيير حرية المحكوم عليه بما يساوى معنىالعقوبة السالبة للحرية » بل انه فى بعض الاحوال 
قد نمتد مدته الى أكثر من مدة العقوبة العادبةان قضي بها . وكان أفضل الآراء التى قيلت هو 
ان تطبق بالنسبة الى المجرم الشاذ عقوبة مناسبةلحالته ؛ واجراء دفاع اجتماعي بهدف الى 
اصلاحه , 


واختلف الرأى حول كيفية التنفيذ » وكانالرأى الاول هو البدء بتطبيق العقوبة المخففة على 
المجرم الشاذ ©» فّاذا انتهى تنفيذها بوشرتالاجراءات الملاجية قبل . وذهب رأى آخر الى 
البدء بالنظام العلاجي ثم تنفيذ العقوبة بعدالعلاج . ومن نظر ثالث رؤي جعل الافراج رمزآ 
بألا بخرج عن قاعة المحكمة » فالقاضي ينطو بالعقوبة وبالاجراء العلاجي »© وبتئفيذ الاجراء 
الاخير يكون المتهم قد استوفى من سلب الحريةما بجمل تطبيق العقوبة بالنسية اليه غير مجد . 
ويتقرير الامرين نكون قد حفظنا للعقوبة آئرهاالتقليدى فى زجر الفير . اما الراى الاخير تهو 
بقضي مباشرة اجراء موحد لامزدوج » اذ الاخيريفترض ازدواجا فى شخصية الجاني © وهو أمر 
غير حقيقي ٠‏ والاجراء الموحد هو نظام عقابي علاحي بتئاسب مع ألنص العضصوى والنفسي 
للمتهم » ويؤدى الى سلب حريته »؛ وفى ذاتالوقت يهدف الى علاجه واعادته شخصا عاديا فى 
المجتمع . ويكون هذا الاجراء الموحد من اللرونة والسعة لدرجة تجعله صالحا للتطبيق بالنيسة 
الى الشواذ بمختلف انواعهم »© بما يمكن أن يوصل تطبيقه الى تفريده ‏ كالشأن فى العقاب ‏ حتى 
بؤثر فى كل حالة على حدة . 


وقد اطلق ليقاسير ‏ فى مشروع القانونالذى أعده فى لجئة تابعة لمركز دراسات الدفاع 
الاجتماعي دعهد القانون المقارن ب على الاجراءالموحد حبس الدفاع الاجتماعي (1) وهو اجصراء 
يقتضي وضع المجرم الشاذ فى مؤسسة دفاعاجتماعي حيث يخضع لاجراءات علاجية جزائية 
تهدف الى اصلاح حالته العقلية وتهذيب نفسهوتوافقه مع مجتمعه . فبه بخضع الشواذ لاجراء 
سالب للحرية » منظم على وجه خاص »؛ لتحقيقالفرض منه »؛ بلفذ فى مؤؤسسة خاصة تحددها 
المحكمة » عملا على وضع الشخص ف المحل الذىيتفق وحالة فشسذوذه تحت اشراف السلطة 
القضائية . وحدد ليقاسير الحد الاقصى لحب سالدفاع الاجتماعي بالنسبة الى الشواذ بعشر 
سنوات » وبعين الحكم المدة بين الحدين » معمراعاة كل حالة على حدة لاسيما الضعف العقلي 
وخطورة عدم التوافق الاجتماعي الذى بترتبعليه . وقد روعي دائما أمران أساسيان الأول 
ضمان الحرية الفردية والآخر نحقيق الدفاعالاجتماعي . فضمان الحرية الفردية يتمثل فى ان 
الاجراء الذي تخد قبل الشخص الشاذ يكو ن بمناسبة جريمة ارتكبت »© ومن ثم بصدد الأآمر به 
من جهة قضائية » كالشأن فى الاحكام الجنائيةالعادية ) وقد تقيدت هذه الجهة بالمدة التى ينفد 


(١1؟‏ ) راجع فى هذا الصيد : 
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"في 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ المدد الثالث 


خلائها ذلك الاحراء . اما عن تحقيق الدفاعالاجتماعي 4 فيبين من أن مدة الابداع فى الواقع 
غير محددة الا بامكان عودة الشخص الى حظيرةالمجتمع » مما ادى به الى الشدوذ ومقارقفة 
الجريمة . 


وفى رأبنا انه بتعين عند اقتراح أى تشريعأن ستوحى من الخبرة والظروف المحلية للدولة» 
'مع مراعاة الاعتبارات الفقهية والعلمية» فلا يوضعمشروع يكون تقدميا بشكل يصدم الفكر العام 
لدى المجموع ؛ وائما يجب ان نحترم المبادىءالتقليدية للقانون الجنائي. ويراعى التطور الذى 
يهدف اليه . واذا القيئا نظرة متعمقة الى الحياةالعملية فى مجتمعنا لوجدئا أن كثيرا من المجرمين 
الشواذ يمرون بالمراحل القضائية المختلفة » الىحين تمام تنفيذ العقوبة عليهم دون أن يستلفتوا 
النظر » ويترتب على معاملتهم باعتبارهم أشخاصاعاديين أن لايطبق عليهم أى اجراء بهدف الى 
علاجهم أو اصلاحهم ؛ ومن ثم, يعودون الى مقارفةالجريمة بعودتهم الى الحياة الحرة فى المجتمع . 


ومن اجل ايجاد نظام خاص بالمجرمين منالشيوخ ‏ وهم فى رأينا نوع من المجرمين الشواذ 
والوصول الى الهدف الذى يبغى معه اعادتهمالى حظيرة المجتمع افرادا صالحين بغير خطورة » 
فانه يتعين البدء فى وضع نظام مبسط علىسبيل التجربة ب وفى نطاق ضيق يتفق مع 
امكانيات تنفيذه » ثم دراسة النتائج التى ينتهياليها بمعرفة اخصائيين متمرسين © ليتوسع فى 
تطبيقه بالافادة عن مدى مالاقاه من نجاح ») وتفادىمايكشف عنه من عيوب . وتقتصر على بيان 
الخطوات الاساسية والهدف منها كفكرة فالموضوع وضع تحت يد من قد يعنيه البحث 
ليزيد فيها . 


أأت قم شان اعلن: فرق <بوا "انين الشتيوك لمكو موضع الفجرية © وعولاء عي اللدين 
يرتكبون الجرائم لأول مرة فى هذه السن المتقدمة»ولا سيما الخطيرة منها كالقتل والضرب المفضي 
الى الموت وهتك العرض والسرقة . 


؟ ل فاذا تم الاختبار تعين فحص التهمين فحصا يتناول فيهم النواحي الجسمية والعقلية 
والنفسية والاجتماعية . والهدف من هذا الفحصهو الوصول الى صورة صحيحة عن حالة المتهم 
لتحديد مدى تمتعه بالادراك والارادة » وتبعالتحديد قدر مسسئثوليته عن الجريمة المتسدوبة 
اليه » وهي ى ذات الوقت تكون من بين العناصر التى تطرح على القاضي ليقرر الاجراء الذى يتخذ 
بالنسية الى امتهم . 


وتحب أن بكوم الفحص على أسسن خاصة واستهداد فئي ) فتنشاً عيادة خاصة تعد على 
أسسس من العلم » ويتوفر لها من الاجهزة والمعداتالحديثة التي توصل الى الكشف عن حالة المتهم » 
لاسيما مخ الناحيتين العقلية والنقسية ٠‏ 
فالطبيب البشرى ينظر الى المتهم على أنه كائنعضوى له تركيب علمي خاص » فيلاحظ ويثبت 
كل مالا يكون من الصفات أو المميزات فى الانسانالعادى » لانها قد تكون ذات أثر فى مقدرته العقاية» 
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اا 


#الشيخوخة قي نطاق القاثون الجنائي 


وتبعا لتصرفاته وتحديد مسئوليتة والاجراءالناسب له . ولايقتصر الطبيب العقلي على دراسة 
المتهم من ناحية كمال ادراكه وارادته فقط » ولكنيتناول بالبيان كل المظاهر التي يمكن ان تكون ذات 
أثر فى تعرف حالته العقلية على وجه دقيق .والاخصائي النفساني يتئاول امتهم بالدراسة 
العلمية الدقيقة » اذ كثيرا ما يكون شذوذ الجانيراجعا الى أمراض وعلل واسباب نفسية . ومعرفة 
تلك الاسباب قد تؤدى الى حل كثير من الصعابالتي تثور فى العمل من ناحية تحديد المسئولية 
وتقرير الاجراء المناسب ٠‏ واخيرا فان الاخصائيالاجتماعي ينطلق الى البيئة التي نشأت واقام 
فيها المتهم » ويتناولها بالبيان من كافة تواحيها »لاسيما ما تعلق منها بما يؤثر فى حالته النفسية 
والعقلية وسلوكه سبيل الاحرام من عدمه . 


ولا شك فى أن المهمة عند البدء بها لن تكونهميسرة » ولكن اختيار القائمين على أمرها » من 
يؤمنون بفائدة الدراسة العلمية الجديدة والابحاث الميدانية سوف تجعلهم يضعون الخطوط الاولى 
لتكون دستوراً من يتولى الامر بعدهم . وما ينتهىاليه المتخصصون على الوجه المبين آنفا يفرغ فى 
تقردر شامل منسق على أساس علمي » وعلى ضوعذلك التقرير يباشر الاجراءات بالنسبة الى المتهم . 


؟ ب وتهدف الاجراءات التي يراد مباشرتهاى مواجهة الشسيخ المسثول الى أمرين » مجازاته 
على ما وقع منه فى حق المجتمع » وعلاجه مما ألمبه . وهذا الاجراء وان حدد لمدته حد أقصى قد 
بكون أمده أطول من مدة الحد الاقصى للعقوبةالمقررة أصلا للجريمة » فان بقي الشخص مسملوب 
الحربة على أى وجه كان » ثم بان انعدام الاساس السليم لها لاسفر الحال عن مساس بالعدالة ؛ومن 
ثم كان طبيعيا ان تكفل للمتهم الضمانات التي يضمن معها الى ان مابوشر قبله من اجراءات كانت 
تقتضيها العدالة . 


وى داينا ان اشراك آخرين من الخبراءالعينين من قبل المحقق فى فحص حالة المتهم من 
كافة نواحيها الجسمية والعقلية والنفسيةوالاجتماعية بأتي بأوفق النتائيج » لاسيما فى ميدان 
تخصصي جديد . وكذلك مباشرة اجراءات الخبرةفى مواجهة المتهم والمدافع عنهيفسح المجال لدراسة 
مسائل عديدة تقرر على الطبيعة ١ ٠‏ 


؟ س واذا انتهتء كلمة القضاء الى تقرير صحة أسناد الجربمة الى المتهم » والى أنه بعد من 
الشواذ » فان المحكمة تأمر بان يطبق عليه اجراءالدفاع الاجتماعي . وهذا الاجراء فى راينا يجب 
ان يحقق هدفين » احدهما ارضاء شعور الجماءةبالاقتصاص من الجاني » لانها لن ترضى على ان 
يعامل فرد هو فى نظره الانسان العادي »؛ لا تمسرعقله علة معينة معاملة المريض فيودع فى المستشفى 
٠٠‏ والآخر ان تعمل على الاصلاح من شان الشسيخ وعلاجه بما يعيده الى حظيرة المجتمع . 


وتحقيق الهدف الاول يتم بسلب حربةالفرد . شان المسجون العادى ‏ وتشفيله فى 
الاعمال التي تتناسب مع حالته » وتكون بالقدرالذى يدرك به أنه يجازى مما اقترفه فى حق 
الشخص »© سواء من الناحية الحسمية أو العقليةاو النفسية 2 ويقوم عليها متخصصون كأولئك 
الذين باشروا اجراءات الخبرة الأولى ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العند الثالثك 


ولكن الى متى يستمر سلب الحرية ومباشرةاجراءات العلاج ؟ فى رأيئنا أن تحديد ابة مدة 
يخضع للتحكم وقد لا يؤدى الى الغابة المرجوةمنه . ونرى أن تحديد مدة اجراء الدفاع 
الاجتماعي نكون من ناحية واحدة فقط » وهي مدةتشغيل المحكوم عليه فى المؤسسة أو المكان الذى 
يباشر منه الاجراء بوصفه جزاء » فانها ينيغي انلا تزيد على الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة. 
وليس للمحكوم عليه أن يتضرر من هذا لآن توقيععقوبة عليه تنزل عن ذلك الحد مسألة اختيارية 
للقاضي » والوصول الى ذلك الحد ليس فيهمجافاة للعدالة ما دام القانون ينص عليه . بيد انه 
اذا انتهت هذه المدة وكانت حالة المتهم تستدعياستمرار العلاج فاله ينقل حينئذ الى مصحة 
علاجية بغير تحديد لمدة بقائه فيها حتى شفائه . وان يكون من المقبول اخلاء سبيل الشخص قبل 
ذلك ؛ والا أضعنا كل ما قطعئاه من اجراءات فىيسبيل الاصلاح . 


ه - ومن المنطقي ان لا تنقطع صلة الشيخ الشساذ بالمؤسسة العقلية العلاجية بمجرد الافراج 
عنه » بل لابد أن تشمله رعابتها الى فترة تمتدبعد ذلك ليطمئن معها الىاستمرار نجاح التجربة» 
اذ قد يكون من بين أسباب الشذوذ الظرو ف الاحتماعية التي يمر بها الشيخ . ولا شك فى أن 
معالجة هذه الظروف أو رعاية المتهم -حين عودتداليها من شأنه ان لا بجعلها ذات تأثير عليه . وكذلك 
فان مثل .ذلك الشسخص قد يكون دائما فى حاجةالى من يأخذ بيده بعد التجربة التى مر بها »وبتعين 
أن يوجد من بعينه على ذلك ٠‏ 


سماع شهادة الشيوخ : 


قتميز المحاكمات الحنائية بطبيعة خاصةتفرق بينها وبين غيرها من المحاكمات » وترجع 
الى نوعية الوقائع التي تعرض على المحكمة »فالجرائم تقع على صورة من اثنتين » اما بطريق 
عارض أو تقع بعد سبق التفكير فيها » والنتيجةالطبيعية المترتبة على هذا هي ان وسائل التحقيق 
فى المسائل الجنائية غير محددة ومتروكة لتقديرالمحقق او القاضي . وتعتبر الشهادة عماد الاثبات 
فى المسائل الجنائية . وهي اهم عناصر المحاكمة 4ولا يعنى عنها سبق سماع الشاهد امام جهة 
التحقيق ؛ وبها حقيقة دون غيرها من اجراءاتالتحقيق الاخرى تتحقق شفوية المرافمة التي 
تعتبر من أهم ضمانات المحاكمة , 


والشاهد هو الشخص الذى وصل اليه »عن طريق آبة حاسة من حواسه »© معلومات عن 
الواقعة الجنائية . واذا كانت الجريمة بالنسسبةالى غير من عزم على ارتكابها أمرا عارما يشاهد 
ويستقي معاوماته وفق الظروف » فمن الطبيعي انكل شخص مهما كان جنسه أو سئه يصلح لان 
يكون شاهدا ٠‏ والشاهد حين بدلي بمعلوماته لاياتي من جانبه بتصرف مادي ملموس » وائما هو 
يعبر عن صورة فى ذهنه »> وهو حين يعبر عنهاباقواله تصاحبه نفسية قديعكس اثرها على وجهه 
وملامحه ونبرات صوته ومخارج الفاظه » بل وعلىبعض تصر فات لا ارادية تصدر منه» وهذه كلهاامور 
لا تثبت فى أوراق الدعوى . ومن أجل هذا كانمن المستقر عليه ان للقاضي الحق فى أن يستخلص 
الصورة الحقيقية اواقعة الدعوى من مجموعاقوال الششهود . 


واذا كان معنى التدرج فى المسئولية الجنائية على ما سبق أن رأينا ‏ يعتد فيه بمدى ادراك 
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الكنكون الافوق المحيطة به ؛ وهذا يختلف فيهالصغير عن الكبير » وقد ينزل ادراك المسن الى 
درخة الصف ؛ فان هذا الاساس بدوره يعتد بدحين ادلاء الشاهد بشهادته الى حين تقدير تلك 
الشهادة ٠‏ فاذا كان الشاهد بدلي بمعلوماته وفقالما اوصلته اليه حواسه من ادراك فانه ينبقى ان 
وُذ فى الاعتبار بدرجة هذا الادراك وفقا لسنالشاهد . وليس معنى هذا الصاق صفة الصدق 
أو الكذب بالشهادة » لآن هذا أمر يتعلق بما بعر فهالشاهد عما يروبه وما اذا كان مطابقا للحقيقة او 
مغايرا لها ٠‏ والمراد بالادراك هنا الصورة التينقلت اليه عن طريق حواسه ؛ وهذا ما يتطرق ينا 
الى القول بأن الحواس ذاتها قد توصل الىمعلومات غير صحيحة »© ويدلى بها صاحبها على 
أنها معلومات حقيقية دون ان بدرى ما فيها منيخط . 


والقول بأن شهادة المسن تحمل فى ثناياهاالصدق دائما » أمر فيه شيء من المبالفة » لان 
هناك جانبا من شهادته تجدر العناية به ؛ ذلك يتمثل فى حقيقة ادراكه للأمور وفقا لمدى تقدمه فى 
السن ٠‏ وعلى المحقق او المحكمة محاولة الاطمئنانالى درجة ادراكه للامور من خلال بعض الاسثلة 
التي توجه اليه سواء تعلقت بالواقعة التي بجرىالتحقيق فى شأنها آم كانت الاسئلة بعيدة عنها . 
وتبيان هذا الامر فى وقمته مبكر من شأنه احياناان يفير مجرى التحقيق ؛ بدلا من ان يقتصر الامر 
على مجرد تقدير الشهادة عند نهابة الاجراءات , 


وحقيقة أخرى لها أهميتها عند المسن » ذلكان القصور فى الادراك لديه » قد يقابله من الناحية 
الاخرى محاولة لاكمال الصورة التي قصرت الحواس عن الوصول اليها ) وقد بيمتد التخيل 
الى اضافة وقائع جديدة الى ما أدركه » بل قديصل به الحال الى اختلاق احداث كاملة لاتتصلٌ 
من قريب أو بعيد بموضوع التحقيق . (5) 


ومن المناسسب أن نشسير هنا الى أنالتشريعات تنص عادة على حلف اليمين للشاهد 
الذى بلغ سنا معيئة ‏ هي فى التشريع المصرىاربع عشرة سنة ‏ تذكيرا له بالخطيئة الدينية اذا 
ما كلب فى شهادته التي بحتمل أن تؤُدى الىادانة شخص برىء او تبرئة مرتكب الجريمة . 
وتحديد السن الذى يحلف عئدها الشاهد اليمينيحمل فى طياته انه يدرك اهمية اليمين » اي ان 
مبناها هو اكتمال الادراك . فاذا كان هناك نقاشحول مدى ادراك المسنين » فلا شك فى ان الامر 
يستحق النظر بالنسية الى حدود تحليف المسئين اليمين . وان كان يخفف من هذا الامر 
السلطة التقديرية التي للقاضي فى الاخذ بأقوالالشاهد . 


واذا كان من المسلم به ان الانسان يصل الىذروة نشاطه الجسمائي فى سن تقريبية تختلف فى 
الرجال عنها فى النساء » ثم يبدا النشاط فالتدرج نحو الانخفاض حتى يصسل الامر الى 
الشيخوشة الهزيلة » فان هذا ينعكس بالضرورةعلى الحواس . واذا كان الشاهد يدلي بمعلوماته 
عن مدركاته من خلال حواسه ؛ فان هذا يستتبع للاطمئئان الى تلك المعلومات سلامة الحواس'» 
وكلما كانت صحة الفرد سليمة دما هذا الىالاعتقاد بصدق الحواس» اما حين بصيب الانسان 
المرض ؛ فقد يكون لهذا أثره على حواسه وتبعالذلك المدركات التى تنقلها الحواس . ولا يعني 
الس يبيبح سسسب بيجي يي سس 
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هذا أن كبر السسن يؤثر على الحواس جميعها )بل قد يصيب الضعف حاسة دون اخرى ؛ فقد 
يصيب البصر دون ان تتأثر حاسة السمع . 


وليس أمام المحقق اذا ما تشكك فى سلامةحواس الشاهد » أو فى اثر حالته الصحية على 
مدركاته » الا ان يتحقق هو من ذلك بنفسه عنطريق الاداة الوحيدة الميسرة له » وهي مناقشة 
الشاهد ومواجهته بما يكشف عنه التحقيق ؛الاسيما فى المسائل المادية التى تبين من المعابنات » 
والمسألة بعد هذا تدخل بدورها فى التقديرالشخصي للمحقق أو القاضي . 


وهناك جانب آخر للحالة الصحية يتصلبالناحيتين العقلية والنفسية للشسيخ المسن » 
فالامراض العقلية وكذلك الامراض النفسية قديكون لهما ابلغ الاثر فيما بدلي به من معلومات . 
وقد يكون من الميسور فى حالاته واضحة تبيانالمرض العقلي » كما فى حالة جنون الشيخوخة . 
ولكن الصعوبة تتقرر بالنسبة الى الصور الاخرى؛وتبرز المسألة اشد خفاء فى صدد الامراض 
النفسية . ولا نقبل القول بوضع الشاهد تحتاى نوع من الاختيارات » وانما على المحقق اذا 
ما استشعر مرضا من الامراض العقلية اوالنفسية ان بحاول استجلاء الحقيقة من المناقشة 
التى يباشرها مع الشاهد الممسن » وهي ان لمتكشف عن مرض محدد » فانها قد توصل الى 
عدم الاطمئنان الى معلومات الشاهد . ولعل هذاما يوصل بنا الى القول بوجود توافر قدر معقول 
من الدراية بعلم النفس لكل محقق . (؟) 


وللذاكرة دور بالغ فى المعلومات التى يدليبها الشخص ؛ ويختلف الافراد فى قوة الذاكرة » 
ونعنى بالذاكرة قدرة الفرد على استرجاع صورلوقائع سبق أن مرت به . وتترك الحالة الصحية 
بوجه عام طابعها على ذاكرة الفرد » وهو أمرمشاهد فى حياتنا العادية لابيحتاج الى دليل 
خاص . على أن من المسلم به ان الذاكرة تتأثربسن الفرد » فالشاب الصغفير الذى لم تشغله 
شئون الحياة بعد » يتمتع بذاكرة اقوى من رجل يسعى الى معاشه يوما بعد يوم . 


واذا تقدم الانسان فى السن ضعفت ذاكرتهبالنسبة الى الحوادث القريبة الوقوع » وقد ثيت 
بالنسية الى ما حدث منذ مدة طويلة » بمعنى انالمعلومات المختزنة فى سن الشباب قد نظهر باقوى 
من تلك التى حصل عليها الشاهد فى سن متآخرة. ويستدل على هذا عادة بما بنساق اليه العجائر 
من ذكر نفاصيل دقيقة عن حياتهم فى شبابهم »ثم نسيانهم لكثير من أمورهم الخاصة . 


ولقد ذهب راى الى انه لم يكن الوثوقبشهادة السئين ‏ وان تجردوا منالفرض وعرفوا 
بالتقى والورع ‏ حسن سياسة ؛ فحواسهم و«يمئافذ العلم الذى يشهدون به قد اأصبحت هالكة: 
فالبصر كليل ق فى قصر مذاه وعرته قتامة »؛والسمع ثقيل لابكاد بلتقط من الاصوات الا ما 
ارتفع منها واقترب . اما الذاكرة فتاآثرهابااشيخوخة شديد ؛ تمسح بد النسيان على 
صفحاتها اولا بأول ٠‏ وانما بدفع اللنسيان الىحلقة التوهم بفعل الابحاء » فيملاً الشيخ فراغات 
م 22 
(؟1) 1 كان الثابت علميا انه يصحب الشيخوخة فى كثير منالاحيان أمراض عقلية معيئة ©» فانه يجب على المشتفلين 
بالعدالة أن يتنبهوا الى هذه الحقيقة فيحرروا الوقائعالتى يذكرها الشاهد الشيخ حتى لانكون اداة لنشويه الحفيقة 
وتضليل العدالة » فيجب على القاضي حينئذ ان يختبرنفسية الشاهد الشيخ حتى اذا رآها سليمة من امراض 
الشيخوخة اعتمد شهادة الثبيخ دليلا فى الدعوى ( كاملاحمد ثابت » علم النفس القضائي » !151 ص 118 © وراجم 
تادرس ميخائيل » شهادة الشهود» 1564 ص 119 وما بعدها. 
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ذاكرته المسببة عن النسيان بمالا بمت ا!ىالحقيقة بسبب . (4) فحواس الشيخ وقدراته 
على الملاحظة ضعيفة » ولكن خبرته تملي عليه منداخله مالا تستطيع عينه مشاهدته . (ه؛) 


الحبس الاحتياطي الشيوخ : 


عندما تقع جريمة من الجرائم يجرى جمعالاستدلالات فى شانها ومباشرة التحقيق من بعد 
ذلك ان اقتضى الامر ») وهذه الاحجراءات من بينهاما يتعلق بشخص المتهم واهمها القبض عليه 
وحيسه احتياطيا . والقبض هو العملية الماديةالتي تمنع الانسان من الحركة وفقا مشيئته ٠.‏ اما 
الحيس الاحتياطي فاجراء يسلب حربة الفردبصفة وقتية اثناء التحقيق معه تحقيمًا لاهداف 
ستغيها القانون ؛ وبحرى تلفيذه فى السجن . وهذأ الاجراء بطبيعته مؤّقت »© ويأتي استثناء من 
قاعدة ان الاصل فى الانسان البراءة » ولكن بررتهبعض مقتضيات مصلحة المجتمع »© فى سبيل 
الوصول ألى الحقيقة وتحقيق العدالة . 


والقبض فى حد ذاته يباشر بالنسبة الىجميع الافراد » كبيرهم وصغيرهم » وفقا للاوضاع 
وخلال البنود التي بنضعها القانون 62 وهولاءتجاوز عادة أربعا وعشربن ساعة © ومن ثم فلا 
نجد اهمية خاصة للتعرض له بالنسبة السىالشيوخ . 


ولكن تدعق للمبحث بصفة خاصة اجراءالحبس الاحتياطي »© وهو أجراء وأن كان الاصل 
فيه اله بخضع لتعدير المحقق ستعمله وفقهالخطورة الجريمة والادلة فيها ») وظروف الجاني » 
فلا شك انه من الأإفضل أن براعى المحقق تقدمالمتهم لى السن ؛ قلا بلحأ لاحراء الحيسن الاحتياطي 
أله لظروف شديدة تبرره ٠‏ 


ومع هذا فانه تمشيا مع الفكرة التي سبق لنا عرضها بالنسبة الى تقرير مسئولية المسنين 
والاجراءات التي تطبق فى حقهم » فان اكتمالالبحث واتساقه مع بعضه يقتضى وضع قواعد 
خاصة تقابل الحبس الاحتياطي فى مفهومه العادىونستوحيها مما نص عليه القانون بالنسبة الى 
المتهمين من الاحداث . حيث تلص المادة م6؟ من قانون الاجراءات الجنائية فى هصر على انه 
لابجوز آن يحبس الصغير الذي تقلسنه عن اثنتيعشرة سئة كاملة احتباطيا ٠‏ على انه اذا كانت 
الظروف نستدعي اتخاذ اجراء تحفظي ضده بجوزللنيابة العامة أو القاضي الجزئي » كما لصولل 
للمحكمة عند احالة الدعوى اليها الامر بتسليمدمؤٌقتا » حتى يفصل فى الدعوى » الى شخص 
مؤتمن »© أو الى معهد خيرى معترف به من وزارةالشئون الاجتمامية » أو لجمعية خيرية مشتغلة 
بشئون الاحداث ومعترف بها كذلك للاحظتهوتقديمه عند كل طلب . ولا سحجوز أن تزيد مدة 
ابداع الصغفير على أسبوع اذا كان الآمر صادرامن النيابة العامة » مالم يوافق القاضي الجزئي 
على هدها . وعلى هذا بمكن القول بأن حبس امتهم المسن احتياطيا بنفدذ فى اماكن خاصة مما 
بعد لعلاج أو ايواء المسئين على الوجه الى سيق ان ذكرناه بالنسبة الى الاجراءات التي تتخذ 
فى مواجهة الشيوخ . 

نخلص من هذا البحث الى أن الجريمة اذاوقست من احد من الشيوخ ‏ وفقا لاى تحديد 
يستفر عليه بالنسبة إن يعتبر كذلك فى هذهائرخة المتقدمة فى السن س فانه ينبغي أن يوْحْد 
فى الاعتبار الحالة الواقعية لمدى ادراكه وارادته »لامكان تحديد مسئكوليته من الناحية الجنائية » 
ثم توقيع الجراء او الاجراء الذى يتفق معها ينتهي اليه البحث فى هذا الصدد ٠‏ 
(64؟ ) احمد خليفة المرجع السابق ص اا » ,282 .2 رعأعولوستستت عل غاتوا' روتاعمد مسر 
(0؟ ) آدم وكولير » المرجع السابق ص 8" ٠‏ 
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عالم الثكر ب المجك السادس ‏ العدد الثالث 


المراجسع 


٠ احمد خليفة  أصول علم النفس الجنائي والقضائي1؟؟1‎ ١ 

؟ ‏ احمد عزت راجح علم النفس الجنائي ج 1١‏ ؟1945 ,9 ب تادرس هيخائيل تادرس ب شهادة الشهود 1554 . 
. 

؟ ل حسن المرصفاوى ب مسئولية الشواذ جنائيا ب المجلةالجنائية القومية نوفمير/1511 ,. 

ه ب حسن اللمرصفاوى ‏ الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة عالم الغكر » اكجلد الرابع » العند الثالث ٠‏ 

1 سدني سميث وعبف الحميد عامر » الطب الشرعي فيعصر 6؟15 , 

/ا ‏ عبد الوهاب حومد ب القتل بدافع الشفقة »© عالم الفكر» المجلد الرابع » المدد الثالث . 

م كامل احمد ثابت ‏ علم النفس القضائي /199 , 

9 محمد فتحي ) ١صول‏ علم النفس الجنائي ج ؟ . 


- يحيى شريف وآخرون » الطب الشرعي والبوليس الفنيج ؟ . 


- 4 تع اتعتتة لقسنستى رععل1ه:) .ل ث سطمل ,تسوقق4 
- .0123ل عنعمامك252 ,معتممكظ1 ,هللتتفأفلةق 
؟51- 4 فلاأءعنامه علولعه5 عقمواعل ها رعمهدك8ة ,اععصة 
15س .7 عمقتتأوندة) 0ل عنوالى ها ركأمعسه؟1 رعطوون 
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عن ابراطررالمري اناد المي 


+ 
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ان الفكر الحديث يختلف عن الفكر القديم 
صانع الاساطير ٠.‏ فنحن المحدثين نجد تمليلا 
علميا لظهور الشمس اليومي الذى هو يسبب 
حركة الارض حول الشسسن . كذلك نجد 
تفسيرا لتزايد القمر يوما بعد يوم حتى يكتمل 
بدرا » ثم تناقصه .. الخ . لكن الاننسان فى 
طفولته التاريخية لم يكن فى استطاعته الوصول 
الى تلك النتائج » ولم بجد لها تفسيرا ومتنفسا 
الافى الاسطورة التي غذت تساؤلانه » وأشبعت 
رغباته فى المعرفة لوجود حل اقترب منتفكيره 
ومما بدب حوله من انسان وحيوان . وكانت 


١ (‏ ) معر الخالدة : عبد الحميد زايد ص .هم 


عبّدالحميدزايد 


الاحلام ولا زالت تؤثر فى حياة الناس . فقديما 
ناشد المصريون والبابليونوالفينيقيون والاغريق 
هدى الالهة فى وحي ينزل عليهوقى صورة حلم » 
فهذان ( منتحب الثاني وتحتمس الرايع ) 
وغيرهما من فراعئة مصر .تحنلثون عن رؤى 
شاهدوها فى نومهم فحققوا رغبات الآلهة )١(‏ . 
وحدث فى أيام ( جوديا ) ان دجلة ام يرتفع 
ماؤه فى احدى السنوات © فتوجه الى المعيد 
ونام هناك » قرأى جلما » ا'ختبر فيه بما بجحب 
أن يعمل . وجاء فى أخبار ( أسر حدون ) ملك 
آشور أن جتوده رأوا آقامي لها رأسان » 
وكائنات خضراء مجنحة حيئما كانوا يحملون 
على مصر ٠‏ 


1/١ 


ادها 


عالم الفكر ب المجلد السادس . العدد الثالث 


أدعى المصربون القدماء أن اوزيريس منحهم 
مقومات الحياة : الزراعة والصناعة . كذلك 
ادعى البابليون أن أوانس 5عصصة0 أيضا وهيهم 
كل مستلزمات حضارتهم ٠‏ واعتقد المصرى 
والبابلي ان النجاح يكون حليفه اذا ما أرضى 
الآلهة » وحقق لها الطقوس اللازمة » الى جانب 
المثايرة الواحبة . 


جسئد المصريون القدماء كل شيء . ففكرة 
العدل تدعى ( ماعة ) ولها آلهة »2 ومثلت 
الفكرة » اذ وجد الملوك يقدمون فى المراسيم 
اليومية تمثال الآلهة كلون من آلوان القربان 
السائل أو الجامد الذى يقدم كطعام أو شراب © 
حتى الموت قالوا عنه فى نصوص الأهرام ما يلي 
( قبل أن 'نتكون السماء »6 قبل ان بتكو نالناس» 
قبل أن تولد الآلهة » قبل أن يتكون اموت ) ٠‏ 


يجب أن نفرق بين الاساطير والخرافات © 
انما ليس معنى ذلك أن هذه الاخيرة لا تخاو من 
عناصر اسطورية . فالتصوير فى الاسطورة 
يعبر عن فكرة جالت يخاطر الانسان » وليس 
مجرد سرد لقصة ومرية . من أجل ذلك »© دجب 
ان ننظر فى الاسطورة بعين غير تلك العين التى 
ننظر بها الىالخرافات!و الرواياتاو الحكابات. 
فالاسطورة حقيقة ميتافيزيقية جنسدت » 
وسوف ثرى ان الاقدمين من المصريين والبابليين 
والفينيقيين وغيرهم من شعوب الشبرق الادنى 
كانوا لا يكتفون سرد الاساطير كأقاصيص » بل 
نجدهم قد مثلوها على مسارح الحياة فى دور 
العبادة او فى الخلاء . فالبابليون مثلوا 
انتصار ( مردوك ) فى أول السنة الجديدة 
ليظهروا انتصاره على الفوفضى » وسميت هذه 
ب ( ملحمة الخليقة ) . وهى تنادى بأن الآلهة 
قد وقعت فى صراع مع بعض الوحوش »© وقد 
قهرا ( مردوك ) امهم (تعامة) . وقد جاءفى 
اخبارهم انه قد قتلها ؛) وخلق السسماء والارض 
من جثمانها . وجاء فى رواية يونانية أخرى أنه 
أخفاها فى قاع ( بثر الهاوية ) . واستطاع 


تفن 


آخر ؛ وبجعل من صراع خلق الدنيا دورة 
الشمس اليومية » ومن ( تعامة ) الام فى نظر 
البابلي وحشا ذكرا هو الثعبان ( أبوفيس ) ) 
الذى ظهر فى العصر المتوسط الاول ( 515٠.‏ 
6 ق.م تقريبا ) . وظهر هذا الصراع فى 
الفصل التاسع والثلاثئين من كتاب الموتى فى 
بدابة الاسرة الثامنة عشرة » وهو فصل 
( ردريرك فى العالم الآخر ) » اذ يظهر المتوقى » 
وهو يصوب سههما نحو الثعبان الذى سمى هنا 
(ررك) . وق بعض النس لح الاخرى هو 
(رفرف). وهو فى الواقع موجه ضد 
( أبوفيس ) . وهم فى اخراجهم الكون على هذه 
الصورة يختلفون عن نظرتنا نحن المحدثين » 
خصوصا بعد أن تكشفت للانان الحديث 
أمور غابت عن فكر الرجل القديم . 


كان الفكر الاسطورى فالشرق الادنىالقديم 
يميل » كما قلنا » الى التجسد ليعبر عن 
العصر الحديث ٠‏ فقد امترف المصريون مند 
أبعد العصور ب ( حورس ) ؛ وكان أحد ملوك 
السنماء © كالههم الكبير » وشسيهوه بصقر 
يرفرف بجناحيه فوق الارض » لأنه فى علو 
تحليقه يرى مالا سستطيع أن يراه الانسان فى 
تلك العصور . وخالوا سحب الشرق وغفسق 
الفروب صدره المرقط © وتمثالت فى عينيه 
الشمسسن والقمر » ومع ذلك كانوا يرون فى 
مظهر من مظاهر الاله . ووجدالمصرىايضا أن 
ليس من بأس أن يتمثل الاله فى احدى عينى 
الصقر . كذلك عبف البابليون قوة التوالد فى 
الطبيعة فى عدة أشكال » بى الامطار والزوابع » 
خالوها طيرا له راس أسد »© وق خصب 
الارض »© شبهوه بأفعى . ونحن لايساورنا ادنى 
ظاهرة طبيعية من هذه الظواهر وحدة تصورها 
فى هذه الاشكال والازياء والاقئعة العديدة 
المتباينة ٠‏ وان خطة الانسان القديم » صانع 
الاساطير » فى التعبير عن الظاهمرة الواحدة 
بصور عديدة تتساوى مع النظراتالمتباينة لها. 


إن دراما الطبيعة فى نظر الفكر الاسطورى 
ترى فى كل مكان على انها صراع بين قوى 
الكون وقوى الفوضى » بين الآلهة والشياطين ٠‏ 
وكانت صوائح الانسان فى أن يرى قوى الخر 
وقد انتصرت ٠‏ من أجل ذلك » وجد أنه لا بد 
أن يدخل فى ذلك الصراع ٠‏ وشارك الانسان 
صانع الاساطير فى كل من قطبي الحضارة مصر 
وبابل فى التحولات الرئيسية فى الطبيعة وذلك 
بالعديد من الطقوس . فأقيمت احتفالاتمثات 
فيها معارك أالهية ومسرحيات فى كل من مصر 
وبابل ٠.‏ وليس من شك فى أن أول 
مأساة ( تراجيديا ) مثلت على مسرح الحياة 
المصرية القديمة مستوحاة من أسطورة 
أوزيريس »؛ التي تدور بعض فصولها حول 
هزيمة الموت والبعث ٠.‏ فيقام فى ( أبيدوس ) 
سنويا احتفال » وآخر فى رأس السنة عند رفع 
عمود ( جد ) » وآخر على هيئة معركة فى عهد 
هردوت ( منتصف القرن الخامس ق . م) فى 
( ببريميس ) بالدلتا . وفى بابل » كانت الطقوس 
الخاصة باحتفالات راس السنة الجديدة جزءا 
لا بتجزا من الاحداث الكونية . فمنذ الألف 
الثالثة قبل الميلاد أقيمت معركة صورية ظهر 
الملك فيها على هيئة الاله الظافر . كذلك فى 
كنعان عند الفيئيقيين أقيمت أعياد أدوئيس'. 


والسجمت حياة الانسان فى الشرق الادنى 
والبابليين وغيرهم بما بيؤيد وجهة النظر هذه ) 
من حيث أنه كان يؤّجل تتويج الملك أو اعادة 
.تتويجه فى بدابة جديدة من دورة حياتهم 
الطبيعية على الارض . فكان ذلك بتم حين يبدآ 
فيضان النيل » او فى الخريف حيئما تفيض 
المياه » ويبدا فصل الانبات . كذلك الحال فى 
بابل » وسدا الملك حكمه عند رأس اللسنة 
الجديدة » وعند أقامة دار للعبادة جديدة . كل 


4م 


من أساطير الثرق الادنى القديم 


هذا وفره مما كان بحدث فى وادى النبيل 
والراقفدين يدل على أن الزمن عند هذا الانسان 
صانع الاساطير لم يتفصل عن حياته ©» بل له 
مغزى فيما بحدث من أحداث فى عالمه الارضى. 


نظرة المصريين الى اجرام الطبيعة 


بالرغم من وجود بعض الاختلافات بين 
حضارة وادى النيل وحضارة الرافدين ؛ الا 
ان هناك بين الحضارتين جزءا مشتركا خاصا 
بالتطور الذهني . وان عوامل التفاوت بين 
الحضارتين ير جعاغلبه الى العوامل الجغرافية. 


كانت مصر محمية من الجنوب بخسسة 
جنادل » ومن الشمال بالبحر المتوسط » ومن 
الغرب بالصحراء الليبية » وكذلك من الشرق 
بالصحراء العربية وسيناء . وكان لدورة 
الشمس اليومية أهمية كبرى خصوصا وآن 
مصر يندر فيها امطر © فكانت هي ينبو عالحياة. 
وكان ممثل الاله ال*شمسسن ( رع ) هو الاله 
الخالق . كذلك كانته رياح الشمال حبيبة الى 
نفوسهم » فهي تلطف من حرارة الشمس . أما 
رياح الجدوب ؛ فى أواخر الربيع » فكانت 
بغيضة اليهم . من أجل ذلك ؛ جعلوا من رياح 
الشمال الها صغيرا . الا أن ذلك لم يكن 
يتساوى مع اله الشمسس الخالق . وكان ائثيل 
لديهم له منزلة كبرى © فقدسوه »؛ الا انه لم 
يكن لينافس الشمس فى تلك المكانة القدسية . 
ومع ذلك » فكانت الظاهرتان الاساسيتان فى 
حياة المصريين : ميلاد الشمس اليومي وميلاد 
الثيل السئوى لهما أثرهما فى اعتبار ان مصر 
ب فى نظر المصريين القدماء ب مركز الكون ٠‏ 
وتضافرت الشمس والئيل على ولادة حياة 
مجددة » بعد صراع مع موت الحياة اليومي 
والسئوى ٠.‏ وكان على المصرى أن يعمل ذاثباً 
من اجل درء الفيضان . 


يفن 


للد 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


كان المصرى بقيس اتجاهاته بمصدر لماه 
فى النيل . فاحدى الالفاظ التى تعئى (الجحئنوب) 
كلمة أخرى معناها ايضا ( الوجه ب لامة ) . 
ولم يتخذ اتجاهه الاول من الشرق ©»؛ حيث 
تشرق الشمسسن »© وحيث ( أرض الله ) كما 
أسماها هو فى بعض الاحيان . ولذلك فقد 
كانت اسيقية الشمس الدينية جاءت فى عهد 
لاحق لتقديس الئيل . ولعل الظاهرة الطافية 
على تفكير المصرى نحو تقديس النيل كانت فى 
مصر العليا ») حيث يتم جريان الثيل واضحا 
من الجئوب الى الشمال . أما فىالدلتا فلانساع 
مساحتها اتجاه آخر » كان لطلوع الشمسسن فيه 
أثر آخر . من أجل ذلك » كانت عبادة الشمسر 
فى الشمال ( هليوبوليس ) اكثر منهاقالجنوب. 
ومن الجائز انها انتشرت فى طول البلاد وعرضها 
فى فترة ها قبل التارمخ » حينما قام اهل 
الشمال بتوحيد الوجهين قبل وحدة البلاد 
المعروفة ( وحدة نعرمرمينا ) وقد كان للفتح 
الشمالي أثره فى أن جعل للشمس اسبقية فى 
التقدس . لذلك كانت منطقة الشروق هى 
منطقة الميلاد » ومنطقة الغفروب هي منطقة 
الموت . والمقابلة بين الصباح والمساء هي المنابلة 
بين الحياة والموت . فقد جاء فى اناشيد 
الخناتون : « عندما تقيبين فى الافق الفربي © 
تظلم الارض كما فى الموت ... ( ولكن ) عندما 
ينيثق النهار » وتشرقين فى الافق .. . بنهضون 
وينتصبون على أقدامهم ... انهم بحيون لانك' 
نشرقين من أحلهم » , وتشترك الحيوانات مع 
البشر فى تحدد الحياة « ان الحيوانات كلها تقفز 
على اقدامها » وكل ما بطي أو يرفرف » و 
« القردة تعبده والحيوانات كلها تقول بصوت 
واحد الحمد لك » . وقد شوهدت القردة تعبد 
شمسس الصياح ونعامات تتماوج عند الفجر . 
« مااروع تعدد صنائعك » انها خفية على أعين 
الرجال » انك اله واحد » لا يبوجد غيرك مثلك . 
انت الذى خلقت الارض بقليك وحدك » وكذلك 
كل الرجال » والماشية والقطعان » وكل شسيء 
على الارض ٠. 6 ...٠.‏ 


امن 


تباينت وجهة نظر المصرى عن الكون : فذكر 
أن السماء كانت محمولة على عمد أربعة »؛ هى 
نقاط البوصلة الاربع » وأشار الى أن أحد 
الآلهة يقوم على رفعها . كما تصورها مرتكرة 
على جدران » وتارة أخرى رسمها على هيئة 
بقرة » او على صورة امراأة © واستدارت 
بجسمها فوصلت اطراف أصابع اقدامها الى 
ناحية من الافق » وأطراف أصابع بديها الى 
الناحية الاخرى ٠‏ كذلك نظر الى الارض على 
انها وعاء منسطح وضع على الماء الأزلى ( نون ) 
مموج الحافة . فكان باطن الوعاء هو سهل 
مصر »© واما حافتا الوعامء فتتمثلان ى البسلاد 
الاجنبية . وتولد الشمسس كل يوم من ( نون) © 
كما ان النيل ينبع من كهوف يصب فيها زنون) ٠.‏ 
وكان ( نون ) يمثل المياه المحيطة بالدنيا أو 
( الاخضر الاعظم ) . ولما كان المصرى يعشق 
التناظر ؛ تصور السماء طبقا مقلوبا يقابل 
الارض ٠‏ هذا هو الكون الذى عاش فيهالانسان 
والحيوان والآلهة . 


تصور المصرى أن السماء قد رفعت على 
دعامات مختلفة كما سبق أن أشرنا الى ذلك » 
الا ان هناك غير ذلك » الاله ( شو ) « ذراعا 
شو تحت السيماء لكى بحملها » أو « ذراعا مسو 
تحت نوة لكي يحملها » . وزينت جسهها 
بالشمس والقمر والنجوم وفيها المجرة تمخر 
سفيئة الشمس بمحاذاتها ٠.‏ ومن الغريب ان 
القمر لم يكن له شأن خطير فى الديانة المصرية . 
على انه مثل جزءا فى أسطورة أوزيريس » 
فكانت احدى عيئى حورس تمثل الاذى الذى 
لحق بها فى قتاله مع ( سيث ) © وقد كان اله 
القمر يرفع عنه هذا الاذى كل شهر ٠.‏ ومن 
الجائز ان هذه الفكرة قد نقلت من اسطورة 
اخرى كان القمر فيها معبودا رئيسسيا . 


للموتى الذين نصيبهم الخلود . وكانت قابة 
الميت كما جاء فى نصوص الأهرام 9) منطقة 
) دات ) الموحودة ق الجزء الشماليمن السسماء 7 
الغاب ) و ( حقل القرابين ) . ولما انتشرت 
عبادة الشمسسى انتقلت منطقفة (دات ) من 
الشمال الى العالم السفلى الذى أصبح مدخله 
فى الغرب »© لآن الشمس تنموت فى الغرب »© ثم 
تدور حول الارض لتولد من حديد فى الشرق ٠.‏ 
ولعشق المصريين ى التناظر » جعلوا الشمس 
زودقا للنهار وآخر لليل لأآن الارض »؛ كما قلنا 
من قبل »© تقوم على المياه الآزلية ٠‏ 


تخيلوا أيضا الشم سككر ةنتد حرج وشبهوها 
بما يقوم به الجعلان ( أبو جعل ) من دحرحة 
روثه الذى على هيثة كرة © والذى تصوره 
المصريون أنه بخلق نفسه بنفسه . وهكذاكانت 
الجعلات رمزا لشمس الصباح . كما تصوروا 
شمسى المغيب ممثلة فى شيخ كهل كالصقر الذى 
بحلق فى السماء حتى ليبدو للناظر انه ساكن 
الحركة من شدة الارتفاع » من أجل ذلك كان 
بيزود قرص الشمسس بجناحي الصقر © وهى 
صورة متممة لقرض التسمفس ٠‏ 


والى جانب ما كان لقرص الشمس من مظهر 
فيزيائى » فهي قرص نارى . وكان لهذا القرص 
معئى روحي ممثلا فى الاله ( وع ) ٠‏ وذكرت 
الاساطير أنه كان ملكا فى العصور التاريخية 
الأولى . فمثل فى شكل اله ناجه القرص . كما 
اعار نفسه لآلهة آخرى »© فكان ( رع ) و(دع 
آتوم ) معا هو الاله الخالق . وتمركزت 
عبادته فى هليوبوليس ؛ كما كان ( رع ب حور 
آختي ) أى (رع- حور الافق ) وهو اله 
المشرق . واضيف الى الاله ( سوبك ) فصار 
( سوبك ‏ وع ) أى الاله التمساح © وكذلك 


نفد 


من أساطير الشرق الادنى القديم 


( منتو ‏ رع ) أى الاله ( الصقر ) و ( آمون 
رع ) ملك الآلهة فى طييه » و ( خنوم ‏ رع ) »6 
وهو الاله الكبش فى أسوان . وبذلك © كانت 
الشسن لها شخصية متعددة الجوانب ) تشسبه 
الشسخص الذى تعددت مواهيه »2 فيتمكن فى 
وقت واحد من التواجد فى أماكن عدة ©» فهى 
شخصية كثيرة الأوجه . ١‏ 


اولا ب الأساطر الصرية القديمة 
الفكر الأسطورى المصرى والخليقة : 

عندما نظر المصريون الى الخليقة ونشأآتها 
تأثروا بمظاهر الطبيعة . كانت مياه الثيل تغمر 
الوادى لفترة من الزمن وتفيض بعد ذلك . 
فانطبعت فى ذهن الممرى هذه الصورة »6 
فتصور أن الارضطفت على الماء الأزلي ( نون ٠)‏ 
وهكذا الحال فى الشمس حينما تشرق كل 
صباح من هذا البحر . كذلك عن نشأة النيل ©» 


.حيثما تصوره المصريون وقد لبع هن مياه 


جوفية . وهكذ! فالخروج من ( نون ) ظاهرة 


ظهرت على تلك المياه الازلية ( نون ) ربوة 
( التل المزدهر الذى ظهر ىق أول العصور ) 
تشسبه تلك الربوة العالية التي كانت تتخلف عن 
مياه فيضان النيل . وتتعرض الرابية الى 
الحيوالية والئباتية . فهل با ترى كان لمادة 
الطين غير العضوية القدرة على اخراج عضوبيات 
تدب فيها الحياة ؟ هكذا تصور المصري القديم 
ان الحياة قد تولدت فى تلك التربة التي حفلت 
بالمواد المتعفنة فى طمى النيل 6 وبرز مئها 
الحيوان ( أرجو أن يدرك القارىء أن هذا هو 


(؟ ) هى نصوص كتبت فى هرم اوناس »© آخر ملولالاسرة الخامسة »© وفى اهرام ملوك الاسرة السادسة ولكن 
تعود الى ابعد من ذلك التاريخ » وقد ذكر زيتا 56116 انها تمود الى ها قبل التاريخ » واخرا ذكر كيس انها 


ترجع الى الفترة ها بين الاسرة الثالثة والخامسية . 


موا 


4م 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


التصور الأاسطورى للحياة عند المصربين 
القدماء , على أن هذا بتعارض مع نظرة كتب 
السماء التي نؤٌمن بها جميعا » والتي تقول ان 
خلق عوالم الحياة المختلفة بقدرة الله اذا قال 
للشيء ع كن فيكون ؛ وكان ضمنها آدم الذىخلق 
من طين كما جاء فى القرةن الكريم فى اكثر من 
موضع ) ٠‏ 


تعددت الدلائل فى الاسطورة المصرية التي 
تشير الى أن نثسأة الحياة كانت على تلك الربوة 
الأولى حيث كان الاله الخالق فوقها , وكانت 
هناك نظريتان : أولهما نظرية هليوبوليس . ثم 
تطور الحال الى أن المصربين تصوروا أن لكل 
هيكل رابية كان عليها الاله . وأشارت نصوص 
الأهرام الى ان هذه الرابية سوف تكون ملتقى 
المبت الذى دفن فى الهرم ©» وأئله سوف بحيا 
مرة أخرى فى صورة اخرى .ثم ظهر تطورلهذه 
الفكرة فى كتاب الموتى فى الدولة الحديثقشة , 
وفيها ظهر ( أتوم رع ) وحده لآول مرة ) . 


انا أتوم عندما كنت وحدى فى نون ( المياه 


الأزلى  )‏ أنا رع فى ظهوره ( الأول ) حين بدا 
يحكم ما يصتع . ما معنى ذلك ؟ أن رع « حين 
بدا يحكم ما يصنع » معئاه أن رع بدا بالظهور 
كملك ؛ كمن وجد قبل أن ير فع ( اله الهواء ) 
شو ( السسماء عن الارض ) » عندما كان ( رع ) 
على الرابية التي كانت فى هرموبوليس . ويقول 
ولسن ان النص يستمر فيوكد ان الاله خلق 
نفسه بنفسسه » ثم راح بخلق الآلهة التي تتبعه. 


وقد صور المصريون هذه الرابية على هيثة 
فوقها اشعة الشمسن +22 . 


وزعم صناع الأساطير من المصريين القدماء . 
ان هذه المياه كانت تضم ثمانية مخلوقات تتمثل 
فى أربع ضفادع واربع آفاع من الذكور والاناث, 
هؤلاء هم اصسحاب نظرية هرمويبوليس 
( الأشموئين ) للخليقة وهى الثانية » وقد اطلق 
عليه ( ثامون هرموبوليس ) . فكان (نون) 
( الماء الازلي ) > ( حاح ) ( الغضاء اللانهائي 
اللامحدود ) » ( كاك ) ( الظلام المطبق والعتمة )6* 
( آمون ) ( الهواء والخفي والمحجوب ) وهو 
الربح ©) . ولما كانت الحياة لا تستقيم الا بذكر 
وانثى » من احل ذلك »© كان لكل عنصر من هذه 
العتاصر انثى ف « نونة »4 زوج ل « نون » »6 
« حاحة » زوج ل 2 حاح » » « كاكة » زوج ل 
« كاك » » ( آمونة » زوج ل « آمون » . ولا 
حلمته الروح فى تلك العناصر علت الارض الماء 
وظهرت الل سن وخرجت الحياة الى 


الوحود ره ٠‏ 


وجاء فى أخبار المصريين عن الخليقة أيضا 
اسطورة اخرى تقول ان زهرة لوتس قد نبتت 
من الماء الازلى خرج منها طفل الشسمس (0) 
( شكل )١‏ . وعثر فى مخلفات نوت عنخ آمون 
على راس لطفل يحتمل ان يكون توت عنخ آمون 
خارجا من زهرة لوتس 20) شكل ( ؟ ) . 


لق قتعطاه لصة ىمأعلمهء أعصع]1 ,لإناتهه5هلنطاط ع286401 ترجم هذا الكتاب الى العربية 
بمعرفة جبرآا ابراهيمع جبرا تحت عئوان » ما قب لالفلسفة."15 انظر ص 55 من هله الترجمة ٠‏ 


( ؟ ) جاء فى انجيل يوحنا " 


: 8 ( تهب ايئما تشاء »تسمع صوتها ولكئك لا تعرف آين تجىم والى آين تذهب)., 


( © ) جاء فى سفرالتكوين شىءشبيه بهذا ( الاصحاح الاول ) . وحيئما نمر بهذا اللون من الاساطر نتفكر ها جاء 
فى القرآن الكريم فى سورة الحاقة , ( ويحمل عرش ربكفوقهم يومثدذ ثمانية ) ٠‏ 


(5) لمسقمعء"1 عممعتامروعة سمتكدكتلاكزه 12 عل ممتههدمتاء101 ,تعممعومط ومع1مه0 


20/0 


هن 


,67-69 .2 ,1959 قاعهو بيتقعة11 
154-55 .2 ,نط1 


يمُفنا 


شكل 1١‏ - 
وقد نبت من 


زهر 


تمثال صغير من البرونز يمثل 


اللونس من العهد المتآخر 


( طفل الشمس ) 
محفوظ حاليا 


من أساطير الشرق الادئى القديم 


5م 


ْم 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس . العدد الثالث 


لين 


وتصف أسطورة ثالثة ان الخليقة مثلت على 
هيئة بقرة تسبح فى الماء وقد جلس فوقها اله 
الشمسن الطفل ٠‏ وفى بشقيني أن ذلك مثل ما 
رأى جماعة الشلوك 8) حينما نظروا الى تكوين 
العالم متأثرين فى ذلكبالمصربين القدماء ©» فعالوا 
( فى البدء كان جو اوك الخالق الاكبر »© وقد 
خلق بقرة بيضاء كبيرة خرجت من مياه النيل ) 
واسمها دبونك آدوك ٠‏ فولدت البقرة البيضاء 
طفلا ذكرا أرضعته ودعته كولا ) . 


ونظر أهل « أون أو أوئو » ( هليوبوليس ) 
فى الخليقة نظرة أخيرى . فقد تصوروا ان 
الشسمس كانت تشرق على دبوة عالية هرمية 
الشسكل هي التي كانت تسمى ١‏ بن 
بن 8ط هط 06(6), 


وتذكر بعض الاساطر » أنه بعد بروز العالم 
من الماء » كانت السماء والارض رتقا فانفصلتا» 
فهذه (نوة ) الهة السماء مستلقية فوق زوحها 
( جب ) اله الارض» وقد رقعهما أبوهما (شو) 
اله الهواء ( شكل ؟ ) ورفع أيضا كل شيء 
حي + وحاء فى صوص الأهرام 6٠١‏ أن عظام 
شو التي تحمل ذراعيه الجميلتين نوة . 


وقد اشترطت الاسطورة الاخيرة فى ااخليقة 
وجود ذكر وانثى هما الارض والسماء . وهكذا 
الحال عند الافريق . فقد رأى المصررون 
واليونان ان الخليقة نتيجة ميلاد ( آم كبرى ) . 
اما فى بابل فقد رأوا ان الخليقة نتيجة فعل أتاه 
ذكر . 


م1١‎ 


من أساطير الشرق الادئى القديم 


وتدخل كل هذه القصص التيتصور الخليقة 
فى نطاق الاساطير بالرغم من انه وضح فيها 
التأمل الذى حاول صائع الاسطورة به التغلب 
على تساؤلاته » وذلك بصنامته الاساطير . 
فآنوم هو الخالق ومعناه ( التام ) وولداه 
( شو) - الهواء » وهو الذكر و ( تفئوة ) ست 
الرطوبة »؛ وهى الانثى'". ثم ولداهما ( جب  )‏ 
الارض »4 »© و (نوة) ب السماء . ثم يكتمل 
التاسوع بالآلهة الآتية أوزيرين وايزيس 
وسيث ونفتيس ٠‏ ورأى البابليون أن ( تعامة ) 
وهى تمثل الأم الكبرى قد جاءت الى الدنيا 
بعديد من المواليد كان من بينهم الآلهة الذين 
اشتركوا مع مردوك فى القضاء على ( تعامة ) . 
فأساس الوجود فى نظر البابليين صراع ٠‏ 


سبق أن تنحدثنا عن الرابية التي تصورها 
المصرى كنشاأة للكون ؛ والثامون الهرموبو لي 
وما فيه من أمثلة التناظر التي أحبها المصرى » 
وتشابهها مع ما جاء فى سب فر التكوين الذى 
ذكر فيه ما بلي « كانت الارض خربة وخالية » 
وكانت الظلمة على وجه القمر » و ( حاح ) س 
آمون اللامحدود . ( توهو وفوهو) هما كلمتان 
عبر بتان تعنيان خربة وخالية . وكلمة ( كاك ) 
ب الظلام » ( نون ) الهاوية ب العبارة العبرية 
( حوشخ علينا . بي تيحوم ) ب ( الظلام على 
والعبرية الا انهما تفترقان حين بدء الخليقة . 
فالاسطورة المصرية تؤكد ظهور الخالق بئقسه » 
بينما تشير وجهة النظر العبرية الى وجود الاله 


(8 ) قبيلة تسكن على الضفة اليسرى من النيلحول فاشودة . 

( 4 ) تحدث العلمام عن هذه اللفظة » فذكروا العلاقةبين طائر يسمى باليونانية 210061115 وبالعربية ( المئقاء ) 
وبالصرية القديمة ( بئى 8211 ) . وغالبا انه اشتق منالفمل المصرى القديم ( وبن) ‏ 5762 ©» - ( اشرق ) 
أو ( ابرق ) . اذن معناه البراق إد اللماع , وتوجد صلةبين اسم هذا الطائر وبين هذه الربوة التى على شكل هرمى 
( بن بن ) . وكان يظهر عليها وقد تلالا ريشه . وكان صوتمعو اول صوت فى الوجود . وقد ربط الصريون بين هذا 
الطائر وبين العمود الذى كان يسمى ( ابونى ) . ونسب الاله( أتوم ) الى هذا العمود الذى كان فى هليوبوليس ٠.‏ 


)١٠.( 


393 ,208 ,روط 


ويحضرنى فى هذا المقام ماجاء فى القران الكريم»سورة الانبياء قوله تعالى فى الآية .؟ ( اذ لم ير الذين 
كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنامن اماه كل شيء حى ) ٠‏ 


امنا 


1/3 


١‏ لشديرن انا 


قمر 


عجرم ( مددوور]ة[م موجن تمك حي ) خج موي صوعين كبو مع ميم وكر برقي لسسلت كعني مج 


م ور صوعستم متي ض وكسم ترس صر ) “امسسس لمج لمررم) حم وعييي ق س ل يي 


ا 


1 


عالم الفكر 


ب الجلد 


السادس ‏ العدد الثالث 


17م 


الخالق مع المياه الازلية فى وقت واحد .. على 
ان نظرة الانسان صائع الاساطير ؛ لا بد له ان 
بتصور الشيء اللى لا بمكن تجدبده قبل أن 
بعر ف الاشكال المحدودة . 


كذلك سبق انتحدثنا عن تاسوع هليوبو ليس 
الذى كان شمل نظاما واضحا عن الكون : 
الهواء والرطوبة والارض والسماء »© ثم كائنات 
ارضية . ولكن استمرت الهة ما قبل الخليقة 
كنون © مياه العالم الازلى © وكاك الظلام بعد 
نشأة الخليقة , 


قلنا أن ( آتوم ) الاله الشمس. خلق نفسه 
على تلك الربوة © وذكر المصربون انه صار 
بنفسة ٠,‏ وآتوم بعنى ( كل شيء تام ) » كما انه 
يعنى ( لا شيء أى النفى ) )1١(‏ . والكلمة تعنى 
باللغة المصرية القديمة ( ماهو تام ©»)منته 
كامل ) 19) . وثى كل هذه المعانى ما شير الى 
الانجابية والى السلبية . وهكذا فكلمة آتوم 
تعنى ( احتواء الكل »© كما تعلى الخلو ) . 


كذلك جاء فى كتاب الموتى ان الاله ( رع ) 
خلق اسماءه لأنه حاكم التاسوع »؛ سماها ىق 
أعضاء جحسسمه التي كان لها طبيعة منفصلة ©» 
واكتملت صورة الخالق حينما ظهر على تلك 
ألرابية ثم تلفظ بأسماءم الثمانية اعضاء من 


15م 


من أساطير الشرق الادتى القديم 


على حين أن نصوص الاهرام » التي هي 
الاأصل الذى اقتبست منه نصوص كتاب 
الموتى » تعرض عليئنا صورة أخرى . فيتحدث 
النقش عن ذكريات ( آتوم ) الأولى حينما كان 
على الرابية قائلا : « لقد بصقت ماهو شو » 
ولقد نفثت ماهو تفنوة . لقد احطتهما بذراعيك 
كذراعى ( كا)لأن مالك من (كا) ضار 
فيهما » )١١‏ . وفالبا أن ذلك نتيجة 
عطسة »؛ والعطس يكوثن” الهواء والرذاذ . 
و ( انلكا ) هنا تمثل ( الذات الاخرى ) وهى 
ترسم بذراعين مرتفعين “_4 ؛ من أجل ذلك 
يضم ( آتوم ) ولديه بذراعيه حيث كانت 
( ذاته الاخرى ) فيهما . 


كذلك توجد صورة أخرى » ارضية اإث 
وأشد وضوحا اذ أشارت الققرة يم/1؟١‏ من 
نصوص الاهرام أن ( شو ) و ( تفئوة ) قد جاءا 
القول بأن المصرى القديم منذ الدولة القديمة أو 
أبعد من ذلك أراد أن بحمعل فكرة الميلاد من اله 
واحد ليس له كقؤاأ أحد 19) , 


ثم بخرج من ( شو ) - ( الذكر ) و ( تفنوة ) 
ب ( الانشى ) عنصران آخران هما الارض 
( جب ) - (اللكر ) والمسماء ( نوة ) ب 
(الانثى ) ٠‏ وتشير أسطورة أخرى الى ان الاله 


جسسمة 3 
)١1١(‏ 346-0 ,(1954 0520082آ1) #قتتصتة 02 سقتام ع8 ,كمستلعة0 م 
(؟١1)‏ 317-12 ,110 
(؟١2)1‏ 1652-3 2 


( 16 ) بغية الطالبين فى علوم وعوائد وصنائع واحوال قدماء المصريين تاليف الفقي الى ربه المتمال حضرة أحمد بك 


كمال طبع القاهرة 19.5 ه . اذ جاه في الفصل الاول مايلي :( ولا شك ان سلف أهل مصر كأنوأ يعتقدون فى وجود آله 
واحد يرى ولا برى ) ومعبود صمدى قديم أزلى لا أول لهولا آخر . وقد ورد ف الثار كثير من الجمل المثبتة لوحدانية 
الله تعالى منها : ( كل شيء خلقه الله العظيم بنفسه )( خالق الكائنات والاشياء ) ( الخالق لكل مخلوق الذى لم 
يخلق وهو فاطر السماء والارض ) »© ( يمفي الدهور وهوباق دائما ) » ( ذو الازلية الذى يمضى دهورا لاتحصي وهو 
على حال وجوده ) » ( الواحد الذى لا شريك له ) , وهذهكلها ترجمة صوص أوردها أحمد بك كمال فى كتابه » لم 
يتسع المجال لكتابتها بالهروظيفية . وبعد ذلك ذكر آراءالعلماء فى الوحدانية ., وسوف نناقش ذلك فى غير هذا 
المكان + 


ل 


8115م 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس .. العدد الثالث 


( شو ) هو الذى قام برفع السماء عن الارض 1 
ثم اتحدت السماء بالارض © فولدت زوجين 
هما الاله أوزيريس وزوحه ايزيس »6 وسسيث 
وزوجه لفتيس , وهؤلاء الاربعة ( أوزيريس 
وايريدس وسيث ونفتيس ) يمثلون المخلوقات 
على ظهر الدنيا . 


وهكذا » فآنوم هذا الفراغ المشسحون »: 
نشأت عنه هذه العناصر الثمانية . على أن 
هناك قصصا أخرى تبحث فى الخليقة غير تلك 
التي أشرنا اليها مثل ( خنوم ) الكبش الذى 
زعم انه بشكل البشر على عجلة الفخار » اى انه 
هو ( الفخارى ) . كما أن الاله الشمس دعي فى 
تعاليم ( مريكا رع ) ( مكتشف البشرية ) . 
ونودى بالاله الواحد فى تلك التعاليم . أما عن 
قصة خلق الانسان » فهذا موضوع آخر . ذلك 
لآنه لا يوجد عند الانسان البدائي ما بفصل 
الآلهة عن الشر . 


كذلك ظلهرت نظربة منف فى الخليقة 
واساسها أن لا اختلاف الا فى الدرجة فقط 
وليس فى النوع . فنصوصها موجودة ولكنها 
موزعة ؛ غير أنها لم تجمع الا فى نص نسب الى 
( شبكو ) 010 الذى عاش فى القرن السابع 
قبل الميلاد . وقد نقش النص على حجر ضاع 
الكل يهن تصصوفية. نح أو مكار كلل بالمتفمنات 
البريطاني حاليا . وقد ذكر ( شبكو ) انه سخ 
من نص قديم حيئما كانت ( منف ) عاصمة 
البلاد » وكان الاله ( بتاح ) ربئا لها . 


ولقد سبق الاشارة الى أن المصرى صانع 
الاساطير تصود الخليقة فى شكل مجسف : نظار 
الى اله بفصل السماء عن الارض أو بعطس 
فيخرج منه الهواء والرطوبة . ولكن نحن فى 
نص ( شبكو ) امام مصطلحات فلسفية : وصفت 


الخليقة على هيئة فكرة انبثقت فى ( قلب ) 
بتاح » وتحولت الفكرة الى حقيقة عن طريق 
الامر » ثم تلا ذلك اللفظ ( اللسان ) © وفى هذا 
بيان عن تجرية شاهدها الإنسان فى حياته : 
ومثل ذلك لا بأتي الا عن طريق سلطة الحاكم . 
وتتشابه تلك النظريسة مع ما نراه فى العهد 
الجديد من الكتاب المقدمن ( فى البدء كانت 
الكلمة » وكانت الكلمة مع الله » والكلمة كانثه 
الله ) . 


اعترف نصشبكو بقصص الخليقة السابقة : 
مثل ولادة (آنوم ) من ( لون ) » ثم خلق آتوم 
لتاسوع هليوبو ليس 5 وقد استفاد من هذه 
العقيدة وادمجها فى فلسفة اعلى وهي ايجاد 
اللفظ بأمر الخالق عن طريق الفكر . وهذان 
العنصران ( الفكر ) و ( اللسان ) هما من خواص 
اله الشمسس . ( حو ) بمثل النطق أو اللسان > 
و( سيا) دمثل الفكر او الادراك 2 وهما من 
صفات الحاكم » الذى استمدها من الاله 
الحاكم » والمرجع فى ذلك هو فى الاصل نصوص 
الأهرام . وقد جاء فى نص ( شبكو ) ان الاله 
( بتاح ) بمثل النطق والفكر أىاللسان والقلب . 


لقد نساوى ( بتاح ) ب ( نون ) الذى ولد 
فيه ( آتوم ) © ولكن يوضح نص ( بكو ) 
الطريقة التي ولد بها(آتنوم) من (بتاسح) 
فيقول « بتاح العظيم ؛ انه قلب تاسوع الآلهة 
ولسانه .. الذى ولد الآلهة ٠.‏ . فتكونقالقلبه 
وتكون على اللسان ( شىء ) فى شكل آتون ») . 
كان ( بتاح ) يمثل القلب واللسان معا . ولم 
يكتف أصحاب نظربة منف بخلق آتوم من 
( بتاح ) © بل انه خالق الآلهة جميعا عن طربق 
القلب واللسان معا . وكذلك خلق كل انسسان 
وكل حيوان » بل كل ما يدب على سطح 


الارض 3 وقد حاول أص حاب هذا المذهب أن 


( 18 ) ذكر أخيا ( روش ) 


صعكلة ندعل قتتة عاءاه1' مطمك توم[ بطأعفسعه 


.145-156 .مم ,1929 .قعقممد ,1/3 2201 رقسدطاء همه[ وطهكنادتاهئمع 1:0 فصقل ,معام ووعءم 
ان أصل النص من الاسرة التخامسة من القرن الخاسروالعشرين قبل المبلاد ٠‏ 


ثيل 


شسيروا الى خلق (آتوم ) ل ( شو ) و ( تفئوة ) 
الذى سبق أن وص فناه فى بعض الاساطير 
الأخرى على انه نتيحة استمناء الاله الخالق , 
هنا أيضا » حاول أصحاب تلك العقيدة أن 
بفسروا المنى وبدى آتوم على أثها هى ( أسئان ) 
و( شفاه) بتاح . 


بشرح نص ( شبكو ) ذلك القاب واللسان 
وسمع وشم ؛ كل ذلك عن طريق القلب , 
ويقوم اللسان بالافصاح عن ذلك . ويختم 
النص المنفى عقيدة ( بتاح ) بطاقاته الخلاقة 
للآلمة وتزويده البشر بكل شيء 5 وخلقه 
الفئون © واقامته الاقاليم والمدن » وتعيينال9لهة 
يذكثرنا بما جاء فى سفر التكوين من أن الله قد 
امنتراعق اليؤم السابع: 


أسطورة اوزبريبس : 

جاءتنا الاساطر المصرية الخاصة بالآلهة اما 
عن طريق الدين » وقد كانت غير واضحة » 
واما عن طريق تسربها الى الشعب واكتسابها 
شعبية خاصة ٠‏ كما وصلت اليئا من عمود 
لاحقة لنشاتها » الآمر الذى جعل الكثير من 
فصولها قد تطور تطورا كميرا طبقا للاحداث 
التي مرت عليها ٠‏ وذلك النطور الذى حدث 
للاسطوره » بحد تعادة لكل اسطورة بحبها 
الشعب » ويحاول ان يدخل فيها كثيرا مما 
يجول بخاطره من معتقدات صعب عليه فهمها » 


واسطورة اوزيريس لبست فقط أعظم ما 
صنع المصريون من اساطير » بل هي أعظم 
الاساطر الني عرفها الانسان حتى اليوم ٠‏ كما 
انها اقدم الاساطر الانسانية » اذ تبين انها 
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عرفت منذ عصر سكر ٠‏ فعندما عرق المصربون 
التقويم السنوى »© وكان ذلك فى عام ١؟؟6‏ 
ق . م على وجه التقريب » اطلق على الخمسة 
أيام الزائدة » وهى تلك التي نسميها بأيام 
النسىء 06081زم538© أسماء الآلهة التي وردت 
فى أسطورة آوزيريس وهم ( أوزيريس وسيث 
وابرس ونفتيس وحور ) ٠‏ 


لقد كان لبساطة تلك الاسطورة أثر كبير فى 
نجاحها وذيوعها فى جميع أرجاء العالم » ووجد 
فيها الناس جميعا مادة خصبةلاشباعرغباتهم . 
فهى قصة ملك تمثلت فيه الودامة وطيب 
القلب » كاد له أخوه فقتله » فهامت اخته 
وزوجه فى أرجاء الوادى تبحث عن جثته »؛ فلما 
وحدتها عادت اليه الحياة على صورة غير كاملة) 
ثم قامت فى صمت بالغ على تربيته وتقويم 
ولده . فاذا ما أستوى عوده »© انتصر على عمه 
وقاتل والده ©) وورث أباأه فى العرش ٠‏ 


وبرحح أن المسرح الأصلي الذى كانت تمثل 
عليه القصة كان فى شمالي الدلتا » ذلك لان 
أسماء المواقع التي دارت فيها الاحداث كانت 
فى تلك الملطقة من وادى الليل 0 ومن هناك 
التشرت بين حنئنبات الوادى كله . لقد تغلفت 
أسطورة أوزيريس فى حياة المصريين فملاتها ) 
ووجد الناس فيها غذاء طيبا لآمالهم وآلامهم ٠‏ 
كما اثرت فى الدين المصرى تآثيرا بالغا . 


ها هي الاسساب التي اضفت على تلك 
الاسطورة شعية لا مثيل لها بين اسساطر 
الناس ؟ 


كانت تعائج عناصر رئيسية فى المجتمع » 
اخصها : الاستبداد والظلم » الذى ملآ الدنيا » 
وأوضحت فصولها انه مهما قامت دولة الظلم 
وطال عمرها فسوف تنهار أمام الحق 
والاخلاص . كذلك أراد صائع الاسطورة ان 
ببين انتصار من قتل ظلما على الموت . لآن 
الموت لم بكن عند المصريين نهاية كل حي »2 وانما 
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كان نقلة تفارق فيها الروح الجسد لفترة » ومن 
الممكن ان نعود اليه . ومن هنا نشاأت فكرة 
المحافظة على الجسد بتحنيطه . منأجل ذلك » 
دبت الروح فى أوزيريس مرة ثانية » قولدت 
ايزيس من روحه حور » الذى استطاع أنينتقم 
لأبية ويسود على الاحياء ( وتذكرنا صورة 
الحمل من الروح هذه بقصة السيد المسسيح 
عليه السلام ) أما أوزير سس فقد أصبح سيدا 
على من غادروا الدنيا الى الآخرة » على أوائك 
الذين رقدوا فى منازل الآخرة بتمتعون بحياة 
ثائنية » وينتظرون رحمة ربهم » ويخافون 
عذابه »6 ويئعمون فى جئاته ٠.‏ كل ذلك كان 
يدود فى ذهن المصربين القدماء منذ ان كان 
التاريخ طفلا . كانوا يؤمنون بالبعث والحساب» 
ودو!: بالحتية للطاتسرم ورا لكان الما سين + 
وكانت هذه الاسطورة مرآة لكل مصرى برى 
فيها حياته » وأملا مرجوا لكل زوجين ٠‏ 


وسوف تلاحظل معي أيها القارىء الكريم أن 
كثيرا من الاحداث قد أمترجت منذ زمن بعيد 
باسطورة أوزير بس ٠‏ ققد اختيرت استتهام 
أبطالها من أسماء آلهة قدئمة. فقاتل أوزير بس 
وآخوه ( سيث ) )١١(‏ لي بكن الا ربا ل (أمبوس 
6005 ) » وهي تقع تححته أنقاض ( كوم 
بلال ) 0 فى الاقليم الخامس من اقاليم مصر 
العليا . واما ولده ( حور ) » فكان ايضا ربا 
لادفو فى الاقليم الثاني من اقاليم مصر العليا » 
وكان من الارباب الذن شغفوا بالحرب . والعين 


التي قدمت لاوزيريس لم تكن الا (عين حور ) » 


دخلت القصة فى أول امرها فى صلب الديانة 
المصرية » من أجل ذلك »© كانت أحداثها ثابتة 
الاصول »© ولم تتطور الا بعد فترة طويلة من 
ألرمن . 


كان لبطل الاسطورة ( أوزيريس ) مميزات 
عدة » فقد نسب اليه الكثير من الاحناث : 
فأوزيريس بمثل فيضان الثيل السنوى (08 ٠.‏ 
أبدية » فقد تصوروا أن الحياة تعود اليه كل 
عام . وقد مثلوه مستلقيا على ظهره وقد نبتت 
من جسده حبوبتأخذ فى النمو ( شكل ؟ ) (19) 
من أجل ذلك » اعتبر الها للحياة والموتى . كما 
أعتبر اوزير سن الها للقمر 000 © فهو بظهر 
وبختفى . كذلك كان أوزير بس هو شمس 


كل هذه المميزات كانت لاحقة لما كان له من 
خاصية رئيسية » وهى انه اعتبر بمثابة 
( الحبوب الجديدة ) . لهذا سمى ( نغرى ‏ 
حبوب ) . وكذلك ( المياه الجديدة ) (50) ع 
فكانت تخرج منه المياه 9) . وما البحار 
والمحيطات الا أوزيرسس . لذلك ») سمى 
( الاخضر الكبير ) نسبة الى البحار التى كان 


)1١15( 


220 ,460 .2 ,81 تسق مسقتاموع8 ,تعستلعة 0 


فينطق احيانا سيث » وقد درج الكثر على نطق هباللفة العربية ( ست ) أما فى الانجليزية فينطق 1ا50 سيث 
١1 (‏ ) ,1956 كأمة8 ,عنتوتدممقطط عامروع1,.”8 عل هه057[15380 هآ ,ققستاوط وزمعمومم 


)1١18( 


2,279 
7 ,589 ,25 يلوط 


)1١9(‏ .207 .2 ,.1939 قلعة8 ,عمسعتامزع6 دمتتدكتلتكه 15 عل ممتهصدمنء11 بتعمعده7 مومه 


20 
(91) 
(؟) 


الملا 


2 الل 
07 ,589 بوط 
68 ,848 .عوط 


عن جسهة , 


شكل ؟ ب رسم على بردية من المعهد اليوناني الروماني بمتحف 
اللوقر بباريس يمثل أوزيريس مستلقية وقد نبتت استابل القمح 


َك جزل 


ل 


7000000 


ا 
كايح إ عور 
ك2 اتاو 
سرام لا سل | 


لاا دااءاااز 
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بطلق عليها المصريون هذه التسمية . وكذلك 
سمى ( الاسود الكبير ) لآن البحيرات المرة 
شمالي خليج السويس » كانت تسسمى 
(الاسود الكبر ) . 


تصوره المصريون الارض العائمة فوق مياه 
فيضان النيل 29) ومثله المصريون كتلة من 
التربة قوق عدوه ( سيث ) . وفى الفترةالاخيرة 
من تاريخ مصر شسبهوه ببشر يحكم فى عالم 
الآخرة © والاء بنبع من قدميه . 


كان موطن أوزيريس الاصلي مدينةبوزيريس 
و1 ( ومعئاها بيت أوزيريس ) ( دوتو ) 
وتقع فى الاقليم التاسع من اقاليممصر السفلى. 
وتحته أانقاض مديئة ( ابو صر بانا ) 50) . 
وما انتشرت عبادته فى الوادى كله » اندمج مع 
آلهتها »> قفى ( منف ) اتحد ( سوكارسس ) مع 
أوزيريسى . وتغلب على أله أبيدوس الاصلى 
وهو اله الموتى »2 والذى يتمثل على شكل ابن 
5وى ( آتنوبيس ) وكان على هذا سمى ( خنتي 
امتعتق 116 ) 50) ب (أول 
اهل الغرب ب وهم الموتى ) . واعتبر اوزيريس 
ملكا للموتى . فصور على هيئة الموتى » اذ تلف 
مومياؤه قى لقائف » ولا كانوا يعتعدون بعودته 
الى الحياة » صبغ وجههباللون الاخضر وارتدى 
التاج » وقبض على رمرى الحكم وهما العصا 
والصوئحان (انظر شكل ٠‏ ) 590) , 


مثل أو يريس فى عاصمته الاولى (بوزيريس) 
على هيئّة عمود جد ( عقلل2 4ه[ ) 57 


( شكل 5 ) مقسم اعلاه الى اربعة اقسام . 


ربما كانت تمثل جذع شجرة أو ربما تمثل 
مجموعة سيقان نباتات . وقد احتفل باقامته 
وذلك اشارة الى عودة الحياة اليه ٠.‏ وهذا رمز 
قديم لاوزيريس حتى انه يدل فى اللغة المصرية 
القديمة على الاستمرار . 


-١‏ اوزيريس ونصوص الاهرام : سبق أن 
ذكرنا ان أوزير سن كان أبنا للاله ( جب )والالهة 
(نوة) . ولقد كان له أخ آخر هو ( سيث ) » 
كان شريرا فتآمر عليه هو واخ آخر يقال له 
(تحوتى ) . واستطاع ان يقتل أوزيريس 
7 .95 والقاه فى النيل » وظهرت حثته 
على سطح الماء . ولا سمعت الآلهة ( ايزيس ) 
والالهة ( نفتيس ) وهما اختاه بكتاه بكاءا مرا ؛ 
كذلك فعل 5لهة مدبنة ( بوتو ) . أما ( سيث ) 
و( تحوتى ) فلم يبديا حزنا على وفاته 
(163 .295) 2 . وقامت ( نوة ) أمه بجمع 
عظام جثته » ووضعت القلب قى مكانه» والراس 
كذلك . وهامت كل من أبزس ونفتيس بحثا 
عن الجثة التيالقيتف الماء ٠.‏ فاخرجتها ايبزيس 
(1630 .:لإم) 584) بمعاوةة الال ه(رع) 
(1500 ,721 <9©) الذى نفخ فيه الروح 
فاستيقظ . 

وتصور صائع الاسطورة من صحابنصوص 
الاهرام أنايزيس قد تحولت الى طائر فبسطت 
جناحيها فوق جثة أخيها وزوجها أوزيريس »© 
فحملت من روحه(6326,636 .698) فى (حور) ٠.‏ 
ولا وضعته ») عاونتها نفتيس فى تربيته . 
وحيئما استوى عوده » قرر الانتقام لابيه 


(؟ 2 
الققيق 
(6--"-2 
[للسبف .3 معلهن 
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كما 


اعوط 
7 .2 ,1610 ,ققتطتتة10 5أععصةم1 
.204-208 .م ,101 ,عصعوه2 م0601:8 .ى 


.7 .ج15 ,283360 فاتتسدط أ طم نز وهل زم 
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شكل  '‏ تميمة هن مقتنيات 
مقبرة توت عنخ آمون متحف 
القاهرة تمثل عمود جد . 


أوز يرس 1 وكان من نتائج ذلك الصراع أن 
انتزع سيشعين حور » وقطعحور خصيةسيث 
(1463 .595) . وتذكر أحدى فقرات نصوص 
الاهرام (1242 .+9إ2) أن حور استرجع عينه 
بعد أن تم له النصر على عمه سيث © ووهب 
العمين لوالده اوزيريس ليرى بهمسا 
(1643 ,609 .009 وفاءا منه لابيه . وليحيى 
8 0407282 وقيل أيضا ليتمكن أوزيريس 
من تناول الطعام (192 .92 . 


وعندما علم ( جب ) بما حدث لاوزيريس »© 
دعا محكمة الآلهة فى هليوبوليس للالعقاد . لكن 
سيث لم يرض بهذا القرار(958 ,957 .65 . 
وقررت الهتا الحق ان عرش البلاد لاوزيريس. 
وتقول الفقرة (650 .0095 من نصوص الاهرام 
أن حور 'قد عمل على وضع سسيث تحت 


أوزيريس ( أى فى قبضة يده ) وظل كذلك الى 
ما لا نهاية (09.199©) وقدم جب التاج 
لاوزيرسن واحلسه على عرشه(845,849 .1:©) 
وبذلك كما تقول النصوص ( انتهى الحزن 
وعاد الضحك ) » (1989 ,1009 .902) . هكذا 
جاءت الاسطورة فى نصوص الاهرام . 


ب ل نطور الاسطورة عير التاريخ القديم : 
ولكن كما سيق ان ذكرنا ان الاسطورة قد 
تداولها الناس »© فأضافوا لها فى عصور لاحتة 
الكثير من الاخيلة التي هياتها لهم حياةاوزيريس 
الطيبة » وما دخل فى نفوسهم من كره لاخيه 
الشرير سيث . ولن يتسع المجال لذكرها كلها 
خصوصا وانها جاءت متفرقة » ولم تصلنا 
فصولها كاملة الا على يد بلوتارخح 50 » فى 


سس سس _سسسسيحييييبي للضي 


اليف 


,.15106 126 قنوعمباط 


.77-116 .22 ,1916 ,قتعةط رع أمروو0*8 عتتاعتل أه 18015 ,بأع1مك/3 
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أوائل القرن الميلادى . وسوف تكتفي فقط 
بالقدر الذى يضفى جمالا على تلك الاسطورة . 


جاء فيما كتبه عشاق الاساطير من العهد 
المتاخر فى تاريخ آل فرعون » ان جب وركث 
ولده أوزير سس ملك مصر » وسلمة ماءها 
وهواءها وثباتها وقطعائها » وكل ما بطير ) وكل 
مأ يسبح . وكان عادلا » ولم ستطع أخوه 
سيث أن ينال منه لفترة طويلة » لآن ايزيس 
كانت ( حاميته التي تدفع أعداءه عنه » وكانت 
ذكية » لسانها سليط وبديهتها حاضرة »© وكانت 
اوامرها محكمة ) . وذكر بلوتارخ أن سيث 
تآمر على أخيه أوزيريس »؛ بأن أولم له وليمة 
كبرى » دعا اليها الكثير من الضيفان » وكان من 
بيئهم أوزيريس . وفاجا الحفل بصندوق من 
ذهب صنعه على قدة أوزير بسن . وآأعلن ان من 
جاء الصندوق على قداه فهو له. فتسابق 
المحتمعون »© حتى اذا جاء دور أوزبربس 
وكان على قتد:ه ‏ وضع فوقه الغطاء »واحكم 
غلقه » والقاه فى اليم . 


أصبحت ابزسسن اخته وزوجه وحيده») 
فهامت على وحهها تبحث عنه ؛ وما أن وصلت 
ببلوس » على ساحل لبئان ( جبيل حاليا ) 
حتى علمت انه قد القاه فى اليم بساحل تلك 
الدينة وضمتهشجرة نبتت فوقه ©) وقد أعجب 
بها صاحب تلك المدبنة » فاتخذ من جذعها 


نه 


من أساطير الثرق الادنى القديم 


عمودا لأحد أبهاء قصره ٠‏ ظلت ابريس تحوم 
حول القصر » تسترق السمع » وتلتقي مع 
خادمات كن فى كنف صاحية امير جبيل © 
وتهدى لهن بعض ما كان معها من عطلور 
مصرية (51) ولما علمت بأمرها صاحبة الاميرة 
وزوجه ( عشتروت ) (؟) استدعتها » وعملت 
وصيفة لها ومرضعة لطفلها . ويذكر بلوتارح 
أن أبرسى ١ه‏ تطاعت بدهائها أن تخرج. 
الصندوق من باطن ذلك الجذع الذى كان عمادا 
لأحد أبهاء القصر . وقد لفت الجذع فى كتان 
مصرى »؛ وعادت بالتابوتالى دلتا وادى الئيل» 
وفتحته وقيثلت وجه أخيها وزوجها اوزيبريس 
وذرقت عليه دموعها . 


وتسعقتا تنصوص التوابيت لقف بسبعض 
الاسطورى فى حور ولدها (5) . 


بهب أعصار وتمتلىء الآلهة خوفقا »6 
وتستيقظ ابريس وهي حبلى من اخيهما 
أوزيريس» وتهب واقفة © وتهرع امرأةويبتهج 
قلبها بالبثرة فرس اخيها اوزيريس وتقول : 


« وآسفاه ؛ أبتها الآلهة ) آنا ايزيس ©»آخت 
أوزيريس التى تبكى ابا الآلهة أوزيريس »الدى 
كان حكما فى حروب الارضين . أن غرسه فى 
أحشائى . 


( 14 ) انظر مقالا لي فى مجلة الجمعية المصريةللدراسات التاريخية المجلد الثانى عشر ( 1956 ب 1958 ) 
ص ١١‏ عن التجميل علد قدماء المصربين » ففد اشرت فيدالى ان همؤرخى اليونان والرومان قد اشادوا بطيب رائحة 
العصور المصرية وان المصريين كانوا ينتجون افخر انواعالعطوى واجودها . 
( ." ) هي اسم أحد الالهة الفيئيقية وقد عرفهالمصريون ,. انظر عبد الحميف زايد » الشرق الخائد ص وة؟ 
(!؟) هي نصوص كتبت مثق العصر الاهئاسي (؟6!اب .1.! ) ق . م وايام الدولة الوسطى 0 | 
1-11 ,1954 ,66356 تال عنزماقتط'”0 عتارع8 ,6اموع8 عمسمعلعمة*1 كسقل عههغط 6[ ,رسم 0د[ 


(57 ) انظر الترجمة من الفرنسية الى العربية فى :السرح المعرى النديم تاليف : أتين دريوتون ترجمة دكتود 
ثروت عكاشة ؛ الناشر دار الكاتب العربى للطباعة والنشر »القاهرة » 1851 ©» ص إإلم وما بعدها , 
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م 


عالم الفكر _ المجلد السادس ‏ المعدد الثالث 


لقد شكلت من هذه البذرة فى بيضة جسد 
اله هو ابن ذلك الذى يراس آلهة العناصر 
( لقب آخر لاوزيريس ) ( 59 ) والذى سيحكم 
هذه البلاد ويخلف جب ويتكلم باسم أبيه » 
ويقتل سيث عدو وألده أوزير سس : 


أقبلوا أيها الآلهة . واحموه داخل احشائى 
( 4؟ ) ولتع قلوبكم أنه سيدكم. © هذا الاله 
الذى مازال جنينا »؛ ذو الشكل الوديع (ازرق 
الشكل ) سيد الآلهة » وكذلك أولئك الذين 
هم كبار وجمال © والذين تحلت رؤوسهم 
برشتين زركقاوين ٠.‏ » 


قال اتوم : فليطمئن قلبك 


تقول :آارقة + اولقن كنف سلمين ان ذلك 
الذى سوف تصنعينه فى داخل البيضةسيكون 


وقداسة . أن الاله الذى فى احشسائى هو 
غرس أوزيريس ٠‏ 


من جثة أوزيريس بعد أن دبت فيها الحياة 
دون تدخل من الآلهة حقا 5 وهذا يعنى أنه 
قتل أباه عنتحطيم البيضة الصغيرة »وليضمن 
الساحر الاكبر ( الاله تحوتى ) له الاحترام . 
ولتطيعوا أيها الآلهة ماتقوله ايزيس ! 


ايزيس ؛ لقد تحدث أتوم سيد قصر الصور 


احقبان ووقم غيزنا خلنه ؤاكن عن 
الصدر . ولتضمئوا حمابة هذا الصقر (حور 


ابن أيزيس ٠‏ وهو غيرحورالاكبر ‏ هارويريس 
اله الشمس ) الذى فى هذه الاحشاء . ' 


الوم هيا يارب الارباب . أظهر للعالم 1 
وأنا ضامن لك أن يعبدك ويقوح على خدمتكه 
رفقاء أبيك أوزيرس ( وهم انوبيس وتحوتى 
ونفتيس ) 3 1 ش 1 

ساضع اسمك حين تبلعٌ « الافق » ( قصر 
يتقاعد فيه الآلهة ) وتقترب من ابراج ذلكه 
الذى بكون أسمه خفيا ٠.‏ 


ان القوة تترك جسدى ويستمسكالضعفه 
بحسدى ٠.‏ 


وبعد ذلك برحل أتوم © ويختار مكانا له 
بين الآلهة المتقاعدين منتظرا ولادة حور . فاذ1 
ما وضعت ايريس ولدها حور »© يظهر فى ذى. 
صقر أو براس صقر ٠‏ 


يقول اتوم : رائع ياولدى حور ! ولتبق 
قى بلد أبيك أوزيريس » باسمك الذزى هو 
( الصقر الذى فوق أبراج قصر ذلك الذى, 


اننى اطلب أن تكون بين رفاق اله شمس., 
الافق فى مقدمة سفينة الاله الخالق ابدا . 


م تأتي أبز سن ومعها حور وتقدمه الى, 
الآلهة المتقاعدين ؛ وتطلب ملهم اختيار أسم, 
له . وتذكرهم بأول كلمة فاه بها آتوم حينماا' 


ع لع ا ا و و ا ا 7 لكر 
( "9 ) أنظر تعليق دريتون على تلك التسمية ص (مملاحظة » 


( 4؟ ) يجب أن نشير هنا الى ان بلوتارخ ذكر فى19 15106 1(6 أن ( تيفون ب ( حور ) قد اقام دموى على 


حور هنعيا انه ابن سفاح ) , 


( 0 ) دخلت اثثاء الحديث امراة 


18٠ 


قال « رائع » وهي الترجمة العربية للكلمة 
الهيروغليفية التى تنطق ( بيك ) والتى تعنى 
الصقر (5؟) . 


ومن هله المكانة المرموقة لحور : 
يقول حور : آنا حور الصقر القابيع فوق 
#براج قصر ذلك الذى خفي اسمه . 


بلغت الافق فى تحليقى » وتخطيت الهة 
القبية السماوية ( الالهة نوة الهة اللسماء ) 
وجعلت مكانى سيق مكان آلهة العئاصر ©6 
وكذلك الئسر لاسستطيع أن بدرك انطلاقى 
الأول ٠‏ مكانى بعيد عن سيث عدو أبي 
أوزيريس ٠‏ بنورى غروت طرق الخلود . 
انني ارتفع بقوة طيرانى © وليس هناك اله 
ستطيع أن بفعل ما فملته . لانتقمن من عدو 
أبى أوزيرسن ولأطأنه بنعلى » باسمى «المتشح 
بالاحمر » 0 


أنا حور الذى ولدته ايزيس والذى تكفلت 
الآلهة بحمابته وهو مايزال جنيئا . ولم بعد 
بشعر حور بعد ذلك بأى حرج من الآلهة بعد 
أن أصبح الها فى علاه فيقول : 


1م 


من أساطير الشرق الادنى القديم 


حور : أن الانفاس المضطربة المتصاعدة من 
أفواهكم لاتثيرنى »وما تنتطاولون بمعلى' لابرقى 
الى . انا حور ذو المكان المتسامى عن الآلهة 
والبشر . انا حور بن أبرزرسن . (9) 


نعود مرة أخرى الى ماذكره بلوتارخ عن 
الاسطورة ؛ اذ أشار الى أنه حيتما علم رع 
بذلك ارسل ولده ( أنوبيس ) فعاوئها فى جمع 
اشلاء أوزيريس التىلم يبق منها الاالعظام(8؟) 
فجمعت . وجاء فى الخبر ملك أيام 
هيرودوت ( منتصف القرن الخامس ق . م 
تقريبا ) ان أوز يريس دقن أولا فى ( سايس )س 
صا الحجر بالدلتا (واخيرأ تم دفنه فىابيدوس) 
فكانوا يحتفلون بمصرعه فى هذا المكان . فذكر 
هيرودوت فى الفصل  )595( 19٠‏ مايلى : 
ويوجد أيضا بسايس فى حرم معبد « أثينا 
قبر من لابحل لي ذكر اسمه فى هذا الشأن . 
والقبر موجود وراء الهيكل . ويمتد محاذيا 
لكل جدار المعيد ... ١9/١‏ وفى هذه اللسحيرة » 
تقدم ليلا الاستعراضات التى تمثل مصيره 
المحزن التى يسميها المصريون « أسرارا » . 


وبعد أن تم مواراة أوزيريس التراب بعد 
أن طويت عظامه فى لفائف من الكتان » واصبح 


( 98 ) ومن الطريف ان دريتون وقد كان من علماءالائار الذين طالت اقامتهم فى مصر واختلط بكثير من المصريين 
وعرف العادات المصرية اذ يقول فى هذا المعرض اعتمادا علىماكتب ( رنكا 13216 ) آيضا ص 55 ( ونحن نعرف آثر 
الكلمات التى تنطق عفوا لحظة اعطاء الطفل اسما فالشرقالقديم كله عند اختيان الاسم ) ويملق على ذلك أيضا قائلا 
( وينيفى آن نضيف الى الامثلة المذكورة مثال امون حينركب اسم حتشبسوه من الكلمات التى نطقتها امها ساعة 
الحمل ) 

(7؟ ) هذا الفصل الخاص بميلاد حور الذىافتبسئاهدمن نص من الاسرة التاسعة حوالى 1١,‏ ق . م ) قد اشارت 
ليه احدى فقرات نصوص الاهرام فى هرم بيوبى الثسانى( والذى ينطق فى بعض كتب التاريخ بيبى الثانى ) والذتى 
مات حوالي .,؛"! ق.م من الفقرة 1777-1784 .11انه نفر كارع بيوبي الصقر الاكير الذى ينشده خيرى 
( اله الشمس ) . ويخترق نفر كارع بيوبي السماء فمناطقها الاربع . ويظهر فر كارع بيوبي فوق فمامة ويهبط, , 
انه نفر كارع بيوبي , الصقر الاكبر الذى قوق ابراج قصرذلك الذى خفى اسمه »© الذى ينتزع الجدارة من اتوم لان 
االسماء اسمى من الارض .,١‏ ) 

(8؟ ) كان مكان الدفن أو القبر يسمى فى بعض الاحيان( مكان العظم ) , 


(9؟) هيرودوت يتحدث عن مصر ؛ الدكتور محمد صائر خطاجه »2 الدكتور احمد بدوى » القاهرة 1555 ص 7,؟ 
وما بعدها , 


5١ 


م 


عالم الفكر ‏ المجلد السنادس العدد الثالثك 


هذا الشكل نموذجا يحتذى به فى تهيئة موتي 
المصر بين للد قن ٠‏ وأما أايز بس فقد أخذنث 
ترفرف بجناحيها حتى دبت: فيها الحيناة.) 
فحرك ذراعه ؛ ورفع رأسه ٠.‏ وسرت فيه 
الحياة فى عالم الآخرة » وأصبح ملكا علىالموتى 
كما كان فى عالم الدنيا . 


وقبل أن نتقدم فى سرد الفصول الخاصة 
باسطورة اوزيريس بعد أن ولدت من روحه 
ايزيس حور الذى ارتقى الى مصاف الآلهة 
العليا » زودتنا وثيقة تسمى لوحة ميترنخ 
تتحدث عن بعض الاحداث التى مرت على حور 
وهو طفل فيها كثير من الخيال الخصب الذى 
اأضفى على الاسطورة الكثير من الجمال 
والجلال (0)) ٠.‏ 


والى القارىء طرفامن تلك الدراماالسرحية 
وفيها تظهر ايزيس وبين يدبها ولدها حور 
وهو حثة هامدة ؛) وكأنها تخاطب الجماهير 
تشبكو البهم + 


ابزيس ؛ أنا ايرس »؛ التى حملت من 
زوجها وولدت الاله حور . لقد ولدت حورين 
أوزيريس وسط مناقع خميس ( شكل 7 ) 
وافتبطت من ذلك جدا جدا » لأني رآيت فيه 
ذلك الذى يثأر لابيه. لقد كنت أخفيه »وبدلت 
ملامحه مخافة ان يقتل » وهجرت مكانىاطاب 
رزقا حتى لابشعر بالعوز . وكنت أقضى اليوم 


ساعية بينما ظل الطفل وحيدا » مدت لاقبل 
حور © ووجدته أى حور الذهبي” الجميل » 
ذلك الطفل الذى فقد أباه وهو فى المهد »والذى 
بلل الارض بماعء عيثيه ولعاب شفتيه ٠‏ وكان 
جسده هامدا وقلبه لابحس ؛ وكانت شرابين 
لحمه . لاتنيض ٠‏ 


ثم تستطرد ايريس فى حديثها عن الاسباب 
الآلهة والناس فتقول : 


ايرس : « وابوساه © هاهو ذا طفلي يهلك 
جوعا : وثدياي خواء » وأن فمه ليبدو فاغرا 
طلبا للغذاء . واطفلاه ! لقد نضب المعين ! ولقد 
خلت اني »© بتركي اياه » أعينه فى الاعتماد 
على نفسه . الا ما أبشعه من جرم ان يترك 
طفل »© لا حول له ؛ زمئا طويلا وما به قدرة 
على استخدام الجرة وحده . ولقد خشيته 
أن يحضر أحد على صوتى . أبى فى الجحيم » 
وآمى فى مملكة الموتى » وأخى الاكبر فى التابوته 
بعد أن اثخنه اعداؤه جراحا وقتله ذاك الذى 
يغلي قلبه حقدا علي ويكيد لي فى بيته . بمن 
من الرجال أستفيث »© ومن منهم أجد فى قلبه 
الحنان لي ؟ انى لافرع الى سكان المستنقعات 
عساهم أن يُخنةون الي وشيكا » . 


والظاهر أن اهل المنطقة كانوا على' بعد 
قريب من ابزيس . وظهرت الالهة العقربه 
( سلكيس ) تقول : 


سلكيس : لاتخف ايها الابن حور ولاتقنطي 


سس __ ا ا سبل سس لسلس 
( .1 ) ذكرت بعض هذه التفاصيل فى كتاب المسرحالمصرى القديم : اتيين دريتون ترجمة دكتور ثروت عكاشه من, 
ص هه 1١‏ حيث نشرها كما يقول دريتون معزماقتط”1 06 86506 2[ 0305 ,كناءنا؟53 كنازه11 ,340261 


213-87 .م ,قلهة ,(1915) ,11غ50آ ,قدمزعتاء؟ وهل 


وقد جرت احداث تلك المسرحية عند مستنقعات خميكس 0006105015 وهي تفع فى الاقليم السادس من اقاليم الوجه. 
البحرى حيث كانت عاصمته نقع تحت انقاض بلدة ( أبطو )عركز دسوق . وتقع خميس بالقرب من تلك المدينة » وفالبا 
انها محل ( بلده شابه ) , وذكر هيرودوت ( خميس ) فالجزه الثاني فصل 151 . واكير الظن كما يقول الدكتور 
احمد بدوى ان اسمها مصرى قديم ((خي)) بمعنى ( اللقصورة )أو (القدس) , وربما كانت تلك الجزيرة التى ذكرهاهرودوت 


فى خميس قريبة من ( بوتو» . 


5 
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5 


5 


كم 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد ألثالث 


با أم الاله ! أن الطفل فى مأمن من شر أعدائه : 
فالاحراج منيعة والموت لابدخلها . وقد صئع 
آتوم والد الآلهة الذى هو فى السماع سستحره 
رمز الحياة هذا : لا بطآن سيث هذه الناحية 
ولا بعرض لخميس » أن حور فى مأمن من شر 
أعدائه » وليغئين المحيطون به عن اخفائله , 


ليس من شك فى أن عقربة لدغت ( حور ) » 
فوضعت ايزيس أنفها فى فمه لتعرف ما لحق 
به من شر » وتقبله وتصرخ وتقول * 


حور قد لدغ » ابنك حور با رع قد لدغ 


وتستمر تكرر عبارة « لدغ حور » اكثر 
من مرة ويضج الطفل صارخا من الالم » 
فيستولى الذعر على من حوله » عند ذلك 
تصل نفتيس باكية مولولة» قتسمعها سلكيس 
فتقول : 


سلكيس : ماذا هنالك » ماذا هنالك » ماذا 
هئالك انتمايها الملتفون بالطفل؟ ابرسيباآختاه» 
اطللقيها ضرخة نحو النصاء امتارفة مسكيناة 
وسوف لابتحرك الزورق بملاحيه الى أن 
بنهض ابنك حور من مر قده ٠‏ 


ورب العلم والسحر »© ويخاطب ابريسى : 


تحوتى ٠:‏ ماوراءك با ايريس »© ما وراءك 
يا ايريس »© يا أيتها الالهة المجيدة التى نطق 
بالحكمة » هل ثمة مكروه وقع لابنك حور 
الذى هو فى حماية زورق الشمس ؟ لقدهيطت 
اليوم من الحرم الالهى » ولسوف يقفالقرص 
مكانه بالامس »© وليحتجبن النور وليكوننيومنا 
ليلا الى أن سرأ حور وينهض الى أمه سالما ! 


السم © وابؤساه ! لسوف يوّدى به نحسه الى 
الموت . الا فيحن بهذا العالم الفناءمعاللحظة 
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التى دلفظ فيها بكرامة أنفاسه © فماأصدفنى 
عن هذا العالم بعده ! فلقد هنثت به منذولدته 
ورجوت أن ثتأرلابيه .أى حور ؛أى حورلتبقين 
ما تنص بو اليه ردح أبيه »© هذآأ الياقع الذى 
حرم ملكه ٠‏ 


ثم يوجه تحوتى كلامه الى كل من أبزيس 
ونفتكيس قائلا : 

تحوتى : لاتخشبى شيا بعد أبتها الالهة 
ايرس » لاتخثى شيئًا ! وانت بانفتيس كفي 
عن النحيب ! لقد حئت بنسمات الحياة كي 
أعيد الطفل الى أمه سليما معاقى » ياحور 


باحور ليثبتن قلبك فلا يزعرعه اليأس بجرح 
أصابه ! . 


ثم بستطرد تحوتى القول فى حمابة حور 
ثم يقول : 

تحوتى ٠‏ قم باحور © فققد ردت ال ليك 
منعتك »© ولتردن الاشراقة الى وجه أمك » 
وليحركن صوت حور القلوب © وليملان القلب 
الكليم المحزون طمانيئة » ولتنعمن بالسعادة 
ثانية انت با من فى السماء مقامك » أى حور » 
دا من ستأخذ بثأر أبيك ! 


زل أيها السم »فهاهو ذا رع ببطلك» وهاهو 
ذا لسان الاله العظيم ينزعك ! لقد تليث زورق 
رع لم يعد يسير © ولن يحمل القرص عن 


فى المسير © وليأخذ ملاحو السسماء فى توجيهه ١‏ 


فلن يقدم القربان ولسوف يغلق المعيد 
الى أن يبرا حور من أجل أمه ايريس! وليعيثن 
شيطان الظلمات » فلا يشرق عهد جديد ؛ ولا 
يرى النور ثانية من يعمهون فى الظلمات الى أن 
يبرا حور من أجل أمه ابزيس ! 


ولتغلق منابع النيل» فيجف الزرع »ويسلب 
أيزيس ٠‏ 


أخرج الى الارض أبها السم » وستطمئن 
القلوب حين ينبثق نور القرص . انى اناتحوتى 
الابن الاكبر لرع رسول آتوم الى الآلهة فيبراً 
حور من أجل أمه أيزسن . أى حور ٠.‏ حور . 
أن صفاتك هي التي تحميك » وان تابعيك 
هم حفظتك . لقد بطل السم وطردت لدفته 
التى كانت تهصر ابن الآلهة القوية . 


ألا فلتعودوا الى دباركم ٠.‏ فقد عاد حور 


ثم تطلب ابزيس من تحوتى أن يوصى أهل 
خميس وامربين فى ( ب ) )4١(‏ رعاية حور © 
فيقول : 


تحوتى : موجها حديثه الى المربين والمربيات 
فى (ب) با من تصفقون بأبدبكم وتصكونذراعا 
بذراع تكريما لهذا العظيم الذى ظهر بيئكم.. 
ردوا عنه كيد الكائدين الذين يعترضون 
سبيله الى أن تعيدوا اليه عرش الارضين .. 
ها هو ذا حور قد عاد اليكي بعد ان عادت 
اليه الحياة » وهأئذا أعلن اله سوف يخلف 
أباه ») وسوف يمئح راكبى الزورق (45) بشرا 
وملاحيه طربا وهم يجذفون . « ها هو ذا 
حور عاد الى الحياة من آجل امه » ولم يعمل 


فيه السم » 8 
وكثيرا ما تعرض الطفل حور لمحن كثيرة » 


يفده 


من أساطير الشرق الادنى القديى 


ولكنه نجا » وذلك ليقظة آمه ابزيس . ولا 
اشتد عوده » أراد ان بنتقم لابيه » واشتيك 
مع عمه سيث » ولا انتصر © توجهت أمه الى 
قاعة المحكمة فحياه المجتمعون من أعضائها 
وهم من التاسوعين وهم ينشدون ( أهلا بك 
حور يا ابن أوزيريس . أيها الشجاع »مخلص 
حقه ابن أيزيس ووريث أوزيريس ) . وطعن 
سيث فى تلك الدعوى ©» محتجا بصحة ميلاده. 
وظلت المحكمة تعقد جلساتها ثمانين عاما > 
ولم تنته الى قرار . 9) 


وكاتب الجلسات الاله ( تحوتى ) . اما آتوم 
آختى ) وهو أله تاسوع هليوبوليس © فكان 
على الحياد ٠.‏ 


ولما اقتنع ( شواونوريسس ) بن رع بصحة 
دعوى حور أعلن احقيته لعرش والده ٠.‏ ولكن 
سيث لم برض بذلك الحكم, » واطبق بيده 
على حور ٠.‏ وغضب ( رع حور آختى ) لانه 
كان يميل الى أن يصبح العرش للاله سيث . 


وما اشتد النراع » اقترح أتوم أن ستشار 
كبش ( منديس ) ©» وهو خير من يستعان به 
فى هذا الموضوع لانه اله النسل ٠‏ ولم يوافق 
منديس على فحص الدعوى . واقترح أن 
تستشسار الالهة ( نابة ) (4؛) . وأفادت بأحقية 
حور لمنصب والده أوزيرسسن ) وقالت لاعشضاء 
المحكمة « لا ترتكبوا ظلما كبيرا © والا فانى 
سأغضب وستسقط السماء على الارض »© . 


4١ (‏ ) هي هديئة سايس او بوتو . 


4١ (‏ ) كان للشمس زورقان » فكان رع اى الششمس يسبح مع اتباعه السماء فيهما : زورف النهار ( معئجة » 


وندرف الليل ( مسخنة ) , 
(؟؟ )انظر برديه سشتربيتي ٠‏ 


( 44 ) كانت تمثل أحيانا على هيئة بقرة , وكانالمصريون يعتقدون ان الكون هو المحيط الذى خرجت منه بقرة 


آخر , 


السماء ( نادية ) التي ولدث الشمس أو ( الام الني ولدن الشمس ) والئي ولدت لاول هرة عندما لم يولد آى شيء 
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واقترحت ان بأخذ سيث ( عئاة وعشترة ) 
وهما ابئتان أجنبيتان ٠‏ 


ووافقت المحكمة على ذلك القرار فيما عدا 
آتوم الذى عارض القرار . وتوجه الى قاعة 
فى الهيكل والحرن يملا قلبه . وجاءته ابنتته 
الالهة ( حاتحور ) سيدة شجرة الجميزة 
الجنوبية . وكشفت عن نفسها © فعلا وجهه 
السرور ودعاحور وسيث » فقال سيث «السنت 
أنا أقوى منه فى التاسوع ؟ الى أقتل كل يوم 
عدوأ لرع حور آختى »© واقف فى مقدمة سفيئة 
الملابين ... وانى لصاحب حق فى ملصب 
أوزيرس »© . فردت الالهة قائلة « أن سيث 
على حق » . وقام جدل كبير بين انوريس 
وتحوتى من ناحية ؛ وكبش منديس والتاسوع 
من ناحية آأخرى. وغضبت ابزيس من التاسوع 
وطليت تحكيم آتوم » وعندما قضى التاسوع 
بما يلي قائلا « لاتغضبى فان الحقوق ستعطى 
لمن يستحقها » وسيعمل بكل ما تقولين » . 
وفضب سيث من هذا القرار فترر ( رع حور 
آختى ) ان تنقل المحكمة الى « الجزيرة 
الداخلية » ومنع دخولها على أيزيس . ولكنها 
احتالت على أحد الملاحين ودخلتها بعد أن 
أغرته بخاتمها الذهبى . وتحولت الى شابة 
جميلة » ووقع سيث فى حبها » واستدرجته 
حتى أعتر ف بأحقية حور . فملا صوت رع 
حور آختى ( أجل انك انت الذى حكمت 
على نفسك بنفسك »© قماذا تريد بعد ذلك 8 » 
ولما وافق آتوم على ذلك علا صوت سيث قائلا 
« اتعطون المنصب لاخى الاصغر على حين 
انى أنا أخوه الاكبر ومازلت موجودا ؟ » . 
وقضى رع حور اختى بعد ذلك بان يتحول 
الاثئنان حور وسيث الى فرس نهر ويغوصا 
فى عرض الاء ويبقيا فى الماء ثلائة أشهر على 
الأقل » ومن لابستطيع لايكون له الحق فى 
التاج . ثم وقع خلاف بين حور وامه »وانتهى 
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بذلك قرر معاقبته . وقد عاون فى البحث عنه 
سيت الذى عثر عليه متخفيا تحت شجرة »© 
وخلع عينيه ودفئهما » ولكنهما نبتتا علىهيئة 
زهرتين ٠‏ وانكر سيث ما فعله وطافت حاتحور 
تبحث عنه فما أن وجدته على الصورة التى 
فعلها فيه سيث حتى سارعت الى: فزالة 
فحليتها . ووضعت فى عيثيه بعضا من ليئها . 
فارتد بصيرا . ثم اعتدى بعد ذلك سيث على 
حور اعتداء مئكرا فى فراشه ٠.‏ 


ثم رأى سيث أن يتسابقا فى قاربين من حجر 
على صفحة الئنهر . ولكن حور صلع لنفسسه 
قاربا من خشب » اما سيث قصئعه م نالحجر 
واستطاعان يتحول الى فرس نهر ودمر سفينة 
حور 4 لكن حور طعنه باحدى سهامه »© ثم 
تدخل التاسوع . 


اتجه حور بعد ذلك الى ساسى للقاء الالهة 
( ناية ) العظيمة آم الاله » وطلب منها فض 
النزاع الذى طال حتى بلغ ثمانين عاما . وقضى 
بأن يكتب تحوتى خطابا لاوزيريس وارسل 
الرد الى التاسوع قائلا « لماذا تخطئون فى حق 
ابنى حور ؟ » وثارجدل كبيربينه وبينالتاسوع 
وآخيرا أعلنت المحكمة حق حور فى العرش »© 
وان يوضع سيث فى منزلة الابن ويخشاه 
الجميع ( وقيل ان الصحراء كانت من نصيب 
سيث وان الوادى كان هن نصيب حور ) 
وهكذا انتظمت الحياة ٠‏ 


هذا الجزء الاخير من العرض الخاطف 
للاسطورة» خصوصا الفصول التى تمت حيئما 
عقدت المحكمة ©» فيه الكثير من الدمابات 
والفحش الساخر مما بدعونا الى التشكك فى 
الكثير من الوقائع خصوصا أنكثيرا منالطبقات 
الدنيا من الشعب كانت تجد كثيرا من المتع فى 
اذاعة «هذه السفاسف من الإمور والسخف 
الذى لايتفق مع جلال الاسطورة واهداف من 
قاموا بتصنيغها فى عهدها الباكر . 


( ج ) عودة سيث وطرده واعلان ملكية حور : 


وبالاسطورة حلقات اهملتها النصوص 
الدبنية الموغلة فى القدم » تلك هى التىحدثتنا 
عن ني سيث خارج وادى النيل بعد أن 
قضى الآلهة بحكم حور لمصر. وقد تمكن سيثمن 
دخولها مرة أخرى معتمدا على قوة السلاح . 
وسوف ثرى أنه عاد لارتكاب جرائم الشر . 
وعاد حور ومعه أمه ابزيس يشكوان الىالآلهة 
ويصدر الآلهة قرارهم بطردسيث خارحمصر. 


رفى الواقع » كما سبق أن أشرنا الى أن 
الاساطير كانت دائما متنفسا للناس وللمحن 
التى تمر بهم وبوطتهم © فلم يكن سيث الا 
ذلك العدو الغاشم الذى استولى على البلاد 
واحتلها مرتين بين عام 0 وعام 000 ق.م. 
هؤلاء هم الفرس الذين قهروأ قراعئة مصر 
الذين رمزت اليهم, الاسطورة بحور والدليلعلى 
ذلك ماحاة ق «الامطورة حين تقول مانتها 
اننا نطردك ذليلا الى بلاد آسيا قمصر تدين 
لحور وتخرج عليك ! » ذلك يدل على أنالمخرج 
كان يقصد من وراء ذلك الفرس » لأنالاسطورة 
القديمة لم 'اتجمل #ننيا من نصيب لخور:#:وهذا 
دليل على أن الاسطورة كانت مرآة للشعبيرى 
فيها نفسه » ومسرحية ستطيع أن بمثل فيها 
مايجول بخاطره ويحارب الاستعمانر وأهله فى 
شخوص اآلهة التى تتمثل فى سيث وحور . 
وقد ثبت أن المصربين فى.هذه الفترة من تاريخ 
مصر أيام الاحتلال الفارسى كانوا يطلقون على 
أطفالهم أسماء تحمل معنى السب » اعتقادا 


16م 


من أساطير الشرق الادنى القديم 


على الحتل المغتصب . (ه5غ) 


أن مصئف شعائر معبد أبيدوس ومن قاموأ 
بنسخح نصوص ممائثلة له (45) يكررون ما سبق 
الى حور بن ايريس طفل خميس « ان ابن 
وريثي هو ذلك الذى يكون وريثي » واستخلص 
هذا المتن من « نص شيكو ») وسحل تحوتى 
الكبير ذلك »© بيئما تقوم الالهة « سشماة » 
بتحرير الوصية . ويحتضن حور وصية 
أبيه فى بده . 


ولا توج حور » دخل سيث معه فالمعركة» 
وانتفي الامر بطرد سيث . وزودنا النصبتلك 
الفقرات المتعارضة اذ يقول : 


« ويطاردون صاحب الطبيعة الشاذة (نعئي 
سيث ) ؛ أثنا تطردك ذليلا ©؛ الى بلاد كسيا » 


فمصر تدين لحور وتخرج عليك ! ويردوزعلى 
الاإذى الذى فعلتة . وبقضون بالقائك فىالثار» 


وواضح من الققرة الاخيرة وهي الالقاء فى 
النار التعارض مع فتكرة الطرد . ولكن سوف 
نجد ذلك مفسرا فى برديه اللوقر 9؟1الآ عمود 
(ج)السطر ” ©» 5 حيث حم بحطرق 


سيث إى 


وتحدثنا بردية اللوقر نفسها ( عمود ج / 
سطر 5” ب !4 ) ان مقدمة الشكوى هي 
ابريس ولم يكن حور © فترقع صوتها الى 


(ه:؟) ناقوط" عل صناع1[نا8 ,ععامعوعة تمص وععرممم قصره]8 ,لأعددهاع0طء معن 
117-13 .زم ,(1942) .ملك رعلماصعتده عنعه[معطعنة* 0 كتقعمة 
(5؟:]) بلى هذا الميد املك سينى الاول من فراعلةالاسرة التاسعة عشرة وآتمة ولده رمسيس الثانى وحدثدتفيه 
١ضافات‏ بعد ذلك , وما يخصنا هنا فى هذا المقام نشسره( شوت ) 
.4-29 ,رم ,1929 ,كر تراعآ روالقطصط معطعواعه [مطاتوصد دعلصطآ:0 ,اأمطمم 
وقد اشار الى ذلك دريتون فى كتابه المسرح المصرىالقديم ص 4؟١‏ ومابعدها . كما أشار الى أن هذا النص 
.يوج فى لسختين : بردية رقم 9199 بمتحف اللوفر » وبرديقرقم 1,281 بالمتحف البريطانى , وقد نسخ في العام السابع 


عثر من حكم الملك ( نقتانب الاول ) عام 41 ف . م تقريبا . 
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السماء » « وتصعد كلماتها نحو الآفق » , 
وتخاطب جب قائلة : 


أنا ايريس » ابنة ابنتك ( تفنوة ) . انظر . 
لقد عاد ذلك الذى جردنى من أموالى ( أى 
سيت حت تبفون ) الى خطاباه :“أن الاسيناة 
الكبرى تحل بالمكان الذى يوجد فيه ! لقد 
عمد الى الاستيلاء على الحكم بالقوة والعنف » 
مصر دون علمك »© ودون أن بتلقى بكل تأكيد 
أمرا بذلك . 


وتستطرد قائلة : لن سقى سيث بمصر 
الصحراء ( دشرة وهي الصحراء التى على 
جانبي وادى النيل ) » أيها الشقى . ويقينا 
ليس مصر لان مصر احور الى الابد ٠.‏ وستبقى 
له مصر دائما وفق اوامرى التي أصدرتها من 


ثم يأتى حديث موجه من تحوتي الى رع - 
حار آختي »؛ فى نفس البردبة ( سطر .551" ) 
سبسط فيه اتهامات ابزمس لسيث فيقول 
فيها : 


..٠‏ تذكر ما أمرت به حين شرعت القانون 
الذى فرضته على سلوك البشر » وعلى وضع 
الآلهة » ومجلس شورى الملك فى قصره » 
والميثاق الذى أعددته أنا بأمر السسيد أتوم 
باعطاء مصر لحور والصحراء لسيث عندما 
قسمت البلاد بينهما » وهو كراهية العنف » 
وحب العدالة ووضع الابن مكان أبيه . 


وها قد رأينا سيث ... عاد كي بغتصب 
وينهب بيده ٠...‏ وابقظ الفتن من جديدوالقى 
الكوارث فى الهيكل الاكبر لمنف ... مشىبخطى 
واسعة فى « حة وعية » ( يحتمل أن تكون أحد 
هياكل ضواحي هليوبوليس ) »؛ وتردد صدى 
صوته فى مجلسن التاسوع الالهى .... وعاد 


1١54 


برتكب أثما كبيرا على شواطىء طيئه ( احدى 
قرى محافظة سوهاج حيث أغتيل سيث فى 
ندية قرب ابيدوس ) » أحدث الاضطراب فى 
بوزيريس ... وحث على القتل فىمديئة«حزرى 
عحا » ( مصر القديمة ب بابليون عند الاغريق » 
« لقد أدخل ما يبفضه آتوم » فى معبد 
التاسوع الالهى .٠.٠.‏ لقد عمد الى الحربه 
وخلق المنازعات فى معبد « دوح الشرق » 
( تسمية للاله سويدو اله الدلتا الشرقية) .. 
لقد اأرتحل فى حملة ضد جحبانة طيبة » ىوجه 
رع الذى فى السماء ... وفرض المذابح بين 
شعب بوزيريس »4 وى وجه أونوفريس المبرآ 
( أوزيريس ) ... لقد الفى الحفل الديئى » 
وسرق القربان ٠...‏ لقد أوقع فى شباكه العجل. 
أبيس . أمام خالق الكائنات . أتى على لبن 
البقرة التي ترضع حور .02 


هذه فقرات من خطاب الاتهام الذى القاه 
تحوتى الى رع حار آختى » وفيها نلمس, 
الادب الرائع الرفيع » هذا ولم يتسع المجال 
لذكرها كلها . وفيها نلاحظ اتهامات تنكرية 
لسيث » وهي فى الواقع موجهة الى المحتلء. 
الفارسى لمصروما قامبه نحو مقدساتالمصربين, 
وقد أراد صائنع هذا الفصل من الاسطورة » 
وهو عودة سيث » أن شير سخط الشعب على 
المستعمر . وكانت الاساطير لها فعاليتها فى 
نفوس الناس الذين لابملكون من الاسلحة اله 
لسانهم اللاذع فى هذا الخيال الخصب » الذى. 
سرعان ما تحول الى تاريخ للرأى العام »)شارك 
فى اذاعة القصص العادية للفرس . فهذا 
هيرودوت حينما زار مصر فى منتصف القرن 
الخامس ق . م قيل له ان قمبيز قد عائشه 
فى الارض الفسساد . غير أن وقائع التاريخ 
أثبتت عدم صدق هذه الرواية التي ذكرها 
هيرودوت ٠‏ وثابت أن قمبيز قد أصدر أوامره 
باصلاح معابد مدينة ( صا الحجر ) . ودفن 


آبيس الذى مات طبقا للشعائر المصرية .وكما 
ذكر بوؤئر 15205662 « أن تصوص هذه 
المجموعة ( الوثائق المماصرة للفترة الاولى 
للاحتلال الفارسى وخصوصا تمثشال 
أودجاحارسئب ) تبين لنا أن عصر قمبيز كان 
أكثر حكمة مما بدعيه المؤلفون »6 47) . 


لقد كشف لنئا .هذا الفصل من أسطورة 
أوزيريس » وهو عودة سيث »© مصادرالتشهير 
التي لحقت بسيث بعد أن غادر الدنيا . فبعد 
أن هادى الفرس البلاد بحوالى اثثين وسبعين 
عاما بأتى هيرودوت ويروى لنا هذه الروابة 
عن هذأاالمحتل مستنداالى ماشاع عندالمصربين 
عن عودة سيث الذى كان المصريون بكرهون 
قمبيز فى شخصه ») وقد حملوه تبعة مااقتر فه 
عساكره أثناء الحملة التى وجهها الى مصر ©» 
وفى غمرة فوفى الغزو . لقد احتلت الاسطورة 
ى أذهان الناس مكانة كبرى . فقد اتهمسيث 
باهانة الحيوانات التى كانت تقدس فى دور 
العبادة المصرية . وانطبعت هذه الاتهامات التى 
أشار اليها هيرودوت خطأ عن قمبيز فى آذهان 
الشعب المصرى »© فربطوا بين مسلك المستعمر 
ومسلك سيث حيثما عاد الى مصر وأرهق 
شعبها وأساء الى معابئها ومقدساتها ٠‏ 


هذا وقد آاوجز مترجم كتاب المسرجالمصرى 
القديم رأى درون عن الفصل الخاص بعودة 
سيث بهذه الكلمات (58) « ... وهذا الثراء 
دليل على أن هذا الموضوع المعالج كان بتمتع 
بذبوع وأهمية فى أحد العهود ») وموضوعه 
الرئيسى غير أسطورى يفترض أن الاله سيث 


نه 


من أساطير الثرق الأدنى القدم 


الذى طرد من مصر يقرار من الآلهة بعد اغتيال 
أوزيرس وانتصاره النهائى قد عاد الى مصر 
خلسة 6 وان حكما الهيا جديدا قد صدر 
بطرده ثانية عنها . وما كان تاريخ هذه الوثائق 
معروقا 4 فائنا نلمح اشارة واضحة الى أن 
المقصود هم الفرس الذين كانوا قد احتلوا مصر 
من عام م؟ه الى 1.5 ق . م . واذا كانت 
هذه المسرحيات ١‏ المقنعة 46 قد ظهرت أيام 
احتلالهم أو فىفترة الملوكالوطنيين منالاسرتين 
الشامنة والعشرين والثلاثين فهذا يوضح 
مناسبتها السياسية . فهي خلال احتلالهم 
تتيح للشعب حرية لعئة حاكم مقيت دون أن 
يؤّخذ عليه شىء » وهي فى الفترة التالية تعبر 
عن الفرحة الوطنية بعد الخلاص © . 


وآخيرا اشارت بردية اللوقر (45) الى لعنة 
رع حار أختي على سيث وملكية حورلارض 
مصر ونفي سيث الى خارج البلاد . وخير 
عبارة نئهي بهااسطورة أوزيريس هذه الفقرات 
من البردية : 


« أنظر لعَد كان أوزيرسن الامير ملكا على 
الشاطئين وسيبقى ابنه حور على عرشه . 
وستكون مملكة حور خالدة » وامارة حور 
ستدوم أبدا . قلب آمه سعيد . والتاسوع 


الالهى بهلل قرحا . 


وما بقي السسيد أتوم فى الآفق بقي أوزيرسس 
المبرأ ملكا للاحياء » . 


وق تلك الاإشارات تميحيد للملك والحمم 


الملكي فى مصر 5 


(497؟ ) مصر الخالدة من ص /7؟5 5610 , 


( 24 ) المسرح المصرى القديم ترجمة دكتور ثروت عكاشهمن ص ١/1١‏ ب 1195 ٠‏ 


( 48 ) بردية اللوفر رقم 9119 © عمود ب ٠‏ سطر 168لى عمود ج سطر " » 6 
.6-7 .زم ,1929 رعأتطاعطآ ,كالقطم1 معطءؤتعه1مطاتزهم معلستطامنا كأمطمهة 


وقد أورد ذلك المرجع دريتون فى كنابه المسرح المصرىالقديم . ترجمة دا, ثروت عكاشه . 
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ثانيا ‏ اساطير بلاد ما بين النهرين 


أبانت أعمال الحفر والتنقيب الني أجريت 
فى حوض دجلة والفرات أن السومريين سكنوا 
الطرف الجنوبي من هذا الحوض منذ الألف 
الرابعة قب لالميلاد .,وجاعء من ورائهم الآكديون. 
وغالبا أن السومريين نزلوا الى دلتا نهرى 
دجلة والفرات من المنطقة الجبلية الواقعة 
فى الجانئب الشمالى الشرقى من بلاد مابين 
النهرين . وأوضحت أساطيرهم انهم جاءوا 
من منطقة تختلف تماما عن تلك التى اتخذوها 
لهم سكنا جديدا . لقد اخترعوا الكتابة 
التصويرية فى المرحلة الآولى من تاريخهم, وهي 
الاساس فى الكتابة المسمارية » وأقاموا معابد 
لهم سميت بالزاقورات . 


لم نزل الساميون »؛ قحاء الاكديون فى 
الموجة الاولى واقتبسوا من السومريين الخط 
المسمارى ولكن ظلوا على لفتهم التى عرفت 
باللغة الاكدية ٠.‏ وجاء الاموريون فى الموجة 
الثانية 4 وهم الذين أسسوا الاسرات البابلية, 
وكان تاريخ أول ملك آمورى عام ..؟؟ ق م 
تقريبا . ثم نزل الآشوريون آعالي دجلة » 
بين الزاب الكبير والزاب الصغفير وغزوا بابل. 
وعلى هذا » فقد جاءتنا أساطير ما بين النهرين 
من السومربين والبابليين والاشوربين . وهناك 
خلافات بسيطة فى تكوين بعض الاساطير 
السومرية والبابلية والاشورية . 


فكرة اهل العراق القدامى عن العالم : 
أن اول ملاتحظنة: يكن الافبارة اليينا عن 
نيكة اهل الزافد ين _واختلة نها فى بيثة واد 
الثيل © هي أن للرافدين فيضانا غير منتظلم 
(5) » كما تمر بالبلاد رياح حخاصية وأمطار 
غزيرة ٠.‏ وبالجملة فليس بالعراق نظام محدد 


( .5 ) الشرق الخالد » عبد الحميب زايد ص لا 


( ١ه‏ ) معر الخالدة » ص رم؟ 


0-0 


للطبيعة » وقد عملت تلك الطبيعة على اظهار 
تفاهة الانسان وعدم قدرته على مقاومتها . 
وانعكس ذلك كله على ذهنية العراقي فوجد 
نفسه ضعيفا أمامها ؛ وكان لذلك أثره فى فكرته 


عن الكون ٠‏ ووحدك الانسان نفسه أمام نظام 


لا مئاص من قبوله بعلاته وبفوضاه ٠.‏ 


انضحت فكرة الكون لدى العراقي فالفترة 
الشبيهة بالكتابية ( منتصف الالف الرابعة 
قبل الميلاد ) ٠‏ تصور عراقيو هذه الفترة 
الظواهر المحيطة بهم لا على انها جماد ©» بل 
على انها عوالم حيوية . فهو يخاطب الملحكانه 
شىء حي له قوى خاصة »© كذلك يخاطبالقمح 
على انه شىء حي . كان لكل شخصيتهوارادته 
وذاته المميرة . وهكذا فى كل ظاهرة أخرى 
فى دجلة والفرات . كان على الانسان أن بفهم 
الشخصيات التى تكمن فى هذه الظواهر 
وارادتها وقوتها . كان العراقي يلجأ الى النار 
عندما بريد القضاء على أعدائه» فيحرق الصور 
أو التماثيل : أبها اللهيب اللاظي » يا ابن 
السماء المقاتل .. احرق الرجل والمرأةاللذين 
قد سحراني 3257 وفى مصر الفرعونئية كان يلحا 
الناس الى تكسير أواني أو تماثيل الامداء 
الذببن كتبت اسماؤهم عليها » وتسمى هذه 
بنصوص اللعنة . (١ه)‏ 


لقد ظل العراقى يوسع الظواهر الطبيعية 
وبجعلها قوى لها أثرها فى حياته » ومثل هذا 
التفكير لم ثره الا فى العراق القديم . وكان 
تركيب العالم لديه كتركيب الدولة الحديثة . 
كان أعضاء العالم لديه يتكون من البشر »وكل 
مايدب علىالارض والجماد» والظواهر الطبيعية 
والافكار المجردة : العدالة » الاستقامة ... 


الخ . وكان لكل عضو ارادته وخواصه وقوته. 
كان يدير الدولة الكونية مجمع الآلهة الذى 
دناقش ويتخذ قرارا © واله السماء ( ألو ) 
هو رئيس المجلس »© وبجواره ولده ( انليل 
اند اله الزوابع . فانو هو أعظم الآلهمة 
سموا . ولعل وجود السماء فوق كل شىء فى 


الوحود هو الذى حمل له هذه المكانة القيادية. 1 


اما انليل فيقم فى المرقية الغانية © ومساة. + 
( السسيد العاصفة ) . وهذه المرتبة العالية 
لهذه الظاهرة 4 وهذا الزله ») لابحس بها الا 
كل من عاش فى العراق © فعر ف خطورةالزوبعة 
فهي سيدة كل شىء بدور فى الفلك ٠.‏ أماالارض 
فقد احتلت المرتة الثالثة فى عالم الكون 
الرلى :4 فون ا(ملكة الآلبة) ب الاسيدة الحمان) 
وهي هنا اثثى ورمز لها بالالهة ( ننهورسافا) . 
كذلك أيضا كانت منبع المياه ألتي تجرى فى 
البحار والانهار والآبار . وهي هنا قد رمز لها 
بشكل مذكر © فهي ( أن س كى ) أى ( سيد 
الارض ) ٠‏ 


كان آنو رأس هذا المحلس هو قوة السماء 
يفمكل :فيه .السلطة» بوهي الثؤة' التى يسستوعيت 
الطاعة » وكانت عنصرا أساسيا فى بئاءالمجتمع 
وفى حاكم الدولة . وآنو النموذج لكل الآباء » 
والتموذج الاول لكل الحكام » وشارات املك 
كلها بيد آنو . وهكذا كان المجتمع العراقى 
القديم بنظر الى الظواهر الطبيعية كانهاصاحبة 
ارادات وخواص ذاتية ٠.‏ وهي تلك التىنسميها 
نحن الآن ( قرانين الطبيعة ) + 

اثر ذلك الفكر التأملي على نظرة البابلى 
فى الخليقة . فقد منح آنو سلطته الى مردوك 
فى المجتمعين البشرى والكوني . 

وانليل يمثل قوة العاصفة والبطثس © فهو 
سيد مابين السماء والارض »© وهو ثانىالقوى 
.فى الكون الرئى . وكانت الجيوش التى تغزو 


8 


من أساطر الشرق الادنى القديم 


البلاد مثل العيلاميين هي نوع من العاصغة 
هي ١‏ الليل ) التى تمثل السلطة التنفيذية 
لجمع الآلهة التى قضت على ( أور ) . 


وليس من شك أن الاسطورة البابلية فى 
الخليقة » كان بطلها الاول ( أنليل ) حيئما قضى 
على ( تعامة " ؛8تصؤلة ) . والخلاصة أن قوة 
آنو كانت تنظم المجتمع العراقي فهي السلطة» 
وكانت قوة انليل هي المتممة . وانه كان 
الدعامة التي بعتمد عليها كل الآلهة . وقد 
يتمثل فيه الخوف حيئما يكون الخلاق علاجا 
أو عقابا عن ذنب اقتر فه المجتمع . 


وكانت إالارض التى تمثل الخصب هي القوة 
الثالثة فى هذا الكون » كانت الام التي تلد 
البنات » هي قوة الهية » هى ( نن ‏ تو ) س 
( السيدة الوالدة ) مثلت على هيئّة امرأةترضع 
طفلا بصحبة أطفالتحت ثوبها» برزترؤوسهم 
بين ثئيات الثوب . ووصفت على انها أم 
الآلهة وام البشر وخالقتهم وأم الاطفال جميعا. 
ومجلسها فى حكومة الكون الى جوار آنو 
وانليل ٠‏ ووصفت أيضا ب ( ننماخ «علقسمناة 
( الملكة الموقرة ) و ( ملكة الآلهة ) وملكة 
الملوك » والسيدة التى تقرر المصائر . 


وقوة الماء هي الخلق © فهى تصور عسلى 
هيئة ذكر » فهي ( أن - كى ) - ( الارض ) ٠‏ 
والمياه قوة خلاقة » وهي فى هذا تماثل قوى 
الارض أو ( كي ) أو ( ننهورساغا ) » الا أنهذه 
الاخيرة لاتتحرك حركة ظاهرة لنا . اما الماء 
فهو ينساب فى الحقول © ويفيض ويفيض © 
فله أراؤه > ولذلك يتمثل فيه الفكر والخلق © 
ويتمثل فى جريانه المكر » حينما يتجئب كل 
ما بعيق السيابه حتى بلع هدفه . من أجل 
ذلك نسبت الخديعة الى ( ان كي ) . وتطور 
الحال » حينما اعتبر الانسان الماء يتمثل فيه 
العمق الفكرى والحكمة » وذلك حينما ينظر 
الى مياه الآبار والبحيرات الساكئة . فالماء 
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عنصر الخلق فى الفكر البابلى » انه انكى الذى 
يمنح الحكام الفطنة والعقل . انه كان يلعب 
دور ونس الزراعة قَْ دولة الدنيا 4 وسلطته 
مستمدة من ألو وائليل ٠.‏ وكان شضى على 


والمصالحة . 
© © © 
(1) الاساطير البابلية 


قبل أن نتقدم لك أبها القارىء الكربم طرفا 
من الاساطير فى بلاد مابين النهرين فى العهدين 
البابلى والآشورى . لابد أن تعلم أن الاساطير 
السومرية لاحقةلهذين العهدين. وان اسطورة 
دموزى وائنانا وحدت فى الاساطير البابلية 
والاشورية . وكذلك أسطورة الخليقة عند 
السومريين كانت تنقسم الى ثلاث مراحل : 
أصل العالم © قنظيم العالم » وخلق الانسان . 
كذلك من أساطير الاصل »© أسطورة الطوفان 
السومرية . الى غير ذلك من الاساطير . الا 
انني وجدت من الخير ان أعرض للاساطير فى 
بلاد ما بين التهرين حيئما اكتملت فى العهدين 
البابلى والاشورى . 


كان الآدب الاسطورى البابلي فى الآلفالثالثة 
قبل الميلاد مرآة صافية تجيب على عديد من 
النسازلات منها : النوع الاول » أساطيرتبحث 
فى أصل بعض الكائنات من آلهة أو نبات أو 
انسان + منها ما يصورها وقد ولدت » ومئها 
ماهو نادر الخلق »2 ومنها ما صنع وشكل ٠‏ 
والنوع الثانى ,» أساطر تبحث فى التنظيم : 
كيفية حصول الاله على منصبه أو كيفيةانتظام 
الزراعة » وظهور غرائب البشر ٠‏ وأساطير 
هذا النوع تجعل القرار الالهي الأساس فى 
الاجابة عن كل تساؤل ٠‏ اما النوع الثالث » 


اساطر تجيب على تساؤلات الانسان فى حق 
كل فرد ملء منصبه ف دولة الناس : منها » 
الوازنة بين احد الفلاحين والرعاة ٠‏ 


: اساطير أصول الكون‎ - ١ 


(!) أسطورة دموزى وانانا هي اسطورة من 
أساطري الاصل (050) . ودموزى هو الاله 
السومرى تموز ممتاستسةابيئما اناا هتصهه[ 
تتشابة مع الالهة السامية عشتار ' خقغط15آ 
ملكة السماء ., كان دموزى 701120121 هميق 
النموذج الاصلى لكل آلهة النباتات . وقدمات 
وبعث مرة أخرى مع اعادة ميلاد النبات فى 
الربيع ٠‏ وقد صورت الاسطورة السومرية 
تموز سجينا فى العالم, السفلى » وكان ذلك هو 
الدافع لانانتا للحاق به فى ذلك العالم . ولكن 
لم تذكر الاسطورة هذا السيب حيئما صنقها 
صائعها الأول ٠‏ 


لقد قررت اناتا لاسباب غير معروفةالنزول 
الى العالم السفلى أوكما جاء فى النص «الارض 
التى لا عودة متها » والتى كانت تحكمها الالهة 
ارشكيجال [28ق8لطط18:65 وحتى لاتتعرض 
لأى سوء ©» أوصت وزيريها نتتشوبور 
كناانتطكسة!2 أنه فى حالة عدم عودتها يقوم 
بتأدية الطقوس الخاصة بالحداد » ويذهبالى 
الآلهة الكبار » انليل رب يبور » نانا اله القمر 
رب أور » أنكى اله الحكمة البابلى فى أريدو »© 
ويلتمس منهم التدخل حتى لاتتعرض للموت 
فى العالم السفلى . وحيئما جاءت انانا الى 
العالم السفلى اعترضها نتى 2160 حارس 
الابواب السبعة . ولما مثلت امام ارشكيجال 
والانانكى ب ( القضاة السبعة للعالم السغلى ) 
وطالما انها لم تعد بعد ثلاثة أيام » نفد ننشوبور 
ما سبق أن أوصته به . رفض الليل وثانا 
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التدخل »© ولكن انكى قام سعض العمليات 
السحرية فعادت الحياة لأنانا ٠.‏ ولما رجعتانانا 
٠‏ ومعها حاشيتها من الششياطين الى مدينتها 
ارم طم وجدت بها زوجها دموزى »+ 
فسلمته الى الشياطين السبعة الذين حملوه 
الى العالم السفلى . وطلب دموزى من آتو 
ا اله الشمس التدخل لينقذه . وهنا 
يتوقف النص بسيب ضياعه . 


ب أسطورة انليل ونئئيل : هي أسطورة 
من أساطير الاصل » لها أصالة فى الادب 
الاسطورى السومرى ٠‏ وامتدت وتطورت قَّ 
الادب البابلي .٠‏ 


وتهدف تلك الاسطورة الي الاجابة عنكيفية 
تكوين القمر » وهل صحيح أن 'له أخوة ثلاثة 
اتصلوا بالعالي السفلى . 


مسر ح تلك الاسطورة مدينة نيبور ؛وكانت 
سكي قشنا .ذو القن )-وكنالكت 
( دورنميشمار ) فى وسط أرض بابل . وكان 
لكل من نهرها الذى نسي بمحاذاتها اسم » 
وكذلك جر فها ومر فأها وبئرها وقناتها .واقام 
فى تلك المدينة الآلهة : اليل » ونليل 
وننشيبارغوئو . 


حذرت ننشيبارغونو الام ابنتها ننليل من 
الذهاب بمفردها الى القناة لتفتسل حتى 
ولا تقع فى الزلل » فيعتدى عليها أحد الشبان» 
اذ تقول لها : «فى الجدول الصا لا تسبحى» 
الاقدار »© . 


ورغم تحذير نلشيبارغونو © تقع أنظار انليل 


على ننليل . عند ذلك هم بها عن غير رغبة 
منها ) فحملت منه ( سين «ل5ة ) ب الاله 


م 


من اماطير الشرق الادئى القديم 


القمر . ذاع الخبر فى ارجاء المدينة » فألقى 
القبض عليه » ومثل أمام هيئة المحكمة ااشكلة 
من خمسين من كبان الآلهة . والسبعة آلهة 
الذى كان لهم الحق فى الفصل فى تلك الدعوى» 
وقضى حكمهم بنفيه من المدينة جزاء جرمه . 
عنددك هجر المدينة الى الجحيم » على أننتليل 
تسير فى أثره . وعندما تصل اثليل الى باب 
المديئة ( بحذر حارسها من معانئقة ,هذه الفتاة 
الجميلة . والفت تتليل انليل عند الباب 
متنكرا » فظنته حارس المدينة . ويرعم لها أن 
انليل أوصاه بها خررا » فتجيبه قائلة انها 
ملكته » لانها تحمل بطفله سين (55) ب الاله 
القمر ٠.‏ ويبدى لها انليل المتنكر فى حسارس 
المديئة اضطرايه » ويطلب مضاجعتها © ليأتي 
متها بولد قير ذلك الذى سوف كون مقفره 
الجحيم © وهو ابن الملك . 


وبنام معها » فتحمل مئه بالاله (مشلمتاتى) 
وهو أخ للاله القمر ( سين ) . بعدذلك بتجه 
انليل الى الجحيم © ومن ورائه نتليل . ثي 
يقف عند صاحب نهر الجحيم © ويتنكر فى 
زيه » فيلد منها الاله ( ئينازو ) » وهو اله 
من آلينة العالم السفلى ٠‏ ويتوقف هرة ثانية 
اسمه لتشويه فى النص . 


قبل أن ننظر فى تلك الاسطورة » وماضمنته 
من عبر »؛ لابد ان نعود الى الوراء ونعيش فى 
ذلك العهد الذى لم يعرف التنظيم الاسرى 
الكامل الذى نعيشه أنبامئا هذه . والذى 
تحافظ فيه المرأة على شر فها . 


نجد فى تلك الاسطورة صراعا فى اغتصاب 
شريعة المجتمع » وذلك حينما قام اليل 
بجريمته البشعة فضاجع نئليل . وما حدث 
بعد ذلك »© بعد أهانة اصابت شرف اتليل 
نفسه »؛ اذ نجده يتنكر فى زى الرجال » ليقدم 
على النوم معها ثلاث مرات :. 


( 09 ) فى الاسطورة السومرية كان يطلق على القمر( ناكا هصمهل<2 ) 


"١ 


كلم 


عالم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


ومو نعي ارئ: ه الابكد أن ان 
الاسطورة لم يهتم بأمر ننليل » بينما نجحده 
مهتما بما تنجبه من أطفال » وهم أصل الاله 
القمر واخوته الثلاثة . 


ولنا أن نتساءل 4 لماذا كان للاله السماوى 
القمر اخوة ثلاثة فى العالم السفلى ؟ لماذا جعل 
صانع الاسطورة من انليل رب العاصفة أولادا 
ينتمون الى العالم السفلى ؟ نجد الاجابة لهذه 
التساؤلات بعبارات سيكولوجية . لقد كان 
انليل رمزا للعنف والظلام . وقد دنفعته 
خصاله الى انتهاك المحرمات فيضاجع نئليل 
رغم انفها فتلد مله سين ٠.‏ 


وكان من نتائج ذلك نفيه الى العالع السفلى 
وهو فى طريقه الى ذلك العالم يولد له أولاد 
ثلاثة فى ظلمة الجحيم . 


ويبرز من الاسطورة سوال » وهو ذلك 
التباين الواضح بين أبتاء انليل : ويبدو أن 
مصدر التباين هو ذلك التضاد فى طبيعة انليل 
نفسه . وهذا صائع الاسطورة بيجيبئا على 
ذلك بقوله « ان ائليل أمر بذلك » . 


وبعد ؛ أن اللموضوع الرئيسى الذى تنظر 
فيه الاسطورة هو عناصر دولة الكون المتمثلة 
فى اليل وتئتليل وسين وغيرها من عتناصر . 


( < ) اسطورة تلهون : تهدف تلك الاسطورة 
الى بيانالصراع بين ظاهرتينمن ظواهر الطبيعة 
هما الذكر والانثى» بينالارض كام (ننهورساغا) 
وتمثل فيها ألوقاء . والمياه كأب » ( انكى ) 
ويتمثل فيه المكر . 


كانت تلمون ب ( البحرين على الخليج 
العربى ) مسرحا للقصة © فقد أصيحت من 
تنصيب أنكى وتلهور ساغا ٠.‏ وتقول الاسطورة 
أن انكى زود الجزيرة بالمياه العذبة بناء على 
رغبة الالهة ننهورساغا ٠‏ ثم تزوجها بعد تملع) 
نحملت منه بآلهة النبات ( ننسار ) . ثم هجر 


امن 


انكى زوجه . كما كانت تهجر مياه دجلة 
والفرات الارض فى فترة كان النبات فى أشد 
الحاجة الى الرى . وقع ذلك قبل أن تولد 
نسار : ثم تولد بعد ذلك ننسار على ضفة 
النهر حيث كان يقيم أنكى » كما تأتي الخضرة 
فى أواخر الربيع حيث تكثر مياه الاثهار . ولكن 
لابدرك أنكى أن تلك التى ضاجعها هي ابنته 
وتلد منه طفلة ») بحتمل أن تكون هي الالهة 
التى تمثل ( الياف الكتان ) © وقد كانت هذه 
يتم استخراجها بعدتركها فىالماء فترة منالزمن 
حتى بمكن اس تخدامها فى صناعة نسيج 
الاقمشة . وهي هنا تمثل ابنة لالهة النبات 
( ننسار ) واله الماء ( انكي ) . ثم يولد اله 
الاصباغ . وبأتى بعد ذلك ولادة الهة النسيج 
المسسماة ( أوتو ) . عند ذلك تدرك تنهورساغا 
تقلب انكى © وتحذر أوتو منه ©» وتصر على 
الزواج منه » وتحبره على أن بقدم كميات من 
الخيار والتفاح والعنب »© وهي هدية الزواج 
الألوقة . وعندما بدخل بها فى منزله » يبرغ 
منها ثمانى اتات . ولكن تفاجأ ننهور سافغا 
بأن أنكى قد أكل النباتات ») فتحقد عليه » 
وتلعن اله المياه العذبة . وفى هذا اشارة الى 
انحسار مياه الانهار فى الصيف وغياض مياه 
الآبار . وهنا يظهر الثعلب وبحضر لهم تتهور 
ساغا التي تلد ثمانية آلهة » وقيل أن هله 
هي الثمانية آلهة التي أكلها من قبل أنكى . 
وقيل انها تمثل الها واحدا عن كل عضو 


أصيب قى حجسمة , 


يحاول صانع الاسطورة أن يوجد أسبابا 
للظواهر المتبايئة . كذلك اشارته لاسماء 
اعضاء جسم انكى . وجدير بالملاحظة ان ذكر 
الاسم عند الفكر الاسطورى هو قوة كامنة فى 
الشخص . وهكذا فى النصوص الفرعونية فان 
محو اسم الشخص هو قضاء على الشخص 


نقسنةه 


أن صانع أسطورة تلمون اراد أن فوص قل 
اعماق الكون » ويسبر القوة الكامئة فى كل من 


الارض والماء . هناك تلاعب كبير بين هاتين 
القوتين . وتتصاعد هذا التلاعب حتى ببلغ 
مدآه » ثم بنتهي بصاح وتعود المياه الى 
مجاريها . كما تلاحظ أن من نتائج التشفاعل 
الذ ىصورته الاسطورة بين الارض والاء ظهور 
النباتات التي يعتمد عليها فى صنع الثياب 5 


نستطيع ان نستئتج ايضا ان هذهالاسطورة 
قد صورت العالم فى فجر ثاريخه حينما كان 
برعما . ولم يكن للانسان أو الحيوان أو الطير 
له صفاته التي هو عليها بعد ذلك . فلم نكن 
نسمع بعد بزقرقة العصافير أو عواء الذئاب © 
كما لم يكن بين الحيوانات الصراع الذى عرف 
بعد ذلك © كما لم بعرف الانسان بعد المرض . 


(؟) اسطورة تنظم الاقتصاد الطبيعي فى بلاد 
الرافدين 


لم تصثل اليئا افتتاحية الاسطورة 0 وغالبا 
ما كانت تتحدث عن تعيين أنكى منظما لمزرعة 
الدنيا من قبل آنو وانليل . 


بقوم أتكى بعد صدور قرار تعييته برحلة 
تفتيشية عبر دنياه التي كانت تتمثل فى 


الاراضى الزراعية 4 ولتوقف ركه عند المدن : 


الرئيسية ليمنحها بركته ورضاه . كان عليه 
تنظيم شئون الماء . فملاأ دجلة والفرات بلماء »4 
وعيئّن الها لمراقبة فيضاناتهما . ثم ملأهما 
بالسمك » وخصص طرفامن مياههماللقصب . 
وعيئن الهتين . ثم نظم مياه البحر المالح » 
وعيئن الها ثالثا . وينتقل انكى بعد ذلك الى 
الرياح فيسوقها » ويتوجه الى الاراضي 
الزرامية © فيلقى تعليماتة على الحرث + 
ولصدر أوامره لاقامة المخازن لخزن الحبوب 
التي تم نضجها . فاذا ما انتهى أمر الاشراف 
على الحقول» أتجه نحو المدن والقرى © فيعيئن 
الآله ( مشداما ) للاشراف على تأسيسها . اما 
البرية فيعيئن عليها الاله ( سوموكان ) . 
وبخصص المراعي ولحظائرها الاله الراعي 
(دموزى)أو(تموز). 


ام 


من أماطير الثرق الأدئى القديم 


من كل ذلك ؛ بتبين لنا ان صانع تلك 
الاسطورة كان هدفه تنظيم الحياة الاقتصادية 
فى بلاد ما بين النهرين . وان الاله انكى مر 
راس هذا التنظيم . وان الكون فى نظر البابلي 
القديم مزرعة كبيرة شرف عليها رئيس بتمتع 
بقدرات عديدة . 


لعب أنكى اله المياه العذبة وننهورس اغا الهة 
الارض » وسميت ( تنما ) ح ( السسيدة 
المعظمة ) ( ولازلنا حتى أيامنا نوّنثك الارض 
فنقول أمنا الارض ) . 


تصور مخرج تلك الاسطورة ان الالهة كانت 
تسعى من أجل لقمة العيش © وكان الحرث 
والبذر والحصاد كريها عندهم . فتوجهوا الى 
أنكى عارضين عليه بؤّسهم عن طريبق أمه 
( نَمو اسسععصولة ) ربة اليم » فأمرها ولدها 
انكى أن تلد لهم ( التراب الذى يوجد فوق 
كبسو ) . ثم فصل التراب عن نمو » ووقفت 
الارض ( نتماح طللةسمتاط ) فوقها رأى 
فوق المياه الجوفية). واشترك فى تلك 
التنظيمات ثمانية آلهة . 


وللأسف الشديد » ضاعت الفقرة الخاصة 
بخلق الانسان © ثم يعود النص مرة أخرى : 
ويقيم انكى حفلة كيرى للالهة ننماخ ( الهة 
الارض ) ولامه نَمو » غالبا ما تكون ابتهاجا 
بما ولدت» دعا فيها كبار الارباب وشربوا حتى 
ثملوا . وقامت تنما بعد ذلك بجمع كمية من 
التراب الذى يعلى ابسو » وشكلت منه بشرا 
غريب الخلقة ©» وآخر أشد غرابة » واناسي 
اخرى اربعة كلهم فى خلقهم غرابة . الا أن انكى 
بُعيئن لكل نصيبه من الحياة رفم عجزه أو 
العيب الذى خلق عليه ٠‏ 


كان يهدف صائع الاسطورة من ورآاء خلق 
الاشخاص الستة الذين فى خلقهم غرابة الى 
تمثيل صنوف معينة من المجتمع السومرى 
لها مشكلاتها بسبب التشويه الذى وجدت 
عليه . 
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يانه 


مالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد ألثالث 


فيظهر انكى » وهو بقدم رجلا بلغ من العمر 
أرذله » وقد تكاثرت عليه الامراض وبطلب من 
وحاولت تحقيق رغفيته ») فقدمت له شيمًا من 


خيز » عجز عن تناوله . ولما ست © توجهت 7 


أليه فى عنف ) وذكرته بأنه رجل ميت . وهنا 
بشرح لها انكى أنه قد تمكن من أبجاد ما بسد 
رمق كل من خلقهم من ااشوهين ٠‏ 


ولا ندرى شيئًا عن الشجار الذى حدث 
بيئهما 4 فاللص مشوه ٠.‏ وحيئما سستقيم 
النص مرة أخرى فى الحلقة الاخيرة من هذا 
الصراع ©» نرى ننماخ وقد عجرت عن معالجة 
بوّس وشقاء الانسان المشموه» وعن الشيخوخة 
وكل ما مر على البشربة من بأس . وتلعن اله 
المياه العذبة قائلة « من اليوم قصاعدا لن تقيم 
فى السماء ولن تقيم فى الارض » . ومعنى ذلك 
أن تحبس المياه العذبة تح تالارض , وهو رمز 
عن المياه العذبة الموجودة فى جوف الارض . 
وهذه تذكرنا بلعنة الآلهة على أنكى فى اسطورة 
تلمون . وغالبا انها تريد تفسير ظاهرة اختفاء 
المياه القديمة فى باطن الارض © وهى من ظواهر 
الكون الغريبة . ثم ينقطع النص ©© , 


نرى فى هذه الاسطورة مرآة 4ا هو موجود 
فى نظام الكون من شواذ كالخصيان وخدم دور 
العبادة والنسوة العواقر ٠‏ وكانوا يشكلون 
قسما كبيرا من المجتمع البابلي . كذلك البوّس 
وامراض الشيخوخة . وكما ترى الاسطورة » 
فان هذه الظواهر الغريبة فى الكون لا تتفق مع 
الخطة ألتي وضعت للكون . وقد صورتها على 
انها جاءت فى فترة من فترات الجفاء حيث 
كانت الالهة غارقة فى بحر من شراب الخمر 
والشهوة . وقام صانع الاسطورة بتقييم 


الظواهر المتبايلة فى صور ارض متباينة . 
من دمج غرائب المخلوقات »© بيئما لا ستطيع 
احد أن يفعل شيئًا مثل أنكى ٠‏ 


من الاساطر السابقة » يلاحظ انها فى 
الاساس كتبت فى السومرية ثم نقلت الى 
البابلية » وتدور جميعها حول مشكلات خاصة 
بالكائنات حسبما يراها البابلي القديم منحيث 
اصل هذه الكائنات وتكوبنها ومكانتها ٠‏ وما 
تؤديه الى المجتمع ٠‏ وصئفت بحيث انها تتفق 
مع الكون من حيث تكوينه من دولة أو هيئة 
تشرف عليه جماعة من الارباب فى هيئة 
شخوص انسانية ٠‏ 


(9) أسطورة اينومائيش ب عندما.فى الأعالى 
كتبت بالاكدبة فىمنتصف الالف الثاني قاءم 
على وجه التقريب . ولسوف نقص عليك ايها 
القارىء الكريم طرفا منها من نسخة للاسطورة 
باللغة الاشوربية © وذلك بعد أن دالت دولة 
بابل » وظهرت آشور فى الالف الاول ق.م. 


أو كان القية] تكيي فر اللبال ابو بذ 
ليبور وهى بمثل اله العاصقة .6 وكان 
هو مردوك ف السابلية وآشور فى الاشورية . 
كانت وظيفته قصل السماء عن الارض 3 


قسكم صائع الاسطورة قصته الى فصلين 
غير منفصلين »© أولهما سبحث فى أصل الكون » 
وثائيهما فى تأسيس نظام العالم الحالي . 


تبدا الاسطورة بوصف العالم عندما كان 
لحجة من الماء عذبة وملخة »؛) وسحيبهة وضبابه » 
الكل مختلط بلا حدود 5 وكان ( آبسى ) يعثل 


( 4ه ) اسطورة آاخرى فى كناب لى عن الشرق الخالدص ١66‏ بس 186886 , 


امن 


المياه العذبة » و ( تعامة ) تمثل مياه البحر » 
وغالبا أن ( ممو ) بيمثل السحب والضمباب . 
كان كل ما فى العالم ماء . اذ لم تعرف بعد 
السسماء والارض 3 وهكذا 4 فكرة أ كصريين 
القدماء عن الكون . علدما كان ( ثون ) 
هو الماء الأزلى . 


نم خرج من الماء عذبه وملحه © 'ى من 
( آبسو وتعامة ) الهان» هما ( لخمو ولخامو ) ) 
ومثهما ولد الالهان ( آنشار وكيشار ) بمثلان 
الافق . وواضح ان صانع الاسطورة اراد ان 
شن نفل لمع الاسطررة السرية ف الخايقة 
التي اشارت الى غرورة وجود ذكر وانثى . 


ثم- بولد ( آنو ) أله السماء من ( انسار 
وكيشار ) . ثم يلد نو » ( نوديموت ) ؛ وهو 
اسم آخر ل ( ايا ) أو ( أنكى ) ب اله المياه 
العذية » على انه فى القصة »؛ كان غالبا ما 
بمثل الارض نفسسها © فهو سيد الارض - 
(ان - كى ) . وتزعم الاسطورة ان ( انشار ) 
صنع ( آثو ) على هيئته » لان السماء تشسبه 
الافق »ثم صنع ( آلو ) (نوديموت ) أى 
الارض على هيئته أبضا . وهكذا يتكون آنو 
اولا ثم بلد نوديموت ٠‏ 


وقد التقى الفكر الاسطورى المصرى مع 
العراقي فى نظرية خلق الكون مع اختلاف فى 
تسميات الآلهة . وهذا التفكير نابع من البيئة. 
اذ بجرى فى العراق نهران بحملان كميات من 
الطمى » برسيانه فى المصب © فتزداد رقعة 
الارض فى الخليج العربي نتيجة الترسب الذى 
بحدث كل عام حيث تلتقي المياه العذبة بمياه 
الخليج المالحة . ولا زال الانسان يرى حتى 
يومئا هذا فى شط العرب اختلاط المياه العذبة 
بالمياه المالحة » أى ( كبسو ( ب ( تعامة ) » أى 
لا زال الانسان يعيش فى فوفى الزمن الاول ٠‏ 
اما الطمى ©» فهو يمثل ( لخمو ) و ( لخامو ) 
اللذين ولدا فى فوضى المياه الأولى . ثم يولد 
( آنشار ) و ( كيشار ) وهما بمثلان الدائرة 


م 


من أساطير الشرق الادثى القديم 


الدائرة العلوى » ذكر © وكيشار الذى بمثل 
سطح الدائرة السقلى انثى . 


وزعم صاحب الاسطورة ان انشار صلع 
آنو على هيثته © لان السماء تشيبه الافق »6 
هيئته لان الارض عندهم تشبه القرص - 


واللاحظ ان صائع الاسطورة حيئما عرض 
علينا فكرة الولادة » كان دائما يعتمد على 
وحجود ذكر وآثنثى كما قعل المصريون القدماء : 
( لخمو ‏ لخامو ) © ( انشار كيثار ) ؛) غير 
انه ذكر أن توديموت قد تنكون من آنو دون 
ازدواس . وكنا نتوقع زوجا ثالثا ( ان كى ) 
أى ( السسماء والارض ) . ويحتمل أن يكون 
هذا الوضع غير المألوف من تفكير صانع 
الاسطورة البابلى » والذى اراد ان يجعل بطلها 
( مردوك ) . ومن الجائز انه اراد اظهار الارض 
كذكر زايا اتكى ) » وهو ابو مردوك قى 
المعتقدات البابلية . واغلب الظن انه كان بأتي 
فى اعقاب ( انشار ‏ كيشار ) ( أن - كى ) 
(السماء والارض ) . ثم انفصلت المسسماء عن 
الارض بفعل الريح © كما انفصلت عند صاحب 
الاسطورة المصرية بفعل الهواء ( شو ) . ولا 
شك أن بين الاسطورة المصربةوالعراقية تقاربه 
كبير » ربما يكون مرجعه الى نثسابه البيئة الى 
حد ما فى كل »؛ او للاتصال الحضارى ؛ أو 
السسين هما + 


ويمثل الفصل الثانى من اسطورة ( أينوما 
ابليش ) صراعا بين القوة الدافعة الى الحركة 
والقوة الداقعة الى السكون . وفى المرحلة 
الاولى » تنتصر السلطة وحدها » وهي الممثلة 
لقوى الحركة . وفى المرحلة الثانية » تتضافر 
الجهود » فتعمل القوة مع السلطة © ويتم 
النصر . وسوف يتعكس هذا على تنظيم 
الدولة . فهي فى نشأتها الاولى تسستخدم 
السلطة © فاذا ما عجزت عن تحقيق هدفها 
لجات الى القوة . 


با ؟ 
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استطاع صائع الاسطورة ان يصور ذلك 
الصراع » بين الحركة والخمول © فحيئما 
سسئمت نعامة من رقص الآلهة فى أعماقها » دعا 
آبسسو ( رب الماء العلذب ) خادمه ( ممو )) 
وذهبا الى تعامة © وأبلغها اله سوف يدمر 
طرقهم »© ولكن انقذهم ( ايا انكى ) . فالقى 
بر'قية سحرية على ( آبسو ) » فأغرقه فى نوم 
عميق . وقتله وسجن (هممو) . 


لقد استعان ( ايا ) هنا بقوة السحر »4 وكان 
أهل الراقدين بمثلون السلطة فى قوة الأمر 
والنهى . أمر ابا بالقضاء على آبسو »© فمات » 
واندفع المام العذب ( ابسو ) الى باطن الارض » 
وخلا الجو الى ايا » فعلت مسكنه المياه وهى 
تلك الار م ض التي استفرت فوق آسسو . أما 
( ممو ) الذى بمثل السحب المنخففضة © فقد 
أسره أيا . كل ذلك © قد تحقق عن طريق 
القوة الكامئة فى الر'قية » وعلى بد ايا فقط . 
ويهدف صائع الاسطورة من وراء ذلك الى أن 
الاخطار التى تهدد الجماعة فى الحلقة الاولى 
من نشاتها كان بدافع عنها فرد واحد . 


نم بولد مردوك ف المنزل الذى يقيمه ايا على 
ابسو . وقى الواقع » ان صائع الاسطورةالاول 
كان بقصد الثليل . ومن وصفه لتلك الشخصية؛ 
تين انه كان وسيم الطلعة قويا . وعتدما 
ستوى عوده بين الآلهة »© تطهر الاخطار بين 
قوى المياه الازلية وتوجه الآلهة اللوم الى تعامة 
ولسعترها 5 0 الآلهة بأن قوى لياه 
دفاعا عن ثعانة يعارن فى ذلك الام ( هيور ) 
التي كانت اسلحتها الافاعى والتنانين . وتدقع 
تعامة زوجها الثانى ( كينغو ) الى الصراع » 
واضعة فى كتفه ( لوحات الاقدار ) . ولا علم 
( أبا ) توحه الى والده ( انشار ) وقص عليه 
التي استخدمها أول مرة ( وهى الرقية 
السحرية ) ؛ الا أن هذا لم يُفد' هذه المرة . 
ويصدر ( آنششسار ) امرا الى ( انو ) لاخضاع 


لل 


ان آنو بتمثل فيه سلطة الآلهة مجتمعة : وكما 
نرى قد 5 فشلت فى رد عدوان تعامة . 


ثم يكلف الآلهة مردوك بهذه المهمة » فيطلب 
منهم منحه المزيد من السلطة ©» وهو فى مطلبه 
هذا » ائما بشير الى الدولة التي سوف تظهر 
فى المجتمع العراقي » وتجمع فى ظلها السلطة 
والقوة فى شخص الملك . 


ويلتقى الآلهة فى نيبور على مائدة الشراب » 
وبمشحون مردوك سلطات جديدة ؛ دى فى 
الواقع رتبة الملك ©» التى تخوله سلطة اعلان 
الحرب والسلام » واعطوه شارات الملك التي 
تتمثل فى الصواجان والعرش والرداء الملكى 
والاسلحة . وهذه الاخيرة تتمثل فى أسلحة اله 
العاصفة والرعد ( انليل ) . ويتقدم لقتال 
تعامة . ويخشى كنغو زوجها ما سوفايتعرض 
له . ولكن تنتحدى تعامة مردوك »© قيلقى عليها 
شبكته ٠.‏ وتحاول تعامة ان تبتلعه فى فيها . 
غير انه يدفع الرياح قى فمها » فينفخ جسمها . 
ويصوب نحوها سهما فيصرعها . ولما حاول 
اتباعها الفرار » وقعوا فى شبكة مردوك © 
فأسرهم 4 واخذ « لوحات الاإقدار » من زوجها 
كنفو . 

وبعد أن سقطت تعامة حثة هامدة 6 قسم 
مردوك جسمها شطرين © فتكون من أحدهما 
السماء » وأقام مردوك فوقه منزله . مثلما 
فعل ( ايا ) حيئما أقام منزله فوق (آبسو) . 


ما الذى كان يقصده صانع الامسطورة من 
شخوص تلك المسرحية ألتي مثلت فيها تعامة 
الماء » ومردوك أو انليل الذى مثل الهواء ؟ 
اكبر الظن أنه كان يقصد الصراع بين فيضان 
الربيع على ارض الراقدين حيث تتمثل 
الفوضى © ثم الرياح والعواصف التي تعمل 
على تحفيف الارض . وقد سيق الاشارة الى 


المصريون القدماء ‏ ان السماء والارض كانتا 
قرصين عظيمين وضعهما الطمى فى الماء الازلى» 
وبيئهما الرياح . وعلى هذه الصورة ؛ كان 
الكون فى نظرهم على هيئة كيس منفوخ يطفو 
على سطح الماء . 


وفى اسطورة ( اينى ما ايليش ) صورة 
اخرى . فقد استطاع مردوك أو اثليل س 
الرياح» القضاء على تعامة ب الماع الازلى ٠وترك‏ 
نصفها ب وهو بحرنا الحالى ‏ فى الاسغل » 
بيئما نصفها الآخر تكون مئه السسماء التي 
ترودنا بالامظار ٠‏ وهكذاتصور صانئعالاسطورة 
خلق السماء بطريقتين : الأولى فى شسخص 
الاله آنو اله السسماء . والثانية هو قيام انليل 
بصنئع السماء من نصف جسم الالهة تعامة ؛ 


وواضح ان مصلف الاسطورة أراد ان سين 
ان القوى العاملة النشيطة فى الكون البابلي 
تتغلب على قوى الفوفى والخمول . وان 
الفصل فى القضايا الكبرى للدولة كانت تمالج 
فيه الأمور على هيثة مجلس تشريعي عام 
تتمثل فيه الديمو قراطية » وان اعضاء هذا 
اللحلس هم الآلهة الكبار الخمسون © بيئهم 
سبعة لهم القول الفصل ومعهم الشساب 
(همردوك ) ٠‏ وقد منحه المجلس السلطة 
التنفيدذية من اعلان الحرب واقرار السنلام . 
ولا انتصر مردوك © قام بتنظيم شثون البلاد 
الداخلية . فنظر فى تنظيم التقويم » ووضع 
فى السماء بروجا ليعين بها السئين والشهور 
والايام ٠‏ ثم تحدثنا الاسطورة عن خلق 
الانسان ٠‏ 


وتختلف اس طورة ابنوما اليش عن 
الاساطير السابقة فى أنها تعالج اصل الكون 
ونظامه كوحدة »© ولا تعالج تقييم الاشياء التي 
عولجت بطريقة آأخرى ليست اسطورية» وانما 
بحياة الفضيلة ممثلة فى الطاعة . 


84١ 


من أساطر الشثرق الادنى القديم 


عاش الكتعانيون والفيئيقيون بين قطبي 
الحضارة مصر والعراق ٠‏ والفيئليقيون هم من 
المهاجرين الكنعانيين الذين استقروا فى بأدىء 
الامر فى داخل فلسطين ثم اننفلوا الى الشاطىء 
السورى ٠‏ وهم يمثلون امتدادا كلعانيا نحو 
الساحل ٠‏ 


والدور الذى لعبه الكنعانيون فى التارييخ 
قديم قدم الحضارة المصرية والعراقية القديمة 
تفرسا ٠‏ وظهر فى راس الشمره ) أوغاريت ) 
علامات نشسه العلامات المسمارية على الواح 
من طين تعود الى القرن الرابع عشر ٠‏ واغلبها 
أساطير دينلية تعود الى تاريخ ابعد من ذلك 
بكثي . 


لعد تأثرت المنطقة بالحضارة العراقية 
القديمة ( بابل و؟شور ) فدخلت بعض الآلهة 
مثل عتاة وعشتارة وغرهما واتتقلت عبادتها 
ألى مصر ٠‏ 


وسيق الاشارة الى أسطورة أوزيريسن »© 
وان تابوته انتقل الى ببلوس - حجبيل حيث 
نبتت فوقه شجرة . وظهرت فكرة البعث 
والتقيون بن اتغلون هذه الاستطوزة المصرية , 
كما تجلت الفكرة فى كنعان تحت اسماء اخرى 
الخصب بعله أو عناة . وكأن بعل الديانة 
الفيئيقيةهو اوزيرسسن الدبالةالمصريةالعديمة. 
وعناة هي ابزريس 0 وقصة الموت والبعث فى 
الددانتين واحدة 4 ورمزها للطبيعة متماثل 2 
ولكن اختلفت التفاصيل طبقا لظروف البيئة . 

لقد كان للتأثير المصرى على الشاطىء 
السورئاثره فى ربط العقائد فى مصر وسورية» 
حتى ان العمارة الفيئيقية استعارت الكثير 
من العمارة المصرية » وظهر ذلك فى اللوحات . 


5ك 
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واستعار الكنعانيون الفينيقيون إلكثشير من 
حضارة العراقيين القدامى . وواضح ذلك فى 
مناظر العبادة على الاختام الاسطوانية» وكذلك 
فى الزى . كما بوجد تأثير من بحر أبجه منذ 
العصور الميسينية » ومع ذلك لم تظهر هذه 
التأثيرات الابجية الا ثى النصف الأول من 
الألف الأولى قبل الميلاد فى بعض العئاصر 
المعمارية والتوابيت ٠‏ 


كان للنشاط الفينيقي البحرى اثره فى هذا 
الاتفبلاط الجفسيارف . ١‏ وسسيي قن لمن 
الاستعارات الكثيرة فى العبادات وفى العمارة 
وفى الاساطير . على أن الدين ظل كنعائيا حتى 
ان البحارة الفيتيقين حملوه معهم الى قرطاج 
والى هوتيا والى قادز وغيرهما (65) . 


كان الاساس فق الديانة الكنعانية عبادة قوى 
الطبيعة المنتجة وقوى النمو والاكثار . وهذا 
وضع مألوف فى كل المجتمعات الزراعية . 
وكان ( ايل 281 هو الاله الرئيسسي فى 
نصوص اوغاريت . ومن صفاته ( بعل )ا ب 
سيد »؛ وملك 7ب مللك أو حاكم ؛ وادون 
ب سيد » ويوصف أحيانا بالثور اشارة الى 
قوة الاخصاب . وهو خالق' المخلوقات . 
وكانت له زوجة ندعى ( ايلات ) وهي المعروفة 
بعشيرة البحر ‏ الام الالهة . كما نجد الهتي 
الخصب ؛ عناة أهمهىط وعشرة طدتعطقة , 
وكان زوج عشسيرة الاله ادد 783030 الذى 
عرف ب ( بعل )أو السسيد أو ( دون ) رب 
العاصفة والرعد والمطر والبرق . 


ويعتبر بعل اكثر الآلهة الكنعانيين نششاطا . 
وكان له خصم »© هو اوه ( مت  )‏ ( الموت )» 
ويمثل حرارة الصيف . وهو بشببه اوزيرسس 


وخصمه ( سيث ) ولا كان ( مت ) معبود 
شمس يمثل الفناء » فهو يشبه ( نرجال ) 
البابلي » اله العالم السفلى . وهو لا يعيش مع 
( مته ) فى مكان وأحد . وهما يمثلان تعاقب 
الفصول . وقد مثل ذلك فى أربعة مشاهد فى 
انبظورة قعل * 


اساطير الاله بعل 


نقشت هذه الملحمة على سيع لوحات 
اصابها الكثير من التشضويه . وقد كتبت 
نصوصها باللغة المسمارية . وهي من الوثائق 
التي كشف عنها فى راس الشمره ؛ ولا زال 
حرء كبير من النص صعب ترجمته . ومن 
الترحمات التي قدمها العلماء : قيرولوق 
مع 52011 جنس برج 
جستر 088068 )2 جوردون 0002© © 


» نستطيع ان نلمس مقدار 
اختلاف وجهات النظر . كذلك ما قام بنشره 
الشيخ نسيب وهيبه الخازن (50) . وما قدمه 
آخيرا 800168 .85.8 (07) . وقد قسم هوك 
هذه الاساطير الى ست ملاحم . 


عععطقمة0 0 6 


1011762  رشرد‎ 


)١(‏ اسطورة بعل والمباه : فى هذه المرحلة 
الكبير ب الثور الكبير ابو الآلهة الذى ,بسكن فى 
حقل ايل » عند منابع الاثزهار ٠‏ وابئه بعل » 
اله الخصيه » والذى سسىمى قالبا « المعتلى 
السحاب »© © وهو بمثل اله البرق والرعد ) 
ويطلق عليه احيانا ادد 2580804 . وكذلك اله 
البحار والانهار ( بم نهر طم تسدلا . 
وكان بيئه وبين بعل عداء مستحكم © وبعد بم 
ب ثهر مبجلا من ابل » بيئما كان بعل فى خصام 
دائم مع وألده ايل ٠‏ الى جائب ذلك وحدت 


(56) الشرق الخالد ص ,م؟ ب )م؟ 2 /إ1" 7ب 09 


(1ه ) الشيخ نسيب وهيبه الخازن : اوغاريت > دارالطليعة للطباعة والنشر ب بيروت 19131 من ص 4.؟ وما بعدهة 
( لام) .80 .مم ,1963 2005م.1 ,تزع ه[مطاج88 سعاممظط 5810016 ,مطهه820 .5.11 


الفا 


الهة الصتاعة : كوثار ا و ب خاسيس 
وأقة ك1 - نا تهط 10 الذى كثيرأ ما نظهر 
فى أساطير بعل . ثم الهة الشمس ( شفاش 
لأقةصق55 ) وهى النطق الاوغاريتي من 
الاكدى شماشس طؤةمتقط8 © وغالبا ما كان 
طاء مطامط زوج ابل دام الآلهة ٠‏ وعشسيره 


بعل لابنها عشتار تقنطكث . ثم عناة اخت 
بعل التي لعبت دورا هاما فى اساطير بعل . 


تقول الاسطورة أن الاله يم نهر ارسل 
رسلا الى مجمع الآلهة » وكان بعل فى عداء 
معه » وحثى الآلهة رؤوسهم خوفا واحتراما » 
ووعد ايل بتسليم بعل الى رسل يم نهر » 
وعنف بعل الآلهة على خوفهم » وهاجم الرسل؛ 
لكنه ظل محصورا بين عئاة وعشتروت . 
وسلتّح كوثار ‏ و ب خاسيس بعل سلاجين 
سحربين سميا ( ياجروش طتنامهةلا اس 
وهو سلاح فى مقدمة السفينة #عمقطن 
وأيمور منسحوةم 7ب السائق ##عة ) ., 
وقد صارع بعل يم نهر بالسلاح الاول 
وطعئه ثى صدره » ولكن لم يقهر دم ٠.‏ ثم ضربه 
فى جبهته بالسلاح الثاني فسقط على الارض. 
تم فكر فى القضاء على يم » ولكته حوصر 
بعشتروت التي ذكرته بأن يم اصبح آسيرا لهم 
وخجل بعل وابقى على عدوه المقهور . ريمثل 
بم نهر فى عنجهيته الوجه العدائي للبحر 
والثهر حيئما يهدد كل بالمد او الفيضان » 
بيئما يمثل بعل بمظهره الخير للمياه على هيئة 
امطار . برتفع بعل فوق السحب ويرسل 
البرق والرعد ليظهر قوته » ولكن بمثح الامطار 
الطيبة فى موسمهافتخضر الارض. وقد اقتيس 
العبرانيون » حينما استقروا فى كنعان » الكثير 
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من أساطير الشرق الادئى القديم 


من صفات يبيعل وتمسيوها الى الههم بهوه 


طعونطولا 2 . 


وقد صور بعل فى أسطورة أخرى وهو 
> ( العبرى 16:800832 ) مما يدل على تأثر 
الاساطير الكنعانية بالاساطر الاكدية التي 
تشير الى ذبح التئين تعامة بواسطة مردوك ٠.‏ 


؟ ب ذبح عناة لاعداء بعل : .هذه المرحلة 
متصلة بأسطورة بعل وانتصاره على يم س 
نهر »؛ وفيها صدى لاسطورة هلاك البشرية 


حينما جمع رع الآلهة وشكا لهم البشرية . 
وسآل الاله نوناقدم الآلهة فآشار عليهبارسال 
هذه بذبح كل من راته من الناس © وغرقت ى 
بحر من الدماء . ولكن رع لم يرض أن يقضى 
على البشرية جميعها . واقترح خطة أخرى 
تتمثل فى عمل سيعة الاف اناء من الجعة؛ملونة 
باللون الأحمر 4 لتتشابه والدم ٠‏ وفرغت هذه 
حاتحور صورتهافى هذه الدماء المزيفة»اندفعت 
اليها وشربت منها حتى ثملت . عند ذلك » 
نسيت عداءها للبشر 6 وبهذه الحيلة أنئذت 
البشرية ٠‏ 


نظمت الالهة عناة آأختثت بعل حفلة كبرى 
تكريما لانتصار بعل على يم نهر ٠‏ وأقيم 
الحفلق قصر بعل بحبلزافون 02طمق2 1466 
وهو جبل الآلهة فى ( الجوانئب الشمالية ) . 
وجاء ذكر ذلك الكان فى اشعار العبرائيين على 
انه مكان مقدس (0©) . وقد زيئت بشفسسها 
بالاحمر من أحل هذا العيد . واغلقته عناة 
ابواب القصر © وتقدمت لذبح اعناء بعل . 


( 8ه ) سفر الزامي 68 : ! ( على اساس أنه جبلصهيون ) . 


للق 


اه 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ المدد الثالث 


وهيات نفسها بكل اسلحة القتال ٠.‏ وخاضت 
فى بحر من الدماء حتى ركبتيها . اليس ذاك 
قريب الشبه باسطورة هلاك البشرية لحانحور 
فى الفكر الاسطورى المصرى ؟! ٠‏ 


؟ ‏ اقامة منزل للاله بعل : جاء فى ملحمة 
مردوك وانتصاره على تعامة » وهي التي تمثل 
ملحمة الخليقة ما بشير الى قيام الآلهة ببناء 
معيد اساجيلاا 13هة853 للاله مردوك . 
وهئا ايضا » فبعد انتصار بعل على يم نهر . 
شكا الاله من عدم وجود مئزل له مثل بقية 
الآلهة . وقام هو واخته عناة بالتوسل الى 
السيدة عشيرات البحر بحثاها للتوسط عند 
ابل ليصدر أمره لاقامة مئزل بعل . واتجهت 
عشيرات الى جبل زافون » حيث يوجد هيكل 
ابل ٠.‏ واخذت منه الامر باقامة منزل ليعل . 
ولو انه بوجد فى هذا الموضع من نص الملحمة 
غموض ككن فى الغالب انه بنى لبعل منزل من 
خشب الارز والطوب . الا أنه اعتبره غير 
ملائم ككانته . 


عندكد. أسرعت أخته عئاة ) وأعلنت انه من 
ولازورد ٠‏ 


وارسل الرسل الى اله الصتامة كوثارالذى 
حضر واستقبل أستقبالا رائعا .٠‏ ووقعخلاف 
بين بعل وكوتار من أجل فتح نافذة فى المنزل » 
وكان من رأى كوثار أن يكون للمنزل نافذة » 
لكن بعل كان يفضل عدم وجود نافذة » وغاليا 
اله كان بخشى من نجسس يم على عشيقاته . 
لكن حقق كوثار رغبته » وزود المنزل بنافلة 


كان يستطيع أن يرسل منها بعل البرقوالرعد 
والمطر . وعئدما تم البناء أقيى حفل كبيير » 
دعا اليه بعل كل أقربائه واطفال عشيرات 
السبعين . :واعلن بعل فى الحفل انه سوف 
لابرسل جزية الى محسوب ايل الجديد »الاله 
مت » اله العقم © والعالم السفلى . 


ودخلت الاسطورة فى مرحلة أاخرى »© تمثل 
الصراع بين مت ٠‏ وليس من شك أن هنالك 
ملاقة بين اسم مت 8406 والعبرية 8486 
(1ه) والتى تعنى الوت فى اللغة العربية . 


؟ ب بعل ومت : لم تسعفنا الالواح فى هذه 
المرحلة بالمزيد من الصراع الذى وقع بين بعل 
ومت » ولكن فى الامكان استنتاج ارسال بعل 
رسوليه جابان شقة© وآجر 11885 بر فض 
الجزية . وقد عادا من عند مت برسالة تهديد 
لبعل . ففزرع منها » ورد عليه برسالة رقيقة 
« كن رحيما أبها المقدس مت » انلتى عبدك ؛ 
انني أسيرك الى الابد » وتهلل مت »© واعلن أن 
بعل سوف يزدرى الى الأبد ٠‏ 


وتحدثئا الاسطورة بعد ذلك على أنالرسل 
قد وصلوا الى حقل ايل »© وآعلئوا انهم وجدوا 
بعل ميتا . ولم يعرفو! سيب موته . ولكن 
مما وصل الينا. بعد ذلك © بيمكن الاستدلال 
على أن بعل أصيح فى العالم السقلى مشل 
تمول . وحيتما علم, ابل » نزل عن عرشضه 
وجلس على الارض » والقى على راسه التراب 


وارتدى كيسا من قماش »© وجرح وحجنتيه 


( ؤه ) لقب حاول بمض رجال العام أن يترجموا هذهاللفظة فى الكتاب المقدس . سفر المزاميي لم4 : 164 الى ( أنه 


يهديئا ضدمت ) 
بدلا من ( هو يهدينا حتى الى اكوت ) 
انر : ش 


01 أاقستوعة 5نا 1630 7111 116 


طتقعل 0تنا صعىة ر,6لتنجع عنده 56 111 286 


81 .م أمقع15 أمعاععق مذ وتطموستل1 لهممعدة ,سمقمطو1 . .م4 
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بحجر . وحزن بعل عليه . وهامت عناة على 
وجهها تبحث عن أخيها . وقد استطاعت هي 
وشسافش أن تعثر على الجثة وحملتها الى 
زافون حيث وارتها التراب » واقامت جنازة 
كبرى على شر فه . ويمكن الاستنتاج أن بعل 
ظل غائيا عن الارض سبع سئوات ©» وهى 
سنوات الجدب والمجاعة (60) . والقت عناة 
بعد ذلك القبض على مت ومزقته بسلاحها ) 
وذرته بمروحتهاء واشعلت فيه النار »)وطحنته 
فى طاحونتها اليدوبة © وبذرته فى الارض ٠.‏ 
وهذه الحلقات كلها تمثل الاطوار التى تمر 
على انبات القمح وحصاده . 


وبعد تشويه فى النص »© تعود اللحمة مرة 
أخرى فتقص علينا رؤبة رآها ايل . اذ ظهر 
له بعل حيا ٠‏ فانشرح صدره »© ورفع صوته 
معلنا أن بعل لازال حيا . كما أبلعٌ هذا النبأ 
الى عناة وشافش . وحيئما ذاع الخبر » الم 
بعلم أى من الئاس مكان وجوده . وعلت 
الصيحات : « أبن بعل القوى ؟ » « أين 
الاأمير ؟» (أبسن سيد الارض ) . واثناء 
فترة غياب بعل فى العالم السفلى » أثيرت فكرة 
من بخلفه ٠‏ ودفعت عشرات ابنها عشتار 
للمطالبة بالعرش الخالي . فامعتلى عشتار 
العرش . ولكن لوحظ انه لازال صغيرا . وعلى 
ذلك نزل عن العرش ٠‏ واعلن انه لايستطيع 
الحكم من مرتفعات زافون . 


1م 


من أساطير الشرق الادنى القديم 


وتزودنا الاسطورة بوصف للحفاف الذى 
أصاب الارض بسبب غياب بعل وشافش. شعلة 
الآلهة » وذهابهم للبحث عن الاله الغائب . 
وزار الالهان مثل ثورين » وتناطحا مثل فحلين 
ووقعا على الارض . ثم قام شافثس بفض 
النراع وتصالح الاثنان . وقد استرد بعل 
مره وكافا معاوقيه :+ 


وتنتهي الملحمة باسم الكاتب واسم ملك 
أوفاريت نقماد 4قصتون:2 الذى كتبت فى عهده 
القصة . وأمكن بذلك تأريخها بعهد العمارنة 
( منتصف القرن الرابع عشر ق .٠م‏ . تقريبا) 
ولكن غالبا ماتكون الملحمة أقدم من هذا التاريخ 
وكانت أوغاريت داخل دائرة التأثير الحضارى 
الصرى والاشورى . وسوف بلاحظ القارىء 
أن فىالاسطورة الكثير منملامح الفكرالاسطورى 
المصرى والاكدى »© والى القارىء ترجمة بعض 
فقرات منها: )1١(‏ 


( ايل يرسل الرسل الى اله البحر « يم »6 
ليبلفوه رسالة ) 


كالنئفث استعدوا ( للوصول ) الى الارض. 
(على مسافة ) الف قرية ( مزروعة متحضرة ) 
سحدوا وَضلحوا ::رسالة ايك القون 4 سعة ” 
اللطيف »© تعلن على الارض : الحرب تخالف 


٠. (‏ ) لانعرى اذا يذكر دائما ان المجاعة استمرت سبعسئوات , فقد جاء ذكر ذلك فى النصوص المصرية القديمة التي 
سجلت على جزيرة سهيل وان الئيل لم يفض على البلاد لمد#سبع سنوات مما اوقع مصر فى مجاعة اسثمرت سبع سنوات, 
رعاقغطء5 2 عمتسةة 12 عل عاقاة هآ رأعدوعة8 .2 ,168 .م عامرو8 نآ ممتلسة؟ أن ,مسمام 2ط .1 


4 ,رععلدن عط 


كذلك جاء فى القرآن الكريم ان مصر هرت بمجاعة مدةسبع سئوات وذلك فى سورة يوسف وذلك فى معرض الرؤيا 
آلتي رآها ملك همصر »© وقام سيدنا يوسف عليه السلامبتفسي الرؤيا : آية ( 44 ) ( يوسف أيها الصتدكيق افتنا فى 
سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع ستبلات خضرواخر يابسات لعلى آرجع الى الثاس لعلهم يعلمون . ( ا؟ ) 
قال تزرعون سبع سئين دآبا فما حصدتم فذروه فى سلبله الاقليلا مما تاكلون ( 48 ) ثم ياتي من بعد ذلك سيع شداد 


باكلن ماقدمتم لهن الا قليلا مما تحصئون » م 


"١ (‏ ) اوغاريت » الشيخ نسيب وهيبه الخازن » ص5.؟ وما بمدها 
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عالع الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العفد الثالث 


مشيثتى »؛ ازرع لفاحا فى الحقول (15) .اسكب 
السلام فى كبد الارض © أرم السبلاح . رسالة 
هي حديث القابة » وهمهمة الصخور »© 
وتأوهات السماء » وأنين بين السماء والارض 
وبين المحيطات والنجوم » لتعلن على الناس 
ولتفهمها جماهير الارض ٠‏ 


آبل بعلن ان اسم أبئه « سم » هو « باو » 
فيقول : اسم ابني ياو . 


وبأمر ابل باقامة بيت وبلاط لياو . اذ أن 
الملك أو الاله لايمكن أن يقوم بوظيفته بدون 
اسم وبيت . وهكذا الحال فى الحضارة 
الفرعوئية . فلابد من معبد للاله وان الخفاء 
كذلك حامء فى القرآن الكرم ان أسماء الله 
الحسنى تسعة وتسعون . كذلك علم الله آدم 
الاسماء . كذلك فى التوراة مابشير الى وجود 
بيت الله . اذ أن بهوه كان بشكو من أقامته 
فى خيام . واتى وصف البيت فى الكتابالمقدس 
حيئما اقامه سليمان . كذلك ؛ أقام ابراهيم 
القواعد من البيت واسماعيل ( بيت الله 
الحرام بمكة المكرمة ) . وهذا هو الحال فى 
ملحمة بعل حيث يتزاحم الآلهة فى طلب بيت 
وهيكل بوٌّدون فيه وظائفهم وتدور بينهم 
المعارك » ومنها معركة بين بعل ومت . 


( يجيب مت بن ايل . آه ©» بعل حرض 
آخوئى لجرحى ؛ ابنى أمى لهلاكى » ويثب 
على بعل فى صرة الشمال . ويرفع صوته 
ويصيح : « يابعل ؛ حرضت أخوى لجرحى. 
ابنى أمى لاجل هلاكي » . بتطاعئان كالجمرات 
( بمنعة وشدة ) مت جمع قوته » بعل جمع 
قوته » اصطدما كالثيران الوحشية . مت 
قدير » بعل قدير » تناهشا كالافامى . مت 
قدير » بعل قدير . ترافسا كالجياد الهاجمة. 
مت سقط » بعل سقط عليه . صاحب شافش 


( الشمس - شماشش فى الاكدية ) : « أاسمع 
يامت بن ايل » كيف تتصارع مع العلى بعل ؟) 
كيف حقًا بسمعك » أبوك الثور ايل ؟ ليسحبن 
سند كرسيك ! ليقلبن عرش ملكك ! ليكسرن 
صولجان حكمك » . 


م تدور المعارك بين عئاة واعداعء بعل 4 
وتقاتل . 


قفلت باب القصر ؛ نزلت من الجبل » 


سكان السواحل» غلبت رجال الشرق (الشمس 


الطالعة ) تحتها الرؤوس مثل الكور » اكف 


) الاندى ) حولها كالجراد »© اكف المحاربين 
مثل تلال القمح ؛ الرؤوس حول خصرها »؛ 
ركبتاها فطست بدم الحراس »؛ النجيع 
جمد على ردائها » ثم تعود الى القصر » وفى 
فرح تضرب © ذات اليمين وذات اليسار . 
تحطم الاناث على رؤّوس الاخصام 8 تذبح 
الحراس والقاتلين » الى أن تجرى الدماء فى 
أنحاء القصر . تفتسل ندم الاعداء ©» تنش 
لحومهم على رجالها » وتعود فتفتسل بالندى 
وتدهن جسمها بالزيوت . برسل اليها بعل 
هدايا من المرجان عربونا لمحبته ومحبة بناته : 
محبة فدرية بئت السحب » محبة طلية 
بنت الامطاو » ود آرصية بنت الكون الواسع . 


ويوصى بعل رسولية : 


كالخدم أدخلا » وعلى قدمى عناة أسجدا »2 
وانطرحا امامها واسجدا وكرما ؛ وقولا للنتول 
عناة » أعيدا على امامة ( سيدة ) الحكام » 
رسالة بعل سيد العليين 8 


الملحمة ( الحرب ) على سطح الارض » ضد 
مشيئتى © ازرعى لفاحا فى الحقول » اسكبى 


( 1 ) اللفاح ثبت تنسب اليه قوة سحرية فى اجتذابالقلوب » وهو فى الفرنسية 11320788016 وف الانجليزية 
اانا . والقصود هنا زرع الارض فى عهد من السلموالمحبة . 


اليل 


السلام فى كبد الارض» أرفعى عصاك وسلاحك 
تعالى الى ! لدى قصة أرويها » قصة الغابة » 
وهمهمة الحجر »؛ أنين السماء الى الارض © 
والمحيط الى الكواكب » سأخلق البرق لتعرف 
السماء » والصاعقة ليعرف الئاس »وجماهير 
الارض كي تتبين . أنا وانت سنخرجه (البرق) 
من صخور ايل فى الشمال . فى المكان المقدس 
فى صخر » ميراثى'. 


ضربت عناة قدميها » فزلزلت الارض 
وادارت وجهها الى تنابيع الانهر ( آفق نهرم ) 
ومن خليج المحيطين دخلتحقول ايل»ووصلت 
الى قصر الملك »© أبي السنين . ورفع أبوها 
ابل الثور صوته ؛ من داخل السبع فرف 
( شبعة جدرم ) من التوافذ الثمان ») ورحب 
بها ... قالت : لا تشمخ » لاننى بقوة يمناى 
سأصبغْ شيبتك بحمرة الدماء . 


الآن ليس لبعل بيت كما لأيل » فكيف 
اذن بمكثه أن بحكم ويقضي ..٠‏ ويرسل أيل 
رسولين يطلب البناء والصائغ « هاين ») . 
اعبرا الجبال »؛ أعبرا الاعماق »2 أعبرا أعلى 
اذهبا الى كثير » لان كربت عرشه. وحكا ببتاح 
أرض ميراثه ٠.‏ 

( وبحضر الرسولان ( كثير ) من مصر 6 


ومع كثير الصائمٌ « هاين » وفى هذاد 
ع يسع بن “# وق 2 
تأثر الصناعة المصرية ) . (19) 
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( هاين صعد الى الكور 4 واملاقط فى بد 
خسيس ؛ ليذبب الفضة © وبطهر الذهب »© 
يذب الذهب ليسك ربوات « من القطع ("( 
ويصب التبر ويصنع الاوانى بمقدار مرتين 
من الربوات ©» من الفضة المرصعة بالذهب . 
منضدة ملأى بطيور © كاسات من الذهب ») 
تزيئها صور الدواجن الامورية © والحيوانات 
اليمنية الوحشية ؛ وربوة من الوعول . 


بعل سنيعطى بغزارة امطاره 4 وبغفزارة 
رطوبته وثلوجه ) وسيرسل صوته فى السحب 
(55) وبروقه ورعوده على الارض . فليكملوا 
هيكله بخشب الاأرز (18) 


وبيته باللبن » فليقولوا ليمل العليين © 
فلتدخل القوافل قصرك » لان الصخور 
ستعطيك الكثر © من الفضة © والحبال أثمن 
الذهب »© واشرف الاحجار الكريمة ©» اسرعوا 
فى بناء بيته » اسرعوا قى تشبيد هيكله )اتطلقوا 
الى ليئان واشجاره (11) والى نفيس أرزه 
المكرم 300 واعتز بعل العليين ( وقال ) : 


بيتى بنيته من فضة وهيكلىي من ذهب » 


بعل الذى يرسل الصواعق © حقا اصبح 
له بيت ؛ وعلى صوت بعل القدوس »© زلزلت 
الارض 4 وذعرت الص كور . وفى الشرق 
والغرب » تأرجحت شوامخ الارض » لجأ 
أعداء بعل الى الفغابات ٠‏ اعداء ادد الىشقوق 


( 59 ) جاء فى قصة ( ون آمون ) هايشير الي تميز مصرفى الصناعة والحكمة وذلك حينما وصل ( ون آمون ) الى 
( دور ) احدى مدن فينيقية خاطبه امبيرها قاتلا ( حقا » انآهون انشا كل البلاد » لقد الشاها ولكن انشا من قبل ارض 
مصر التي اتيت منها » لقد انت منها الصناعة لتصل الىمكانى , لقد انت الحكمة منها لتعبل الى مكانى » 
.0 .2 ,1961 0050 ,كطمةتقطط عط [ه أمرروظ ,تع سنلعة© .م 


( 14 ) سغر الملوك الثاني ١؟‏ : 15 والمزامير > يهوه رعدمن السموات . 


( 0 ) سفر الملوك الثاني + : ؟ ١ »  »‏ قال الملك داودلئاتان النبي : انظرها أنا أسكن بيتا من الارز وتابوت الله 
فى خيمة ١‏ » ( توراه اورشليم ) ( كاذا لاتبئون لي بيتا منالارز » (/ : 7 ) ( هو سيبئنى لى بيتا لاسمى وآنا اثبتعرشه 


الى الابد » ( 7 : 18). 


( 7 ) سفر الايام الثاني ؟ : م » الى حرام ملك صور! ارسل اى من لبنان جنوع الارز » والملوك الثانى © : 1.١‏ . 


ا 
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الصخور ؛ ادد هو بعل الصواعق . وصاح 
بعل : 

« با أعداء أدد لماذا ذعرتم » لماذا هذا اللعر 
أمام هجومنا » 


عينا بعل أمام بديه » بيئما الارز يميد 
بيمثاه » وعثدما بعود بعل الى قصره » هل 
ستطيع أحد »© ملك أو غير ملك أن بفرض 
سلطائه ؟ ... « أثا وحدى الذى بملك على 
الآلهة ( ليشبع الآلهة ! وتشبيع جماهير 
الارض ! » 


الظاهر أن هذه اشارة الى موسم الامطار 
حيث الحكم لبعل . وبعد ذلك تتيادلالرسائل 
بين بعل ومت على بد الرسولين جوف واجر 
( وهما اللذان احشرا كثير وهاين . وجوف 
هو الذى جاء ذكره فى ترجمة هوك ه10 
التى سبق أن أشرنا اليهما تحت اسم جابان 
صقرصرة) 0 )., 


أذهبا الى الجبلين »© حيث تنتهى حدود 
الارض » ارفعاهما بأبديكما ©» وادخلا حوف 
الارض » ستحدان مت على عرشه ؛ الغارق 
فى الوحل والقذارة » نحو صخور ترغفوز ») 
نحو صخور ثاروماجى » نحو التلال التى تحد 
الارض ٠‏ أرفعا الصخور على أبديكما » والغابة 
على راحتيكما ( اكفيكما ) . انزلا الى أعمق 
أعماق الارض . لاتقربا مت ابن الالهه » مت 
شدكان للارض »؛ وشقتان للسماء ©» ولسائان 
للكواكب » يدخل بعل جوفه ؛ وفى فيه ينزل 
كالزيتون » كنتاج الارض وثمار الشجر »ولكن 
بعل لايخشاه . اذهبا وقولا له : بعل يقبل 
دعوتك , 


بعد ذلك اشارة الى حياة بعل بعد موته 
كما يبدو من حلم برسله ايل 


فى حلم من اللطيف « ايل » فى رؤيا مسن 
خالق المخلوقات . السموات أمطرت سمنا > 
الاودية سالت بالعسل ٠.‏ ك178) 


ثم ينتهى فصل الامطار كما يبدو مما بلى : 


( الشمسسن نيرة الآلهة » تحرق بلا « مطر 
من » السماء » بسيبب موت حبيب الآلهة . 

مات بعل »© وبأمر أبل بأن بخلفه اله » ولكن 
بمئحه أبل بعض السلطة . 


جلس على تخت بعل العليين © ولكن 
قدميه لم تبلغا الوطأة »؛ ولا رأاسه بلع تاج 
العرش (18) 


وتمر الايام وتحزن عئاة ٠‏ 


كما قلب العجلة ( الام ) لعجلها » والشاة 
لحملها . .هكذا قلب عئاة تنجو بعل . 


تمسك بمت » وتشد رداءه ©» وتخنقه 
بطرف ثوبه »© وتصرتم 


يامت أعطنى أخى ! « وتمر الايام والشهور» 
والشمس تحرق »© ولا مطر من السسمام . 
بسيب « مت » »© والسسيدة عناة تبحث . 
وقلبها مثل قلب العجلة لعجلها والشاة لحملها 
وتمسك « مت » بن ابل » وتشطره بالسيف» 
وتذره بالغربال . تحرقه بالئار . وتطحنه 
بين رحي الطاحون © وتنثره فى الحقول ) . 


ال ل سس سي سس لي 


(/ا5) حرقيال "© : 14 دايوب ,؟ : 1١/‏ . 


( 18 ) الملوك الادل 5 : 1٠. 4 ١‏ : 18 ب 6! حيثالكلام عن الملك شاول وكبر جثته » 15 : لا حيث يهوم 
لابعين ادلياب خلفا لشاول بالرغم من كبر جثته بل يختارداود وهو اصفر اشقاء ايلياب”. 


املف 


كما سبق أن ذكرنا ذلك 


عاليا يصيح ايليا للبتول عناة . ياعناة 
اسمعى ؛ للبتول عئاة . قولي لئيرة الالهة 
شافششى . تشققت الاخاديد فى الحقول » 
مشققة ( من الجفاف ) © هي الاقلام فى حقول 
ايل . هل يعالجها بعل بمحاريث . أين بعل 
عئاة » نحو ئيرة الالهة الشمس © ترفع صوتها 
وتصيح . رسالة الثؤر ايل ابيك ؛ كلمةاللطيف 
قرببك . تجيب الشمسسى نيرة الالهة : اسكبي 
نبيذ الشرر من خابيتك . ضفرى لي أوراق 
الغان . وانا أبحث عن بعل ٠.‏ 


( بعل يجلس على كرمى ملكه ؛.ابن داجون 
على عرش ساطته » ويصيح للثور صوت الفزال 
وسمع للعقاب تفريد (15) وتذهب عئاأة بعيدا 
ذهب وحيدة بئعمة ووسامة ٠‏ 


اما الملحمة الخامسة لهذه الاساطير الخاصة 
سعل فهى أسطورة أدد »؛ وهي صورة اأخرى 
من وقاة بعل وقيام عناة بالبحث عنه . وبذلك 
فهي تعكس الاسطورة السومرية . الاكدية 
الخاصة بنزول تموز الى العالم السفلى ونزول 
عشتار الى ذلك المكان لانقاذه . 


أما الملحمة السادسة من هذه الاساطير » 
فهي اسطورة عناة والجاموس »؛ وهي طريفة 
لانها تمثل الوحشية » وقد مارس العبريون 
العقاب بالموت »© وكان لها عند الكنعانيينمعنى 
فاذا ما عثرث عليه اتحدت معه فى صورة بقرة 
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فولدت منه ثورا . وتعكس الاسطورة أبضا 
عادة زواج الأ باخته التي مارسها بعض 
ملوك الفراعنة. كذلك بحتمل أيضاان اسطورة 
زبوس 2605 »6 لو 16 لها جذورها فى هذه 
الاسطورة الكنعانية , 


رابعا ‏ الاساطر الحثية : كانت معارفنا 
عن الحثيين حتى منتصف القعرن التاسع عشر 
لاتزيد عن الاشارة التي جاءت فى الكتاب المقدس 
حينما ذكر الشعوب التي سكنت أرض كنعان 
قبل الاسرائيليين . وان ابراهيم اشترى كهف 
المكفيلة من الحثيين »© بالقرب من حبرون .وقد 
اقشت تلك العسارة وغيرها عن أصل الحثيين 


ومنذ منتصف القرن المافى » وبعد حفائر 
ويتكلر أملطلدصة#افى بوغاز كوى عاصمة 
الحثيين فى سيا الصغرى ( شر قى انقرة ) وما 
قام به العلماء والباحشون فى فك غوامض 
النصوص الكتشفة » وهي نصوص مسمارية 
حثية وفيرها » وضحت الرؤية . وبان لنا أن 
تلك الشعوب التي سكنت آسية الصغرى منذ 
الالف الثالثة ق . م ليست سامية . وانهم 
بنوا امبراطورية ظلت قائمة حتى عام .؟؟ ١‏ 
ق .م تقريبا . وقد لعبت دورا كبيا فى 
سياسات الشرق القديم . وقد عثر على اكثر 
من عشرة آلاف لوحة فى دار المحفوظات ببوغاز 
كوى . ولم, بنته العلماء بعد من دراسة هذه 
الوثائق جميعها دراسة مفصلة » الا انه امكننا 
التعرف على الكثير من الحقائق التى القت 
ضوءا كبيرا على الدبانة الحئية القديمة » التى 
اتضح انها تأثرت كثيرا بالديانة البابلية وغيرها 
من الديانات التى كانت قائمة فىالشرق الادنى 


(9) أشهعيا 1:1١‏ 4 الذئب يسكن مع الحمل ,. , الاسد ياكل التبن ... الطفل يضع يده على حجر الافعى , 


7١ (‏ ) الحثيون تاليف جورئى ترجمة : د. محمد عبدالقادر محمد ص 25؟ ب 7؟؟ ٠‏ 
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القديم . كما وضح أبضا أن بناء الاسطورة 
الحثية قد تأثر كثيرا بأساطير حضارة وادى 
النيل وبلاد الرافدس . وسوف نرى أن 
الاسطورة الحثية تضم عناصر أساطير شعبية 
أكثر من تلك الاساطير التى سبق ذكرها فى 
١‏ لحضارات الاخرى 5 وان 4 بعض القصص 
الاوربي قد تأثر بها كما تأثر القصص اليونانى 
بالاسطورة المصرية القديمة خصوصا اسطورة 
أوزيريس ٠‏ 


أسطورة اوليكوميس دأسسطئلانآ 

هذه القصة من أروغ ماحاء فى الحضارة 
الحثية والتى لها أصل خورى »© وكان بطلها 
عند الخوريين هو الاله ( كوغاربى ) » وهو أبو 
الآلهة عتدهم © وكان يشببهة الاله السومرى 
البابلى انليل . واهم الوثائق : اسطورةيتمثل 
فيها الصراع بين الآلهة فى سبيل اللكية . ثم 
أسطورة أوليكوميس . 


ان ما نلاحظه على الاسطورة ؛ اشارتها الى 
كثير من فصول أساطير اكدية واوغاريتية . 
فيها تنافس بين كبار الالهة وصغارهم . فالاله 
انوس 5لناقق )؛) هو آنو الاكدى © اله السماء 
ابعد آنوس والده الالوس 5نالةلمه عنالعرش 
وقام ولذده كوماربيس 110108:015 بالدور 
نفسه ©6 قأطاح بحكم والده ٠‏ ووقعت بعض 
حوادث على أثر الصراع بين كوماربيسوانوس 
كان من أثرها ولادة اله العاصفة تيشوب . 
وتجدد الخصام الدائم بين الاب والابن . وتبدا 
الاسطورة فتمثل كوماربيس وقد قام بعمل 
مخطط لخلق اله العاصفة . وارسل رسله 
الى الهة البحر امبالوريس . ودعت هذه 
كوماربيس الى منزلها وأقامت له حفلا . وطبقا 
لنصائحهاء ارس ل كوماربيس وزيره موكيسانس 
1115 الى المياه . وللأسف لانعرف 
ماذا تم بعد ذلك . وغاليا انه تم ميلاد ولد 
لكوماربيس من الهة الارض » سمياوليكوميس 
(ومعناه غالبا مدمر كومييا وهي مدينةقدبمة) 
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وارسلت امبالوريس 15كناأةطدآ الى الالهة 
آرشيرا 8 فحملوا الطفل اوليكوميس 
الى الارض © ووضعوه على الكتقف الابمن 
لابيلوربسسن 85ناا!6ا[1 حيث نما كعمود من 

الديوريت . وكان ابيلوريس الها مثل الاله 
أطلس 5دانك يرفع العالم على كتفيه . ثم 
ياتى بعد ذلك وصف لنشاة وكبر اوليكوميس: 
فقد برغ من البحر مثل البرج حتى بلغارتفاعه 
تسعة آلاف فرسخا ( كل فرسخْ ثلاثة أميال 
تقريبا) ٠.‏ ومحيطه مثل ارتفاعه . ووصل الى 
السماء حيث الآلهة . وعندما كبر امتلاً اله 
الشمس فغيظا ©» وأخبر نيشوب واخته عشثار 
وتسلقا جبل هازى ( جبل كاسيوس قريبا 
من انطاكية ) . وشاهد الجميع اوليكوميس . 
وعزم تيشوب على القعال . ونادى وزيره 
تاسميسو الذى جاء وى ركابه ثورية سيرسو 
وتيلا وهما بمثلان الرعد والمطر . وبدا الصراع 
امام بوابات مدينة كومييا حيث كاناوليكوميس 
وذعرت اللكة خيبات 116086 زوجته . 
وارسلت آلية 4 فذهب بطلب معونة ايا وطق 
منزله آسسى لاوقولىة . ودعا أيا الالهة الى 
الاجتماع وامر بمحاسبة كوماربيس . وهنا 
نلاحظ الاقتياس الواضح من ملحمة الخليقة 
عند الاكدبين . وفى اجتماع الآلهة » سأل أبا 
الآلهة : لماذا سمحوا لهذا الاله العجيب بهلاك 
البشرية . وتوجه أيا الى اوبيلوريس الذى لم 
كن ليعلم انه يحمل هذا الحمل القغريب . 
واداره ليريه ذلك الشخص من الديوريت الذى 
ستقر فوق كتفه . ثم التجا ايا الى الآلمة 
الكبار ليحضروا السكين النحاسى القديم الذى 
كان يبفصل السماء عن الارض »© وهذا ماقاله 
أيا : اسمعوا أيها الآلهة الكبار » يامن تعر فون 
الكلام القديم » افتحوا المخازن القديمة للاباء 
والاجداد » ادعوهم ليحضروا الاختام القديمة 
للآباء » وليقوموا بختمها مرة أخرى . ادعوهم, 
ليحضروا السكين النحامى القديم الذى 
ستخدم فى فصل السماء عن الارض »ادعوهم 
ليقطعوا أقدام اوليكوميس الرجل الديوريتى 


الذى شكله كوماربيس كمنافسس ليصارعالآلهة 
وأعلن أيا بعد ذلك الى مجمع الآلهة انه قد 
افسد خطة اوليكوميس » ودفعهم الى التوجه 
لصارعته . وارتقى اله الزوبعة عربته وتوجه 
اكاززالة ا ولك سين :و قتاميقة نيا نالفي ؛ 
ولكن غالبا ان اله الزوبعة تيشوب قد استعاد 
مكدو نض على ازمار يتن .وولدة اللحديتان 
أوليكوميس ٠‏ 


ولهذه القصة ما يقابلها فى اساطير اليونان 
مع بعض الاختلافات البسيطة من ذلك قصة 
تيفون الذى كان يمثل على هيئة وحش كبسير 
بلغ رأسه السسماء » وأعلن الحرب على زبوس 
نيابة عن والدته ( جابا ) . كذلك تتمثل أيضا 
فى نهاية قصيدة شعرية لهيسيودوس الخاصة 
بأصل الآلهة الذى بحدثنا فيها « عن نشأة 
الكون » وكيف بدات بظهور مخلوقات ثلاثة : 
الفوضى »© والارض والحب © ولدت بعدها 
السماء وجماعات من الشياطين والعمالقة ) 
ثم تزاوجت هذه المخلوقات فيما بينهاوانجبت 
اجيالا متعاقبة منها جيل الآلهة : زيوس 
وهيراوهاديس وبوسيدون » وبعد ذلك يخدع 
بروميئيوس » أحد التتيانس » زيوسوسرق 
منه الثار فيعاقيه عقابا صارما » ثم تنشسب 
معركة هائلة بين الآلهة بزعامة زيوس وبين 
التتيانس تنتهي بانتصار الالهة وتنصيبزيوس 
ملكا عليهم . 
؟ ب اأسطورة الويائكاس ‏ 5قاسهره11 

ذكرت هذه الاسطورة فى رواية قديمة 
واخرى متاخرة » وهي تصف ذيبح التلين 
الويائتكاس ٠‏ وهي تشبه الاسطورة السابقة آذ 
تشير الى عناصر شعبية ٠‏ 


وواضح أن الروابة القددمة متأثرةبالطقوس 
الاسطوريةالخاصة باحتفال بورولي ‏ 1[اتمنز 


امم 


من اماطبر الشرق الادنى القديم 


وهو احتفال حثى ؛ كان يقام فى ربيع كل عام. 
ومن الجائز ان .هذا العيد شير الى الاحتفال 
بالسنة الجديدة . وان اسطورة الويانكاس 
تطابق فى كثير من فصولها ذبح التنين تعامة » 
المعروقة فى ملحمة الخليقة البابلية التى سبق 
الاشارة أليها . كما نشسبه المسرحية الصامتة 
الانجليزية وغيرها من المسرحيات الممائلة فى 
العالم . 'وهى تمثل أيضا كفاحا طقسيا بين 
بطل من الالهة وخصمه الذى بمثل الشر . 


وتذكر الرواية القديمة ان التنئين الوبانكاس 
هرم اله العاصفة . لذلك دما هذا الاخي رمجمع 
الالهة لمعاونته . فهيات الالهة اناراس 385ةم1 
مكيدة للتنين . وملآت اوان كثشيرة بالنبيذ 
ومختلف أنواع المشروبات . ودعت رجلااسمه 
هوباسيياس 18511851885 اليساعدها » وكيل 
هذا الاخير الدعوة شريطة أن يضاجعها . 
وقبلت ذلك »© وخباته بالقرب من مرقدها » 
بعد أن ازينت »© وافرت التئين ان يخرج مع 
أولاده . فشربوا كل الاوانى » ولم يستطيعوا 
العودة الى كهفهم . وعند ذلك خرج عليهم 
هوباسيياس من مخبثه » واوثق التئين بحبل» 
وجاء اله العاصفة مع بقية الآلهة وقتلوا التنين 
الويائكاس . ثم يزودنا صائع الاسطورة بقصة 
أخرى لا صلة لها بأسطورتنا هذه » وواضح 
فيها الملامح الشعبية . 


فقد ذكر ان اثاراس قامت بيناء منزل لها 
على سفح جبل فى أرض تاروكا ‏ #عللنه” 
واقام هناك .هوباسيياس »© وقد حذرته النظر 
من الئافذة حيئما تكون خارجة من المنزل 
« لانك اذا أطللت من النافذة فسترى زوجك 
واولادك » » ولكن عندما انقضى على خروجها 
من المنزل عشرون يوما ©» نظر هو من النافذة 
قراى زوجه وآولاده . وحيتما عادت اناراس» 
طلب هوباسيياس السماح له العودة الى زوجه 


اح 
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والاولاد . من أجل ذلك قتلته الآلهة لعصيانه 
الاوامر + وبقية الروآبة غامضة © ولكن الظاهر 
وجود اشارة الى المكان الخاص بالملك فىاحتفال 
بودولن ٠‏ وموضوع حب شىء خالد من أجل 
شىء غير خالد © والرغبة الملحة فى عودته الى 
وطئه »> طاما نجدها فى القصص الشعبى عند 
كثير من الشعوب ٠.‏ 


والرواية المتاخرة للاسطورة تضم بعسض 
الصور التي لانجدها فى الرواية المتقدمة . 
حينما هزم التنين اله العاصفة © اخذ قلبه 
وعينيه . وهذه الصورة الاخيرة فى اسطورة 
الوباتكاس لها ما يماثلها فى اسطورة اوزيريس 
فهي صدى لما جاء فى الصراع بين حور 
وسيث حيلما فقد حورس أحدى عيليه . 
وقد انتقم اله العاصفة لنفسه . فأخذ ابنة 
احد الفقراء وتزوجها وانجب منها ولدا. 
وحينما كبر هذا الولد ©» تزوج ابنة التئين 
الوبائكاس . وقد اشار اله العاصفة على ولده 
قائلا « عندما تدخل بيت عروسك »© أطلب 
منهم قلبي وعينى » . فحقق رغبة والده » 
وأخذ قلبه وعينيه ثم احضر الجميع الىوالده 
وحيئما استعاد اله العاصفة اعضاءه المفقودة» 
حمل أسلحته وتوحه لقتال التنين . وبيثئما 
هو فى لحظة القضاء علي التنين الوياتكاس © 
ناداه ولده ( ابن اله العاصفة ) قائلا «أضربتى 
انا أبضا ! لاتبقى على ! » . وعلى ذلك فقد 
ذبح اله العاصقة التئين وولده نفسه . 


ويقول 1 ٠‏ ر + حرثني “)فى تعليقه على 
تلك الاسطورة مايلى « والسمة البدائية بىكل 
من الروايتين واضحة . فالقصتان تنتميان 
الى الادب الشعبى »6 ولم تكن هناك ا ىمحاولة 


لتهذيبهما والتسامى بهما سواء من الناحية 
الادبية أو الدينية . وكما بين الدكتورتيوشور 
جاستر كان غباء التئين وشريهه اللقان آديا 
الى أن هزمته الحيلة ؛ كما كان وجود الوسيط 
الانسانى الذى قام بالعمل بالنيابة عن الآلهة 
من أبرز ملام حالأسطورة معالتيط الفو لكلورى, 
ومنالواضح أنه كان من الضرورى أن تحل 
بالعمل الانسانى كارثة فى النهاية . وتنتهى 
الروايتان » كما رأينا » ببيانين مختلفين عن 
كيفية حدوث ذلك . . ولكن كلا البيانين يحتاج 
الى بعض التفسير . ويرى الدكتور جاستر 
أن هوباسيياس اكتسب فى الرواية الآأولى 
قوة الهية عن طريق اتصاله الجنسى بااآلمة . 
فكان الفرض من حبسه على صخرة لا يمكن 
الوصول اليها ) وحظر روية زوجه وأسرته هو 
منع نقل تلك الروح الالهية الى البشر . وى 
الرواية الثانية برى الكاتب أن طلب الابن من 
أبيه أن « بضربه هو أيضا » يمكن تقفسسيرهة 
على أساس اعتقاد الابن بأنه قد خان عن غير 
عمد قوانين الضيافة » وهو اثم كبير لا يمكن أن 
يحتمل العيش بعده ٠.‏ 


ليس من شك أن هذه الاسطورة فيها صدى 
لكثير من أساطير قطبى الحضارة فى الشرق 
الادنى القديم مصر والعراق . فقد راينا تأثرها 
بأسطورة اوزيريس » تلك الاسطورة التى كانت 
تمثل ايضا الصراع بين الخير والشر . كذلك 
تأثرت بالاسطورة البابلية الخاصة بالطقوس 
التى كانت تودى فى الاحتفال بالسنة الجديدة 
حيث تفلب مردوك على نبو ومه27 وقفى على 
الاله زو رج » وهو حادث بتصل باعادة بعث 
الاله الميت . 


)2 4 عط 10 وسمتاماع1 ,قاع 1 معامدة مقع11 أمعزومة عط .8 .[ .لتقطواعم 


الى 
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الى الاسطورة البابلية الخاصة بذبح التنين 
تعامة التى كانت تتلى فى الاحتفال بالسسنة 
الجديدة وانها اثرت فى الطقس الحثى الخاص 
بأسطورة بورولى ٠‏ 


؟ س أسطورة تيلبيئوس وصملمعاء1 


تناقش هذه الاسطورة الموضوع الذى 
تعر ضت له أسطورة تموز السومرية البابلية 
حيئما وصل الى العالم السفلى » وكذدلك 
اختفاءبعلق الاسطورة الاوغر بتية 8 وأن اختفاء 
الاله يمثل فشل كل انواع الاخصاب الخاص 
بكل من المزروعات والماشية . وتظهر الأسطورة 
صورا مألوفة فى أشكال متعددة 4 وقد اختفى 
فيها أكثر من اله © ومن بيئها اله الشمس . 
ولكن النص الرئيسى الذىتتركز عليه الاسطورة 
يتمثل فيها الاله تيلبينوس كبطل . وفى الامكان 
أن نلحق هذه الاسطورة بالأساطير الطقسية 
طالما أنها نشير الى الطقوس الخاصة بتأمين 
عودة الاله المختفى . 


لا ندرى ما هى أسباب غضب الاله » لآن 
مقدمة الاسطورة مفقودة. ومن سياق الحديث 
امكثنا استنتاج اللحظة التى ظهر فيها غضب 
تيلبيئنوس . وقد صور وهو يضع حذاءه الاإسر 
فى قدمه الأيمن » وحذاءه الابمنفى قدمه الاإسر» 
كناية على استمجاله أو على فضيه ؛ لاأنه قد 
وصل الى مرحلة اللاوعى » فهو لا بدرلكما بقوم 
به من أفعال . ويندفع تيلبينوس الى المراعى) 
ويختفى بين الاحراش . فيضل الطريق »© 
وبغلب على أمره من شدة التعب »© ويقع مفشيا 
عليه » ويئنام نوما عميقا . 


ثم تقص عليئا الاسطورة النتائج التىترتبت 
على غيابه » فى كلمات اختلف فى ترجمتها 
العلماع ٠.‏ والى القارىء ترحمة حر فية : 


أوم 


من اساطر الشرق الادنى القديم 


«أحد قتسحب التراب(؟) بالنافذة)واحدق 
الدخان ( 5 ) بالبيت © وخمد ( ؟ ) الجمر فى 
المدفأة ) واختنقت الآلهة ( فى المعبد ) واختئقت 
الفنم فى الحظيرة » واختتقت الثيرآن فالمرابط» 
ورقست النعجة حملها » ورفست البقرة 
عجلها ... وتوقفت الثيران والماشية والبشر 
عن الحمل »© وهؤلاء اللائى كن حوامل لم 
ستطعن الولادة 4 , 


« ذبلت الاشجار والمروج وجفت الينابيع 
فكانت مجاعة © وكذلك الالهة والبشر بدأوا 
بجوعون ») ٠‏ 


« وأقام اله الشمس العظيي وليمة ودعا 
الآلهة الالف » واكلوا ولكتهم لم يشبعوا وشربوا 
ولكنهم لم بطفثوا ظمأهم .ثم تذكر الاله العاصغة 
ابئة تبلبيوثين (:فقال ) + تبلبيوتسن غين موجود 
فى البلاد ») فقد غضب ورحل وأخذ معه كل 
الأشياء الطيبة » . 


للبحث الحبال والاودية 4 ولكن عاد الثسر 
ققسصةكلقصصة1 اله العاصفة فى عمل ثىء من 
أجل تيلبيونس »وتوجه الى منزل تيلبيونس 
وطرق الباب ولم بينجح وكسرت مطرقته »وعاد 
دون أن بتحصل علية:. واقترحت الآلهة 
هاناهاناس ارسال النحلة للبحث عئه » ولكن 
تهكم اله العاصفة من هذه الفكرة » وقال ان 
النحلة صغيرة جدا فلا تستطيع انجاز هذه 
المهمة التى فشل فيها كيار الآلهة . ومع ذلك 
ارسلت الالهة هانامهائناس النحلة » ومعها 
الأوامر بلدغ تيلبيونس فى بديه ورحليه »© ثم, 


أدهنت عينيه وقدميه بالشمع وقامت بتطهيره» 


واحضاره الى الالهة ٠‏ وقد عثرت عليه النحلة 
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بعد بحث شاق . وصحا تيلبيونس من نومه فى 
ثورة غضب أخرى وقد كان نائما عند مدبيلة 
( ليهزينا ) ب وكانت احدى مقار عبادة اله 
العاصفة . ثم قال تيلبيونس « أثئى محتدم 
غيظا ؛ لماذا لم تجبرنى على الحديث بيئما أنا 
نائم لأهدىء فضبى » . 


وفى ثورة غضبه © أخذ يقضى على البشضر 
والشران والغنم . واصبح الآلهة أمام موقيف 
صعب . ثم قال اله الشمسس ١‏ ابحثوا عن 
رجل »© دعوه بتجه الى نبع هاتارا ا 
الواقع فى جبل أمونا 2زنتطتسث » دعلوه 
بحركه ) . وهنا تليت بعض الطقوس © ولكن 
لم تعرف معانيها . وبعد فقدان جزء من النص 
ظهر فيه غالبا الالهة كامر وسباس 560935 س1 
الهة الحرارة © أكبر الظن أنها استدعيت لتلاوة 
طقوس التطهير ٠.‏ 


ونادت كامروسياس الإلهة قائلة « تعالوا 
أبها الآلهة ! انشظروا ! هذا هابائتاليس 
وتللماسوصة 1 برعى غكئم أله الشمس © 
اختاروا اثتى عشر كبشا . اريد أن أمكث أياما 
طويلة من أجل تيبيونس »© ... اننى نزغت 
الشر من جسم تيلبيونس © وأبعدت الاذى » 
وأذهبت عنه الغضب والحقد ... » 


١‏ حينما غضب تيلبيونس »كان قلبه وروحه 
مثل النار المشتعلة ... » 


« اجتمعت الآلهة فى شبه اجتماع تحت 
شحجرة (تسمى شحرة خاتالكشنال) . وأقامت 
سئوات طويلة من أحل شجرةخاتالكشئال . 
وحضر الآن كل الآلهة ... وكان بيتهم 
تيلبيونسى ملك الالهة هابانتاليس ... » 


واشعلت المشاعل لتوضح أنها غضب 
تيلبيونس » واعلن أحد الرجال نداء يذكر فيه 


حا 


تبديد كل الاضرار الناجمة عن غضب تيلبيونس 
فى العالم السفلى . وفؤئهاية هذا الاعلان يقول 
الرجل » لقد فتح الحارس الابواب السبع » 
وفتح المزاليج السبع وفى ظلام الارض »)وضعت 
قدور من برونز © وأغطيتها من معدن ابرو 
نتقطة » ومقابضها من حديد . وينتهى 
النص بعودة تيلييونس الى منزله . 


واعتنى تيلبيونس بكل من الملك والملكة ) 
وزودهما بحياة أبدية وقوة . وفى ختام 
الطقوس » يقام عمود أمام الاله عليه جلد شاة؛ 
وضع فيه دهن ضأن وضعت فيه ذرة وغنم 
ونبيذ » ووضع فيه ألثيران والغنم . كما وضع 
فيه الاطفال . 


ويقوم عمود آخرامام تيلييونسمزين بأوراق 
الاشجار ٠‏ وغالبا ما يظهر مثل هذا العمود فى 
رسوم الاختام الآشورية والبابلية مع أشخاص 
كانت لهم صفة طقسية . وهو يشسبه العلامة 
التى كانت تنطق ( جد 2-164 )فى أسطورة 
اوزيريس ؛ والتى كانت ترمز الى الاله 
أوزيرس . (انظر شكل 5) 


ان البحمعن الاله المفقود فى الغيافوالقفار» 
ووصف عودة الحياة الى الارض حيئنما يبعث 
مرة آخرى . كل ذلك يشبه عودة أوزيريس 
الى الحياة فى الاسطورة المصرية القديمة » 
وعودة أدونيس فى الاسطورة الكنعانية وتموز 
فى الاسطورة السومرية البابلية وتمثل كثيرا من 
العناصر التى نراها فى أساطير الاحتفسالات 
بالربيع . كما أن ذكر الملك والملكة فى الاسطورة 
يحتمل أن يكون اشارة الى أن الاسطورة كانت 
تتلى فى احدى المناسبات الهامة . 


أما عن ذكر لدغة النحل » وان لسعتها 


فان هذا العمل وهو لسعة النحل وعلاقته 


باشفاء شلل الاطراف لها نظائرها فى اسطورة 
كاليقالا الفنلندية » وقد ظهر أن بطل هصذه 
الاسطورة الاخيرة وهو ليمينكانيين قد دبثت 
فيه الحياة بعد أن ذبحه أعداوٌه وذلك بواسطة 
الشهد السحرى الذى جاءت به النحلة ٠.‏ وفى 
بقينى أن النحل كان مقدسا عند الحثيين وأن 
عسله وشمعة كان فيه شفاء للناس . (7) 


الخلاصة : 


راى: المضريون قى. السماء أما رؤوما تلد 
الانسان » فهى نوة . ورأى العراقيون فيها 
الحاكم الكبير » فهي أنو . ورأى المصربون فى 
الشمس الخالق اتون »© وراى العراقيون فيها 
الاله شماس صاحب العدالة. وراى الكثعانيون 
فيها الالهة شافش . أىأن الآلهة عند شعوب 
الشرق الادنى القديم ظاهرة من ظواهرالطبيعة. 
وننظر نحن المسلمون الى كل هذه الاجرام على 
أنها نعمة من نعم الله عليئا ») وخلق من خلق 
الله . وجاء ذلك فى القرآن الكريم أكثر من 
مرة ؛ ملها على سبيل المثال ماجاء فى سورة 
الرمر » آية ( ه ) « خلق السموات والارض 


ووم 


من أساطير الشرق الادنى القديم 


بالحق يكور الليل على التهار وتكور النهار على 
الليل وسخر الشمسس والقمر كل يجرى لاجل 
يمن الاهو الغريز القفان 4 وسثل اغراين 
مرة » كيف تعرف الله ؟ فقال ( البعرة تدل 
على البعير » واثر القدم بدل على المسير » افلا 
تدل السموات والارض على العزيز الخبيي ) 
اذن فكل هذه الظواهر الطبيمية خلق من الله 
جل جلاله عظمت قدرته . 


كانت افكار انسان العصور القديمة تهدف 
الى تصوير الالوهية على انها حالة فى الطبيعة » 
فآمن المصريون القدماء بوحدة الطبيعة .وراى 
اخناتون (/ا 175‏ .ه7١‏ ق . م تقريبا) 
فى الشمسس الخالق . والى القارىء طرف مما 
ذكرته فى كتابي مصر الخالدة (74) مسن تلك 
النصوص التي يخاطب فيها آتون » وهذهمهي 
اللفظة التي كانت تعبر عن الخالق مصورا فى 
قرص الشمس وقد انبثعت منه أشعة انتهت 
بأيد تقبض أما على علامة الحياة أو الحكم . 
ومن هذه النصوص مايخاطب فيها اخناتون 
آتون قائلا © 


(؟/,) ذكر بوزئر .172 .2 6قط6 م627 05د كتلالناه 12 06 ععتقمه 1016600 ,تعصعدوه2 مهرمع 
(( بكى الاله رع وسقطت الدموع من عينيه على الارض وتحولتالى نحلة » وقامت النحلة بصناعة قرص الشهد » وشغلت 
نفسها بالزهور من كل نبات » وعلى ذلك فقد صنع الشمعوكذلك العصسل من دموع الاله رع )») . 

نفد تصور المصربون القدماء هذه الاسطورة ليفسرواكيف جاء النحل والعسل الى العالم . وعرف اللمصريون عسل 
اللحل” منذ الدولة القديمة واستخدموه , ووجدث مناظر لهفى حجرة الفصول بمعبت ابو صر ( من الاسرة الخامسة ) . 
وصوّر فى بعض مقابر من الاسرة الثامنة عشرة والتاسعة عشرةوالسادسة والعشرين . ومنها عرفنا كيف كان المصريون 
يحفظلون و يجمعون عسل النحل ويضعونه فى أوان . وكانث تصنع خلايا النحل من الفخار . وعرف العسل العربى فى 
العهودالمتاخرة فقد استوردالمصريون العسلمناليونانوسورية, وكان العسل يستخدم فى بعض الوصفات الطبية . ويضاف 
الى الدهون المطرية التي كانت تستخدم فى العابد . وكانتخصص احيقنا خلايا للآلهة , هذا والقرآن الكريم قدم لنا 
وصفا رائعا للنحل وعسله »© اذ جاء فى سورة النحل » آايةؤا ( ... يخرج من بطونها شراب مختلف آلوانه فيه شقاء 
للئاس أن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون ) .. 


()/) مصر الخالدة من صفحة 5١18‏ وما بعدها , 


يفقى 


ذم 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


« طلعتك اليهية فى أفق السماء © أبها الي 
اتون ©» بادىء الحياة حيئما تشرق فى الأفق 
الشرقى وتملاً كل الارض بحمالك » . 


« انك جميل عظيم مشرق مرتفع فوق كل 
أرض » وأشعتك تحتضن كل الاراضى الى الحد 
الذى اقمته» انك أنت الشمس »؛ انكانتالذى 
تصل حدودهم وتخضعهم الى ولدك المحبوب» 
« مهما كنت بعيدا» فاناشعتك فو قالارض 


انك فى وجوه الناس» مع أن تح ركاتك لا ترى» 

« اضيثت الارض حينما أشرقت فى الأفق 
تشرق كآتون فى النهار . انك تطرد الظلام 
وتهب أشعتك . الارضين فىعيد »© وقداستيقظ 
(الناس) ووقفوا على أقدامهم © لقد رفعتهم . 
ان أعضاءهم قد تطهرت » تقوم بعملها . وكل 
الماشية فى أمان فى مراعيها . تنمو الاشجار 
والنباتات ووضعوا ملابسهم »© ورفعوا أبديهم 
يمتدحون طلعتك البهية . وكل الارض خضراء 
وتطير الطيور من أوكارها . ان اجنحتها تمتدح 
روحك . وكل الحيوانات تهتز مسرورة .وكل 
طائر وكل حي يعيش حينما تشرق من اجلهم . 
ترتحل السفن شمالا وجنوبا . بفتح كلطريق 
عند ظهورك . بقفر السمك أمام وجهك . ان 
أشعتك فى الاخضر العظيم, ( وهو البحر عند 
المصريين القدماء ) . بامن تسبب فى نمو نطفة 
الرجال فى رحم النسساء » وهو الذى يجمل 
من النطفة السائلة بشرا ( وهذا ششسبيه بما جاء 
فى كتب السماء خصو صا القرآن الكريم ) وهو 
الذى يمح الحياة للولد فى بطن أمه » بهدئه 
وذلك بالقضاء على أشجانه . رعيته فى الجسم 
(أى الرحم ) ... » 

رقا 


« ما أروع تعدد صنائعك » انها خفية على 
أعين الرجال »© أنك اله واحد » لا يوجد غيرك 
مثلك ( قل هو الله احد » الله الصمد ) . انت 
الذى خلقت الارض بقلبك وحدك »© وكذلك كل 
الرجال »؛ والماشية والقطعان » وكل شىء على 
الارض » والمخلوقات التى تسير على أقدامها 
والتى تحلق لتطير بأجنحتها » فى أرض خور 
( أى فلسطين وسورية ) وكوشى ( السودان ) 
وأرض مصر . انت الذى وضعت كل السسان 
فى مكانه ») . 


« انت الذى صنعت الفصول لتعمل على 
انجاح كل شيء سبق أن خلقته »© فالشتاء 
يبردهم وحرارة الصيف تجعلهم يحسون بك., 
انت الذى جعلت السماء بعيدة لتشرق فيها 
ولترى كل ماصنعت © انت واحد وتشرق 
بأشكالك المختلفة مثل آتون الحي» ظاهر بعظمة 
وضاء 4 افية عع او ترم انمه تيزل 
الذى يصنع ملابين الاشكال © والمدن والقرى 
والحقول والطرق والنهر . كل عين تراك 
أمامها » انت قرص الئهار ... » . 


والناس قديما يختلفون عنهواليوم منحيث 
وسائل الرزق والاقامة والتئقل الخ ٠‏ كان 
الناس فى الدنيا القديمة يعبدون آلهة تمثل 
قوى الطبيعة ٠‏ ففى بابل » احتفلوا بعيد راس 
السئة كانه حادث كبير تتجدد فيه الطبيعة . 
وفى مصر الفرعونية » اقام الناس احتفالات 
مختلفة فى طيبة ومئف وغيرها من المدن بمقدم 
فيضان النيل أو حلول العامالجديد او الحصاد 
الخ ٠‏ وهكذا فحياة الانسان دائما مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالطبيعة ٠‏ 


وبالرغم من أن مظاهر الطبيعة فى كل من 
مصر والعراق اثرت واثرت الفكر الاسطورى 
للانسان » الا أن مغزى الاسا'طير فى كل قطر 
يختلف عن الآخر ٠‏ 


أمتقد الانسان فى كل من القطرين أن الكون 
خرج من الماء الازلى : ففى مصر كان الاله نون 
وهو اله ذكر ؛ وكان وسيلة من وسائله 
الاخصاب . رأوه فى فيضان الثيل الستوى © 
وفى المياه الجوفية . وفى العراق »© كان الاله 
انكي او أيا » يمثل قوة الاخصاب وليس له 
صلة بلماء الازلى . فقد كان للمياه الازلية 
عند البابليين وجهة نظر اخرى © فهي أنثى » 
تسمى تعامة » هي أم الآلهة جميعا » وقدقتلها 
مردوك » كما سبق أن أوضحنا وصنع الدثيا 
من جسمها . قالماء فى الفكر الاسطورى المصرى 
ختلف عنه فى الفكر الاسطورى البابلى . 


وهكذا الحال حينما نظروا الى الارض : 
هي عند المصريين القدماء ذكر » هي جب أو 
بتاح آو أوزيريس . اماالام فهي أحياناعلىهيئة 
بقرة ‏ أو.عي انثى نوة تلد الششمس والنجوم 
كل يوم فى المساء وعند الفجر . وهي عند 
البابليين أم رؤوم » هي أنو . الا أن المصربين 
تميزوا بتعمقهم فى عالم الاخرة الامر الذى 
لا نجده فى الفكر البابلى الذى تصور الموت 
تدمير للشخصية ». بيئما نظر اليه المصرى 
القديم, على انه مرحلة من مراحل الحياة ») 
من أجل ذلك سمي القبر منزل الحياة أو منزل 
الابدية ٠‏ 


كل ذلك التباين فى التصور قد انعكس فى 


باهم 


من أساطير الشرق الادنى القديم 


الفكر الاسطورى هن صناع الاساطر فى كلا 
القطرين . لقد حدثتنا النصوص البابلية عن 
قلق دفعت اليه تلك القوى المتقلبة فى البيئة 
العراقية التى كانت تهدد الحياة فى العراق . 
أما الآلهة المصردة © أوزير سن »© آمون »© آتون » 
حب » نوة » حعبى ااخ هي قوية »6 انما ليست 
عنيفة . والئيل فى مصر ( حعبي ) مستقر 
الى حد بعيد . من أجل ذلك »© نظموا حياتهم 
على فيضائه . كما أن المصرى ‏ رغم مرور 
المحن عليه والذى كان بخرج منها بعافية ب 
وجد انه من الخير له أن يرتبط بنظام ملكى ) 
لانه وجد أن فى ذلك خير ضامن لمستقبلحياته 
وكان الملك هو المسئول الاول عن اطعام الناس 
وكسوتهم . ففرعون فى نظر المصريين اله أو 
ابن اله . اما فى نظر العراقى القديم »؛ كانت 
مجموعة الآلهة » كما رأيئا فى الاساطير ») هي 
التى تعين بشرا يحكم الناس . وكان لمجمع 
الآلهة الحق فى قيض بده أو سطها . فالانسان 
خاضع لقرارات هذا المجمع . وعلى الانسان 
الحاكع فى العراق النظر فى أقلاك السماء باحثا 
عن كل ما بغير نقمة الآلهة » من أجل ذلك » 
فاقوا الصربين فى التنجيم والتنبقٌ . كل ذلك 
التاين فى البيثئتين لهدصداه فىأساطير الخليقة: 
ففى مصر نظروا الى الخليقة كأتها فعل رائع» 
قهذا خيتى ( اخيتوى ) ينصح ولده مريكا رع 
قائلا ما معئاه « أن الاله يتقبل أعمالالصالحين 
وهي أفضل من أى تقدمة » . « أن الآله يعلم 
ماتسره وما تعلنه »6 :6 « أن الإله هو راعى 
الناس »© وقد خلق السموات والارض ؛ ومابها 
من ماء للظامىء »وهذا الهواءليحيى الناس. .» 
« ان الاله عليم بكل أسم » , 
ويفا 


هم 


خالم الفكر ب الجلد السادس ‏ العدد الثالث 


فالخالق فى نظر المصرى القديم نظم شسئون 
الخليفة وسخرها لمشيئته . بينما كانالخالق 
فى نظر الفكر الاسطورى البابلى يختتاره مجمع 
الآلهة وبخضع لقوى الفوفى ممثلة فى الطبيعة 
فكما رأبنا » كان انتصار مردوك على خصومه 
له اثره فى الخطوة التالية » وهى خلق الكون. 
فالخلق فكرة طارئة » وليس هئاك دوام ابدى 


وان اآنية هي "الى تقو ىن التكارها عل التختر 
وفمالما تراه 5 


حقا نظر المصرى القديم الى الدنيا نظرة 
تختلف عن العراق القديم . وانعكس هذا كله 
على الفكر الاسطورى فى كل من القطرين » كما 
اثر ذلك على الكنعائيين والحثيين والعبرائيين 
الا أن الفرد فيهما كان يمثل جزءا من المجتمع 
وله صلة كبرى بالطبيعة ٠‏ 


7# 6ن سه 


لان 


6م 
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أهم مراجع أساطر الشرق الادنى القديم 


.(1952 رقلقة8) 26لعتلصو1نإ83 «ملوتاعظ1 ع1 .3 ,م2ع8206 2 .1 
.(1959 ,052005آ) امع داوع 010 عط سا لإاتتمعظ قسة طاولط .5 اتدبعر8 ,قل امط 0‏ .2 


10 8.20 تنتاناتصدع!!81 0جمع56 عطا مز عمتافعلة أسعاعهة 01 ممعناع8 عط .5 0001 .3 
.(1908 ,200ه0آ) قم أملمعكه[ امه ووم [معقطءعة آه غطونة عط 


.(1956 رطع ؟ناطمنل8) 5لدوعوعآة 220 عطاول8ة عالسم ممه .0.1 ه121 .4 


ب518م5[)) .أقق8 عمقع11 أمعزومة عطا دأ وتطامطعسنا عما2 دز م5ع1لنه50 .خ1]4. .ا ملاعفومكظ .5 
.(1943 


.( 1939 صملهما ) كلقعذ نعلم1ال©) .82 ,11م لصوم .6 
(1946 ,وققعتطن) تقلط اأمعاعممق [آه عمتنأمع كلق لقندععلاء1ه1! ع1 .87 ,اده مط 722 


,5م1265 .1.8 كعاقة© .( 1918 ,رطه0دم1 ) امعصسقفاوع1' 010 عط سر ععماعزام2 .ل ,مععوة .8 
.(1950 ,عاسم ووآ]1) أمق8 *نده11 اأمعاعصفة ع5 نز مسوع2ة1 امه طاكك8 ,لقسات] 


0*1 قعلصعععآة أء وعط ا عاتمقسسط”آ عل كعاقمه ومعلعمق مداط مع1 .1.83 ,نعامد© ‏ .9 
مأصع الاب © .5.34 0 ممأنأع اله .(قمعع2ة مهت ,11110165 ركقع1زمه1:ز835 ركقة 3.500 2 01 
.3 موقاقة2 بأمؤوط 


.(1969 ,رطه0همآ) اسعسؤاوع1 010 قط م1 منماأوب0ت لصة لضووع[ا ,رطاواة .1.28 ,تعاقة 0‏ .10 


-1953 ,بعلتل بجع15) 0متنء2 طهحدهظ!-معه01© علطا 12 وأوطمزة اوتوعل .8.16 رطعنامم )270006‏ .11 
.(562165 تتععط 80111 37 .110 .101 


.(1949 رعصدهظ) عسننامهارآ عتاأأمدونا .0.8 ,دملعه 02‏ .12 


(1955 ,001دم18 .5له0؟ 2) قطاو/ة7 علعع61© .1 روه0183 13.20 


.(1952 ,قل200م.آ) 170165 عط .0.1 ملإعم 0 .14 


«تصو2) ,رمملوناءظه علعء© 5ه كمنو0 لدأءه5 عطا 2ه لإلماة .لل .قلسعط1 .ظ,ل ,عسممتسوظ ‏ .15 
.1927 ,عمط 


.(1958 ,05020) منتطفقعستكآ لصهة 131ل1 ,طاتزة8 (.80) .5,8 ,1ه 80‏ .16 
.(1963 ,سمقدمة) 'جومامطاز84 متعامدظ 510016 .5.8 ,1[ه 820‏ .17 
.(1933 ,102008) أهتضنظ لسة طالا84 ممنقماعطنت 28.01 ,وعهول .18 
.(1918 ,02002.آ) أمرزوة اسه ومالزإطد8 6ه د5لجعععة .اا ,عهمخ1 .19 


يفف 


م5١‎ 
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.(1956 ,010:300©) تعسسك آه كأعاطة1' عط دوع .]5.1 ,مع ويا 


12 [13103 لننة طاتز/1 بطتتة5 0 مأاععوقة .عغأل8 عممتضه81 لعلرمة5 عط .ل5.1 ,تعسو يا 
.(1970 ,صملدمة) #عسطددة أمعاعمق 


.(1955 ,مم7 عآ5) أقدط عوه؟1 اأسمعاعمطة عط 01 كمملونتاء8 .ل ,رسطهداعلمعكة8 


قعكناعاع نأ 1 عتطمدوائط2 عل غه عتزهغ]0”1815 81065 16 .210 رعناعملدع126 هآ .5 راع مم11 
.(1927 رقتعوط) 


.(1970 ,رقملممآ) .05م 5‏ .011882655 1035 .1 ,رع تامع 0 


لاقتقطعاء/ مععره2 نإط طعدة:1 عطا ده لع 2 اقصهء!' رأمزو8 لممتعاظ ,أعادهكلة عررعاط 
.(1964 ,ده0ه0]) 


,(1962 كلعة2) ده أأهمتل035) ممتامعو8 كه للنقدمتاء1 لذ (له) .0 .تعمعووط 


-هأقع1 010 غطا 10 عمتاهاء 5ع7 لوط ص أمو8 عمه87 أمعاعسطة عط (.لع) .1.8 لمقطع لط 
.(1954 ,وصمأعمصعط) أمعمط 


امعتطفؤمع]!' 010 عط ما ممتلناء؟ كلءء1 مععامدع عوعل8 أمعتعصم4 عطلاة' (.ل6) .1.8 ,لممقطاعتط 
.(1954 بسممغعممء©) 


.(1966 ,ضه0دمآ) تزمم1امط84 وتتعصتنا5 ب,تعسدعك. طلون281 اعناسدد 
(1960 ,تمه0هم.آ) اؤعصتدع1ة0 07 عاصرط عط (.غا) .8.16 روعقلمة؟ 
.(1921 ,كعوط) 5مءئنلدمعة ولقتان8 ."1 بقاعمةدآ-تتفعسبط1" 


تلم ]1 ]5) لطع نال 110 100 ألاع طتقاوة1' معالف 11 لنتطع نمه ]1 8222165 .0 ,رمععو دع ل111 
.(1955 


.(1935 ,عتده1) 2065ة كرمع 1:10 صو نع 1107 -- 2ناتقتمة1 .30 ,أعاكلا 
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اكم 


ما أكثر ما كتب عنه » وبخاصة مئال 
وفاته فى 8؟ أكتوبر “#/191 . 


وما أكثر ما سيكتب عنه لسنوات طويلة 
قادمة ,. 


ومع ذلك فسيظل هناك دائما ‏ جديد 
بمكن أن قال عله .. 


فلم يكن طه حسين مجرد كاتب ؛ أو 
ناك ناو مفك 6١أو‏ مصللم اجتما ابل 
كان ظاهرة انسائية فريدة ») استطاعت أن 
تترك أعمق الآثار فى حياة أمته وفكرها 
وثقافتها وأدبها .. 


و 


وار رواره * 


( ]“شهد الله والئاس على أنثى لا اعتقد فيما بيثى ويين نفسى. 
وضمرى أننى عقرى » أو نابفة ©» أو حتى مجتهد .. » 


الدراسات التى تحاول سمر أغفوار هذه 
الظاهرة متعددة الأبعاد » وتقوس آثارها 
الكثيرة العميقة فى مختلف المجالات . 


فاذا تذكرنا نشأته المعمروفة طفلا 
فقيرا ضريرا فى عزبة مجهولة بصعيد مصر ) 
فان أول مشكلة تواجه دارسه هي ؛: كيف 
طه حسين الذى نعرف 5 .. كيفا نجا من 
ليتسنم قمة الفكر العربى لأكثر من نصف 
قرن ؟ 


*« الاستاذ فؤاد دواره الناقد الادبى العروف »)مستشار الثقافة الجماهرية بمصر » «المعار حاليا أستاذا 
النقد وادب المسرح بامعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت له العديد من الكتب والدراسات اللشورة , 


كفا 


لذقه 
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ان منهج الدراسة العلمية لا يقنم فى 
تفسير الظواهر الانسانية المتفردة ‏ كظاهرة 
لخدتت كليتات انف لهي 
والعبقرية والحظ © وائما يحاول تحليل 
خصائص هذه الظاهرة الفريدة © والتعرففم 
على العوامل الخاصة والعامة التى أسهمت 
فى تكوينها » ثم يتتبع الظروف المختلفة التى 
اتاحت لها الثمو والازدهار » والمسار الذى 
شعته فى دروب الحياة حتى وصلت الى ما 
ولك البه ير وسلقك نا سمه 


وهذا ما حاولته هذه الدراسة حين 
رصدت أهوالظواهر المادية والنفسية والفنية 
والاجتماعية فى سرة طه حسين » وسجلت 
تفاعلها مع البيئة المحيطة بها فى أسرتهوقريته 
ثم فى حلقات الدرس بالآزهر والجامعة . ومن 
ثم يمكن أن نمضى بعد ذلك لمتابعة هذاالتفامل 
وذائرقه تمع شيعا شيا عن فيل يمر 
فالوطن العربى كله » حين اصبح طه حسين 
واحدا من اشهر مفكريه ) وترددت شهرته 
فى كثير من المحافل الدولية . 


لحظة واحدة كل ما علمنا اباه طه حسين من 
أمانة البحث وموضوعيته وعقلانيته ©» وان 
أول شرط من شروطه ألا يفيب عنا احظة 
عظيم » والا ما١‏ ستحق الدرس ؛ ولكنه مع 
ذلك انسان قبل أن كون عظيما .. 


ومعئى كونته اتسانا أن له اخطاءه 
وسلبياته بالاضافة الى فضائله وايجابياته. . 
وليس من أماثة البحث ان يطفى الحب 
والتقدير ؛ ودعك من التقديس ؛ على الباحث 
فيعرفه الى ابراز جوانب العظمة والئجام 
وحدها ؛ ويهمل أو يغفل وجه الصورة 
الآخر المكمل لها . 


عرق 


ومن خسن ١‏ الحظك © ومن منوه اق أن 
واحد ؛ أن طه حسين ترك سيرة حياتهمفصلة 
فى كتابه « الأيام » بأجرائه الثلاثة »بالاضافة 
الى فصول أخرى متناثرة بين أكثر من كتاب 
وصحيفة © فقدم بذلك للباحث مادة وفيرة 
سهلة التناول .. ولكنه وقد كتب هذهالسيرة 
باسلوبه الناصع المطرب © ققد أوقع كل من 
يتعرض لاعادة عرضها بأسلوب غير أسلوبه 
فى حرج الشعور بالفرق بين الأسلوبين.. وقد 
حاولئا التخلص من هذا الحرج بكثرة 
الاستشهاد من سيرة الكاتب الذاتية لتأبيد 
كل ما تذهب اليه الدراسة »© بحيث تبدو 
الدراسة وكأنها اعادة ترتيب لفقرات خاصة 
من « الابام » بهدف الكشف عن المعانى التى 
ستهدقها الباحث .. 


واذا كانت هذه الدراسة قد بدات 
بتتبع بذور شخصية طله حسين وهي فى 
مرحلة التكوين الأولى » وحاولت أن تربطا 
بين هذه البذور وبعض مواقفه اللاحقة 
الناضجة ©) فكذلك لم تغفل الاشارة الى 
محاولاته الفاشلة فى الشعر والئقد والقال . 
فلم يولك طه حسين ذلك الماحث الكبير 
والمفكر الناضج والكاتب الرصين ؛ وانما 
خاض كغيره من أشهر كتاب العالم كثيرا من 
التجارب الفاشلة قبل أن يستوى له أسلوبه 
ومنهجه الفكرى الذى نعرف , 


وسبقى ان هذه الدراسة ‏ رغم طولها ب 
لم تستوعب غير المكوناتالاساسية لشخصية 
طه حسين وفكره وثقافته ؛ ولم تقل هع 
ذلك .. الكلمة الأخيرة فىهذه المكونات 4وانما 
هي محاولة محتهدة لفهم حذور ذلك العتلم 
فى أدبئا المعاصر » أقرب الى أن تكون مدخلا 
لدراسته منها للدراسة الشاملة المستوعبة . 


فجاة » وفى ختام الجزء الأول والاهم 
ب من سيرته الذاتية ١‏ الأيام »6 أوقف طه 
حسين قصة ذلك الطفل القروى البائس » 
ونرع عن وجهه قناع الراوى الذى حاول 
التنكر فيه على طول صفحات الكتاب ) 
واتجه بحديث يفيض شجنا وحنانا الى 
وحيدته الصغيرة © يوضح لها وللقارىء 
من قبلها ب صلة ذلك الطفل المعني بابيها 
المرموق © ويذكرها بذلك اليوم الذى روى 
فيه لها قصة « الملك أوددب » © وحينانتهت 
2 .. وقد خرج من قصره بعد أن فقأ عيئيه 
لابدرى كيف بسير », وأقبلت ابنته انتيجون 
فقادته وأرشدته .. » فاذا بالصغيرة تنفجر 
باكية وتنكب على ابيها لثما وتقبيلا لأنها 
رات « أودبب »© مكفوفا كأبيها لا صر ولا 
يستطيع أن يهتدى وحده © فبكت لأبيها 
كما بكت لأآوديب .. )١(‏ 


بكت ابنة طه حسين يبومذاك لأنها 
ادركت وجه الشبه المادى الظاهر بين أوديب 
وآبيها » ولكنها لم تدرك لصغر سثها ب 
كل ابعاد هذا الشبه وأعماقه .. لم تدرك 
كيف كان على كل فنهما ب مند طفولته 
الباكرة ‏ أن يصارع تدرا غاشما لا قبل 
لانسان بمئازلته » فلم يستسلم له ؛ بل 
واجهه ببسالة نادرة .. ومن خلال سصذا 
الصراع معروف النتيجة سلفا ) حقق لنفس.» 
ولقومه ©» قدرا كبرا من العظمة .. العظمة 
بمعتاها الانسانى الحق الذى يتمثل ٠‏ اكثر 
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ككلم 


مدخل لئراسة طه حدين 


. لم اكد أعرف الحياة حتى عرفت معها ألى سجين » 


ما يتمثل » فى ذلك الاصرار العئيف والصمود 
العنيد فى وجه قتدر غاشم لا قبل” لانسان 
بهرئمته أو الانتصار عليه ٠.‏ 


فى عزبة صغيرة بلا اسم ولا مكان علي 
أى خريطة مهما كانت دقيقة .. ولد يوم 1١5‏ 
زوفمير 14 طفل ضعيف تحيل لايختلف 
عن مكات الآلاف من أبناء الفلاحين الفقراء 
الذين يولدون كل يوم فى صعيد مصر . 
سوى باسمه : طه حسين على سلامة . . وبأنه 
سيصبح بعد آقل من ريع قرن أحد الوجوه 
البارزة فى الثقافة المصرية » وأنه سيشغل 
الحياة الثقافية والسياسية معا لعدة سنوات 
.. وهن ثم بحتل فيها اعزن مكان . 


يقال ان جده « سلامة 4 وفد الى مصر 
من المغرب © واستقر بالصعيد حيث عمل 
بالتحارة ... قاذأ صح هذا فتحن أمام 
ظاهرة اختلاط السلالات التى تسفر مادة 
من نسل متفوق البنية أو الذهنية أو الاثنين 
مغعا .. على فعكسن تزاوج الأاقارب وأبنساء 
العشيرة الواحدة.. 


واستعان الجد فى تجارته بابئه على » ثم 
بحفيده حسين ب والد طه حسين .. وكسدت 
التجارة ©» فالتحق الحقيد بوظيفة صسقرة 
بمصتع السكر التابع للداثئرة اعدو 
« السنية » بالمنياء ثم تقل حوالى سنةالارا 


اا سس خسم 


٠ الايام )) » دار المعارف بمصر > ل ١م » الاؤاء» ص /؟!‎ «)١( 


إفرقة 
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قبانيا بمفاغة ©» براتب شهرى قدره أربعة 
جنيهات .. ومئح أحد المساكن المخصصة 
موظفى الدائرة السنية بعربة « الكيلو ) ب 
عرفت بهذا الاسم فى عصر متأخر لأنها تبعد 
عن « مفاغفة » بمسافة كيلو .. 


وتزوج «, حسين 06 فتاة من أسرة 
قاهرية كان أبوه بتاجر معها © وأنجببئتين : 
أمينة وجلفدان .. ثم ساءت صحة الروجة 
فتزوج من أخرى أنجبت له احد عشر ابنا 
وبنتا » كان « طه 6 هو الخامس بيثهم 9) . 


هذا العدد الكبير من الأبناء مع العدد 
القليل من الجنيهات الذى بتقاضاه الأب كل 
شهر .. لابد أن يسفر عن حياة شاقة 
قاسية 4 وما أكثر ما أشار طه حسسين فى 
سيرته الى مظاهر الشظف والعاناة فى حياة 
الآأسرة .. من ذلك ما ذكره من اقباله فى 
فترة مبكرة من صباه على كتب التصوف 
والسحر والشعوذة بأمل الفوز بخاتم سليمان 
أو اكتشاف كنز . 


« .. على أن صاحبئا لم يكن يميل 
وحده الى السحر والتصوف »4 وائما كان 
يُدنع” الى ذلك دفعا , يدفعه اليه أبوه .ذلك 
أن الشيخ كان كثير الحاجات عند الله : كان 
له أبناء كثيرون © وكان بحرص على تعليمهم 
وتهذيبهم © وكان فقيرا لاستطيع أن يؤّدى 
نفقات ذلك التعليم » وكان يستدين من حين 
الى ححين » ونثقل عليه أداء الدين »؛ وكان 
يطمع فى. ان يراد راتبه من حين الى حين » 
وكان يطمع فى أن يتقدم درجة وينتقل من 
عمل: الى عمل . وكان بلتمس هذا كله عندالله 
بالصلاة والدعاء والاستخارة .. » () 


فى مثل «همذه الظروف المعسرة المتخلفة 
ماذا بحدث حين يصاب أحد الأبناءا لعدبيدين 
بالرمد الصديدى ؟ .. هل ثم غير الاهمال 
والعلاج البدائى الذى يودى بنور عيتيه ؟ ! 


وهكذا قدر لطه حسين أن بواحه ققدارته 
منذ تلك السن الممبكرة .. ققد رمد سنة 
6 ؛ فأهمل أباما » ثم دعي حلاق القرية 
فعالجه علاجا قاسيا بتشريط الأجفان 
والخزام وراء الأذن .. 


لذ الوم نشوم :لت واقيل انارق ابخان 
السسادس © كف بصراه ٠٠6‏ وندآ صراعه 
الاسطورى مع تلك « الآفة » المقيمة ذاتالاثر 
وطريقة تفكيره .. بل وأدبه 6 


ترى هل من المحدى أن نتوقف هنا 
لنتساءل : 


بكف بصره فى تلك السن المبكرة ؟ 


وأخمل ذكرا ؟ 

الذى لا شك فيه أنه سيكون شخصا 
النظرة العجلى ترجح انه سيكون أعظم بكثير» 
معتمدة على منطق أنه اذا كان قد حقق كل 
هذه المنحزات وهو كفيف , فلاشبك أنه كان 


جديرا بان يحقق أضعافها وهو متمتع بنعمة 
البيضر: ..: 


( ؟ ) هجلة ( الأدب » » يناير 1479 ص "49؛ 2 )4)بتصرف . 


(؟ )« الآيام » » جا 2 ص 126 , 


حرق 


غير أن شيمًا من التأمل فى حياة العميد 
الراحل ونضاله لابد أن ينتهي بنا الى عكس 
هذا الترجيح . 8 حتى لتكاد تزعم أن طله 
«حسسين مدين بكل ماحققه ل أو على الأصح 
مانب كبير مئه ‏ لتلك « الآفة اللعينة » 
التى أصابته وهو حدث صغير ©») فأصبحت 
محور حياته ») وموضوع صراعه الرئيسى فيها 
.. اذ لم بقتصر أثرها على العجز المادىوحده 
بل تجاوزته الى آثار نفسية أقوى وأعنف. . 
فقد كانت السيبب فى احساسه بالضسعة 
والهوان »© وبأنه أقل شأنا من اخوته وأقرانه») 
وأنه موضع عطف الجميع ورثائهم .. واحيانا 
موضع سخريتهم وازدرائهم .. وى معظم 
الأحوال موضع اهمالهم واستهانتهم, وقلة 
اكتراثهم 


وكان المفروض أن تلسحق شخصية 
والنقضن "والفوان: © كما سق اللقسي ون 
أمام أقدار أهون من قدره الفغاشم 4 لأنهم 
لايملكون فى بنائهم النفسى الموروث تلكالصلابة 
النادرة والعناد الخارق الذى تميز به البناء 
النفيى: الطه خضي 


ولقد يجتهد علماء النفس فى تحليل 
عوامل عظمة الفرد والفروق النفسية بين 
الانسان العادى والمتفوق »© ولكن تظل مع 
ذلك فى النفس الانسائية مناطق مجهولة موغلة 
فى الظلمة » قد ننجح فى رصد بعض مظاهرها 
وأوجه سلوكها . . ولكنئا مازلنا عاجز بن عن سير 
اغوارها أو تحديد كنهها .. فهي شىء آخر 
غير الذكاء الحاد وغير البراعة والصلابة 
والاصرار وقوة الارادة .. وان جمعت أطرافا 
من كل ذلك فى معظم الأحوال .. شيء يمكن 
ان يحول كل اسباب الضعف والهوان الى قوة 
والتصار كما حدث لطه حسين ., 


مكم 


مداخل لدرائة طه سين 


فبدلا من أن تتسحق شخضيته أمام 
عاهته وما ترتب عليها من آثار مادية ونفسية 
عميقة » اذا به بواجهها بقوة وارادة وعناد 
أكبر من سئه بكثير .. واذا به بنمى فىنفسه 
قدرة غريبة على التحدى ولفت الانظار »© 
وجهها لمحاولة التفوق على اخوته وأقرانه 
المبصرين » ليستبدل الاعجاب فى نفوس من 
حوله بالعطف والرثاء والسخرية والاهمال. . 
فان عجر عن اثارة الاعجاب : فل شر الدهعشة . 
أو حتى الاستتكار .. فهو على كل حال 
أفضل من الرثاء والاهمال والسخرية .. 


فى هذه الحقيقة تتمثل ‏ فيما نرى ب 


أهم مقومات شخصية طه حسين »© وبدوتها 
ومتحزاتها 355 


ومن الحق أن الشخصية الانسانية 
لأسكن. أن تقر سادل زاضن + وكا سيييةة 
اذا كانت شخصية متعددة الأبعاد والأعماق 
كشخصية طه حسين .. فثمة عواملنفسية 
واخرى اجتماعية وثالثة تاريخية » وربما 
فسيواوجية أيضا .. تتداخل كلها وتتشابك 
لتصنع من خلال تفاعلها الشخصية الانسانية 


.. ورغم ذلك فالدراسة المتأنية لكتابات طه 


حسين © والتوقف الطويل عند سيرته الذاتية 
لابد أن تنتهي بك الى تأكيد أهمية العاهة 
فى تشكيل حياته وانتاجه »© والتأثر فى كل 
خطوة من خطوات حياته » بحيث لايستطيع 
الدارس الا أن شدمها على بقية العوامل » 
وبعتبرها عنصرا أساسيا لفهى حياته وكثير 


والأدلة التى ساقها قلمه ب بوعي حيئنا © 
ولغير وعي حينا آخر ‏ على صدق ما.نذهب 
اليه 5 


الشهير « فى الشعر الجاهلي » ©» فتمرض 


تلضف 
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بسيببه لأزمة عاتية كادت تقتلعه من جذوره) 
ونصم بآن يحنى رأسه للعاصفة الهوجاء حتى 
تمر » لأنه لو جادل خصومه ودافع عن نفسه 
لزإد النار المشتعلة ضراما » ولا يدرى احد 
على أى وجه يمكن أن يخمد الحريق » ولا ماذا 
يمكن أن بأتي عليه قبل هموده .. 


وامتثل عله حسين للنصح »؛ وساقر 
الى أوروبا ( ؛ ) وهئاك وجد نفسه يستعود 
شريط حياته كلها » واذا به يشرع قلمهليدون 
صيرته وينشر فصولها فى مجلة « الهلال » 
ويهي الفصول التى يتكون منها الجزء الأول 
من ١‏ الايام 6ءمه 


وتاكيد للذات فى وجه العاصغة الضارية التى 
هبت على حياته كلها .. 


وخلال تلك المراجعة التى قام بها طه 
حسين الحياته كانت 1فتة ماثلة فى وجدانه 
طوال الوقت © فاذا بها تتصبح الموضوع 
الرئيسى لثلك الفصول ٠‏ وكانت تلك شجاعة 
فى مواجهة النفس والئناس لم بألفها القارىء 
العربى من قبل .. ومن ثم نجحت « الأيام » 
فى اثارة أعحاب القراء من مختلف الأجيال 
بالسيرة ويصاحب السيرة .. 


فى السطور الأولى من « الايام ) يحدد 
طه حسين الوقت بطريقة غريبة حقا .. فهو 
يتعرف عليه » ويعر فنا به ) عن طريق وصفه 
59 ستجابة بشرته للبرد والحرارة : 


الو قت هواء فيه شىء من البرد الخفيف 
الذى لم تذهب به حرارة الشمس ..» (6 


ولا يصل الى السطر السابع من الكتاب 
حتى يكون قد باح بعاهته بصراحة » ولكن 
فى رقة غير مسبوقة . 


« .. يرجح ذلك لأنه على جهله بحقيقة 
النور والظلمة بكاد يذكر أنه تلقى حين خرج 
من البيت نورا هادئا خفيفا لطيفا كأن الظلمة 


تفشى بعض حواشيه .. » (1) 


اما أوضح ذكرى سجلتها حافظته من 
تلك المرحلة البعيدة ب من وسط أحراش 
صور الطفولة الباكرة » وأحدائها الكثيرة 
المختلطة الباهتة ‏ فهى صورة سياج محيط 
شامل بيلف وجوده كله ويحول بيئنه وبين 
العالم الخارجى .. 


« .. واذا كان قد بقى له من هصذا 
الوقت ذكرى واضحة بينة لا سبيل الىالشك 
فيها » فانما هي ذكرى هذا السسياج الذىكان 
يقوم أمامه من القصب ؛ والذى لم يكنبينه 
وبين باب الدار الا خطوات قصار . هو يذكر 
هذا السياج كأنه رآه أمس . بيذكر أنقصب 
هذا السياج كان أطول من قامته ©» فكان من 
العسير عليه أن يتخطاه الى ما وراءه ‏ ويذكر 
ان قصب هذا السمياج كان مقتربا كأنما كان 
متلاصقا » فلم يكن يستطيع أن ينسل من 
ثناياه . ويذكر أن قصب هذا السياج كان 
يمتد من شماله الى حيث لا بعلم له نهاية » 
وكان يمتد عن يمينه الى آخر الدنيا من .هذه 
الناحية .. » (/) 


الآولى من سيرتنه ب دون تعمد فى الأغلب أ 


اللمسللل ‏ __333 سس سس سلس سْ_ 
(؛) سامى الكيالى : « مع طه حسين ) » دار المعارفبمصر » سلسلة « اقرا » ب ١١١‏ 2 1460 2 ص 5١‏ . 


(ه)« الاأيام »2 ج ١‏ ؛ ص ؟ . 
((5)< الاآيام » 2 جه ١‏ )اص ١‏ . 


(/) « الاأيام 24 ج21 ص 2 . 


خف 


عاملى الصراع الرئيسيين فى حياته الطويلة 
العريضة .. كف البصر الذى منى به فى سنيه 
الأولى » وقد اقترن فى لا واعيته بذلكالسياج 
العالى الممتد الى آخر الدثتيا» سيجئه »ويحول 
بيئة وبين الحياة الممتدة وداءه ٠.٠٠‏ وملد 
استطاع أن بعى وجود هذا السياج الشاهق» 
وحياته كلها محاولات دائبة لا تفتر لاجتيازه 
الى العالم الممتد من ورائه .. 


وطبيعي أن تكون حاسة السمع هي 
وسيلته الأولى لاجتياز هذا السياج ‏ المادى 
دالمتؤىمعا ب يوهي فر يقفا مادة الدي قبي 
المفر م1 


والذكرى الثانية التى يحتفظ بها مسن 
تلك ١‏ لسئو اث الى لعيدة الغارقة فىيضبيابالوعي 
هي ذكرى سمعية شجية 5 


9( مه يذكر أنه كان بحب الخروج من 
الذار اذا عربت الفسسن. وتعقي الدامن » 
فيعتمد على قصب هذا السياج مفكرا مغرقا 
فى التفكير » حتى برده الى ما حوله صسوت 
الشاعر وقد جلس على مسافة من شماله » 
والتف حوله الناس وأخذ بينشدهم فى نفمة 
عذبة غريبة أخبار أبى زيد وخليفة ودياب»8) 


فاذا حيل بيئه وبين الاستماع الى هذا 
النفم العذب الغريب »؛ وحمل الى فراشه 
حملا ونفسه تفيض حسرات »© لم يستسلم 
.. بل كان « .. بمد سمعه مدأ بكاديخترق 
به الحائط لعله ستطيع أن يبصله بهملهة 
النغمات الحلوة التى برددها الشاعر فىالهواء 
الطلق تحت السماء .. » (1) 


ليكاد يخترق بها الحوائط ليلتقط نغمات 
الشاعر الذى شفف بانشاده .. ومن قبل 


ذه 


مداخل لئراسة له مساق 


حدثنا عن اريعاف حاسة اللمس حتى ليكاد 
يميز ‏ عن طريقوقع الحرارة علىوجهه ‏ بين 
درحات الضوء والظل .. والشىء تنفسة 
يصدق على حاسة الشم ©» حتى لتكاد سيرته 
الذاتية » وبصفة أوضح فى حزثيها الآول 
والثانى ©» أن تكون ملحمة أصوات وروائح 
وملموسات ومطعومات . 


وهذا الشغف الميكر بانشاد الشاعر 
والاستماع الى الأذكار الدينية والأغانى 
المختلفة ونداءات الباعة وأصوات الموّذنين 
وتعدارك النسوة 55 وغير ذلك من الأاأصوات 
المنقمة التى كانت ترشفها أذنه المرهقة خلال 
ساعات وحدته الطويلة المظلمة فى القرية أولا 
ثم فى حوش عطا بحي الجمالية » حين انتقل 
الى القاهرة ليجاور بالازهر مع أخيه الكبير .. 


كل هذه النفمات التى ظل يختزئها منذ 
طفولته الباكرة عن طريق وسيلته الأولى فى 
الاتصال بالحياة » طبعت مزاجه بطابعها » ولم 
تلبث أن انعكست فى طريقة القائه المنفمة ») بل 
الطبيعى أن يتضح هذا التنفيمفى أسلوبكتابته 
خاصة وهو لا يكتب وانما يملي .. ولعله كان 
بحرص أثناء املائه على أن يطرب هو لما يقول 
قبل أن يُطرب الآخرين .. 


واليك هذه الصفحة التى توضح كيف 
كان بطل على الحياة من خلال أذنيه » وكيف 
أن حاسة ١‏ لم, تكن وسيلته الأولى فى 
الاتصال بالحياة من حوله فحسب » بل لعلها 
كانت فى الوقت نفسه وسيلته الوحيدة للمتعة 
فى تلك السن : 


« .. وفى ذات يوم انقطع غناء الفتى 
وانقطع صوت أآدواته التى كان بحرك بها 


(ل)« الايام » » ج 1 2 ص م . 


(9)«الايام» » ج ١‏ »2 ص م . 
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عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد ألثالث 


ألوان الحلوى وقام مقام هذا الغناء وهذه 
الأصوات غناء آخر وآصوات أخرى ©» فقد 
جعل نسوة يختلفن الى هذه الغر فةمتصابحات 
متضاحكات أول الآمر » ثم مزغردات ناقرات 
على الطبول » حتىأصبحت حياة الطسلاب 
والعلماء عناء نقيلا ٠‏ ولكن حياة الصبى رقت 
لذلك وراقت وامتلات لذة وحيورا ٠‏ 


ذكر ريفه بهذه الطبول وهذه الزغاريد 
وهذا الغناء » وقد كان بحب هذا كله أشد 
الحب »© وبجد فيه لذة ومتعة لابقلان عما كان 
بجده من اللذة والمتعة حين كأن سسستمع 
لشيوخه وهم يتغنون بما كانوا بلقونقدروسهم 
من علم » وان اختلف نوع اللذة والامتاع 
اختلافا شدبدا . 


ثم أضيفت الى أصوات النساء هذه 
أصوات الحمالين الذين أخذوا يصعدون سلم 
الربع » ويزحمون طرقه بما كانوا يحملون الى 
هذه الغرفة من متاع وهم يتصايحون 
ويتشاتمون جادين مرة ومازحين مرة اخرى ) 
والنساء بلقينهم ويتلقين امتعتهم, بئقر الطبول 
ودفع الزغاريد وارسال الغناء .. 


اقبل لوم الخميس فاشتد الاضطراب 
حتى تعدى حله اللألوف وتجاوز الربع الى 
الحارة )» فضرب السرادق »© وجعلت الموسيقى 
تعزف من العصر » واقبل ناس من غير أهل 
الحي فابتهجواأ وطعموا وحيى بعضهم بعضا 
واستمعوا للفئاء , والصبى رابض عند نافذته 
لايفوته من هذاكله شىء» قد نسى العلىوالعلماء 


والأزهر واهل الأزهر » ونسى طعامه وشايه 
وفنى فى هذه الموسيقى التى كان يسمعها فى 
القاهرة لأول مرة » كما فنى فى هذه الألوان 
المختلفة من الأغانى » أغانى الشعب فى أول 
الليل » وأغانى الشيخ المحترف حين تقدم 
الليل .. »6 )٠١(‏ 


غير أن أهم آثار كف البصر فى تكوين 
شخصية طه حسينلا بتمثل فى ارهاف حواسه 
بقدر ما بتمثل فى آثاره النفسية الخطيرة »فقد 
حفر فى نفسه مئف وعي الحياة احساساآ مريرآ 
بهوان الشأن والعجز التام أمام أرادة الآخرين ٠‏ 


« .. شذكر أنه لابخرج ليلة الى موقفه 
من السياج الا وى نفسه حسرة لاذعة : لاله 
كان بقدر أنه سيقطع عليه استماعه لنشيد 
الشاعر حين تدعوه اخته الى الدخول فيأبى ) 
فتخرج فتشده من ثوبه فيمتنع عليها » فتحمله 
بين ذراعيها كأنه الثمامة ( بهد ) وتعدو به الى 
حيث تنيمه على الارض .. » )١١(‏ 


وما أكثر ما روصففا 2 فى « الايام » ب 
لاهمال الآخرين له ( كأنه لا شىء واخوته 
وأخواته من حوله يطربون ويلعبون لايحفلون 


به © .. (1() 


فاذا شغل أهله طارىء حزن أو فرح 
نسوا وجوده تماما ©» قاذا تذكره أحدهم أو 
اصطدم به اكتفى بأن 0 .. جذبه حذبا وهو 


٠ 86 الايام » » بج ؟ 4 ص ص "م ب‎ «) ٠( 


(#) نبات ضعيف هشى له خوص تسرد به فتحاتالئواك . 


(١١1)«الآيام‏ ) » جح ااص 486 5". 


(11) الصدر السابق : ص ,5 . 


هنذا 


ذاهل ©» حتى انتهى به الى مكان بين الئاس 
فوضعه فيه كما يوضع الشىء ٠.٠‏ ) (119) 


وبلغ اهمالهم لشأنه ان نسوه مرة فى 
قطار الصعيد »© ونزلوا جميعا فى االمحطة 
المقصودة » وتركوه وحيدا فى القطار »فتحرك 
به » وتعرض يومها لتجربة مريرة عمقت فى 
نفسه ذلك الاحساس الجربح بالهوان والعجر 
وضعة الشأن . (؟1١)‏ 


بتحارب عديدة من هذا النوع © فى مختلف 
مراحل حياتة © منها سفره فى القطار من 
روما الى باريس لاول مرة : 


« ولم ينس صاحبنا قط انه أجلس فى 
مكانه من القطار حين بلغ روما وقد التصف 
'الليل » فلم يبرح مكانه ذاك الى جانب النافذة 
الا حين بلغ القطار باريس بعد ثلاثين ساعة 
كاملة لم بتحرك ؛ وائنما كان أشبه بمتاع قد 
القي فى ذلك الموضع » وانتظر حتى يبل القطار 
غايته لينقل الى موضع . لم بتحرك © وكان 
اأشيه شىء بالمتاع » ولكئه كان متاعا مفكرا . 
يفكر مرة فيما حفظ من قول أبى العلاء أن 
العمى عورة وقد فهمه الان على وجهه وهى 
برفع بده بين حين وحين ليتحقق من ان ذلك 
الغطاء الرخيص الحقير ما زال يستر عينيه 
اللتين كان بحب أن “تسترا , » )٠5(‏ 


فى البداية لم يكن يدرك سببا واضحا 
لكل ما يتعرض له » واحتاج الامر الى بعض 


كم 


مدخل لدراسة طه حسين 


الوقت ليكتشف أخطر اكتشاف فى حياته 
كلها : 


« .. كان سابع ثلاثة عشر من ابناء 
أبيه » وخامس أحد عشر من اشقته . وكان 
شعر بأن له بين هذا العدد الضخم من 
الشباب والاطفال مكانا خاصا يختلف عن مكان 
اخوته وأخواته. أكان هذا المكان برضيه؟ أكان 
يؤذيه ؟ الحق أنه لا بتبين ذلك الا فى غموض 
وابهام .... على أنه لم يلبث أن تبين سبب 
هذا كله » فقد أحس أن لفيره من الئاس عليه 
فضلا ©) وان اخوته وأخواته ستطيعون مالا 
يستطيع » وينهضون من الامر لا لا بنهض له. 
وأحس أن أمه تأذن لاخوته وأخواته فى أشياء 
تحظرها عليه ©» وكان ذلك بحفظه . ولكن لم 
تلبث هذه الحفيظة ان استحالت الى حزن 
صامت عميق ؛ ذلك أنه سمع اخوته بصقون 
ما لا على له به ) فعلم انهم برون مالا 
يرى .. »6 (11) 


غير أن حيوية طفولته وفضولها النهم 
كانت غالبا ما تنسيه ذلك الحزن الصامت 
العميق » وتدفعه الى حركة دائبية لا تكاد 
تهدا » الى أن كان يوم تعرض فيه لتجربة 
صغيرة لابد أن يتعرض لها كل طفل صغير © 
وكافليينة 1ؤ1 كان شين اع توعان نا 
يتجاوزها دون أن تخلفؤنفسه آثرا بذثكر.. 
أما مع طه حسين الطفل فقد كان الامر 
مختلقا : 


(؟9١1)‏ المصير السايبق : ص ١١4‏ . 
(12١)الآيام‏ » ج ؟ > ص 4لا » 10/6 . 
٠6 ((‏ )« الايام » يج "# 4 ص .1٠..‏ 
(15)« الأيام » » ج ا اص 1١7‏ »2 18 . 


يفف 


م٠‎ 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


« .. كان من أول أمره طلعة لا بحفل 
بما يلقى من الامر فى سبيل ان يستكشف.ما لا 
بعلم . وكان ذلكبكلفه كثيرا من الالم والعناء. 
ولكن حادثة واحدة حدت من ميله الى 
الاستطلاع » وملأت قلبه حياء لم يفارقه الى 
الان . كان جالسا الى العشاء بين اخواته 
وأبيه .. أخذ اللقمة بكلتا يديه وغمسها من 
الطبق المشترك ثم رفعها الى فمه . فأما 
اخوافه فأغرقوا فى الضحك . واما أمه 
فأجهشت بالبكاء . وأما أبوه فقال فى صوت 
هادىء حزين : 

ما هكذا تؤخذ اللقمة يا بني ! 

وأما هو فلم يعرف كيف قضى ليلته , 


من ذلك الوقت تقيدت حركاته شىء 
من الرزانة والاشفاق والحياء لا حد له . ومن 
ذلك الوقت خرم على نفسه ألوانا من الطعام 
لم تبح له الا بعد ان جاوز الخامسة 
والعشرين .. » )١17(‏ 


ولنتجاوز تلك البراعة الرائعةفىتجسيد 
هذا المشهد الصغير بحيوية درامية مؤثرة » 
لنلاحظ تلك القيود الجديدة التي قرضتها 
عليه العاهة » وهي لم تكن قيودا على الحركة 
وحدها » ولا على الوان الطعام فحسب ؛ وائما 
امتدت الى كل الوان اللعب ‏ ولا لاف حول 
أهميته بالنسبة للاطفال ‏ الا العابا قليلة 
لا تكلفه عناء » ولا تعرضه لضحك أقرائنه 
وسخريتهم, . 


00000000000 


(/11 )« الأيام » 2 جد 1 ءا ص 15 2 ,1ا, 
(14)< الاأيام » 2 ةج 1 ؛ ص 3١)‏ . 
(15 ) اللمصدر السابق : ص ص ١6‏ - 9318 . 
"٠ (‏ ) المصير السابق : ص /ا؟ , 


يفا 


ولم يكن هذا القيد الاخير شرا كله » اذ 
كان يقف بالقرب من اخوته واقرانه وهم 
بلعبون ويشاركهم لعبهم .. ( بعقله لا بيده » 
وكذلك عرف أكش أنواع اللعب دون أن يأخدذ 
منها بحظ .. »6 (14) ١‏ 


فساعد ذلك اللعب « العقلي » على 
تئمية قدرته على التصور والتخيل »؛ كما قوى 
حافظته وملكاته اللغوبةفى مرحلة حد باكرة . 
« فان انصرافه عنهذا العيث حبباليه لونا من 
ألوان اللهو » هو الاسنتماع الى القصص " 
والاحاديث »© فكان احب شىء اليه ان يسمع 
انشاد الشاعر »© او حديث الرجال الى أبيه ©» 
أو النساء الى أمه » ومن هنا تعلم حسن 
الاستماع ... والنساء فى قرى مصرلا بحبين 
الصمت » ولا بملن أليه ©» فاذا خلت احداهن 
الى نفسها ولم تجد من تتحدث اليه , تحدثت 
الى نفسسمها ألوانا من الحديث »© قفنت أن كانت 
فرحة ©» وعددت ان كانته محرولة .. وعلى 
هذا النحو حفظ صاحيئا كثير!ا جدا من جد 
القصص وهزله » وحفظ شيئًا آخر ام تكن 
بينه وبين هذا كله صلة © وهي الاوراد التي 
كان يتلوها جده الشيلخ اذا أصبح أو 
أمسى ... »6 (19) 


« ولم يبلغ التاسعة من عمره حتى كان 
وعي من الاغانى والتعديد والقصص وشنتعر 
الهلاليين والزنائيين والاوراد والإدعيتواناشيي: 
الصوفية جملة صالحة © وحفظ الى ذلك_ 
كله القركن الكريى » (سم 3.07-00 


ولحفظ القرآن قصة طويلة فصلها فى 
« الايام » » وصور. من خلالها حو « كتاب » 
القرية المصربة برشة صناع دقيقة اللمسات » 
كما رسم بدقة بارعة ملامح شخصية«سيدنا» 
« وعريفه » ») وبعض أقرانه من الطلاب © 
ومنهم « نفيسة » الصبية المكفوفة التي كانت 
ترشوه بالقصص والحكابات لكي لا يبشى 
للعريف باهمالها حفظ سور القرآن المقررة 
عليها .. (؟) 


وخلال هذه القصة الطويلة حول حفظه 
للقرآن يعرض موقف هام فيما نحن بصدده 
من تصوير عمق احساسه بالضعة والهوان » 
اذ ذاق فيه « .. لاول مرة مرارة الخري 
والضعة وكره الحياة .. » 9؟) 


كان ذلك يوم اختبره أبوه بحضور بعض 
أصدقائه فوجده قد نسي كل ما حفظه من 
القركن » فسخر منه » وقام الصبي يتصبب 
عر كاي ويتكرر' هذا "لواف ننشهامرة الخردئ: 
فيفلو الاب فى السخرية منه ومن « سيده » 
متكرية ادكه :الحافرين.. ومنف اخوية 
والخواقة فلم يكن_.من صاخينا الا ان مشى -: 
عالق اكزارحميك انيياك: الشاطور 
وأهوى به على قفاه وصاح وسقط'من يده 
وادركته امه .. وما اسرع ما القث امه نظرة 
حرعة آلن الشرح: !ونا :اس انا هر فك انه 
ليس شيئًا ! وما هي الا ان انهالت عليه شتما 
وتانيبا » ثم جذبته من احدى يديه حتى 
انتهت به الى زاوية من زوايا المطبخ فالقته 
فيها القاء » وانصرفت الى عملها . ولبث 


فند 


مداخل لدراسة طه حساين 


صاحبنا لا بتحرك ولا يبكي كأنه لا شىء . 
واخوته واخواته من حوله شط ربنون 
ويلعبون ؛ لا يحفلون به ولا يلتفست 
اليهم ... 6 59) 


وبحار الياحث فى تفسير هذا التصرف 
الغريب الذي أقدم عليه طه حسين وهو فى 
حوالي السابعة من عمره .هل قصد حقا الى 
التخلص من حياته بعد ان ضاق بها وكرهها ؟! 
.. أم ان الامر لم بعد محاولة للفت الانظار 
اليه واثارة عطف الاخرين عليه ؟ .. وهل 
نستطيع ان نستشف فى هذا التصرف بذرة 
العنف الذي سيسم أسلوب طه حسين فى 
الجدل الادبي والسياسي فيما بعد ؟! 


أيا كان الامر فقد ظلت آفته تعمق فى 
نفسه الطفلة ذلك الاحساس بالهوان والضياع 
والمهانئة » « والابام » بأحرائه الثلائة حافل 
بالمواقف التي تصور عمق هذا الاحساس 
فى نفسه وحساسيته الشديدة تجاه عاهته 
التي ظلت بالنسسبة اليه دائما مصدر عذاب 
لا بنقضي © حتى ليقول : 


« لم ينس قط آفته ولم يشغفل قط 
عن ذكرءها . » (54) 

وكان ذلك كاقيا ‏ كما قلنا ‏ لان 
بعصف بأقوى النفوس © ويمزق حياتها شر 
ممزق ‏ أو فى أحسن الاحوال ‏ يمضي بها 
المعالي وخوض غمار الحياة العامة على النحو 
العنيف الذي فعله طه حسين ٠.٠.‏ 2 


(١؟)«‏ الآيام » ,» ج ١‏ 2 ص م2 مم. 
(؟؟)« الآيام » » ج | 2 ص .15 , 
(9؟)« الايام » » جح 1 ) ص 6ه >2 .5 , 
(:؟ )«الايام )) 2» ج ؟ »؛ ص 1.75 . 
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فنه 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس . العدد الثالث 


فكيف استطاعطه حسين أن لشهر آفتةه) 
وهر مال الاملا ر عوالة:11.... 


كيف نجح فى أن يتحول من « لاشىء » 
أو من « شىع » تزدريه العيون ولا نكاد تحس 
يوجوده .. الى أشهر ادباء العربية فى القرن 
العشرين ؟ 

كيف استطاع ذلك السجين داخل الف 
قيد وقيد أن بحطم كل قيوده ويجتاز ذلك 
« السسياج ( العالي الذي كان بحيط بوجوده 
كله ليحتل مكانه الرموق فى قلب دائرة 
الضوء .. ولا يكتفي بأن يغمر الضوء حياته 
كلها ؛ بل يجاهد ليملا به حياة الللايين ؟ 


كل هذه الاسئلة يمكن الاجابة عليها 
بكلمة واحدة وهي : التمرد .. التمرد على 
آفته .. التمرد على مصيره .. التمرد على 
أسائذته. . وعلى كل القيم القديمة البالية, . 
بحيث يمكن القول بأن التمرد يمثل احدى 
التواف الاما تي ل انمكح ماك وس 
وانتاجه والكثير من مواقفه .. وفى الفصل 
التالي محاولة لتتبع نشأة هذه السمة فى 
نفس طه حسين والعوامل التي ساعدت على 
نموها » مع الاشارة الى بعض المواقف التي 
عبرت فيها عن نفسها بصورة واضحة .. 


المنمرد 


فى سيرة طه حسين أدلة كثيرة على قوة 
ارادته بصورة غير عادية مندذ طفولته الباكرة , 
فحينما رمدتعيئاه وهو لم بتجاوز السادسة 
كانت أخته تحمله كل ليلة حملا « .. الى 
حيث تنيمه على الارض © وتضع رأسه على 
فخل أمه » فتعمد هله الى عيتيه المظلمتين 
فتفتحهما واحدة بعد الاخرى © وتقطر فيهما 
سائلا يذه ولا يجدى عليه خيرا » وهو يتالم 
ولكئه لا بشكو ولا ببكي »© لانه كان بكره ان 
يكون كأخته الصفيرة بكاء شكاء .. » (ه؛) 


أى قدرة غريبة على احتمال الالماللمضش» 
وكتمانه قى صدره © فلآ بذرف دمعة ) ولا 


.. لم يكف يقضي أياما بين أسرته وأهل قريته حتى غير رأى 
الناس فيه ولفتهم اليه » لالفت عطف ومودة » ولكن لفت 
انكثر واعراض وازورار .. » 


برتفع صوته بآهة ؛ لا لشىء الا لانه لا برد 
أن يكون كثير الشكوى والبكاء كشقيقته»ه 
الصفيرة » وهو الذي لم يتجاوز السادسة 
من عمره ..وماذا يمكن ان نسمي هذه القدرة 
غير قوةٌ الارادة ؟ 

وقد مر بئا حالا كيف قيد حركاقه ) 
وحرم نفسه من ألوان عديدة من الطعام » ومن 
اللعب كسائر الاطفال .. لكي لا يضع نفسه 
موضع الزراية والسخرية © أو حتى الاشفاق 
.. وها هو ذا يرب بنفسه أن بكون كاخته 
الصغيرة .. لابد أن إله فى نفسه رايا آخر : 
ويريد لها رغم عاهته مكانة اخرىبينافراد 


(6؟)« الايام » » ج 1١‏ » ص5 , 


لا 


أسرته وسائر الناس 06. وما أكثر ما احتمل 
لكي بنجو بنفسه من هذه المكانة التي كانت 
تفرضها عليه آفته .. 


احتمل عذاب الوحدة والخوف ساعات 
طوال عندما انتقل للدراسة بالازهر . وكان 
أخوه الكبير يتركه فى حجرتهما المشتركسة 
بالريع ويذهب لشرب الشاي والسمر ممع 
بعض زملائه فى حجرة أخرى .. « وهصطصو 
لا يستطيع ان يشارك فى شىء من هذا » ولا 
ستطيع ان يطلب الى اخيه ان يحضر مجلس 
هؤلاء الشباب © ويستمتع بما فيه من للة 
العقل والجسم معا .. لا ستطيع ان يطلب 
ذلك »© فابغض شىء أليه أن يطلب الى أحد 
شيئًا ... ويزيد من بؤسه وحرنه أنه 
لا يستطيع حتى أن يتحرك من مجلسه وان 
بخطو الخطوات القليلة التي تمكنه من ان يبلغ 
باب الفرفة ويقف أمامه حيث يكون أدنى الى 
هذه الاصوات © وأجدر أن يسمع ما تحمله 
مما يتحدث به القوم ...لا لانه يجهل الطريق 
الى الباب © فقد كان قد حفظ هذه الطريق © 
وكان يستطيع ان يقطعها متمهلا مستآنيا » 
ولكن لانه كان يستحي أن بفجاه أحد المارة 
فيراه وهو يسعىى متمهلا مضطرب 
الخطى ... » (51) 


وهنا لا تصبح المسألة مجرد قوة ارادة » 
وانما تختلط بمزيج من الحياء الشديد 
والكبرياء اللعتدة .. وكلاهما يحتاج للآخر 
ويتطلبه .. بل لعلنا نقترب من الصواب اكثر 
لو قلنا ان الكبرباء والحياء كانا من أهم عوامل 
تقوية ارادته وشحل عزيمته . 


بهذه الارادة الحديدية قهر طه حسين 


ام 


عاهته » وتمرد على المكانة التي وضعه الناس 
فيها » واستطاع أن يضع نفسه ف المكانة 


فاذا كان قد ربأ بنفسه منف البداية أن 
بكون بكاء شكاء كأخته الصغيرة ؛ فانه تطلع 
فى الوقت نفسه ألى أن يكون مثل أخيه الكبور 
الازهري ؛ حين وجده موضع تقدير الجميع 
واعجابهم فى البيت وخارجه . ولعل هذا 
التطلع كان وراء اجتهاده فى حفظل القرآن 
وتحودده ؛ بالاضافة الى ألفية اين مالك 
ومختارات من « مجموع المتون » ليسسدتطيع 
الالتحاق بالازهر كشقيقه ذاك » ومن ثم يحتل 
فى البيت وق القرية مكانة كمكانته بحيط يها 
الامجاب والتقدير ؛ لا الاهمال والازدراع . 


ولكم كان يعجب بأسماء قصائد «مجمع 
المتون » 4 كالجوهرة والخريدة والسراجية.. 
« وكانت هذه الاسماء تقع من نفس الصبي 
مواقع تيه واعجاب » لانه لا يفهم لها معتى ٠‏ 
ولانه بقدر أنها تدل على العلم » ولانه يعلم ان 
أخاه الازهري قد حفظها وقهمها , قأصبح 
عالما » وظفر بهذه المكانة الممتازة فى نفس أبوبه 
واخوته وأهلالقرية جميعا . الم يكونوا جميما 
يتحدثون بعودته قبل ان يعود بشهر » حتى 
اذا جاء أقبلوا اليه فرحين مبتهجين متلطفين؟؛ 
ألم يكن الشيخ يشرب كلامه شربا » وبعيادد 
على الئاس فى اعجاب وفخار ؟! الى يكن أهل 
القرية يتوسلون اليه ان يقرأ لهم درسا فى 
التوحيد او الفقه ؟! وماذا عسسى أن يكون 
التوحيد ؟ وماذا عسى أن بكون الفقه ؟ ثم الم 
كن الشيخ يتوسل أليه ملحا مستعطفا مسرم فا 
فى الوعد »© باذلا ما استطاع وما لم ستطع 


(56)« الايام ) » ج 5 2 ص "9# 2 ؛95 , 
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غم 


عالع الفكر ‏ المجلد السادس . العدد الثالث 


من الاماني » ليلقي على الئاس خطبة الجمعة؟ 
ثم هذا اليوم المشهود لوم مولد أالنبي © ماذا 
لقي الازهري من اكرام وحفاوة ومن تجلة 
واكبار ؟ ..., » (92؟) 


وبعد ان بصف بشىء من التفصيل ما 
أسبغه أهل القرية جميعا على أخيه الازهري 
من صئوف التكريم والحفاوة و بعود ليقول : 


« كل ذلك لان هذا الفتى الازهري قد 
اتخذ فى ذلك اليوم خليفة .٠.ءء‏ ومأ باله اتخذ 
خليفة دون غيره من الشباب ؟ لاله أزهرى قد 
قرأ العلم وحفظ الالفية والجوهرة والخريدة! 
فلم لا يبتهج الصبي حين يرى أن سيقرأ من 
العلم ما قرأ أخوه » وان سيمتاز من رفاقسه 
واترابه بحفظل الا 7 لفنة وأ لج وهرة 
والخريدة 5! ) (خ) 


ولقد احثمل الصبي فى سئته الاولى 
بالازهر كل ما احتمل فى سبيل هذا الامل 
الحلو الذي ظل يداعبه وبلح عليه وهو يراه 
وشيك التحقق . وكثيرا ما كان يتخيل 
عودته الى القرية فى العطلة الصيفية »؛ وما 
سيقابل به من حفاوة لا تقل عما يلقاه أخوه 
الازهري . ولكن تأتي الرياح بغير ما تمئى .. 
وهذا وصفه لوصوله الى بيت الاسرة فى القرية 
مع ابن خالته الذي كان يدرس معسه 
بالآزهر ٠‏ 


(( .وه فلما دخل الصبيان وحمت الآأسرة 


لدخولهما » ولم تكن قد أنبتت بعودتهما » فلم 
تعد لهما عشاء خاصا ) وام تنتظرهما بالعشساء 


المألوف » ولم ترسل أحدا لتلقيهما عندنزولهما 


وكذلك اضيع على الصبي ما كان يدير 
فى نفسه من الأمانى وما كان يقدر من أنه 
سيستقبل كما كان يستقبل اخوه الشيخ فى 
ابتهاج وحفاوة واستعداد عظيم ... وثام 
الصبى فى مضجعه القدرم وهو بكتم فى صدره 
كثيرا من الفيظ وكثيرا من خيبة الأمل ايضا . 


ومضت الحياة بعد ذلك فى الدار والقرية 
كما كانت تمضى قبل أن يذهب الصبى الى 
القاهرة ويطلب العلم فى الأزهر »© كأنه لمم يذهب 
الى القاهرة ولم يجلس الى العلماء ولم يدرس 
الفقه والنحو والمنطق والحددث © واذا هو 
مضطر كما كان يضطر من قبل الى أن يلقى 
« سيدنا » بالتحية والاكرام ©» وأكثر من هذا 
كله أن أحدا من أهل القرية لم يقبل على الدار 
ليسلم على الضبي الشيخ بعد آن غاب عنها 


سنة دراسية كاملة 355 


اقد استقر اذآ نفس الصبىالهمازال. 
كما كان قبل رحلته الى القاهرة » قليل الخطر 
ضئيل الشان » لايستحق عناية به ولا سؤالا 
عنه » فآذى ذلك غروره » وقد كان غروره 
شديدا » وزاده ذلك امعانا فى الصمت وعكوفا 
غلى فيه وانصرافا النهاء.. 6:زهم 


وكأنى به فى صمته وعكوفه قد أخذد 
يسائل نفسه : فيم اذن كان اغترابه واحتماله 
لمشاق الحياة بعيدا عن أهله » ولعذابالليالى 
الطوبلة التي قضاها خائفا وحيدا ؟ .. وفيم 


(/؟ )« الأيكم » » جه 1١‏ )2 ص ؤؤة )2 ,لا . 
( 18 ) المصدر السابق » ص الا , 
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والهوامش وذلك الس خف الكثي الذى كان 
سمعه من شيوخه بالازهر 7 


لقد احتمل ذلك كله بهدف واحد هو أن 
بتحول من ذلك اللا شىء المزدرى المهمل الذى 
كانه » الى انسان يحظى بالكثير من الاعجداب 
والاحترام والاهتمام والحفاوة كأخيه الأزعرى 
.. ولذلك فقّد سلك نفس الطريق التىساكهاء 
والتحق بالازهر مثله. . ولكن هاهم أولاء أفراد 
أسرته » وهاهم, أهل قربته .. انهم جميما 
يعاملونه بنفس الطريقة التى كانوا يعاملونه 
بها من قبل © وكأن شيئًا ام بتغير فيه »6 
وكأنه لم يغترب فى القاهرة » ولم بحاور 
بالأزهر .. 


لابد اذن من القيام يعمل يصدامهم 
ويضطرهم الى الالتفات اليه والاهتمام يأمره) 
ان لم بكن باعجاب واحترأم وحفاوة »؛ فليكن 
بدهشة وانكار واستهجان .. الهم ألا بود 
بعانى من الاهمال والتجاهل اللذين عذتباه 
كثيرا » ونالا من كبريائه ١‏ وغروره » المتذامى. 


بمثل هذا كان طه حسين الصبى يحدث 


نفسه فى صمته وعكوفه أثر الاستقبال الفاتر 


الذى قوبل به .. ولم يلبث أن انتهى الىقرار 
ورسىم خطة بدأ بنفذهابعناد واصرار . . وخبث 
أيضا . . « فلم بكد يقضى أياما بين أسرته وأعل 
قربته حتى غير رأي الناس فيه ولفتهم اليه ) 
لا لفت عطف ومودة » ولكن لفت انكار واعراض 
وازورار » فقد احتمل من أهل القرية ما كان 
يحتمل قديما يوما ويوما واياما ‏ ولكنه لم 
بطق على ذلك صيرا © واذا هو ينبو على كل 
ماكان بألف », ويئكر ما كان يعرف »© وبتمرد 
على من كان يظهر لهم الاذعان والخضوع . 
كان صادقا فى ذلك أول الأمر ©» فلما احس 


وبال 


الانكار والازورار والمقاومة » تكلف وعائد وغلا 
فى الشذوذ . سمع « سيدنا » يتحدث الى 
أمه ببعض أحاديثه فى العلم والدين »؛ وببعض 
تمحيده لحفظة القركآن وحملة كتاب الله © فأنكر 
عليه حديثه ورد عليه قوله © ولم بتحريم من 
أن بقول ؛ هذا كلام فارغ . فغضب «سيدنا» 
وشتمه © وزعم أنه لم يتعلم فى القاهرة الا 
سوء الخلق » وأنه أضاع فى القاهرة تربيته 
الصالحة . وغضبت أمه وزحرته © واعتذرت 
الى سيدنا وقصت الامر عاى الشيخ حين عاد 
فصلى المفرب وجلس للعشاء © قهز وأسه 
وضحك ضحكة سريعة فى ازدراء للقصة كلها 
وشماتة بسيدنا » فلم بكن بحب سيننا ؛ ولا 
بعطف عليه . 


ولو وقف الأمر عند هذا الحدلاستقامت 
الآأمور , ولكن صاحينا سمع أباه يقرأ « دلائل 
الخيرات »© كما كان يفعل دائما اذا فرغ من 
صلاة .الصبح أو صلاة العصر ©» قرفع كتفيهة 
وهز رأسه ثم ضحك © ثم قال لاخوته : ان 
قراءة الدلائل عبث لا غناء فيه . 


فأما الصفار من اخوته واخواته فلم 
يفهموأ عنه ولم يلتفتوا اليه» ولكن اختهالكبرى 
زجرته زجرا عنيفا ورفعت بهذا الزجر صوتها 
فسمعها الشيخ ولم يقطع قراءته ؛ واكتنه 
عى افيهايتتى الهها »م أقبل عن العسبيئ 
هادئا باسما سأله ماذا كان يقول ؟ فأعاد 
الصبى قوله ©» فلما سمعه الشيخ نهر رآاسه 
وضحك ضحكة فصيرة وقال لابئه فى ازدراء : 


دنا انك رداق :"سوا اسه 7 
الأزهر ؟ 
نعم ! وتعلمت فى الازهر أن كثيرا مما 


رقف 


كلام 


عالي الفكر. المجلد السادس . العدد الثالث 


تقرأه نى هذا الكتاب حرام يضر ولا ينفع © 
قما تلبعى أن يتوسل انسان بالأنبياء ولا 
بالأولياء » وما ينبفي أن يكون بين الله وبين 
الناس واسطة » وانما هذا لون من الوثنية . 


هنالك غضب الشيخ غضبا شديدا 
ولكنه كفلم غضيه واحتفظ بابتسامة وقال 
فاضحك الأسرة كلها : 


اخرس قطع الله لسانك ! لا تعد 
الى هذا الكلام . وانى أقسم لشن فعات 
لامسكنك فى القرية » ولأقطعنك عن الأزهر ؛ 
ولأجعلنك فقيها تقرا القرآنف الماتم والبيوت . 


ثم انصرف » وتضاحكت الأسرة من حول 
لم تزد صاحبنا الا عنادا واصرارا .. »6 00 


رودا العذاة والأسران عفن لسن 3 
تنفيذ الخطة التى رسمها لاجبار أسرته واهل 
قريته على الالتفات اليه والاهتمام بأمره . 
وشجعه على المفى فى تنفيذ خطته ما حققته 
من نحاح سريع تمثل فى غضب سيدنا ؛ وى 
رضا الأب وضحكه لهذا الغضب » ثم زجر 
أخته له حين هاحم (« دلائل الخيرات »واهتمام 
أبيه بمعرفة ما قاله » ثم مناقشته له بغضب 
لابخلو من سرور » لفت أنظار أخوته جميعا ؛ 
وجعله ‏ لأول مرة فى حياته ب مو ضعاهتمامهم 
وانشغالهم .. 


الاسرة للعشاء » وسأله أبوه عما يفعل ابئنه 
الفتى فى القاهرة وماذا يقرا من الكتب »© فاذا 


بالصبى بحيبه « .. فى دهاء وخبث وكيد : 
انه يزور قبور الأولياء وينفق نهاره فى قراءة 
« دلائل الخيرات » . 


ولم يكد الصبى ينطق بهذا الجوابحتى 
أغر قت الاسرة كلها فى ضحك شديد شرق 
له الصفار بما كان فى [قواههم من طعاموشراب 
وكان الشيخ نفسه أسرعهم الى الضحك 
وأشدهم اغراقا فيه .,. » (50) 


وسيحدثنا طه حسين بعد ذلك بأننقده 
ذاك لأبيه ظل « .. موضوعا للهو الآسرةوعبثها 
أعواما وأعواما .. » (9) وأن ذلك التنقدبالرغم 
من أنه أحفظ أباه وآذى معتقده الموروث فقد 
« كان بدعو ابنه الى هذا التقد ويغريه به ) 
وبجد فى هذا الالم لذة ومتاعا .. » 9) 


وشجعه هذا النجاح بين الأسرة الى 
محاولة مد تطاقه الى القربة كلها » فلم يلبث 
شذوذه « .. أن تجاوز الدار الى مجلس 
الشيخ قريبا منه » والى دكان الشيخ محمد 
عيد الواحد » والى المسجد حيث كان الشيخ 
محمد أبو أحمد رئيس الفقهاء فى المديئة يقرأ 
القرآن للصبية والشباب ؛ ويصلى بالئناس 
أثناء الاسبوع ويفقههم فديئنهمأحيانا .. »9) 
وسرعان ماذاع فى القرية كلها اجتراوّه على 
الأولياء »؛ ورفضه التوسل بهم » فكان بعض 
أهل القرية يقصدون الى مجلس أبيهدخصيصا 
لكي يسمعوا الصبى ويناقشوه,قيما يقول ) 
وغاليا ما تحتدم المناقشة ») ثم بسنصرف 
القادمون مفضبين يستغفرون الله من ضلال 


الصبي . 


(3.6 )« الآيام » » بج 15 يا ص ص0- 2116-1159 


(31 )> (9؟) المصدسر السابق :© ص ١١6‏ . 
(؟؟ )« الاأيام » 2» ج 5 » ص 1١١6‏ . 
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وكان ذلك اكثر مما تمنى » خاصة وهو 
يستشعر غبطة أبيه بأن « يرى ابئه محاورا 
مخاصما ظاهرا على محاوريه ومخاصميه »© 
وكان يتعصب لابئه تعصبا شدبدا .. وكان 
يسمع ويحفظ ما كان الناس يتحدثون به 
ويخترعونه أحيانا من أمر هذا الصبى 
الغريب » ثم, يعود مع الظهر أو مع المسساء ) 
فيعيد ذلك كله على زوجته راضيا حينا 
وساخطا حيئا آخر .. » (ه؟) 


وبعد أن بورد طه حسين هذه الوقائع 
بالفة الأهمية فى تكوينه النفسي والفكرى ) 
يعقب عليها بصراحة تو كد عمق تأثيرها فيمراحل 
حياته التالية : 


« وعلى كل حال فقد انتقم الصبى 
لنفسه © وخرج من عزلته وشغل الئاس فى 
القرية والمديئة بالحديث عله والتفكر فيه » 
وتغير مكانه من الاسرة » مكانه المعنوى أن صمح 
هذا التعبير » فلم بهمله أبوه » ولم تعرض عئه 
آمه واخوته » ولم تقم الصلة بينهم وبيئه على 
الرحمة والاشفاق »© بل على شىء أكثر وآثر 
عند الصبى من الرحمة والاشفاق .. » () 


فاذا كان طه حسين لم ستطع أن يحطم 
أسوار سحنها مادى المتمثل فىعجزه عن الابصار 
فقد استطاع منذ صباه أن بحطم سحئه الآخر 
المعنوى المتمثل فى اهمال الآخرين له وازدراثهم 
لشأنه واشفاقهمعليه, ليصبح موضعاهتمامهم 
وجدلهم وسخطهم . 

والحق أنه مدين لآبيه بجانب كبير مسن 
هذا الانتصار المبكر » فلولا اعجابه بتطاول 
ابنه وتفاخره بحراته على جدل الكبار لمانجحت 


بالام 


مدخل لدراسة طه حسان 


' خطته الساذجة للفت الأنظار اليه .. ولو آنه 


ضربه © أو زحره بعنف ؛ أو منعه من الخوض 
فى تلك المسائل الشائكة 4 لكان من المرجح أن 
تركببته النفسية ) ولتغيرت انها ملائح أخرى 
أساسية فى مسيرة طه حسين الفكرية .. 


فهذا النجاح السريع واضح الآثر الذى 
حققته خطة الصبى الماكرة ترسب فى نفسسه 
وأصبح احدى مقومات شخصيته 6 وهي 
لاتزال غضة فى دور التكوين » فما لبئت الخطة 
التى حققت له هذا النجاح أن طبعت بأساويها 
جدله مع أساتذته الأزهربين »© وبداياتهالتقدية 
العنيفة السليطة دون مبرر فنى أو فكرى .. 
وازمة( الشعر الجاهلي» نفسها ألم يكن سبيها 
أن طه حسين صدم قراءه فى معتقداتهم الدينية 
الستقرة دون ضرورة واضحة يفرضها منهج 
البحث وبنفس الاسلوب تقريبا الذى صدم 
به صبى الثالثة عشرة أفراد آسرته وآهل قريته 
فى معتقداتهم الدينية مع اختلاف التسب 
والمستويات بين طبيعة الصدمتين .. واخثى 
أن أقول ان الهدف كان واحدا فى المرتين .. 
فلما حقّقت الصدمة الأخيرة أهدافها بالضجة 
الهائلة التي ثارت حول الكاتب والكتاب والتي 
لانعر ف أن كتابا عربيا آخر أثار مثلها » حذدف 
من الطبعة الثانية كل ما صدم القراء » بعد أن 
رسخت الضحة مكانته الآدبية »؛ وجعلت اسمه 


على كل لسان .. 


هذا استطراد كان لابد منه فى هذا 
ما أجملئاه هنا . 


( 85 ) المصير السابق » ص ٠ ١١!‏ 
(4؟ ) اكصير السابق : ص ١١7‏ . 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


ومن الواضح أن .هذه السمة النفسية 
المركبة التى وسمت شخصية طه حسين مئذ 
صياه ليست الا مظهرا من مظاهر الصراع 
الدائب بينه وبين آفته .. ولسوف يظل هذا 
الصراع محتدما فى نفسه وسلوكه خلالمراحل 
طويلة من حياته .. وما أكثر المظاهر والمواقف 
الأخرى التى تبدى فيها هذا الصراع خلال 
سيرته .. ولكنئا ستكتفى بلموذج واحد لهذا 
الصراع » اخترناه هذه المرة من مرحلة متاخرة 
من حياته » بعد أن حصل على الدكتوراه من 
جامعة السوربون بفرنسا » وعين مدرسا 
للتاريخ القديم بالجامعة المصرية الأهلية .. 


هاهو ذا بتهياً لالقاء محاضرته الأولى فى 
تاريخ اليونان القديم » ومن المعروف أن تاريخ 
أى بلد لايستقيم فهمه الا بمقدمة تصف 
حغرافيته )» وكان باستطاعة طه حسين أن 
يكتفى بأن بقدم لطلابه وصفا اجماليا لجغرافية 
اليونان يعتمد فيه على قراءاته حول هصذه 
الناحية » ولكن موظفى الجامعة فوجتئُوا بدقبل 
الدرس يطلب اليهم وضع خريطة اليونان فى 
قاعة المحاضرات .. 


)2 سمع الموظفون ذلك فأنكروه » ولكنهم 
اضمروا الكارهي وأجابوه الى ما أراد . واقبل 
الفتى على مجلسهفأنياً المدتمعين بأنه سيصف 
لهم بلاد اليوئان من جنوبها الى شمالها »وليس 
عليهم ألا أن لتبعوه بأبصارهم على هذه الاوحة 
المصورة ٠‏ ثم أخذ فى الحديث فلم يلجلج ولم 
يتردد » والطلاب سسمعون بآذانهم ويتبعون 
بأبصارهم, حتى انقضت ساعة الدرس وقد أتم 
الفتى ما أراد من الوصف الحفراقى لبلاد 
اليوئان ٠,‏ 


وكان ثروت باشا حاضرا هذا الدرس ؛ 
فلما تفرق الطلاب دعا الفتى فأشبعه ثنساء 
وتفريظا وتشجيعا . ولم تمض أيام بعد تلك 
الليلة السعيدة حتى اقبل على دار الفتى ذات 
ضحى شاب من موظفى القصر » فأنبأه بأنه قد 
أقبل بدعوه للقاء رئيس الدبوان ... زالذى) 
همس فى أذنه : أن مولانا بحب أن براك .»9(0) 


فماذا تسمى .هذا التصرف من جائب 
طه حسين ان لم يكن تحديا للعاهة وللمبصرين 
معا ؟ ! .. ألا تلمح وراء هذا الجهد الذى 
يذله نفس الرغبة القديمة فى لفت الأنظار اليه 
واثارة الاعجاب فى النفوس بدلا من الرثاء 
والاشفاق ؟ .. ان كان هذا موضع شك فاليك 
ما كتبه بعد نصف قرن عن الآثر الذى تركته 
تلك المحاضرة فى نفوس مستمعيها : 


« شهد الله لقد عرض هذا الوصف فملك 


أما السر الكامن من وراء هذا الجهد 
الملتحدى الذى أثار كل هذا الاعجاب قانهيهون 
مله وبرد الفضل فيه لروجه ٠.‏ 


« .. لم يصنع فى اعداد هذا الدرس الا 
أن سمع لزوجه وأطاع .. أآرادت زوجه أن 
تفهمه الوصف الجفرانفى لبلاد اليونان ©» فأخذت 
قطعة من الورق وصافتها فى شكلها على نحو 
ما صاغت الطبيعة تلك البلاد ٠.‏ ثم أرادت أن 
يضيق حينا ويتسع حيئنا » ومن البحار التى 
فى هذه القطعة من الورق ثم أخذت بد الفتى 
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وجعلت تمرها علىهذه الورقة بعد أنافترضت 
معه أنها تبدأ من الجنوب وتمفى الى الشمال») 
وتلحرف مرة الى الشرق ومرة الى الغرب : 
لتبين له مواقع البحر » ولتبين له الآماكنالتى 
تضيق حينا وتتسع حينا ؛ والتى كانت تقوم 
فيها المدن القديمة . ومازالت به حتى فهمذلك 
حق الفهم, وأعاده عليها فاطمأنت اليه..9(4) 


ننتهي من هذا الى أن صراع طه حسين 
مع آفته وما ترتب عليها من آثار نفسسية 
واجتماعية يمثل مقوما أساسيا من مقومات 
شخصيته » وقد انعكس هذا الصراع على كثير 


ؤ1/ام 


مدخل لدراسة طه حسين 


ووادواقلة الاسافة والفكرية وان دنه 
حسين دتخدذ فيها دائما دور المتمرد علىعاهته 
الرافض لعطف الناس واشفاقهم » الحريص 
على اثارة اعجابهم حينا » وسخطهم حينا 
آخر » واهتمامهم فى كل حين . 


النئفسية قرصة التمو والتضخم 4 بمازوده به 
من علم وققه باللغة وقدرة غير محدودة على 
الجحدل 62 وبما غذى بهنقسه المتمردة من أسباب 
السخط والثورة .. مما كان له أعمق الأثر فى 


اتمتان"الفة لي" 


أصبح الازهر يمثل الأمل الاكبر والأوحد 
فى نظر الطفل الضرير للخلاص من س_جنيه 
المادى والمعنوى » وليحتل ف الآسرة » وق 
القرية » مكانة ممتازة كتلك التى بحتلها أخضوه 
الشيخ الفتى . 

ولقد يكفى هذا الحافز لكي يدفعه الى 
الاجتهاد فى حفظ القرآن والفية ابن مالك 
وغيرها من المتون التى عيئها له أخوه استعدادا 
لامتحان القبول بالأزهر») ولكنه لابكفى ‏ وحده 
لتحقيق ذلك التفوق الكبير السريع الذى 
وسم سئوات دراسته الأولى بالازهر » وائما 
لابد ‏ مع هذا الحافز ‏ من قدر غير عادى من 


( أقبل الى القاهرة والي الآزهر يربد أن يلقي بنفسه فى هذا 
البحر فيشرب منه ها شاء الله آن يثرب © ثم يموت فيه 
غحرقا ,, » 


الذكاء » وحافظة قوية شحلّتها العاهة » ثم 
ميل فطرى للمعرقة وظما للعلم لا بعرف الرى. 


واذا لم يكن من الطبيعي ؛ ولا من المقبول 
أن بحدثنا طه حسين فى سيرته الذاتية عنذكاته 
غير العادى ,» فان حياته وكتاباته كلها حافلة 
أما حافظته الحديدية فقد أشار اليها أكثفبر 
من مرة فى مثل قوله : 

.٠. 2‏ كان الصبى قوى الذاكرة ©» فكان 


الاوعاه » ولا تفسيرا الا قيده فى نفسه . وكثيرا 


:0ك يي مم00 


(9؟) المصير السابق : ص ,16 . 


يذن 


يل 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


ماكان عرض البيت وفيه كلمة قد مفضى 
تفسيرها أو اشارة الى قصة قد قصها الشيخ 
فيما قدم من درسه ) فكان صاحبنا بعيد على 
الشيخ ماحفظ من قصصه وتفسيره وما قيد 
من آرائه وخواطره ونقده لصاحب الحماسة 
وشراحها 6 وتصحيحةه لرواية أبي تمام 2 
واكماله للمقطوعات التى كان أبو تمام يرويها. 
واذا الشيخ يحب الفتى وتكلف به »؛ وبوجه 
اليه الحديث فى آثناء الدرس » وبدعوه اليه 
بعد الدرس .. » (50) »4 وقوله : 


« .. ولكن أخا الصبى حاول أن يحفظ 
المعلقات © فحفظ منها معلقة أمرىء القيس 
ومعلقة طرفة ٠‏ كان بردد الآبيات بصوتمر تفع 
والصبى سمع فيحفظ : ثم لم ليث أناشرك 
الصمى معه فى الحفظ ... وأقبل أخو الصبى 
ذات يوم ومعه مقامات الحريرى» فجعل يحفظل 
بعضها رافعا صوته بالقراءة والصبى يحفظ 
صامتا © ثم أشركه فى الحفظ كما أشركه بَى 
حفظ المعلقات » ومضيا فى ذلك حتى حفظلا 
عثر مقامات .. 6 ))4١(‏ 


ويحدثنا طه حسين عن ميله الفطرى 
الى المعرفة قائلا : 


« كان من أول أمره طلعة لا بحفل بفا 
وكان ذلك يكلفه كثيرا من الألم والعناء. .45(6) 


توقه للالتحاق بالازهر لانه سيتلقى فيه على 
حد تعييره ؛ ( شيئًا لم يكن يعرفه )2 ولكنله 


كان يحبه ويدفع أليه دفعا . طالما سمع أسمه 
واراد أن بعر ف ما وراء هذآ الاسم وهذا العلم . 


وكان يشعر شعورا غامضا ولكئنه قوى 
بأن هذا العلم لا حد له » وبأن الناس قد 
ينفقون حياتهم كلها ولا يبلفون منه الا أبسيره.. 
وكان قد سمع من أبيه الشيخ ومن أصحابه 
الذين كانوا يجالسونه من أهل العلم أن العلم 
بحر لا ساحل له » فلم يأخذ هذا الكلام على 
أنه نتشبيه أو تحون » وانما أخذه على أنه الحق 
كل الحق . وآقبل الى القاهرة والى الاأزهمر 
يريد أن بلقى بنفسه فى هذا البحر فيشربمئه 
ماشاء الله لهأن بشربثم بموت فيهغرقا.وأى 
موت أحب الى الرحل النبيل من هذ الموت 
الذى يأتيه من العلم وياتيه وهو غرق فى 


)559 6» .٠. العلم‎ 


ويتحدث طه حسين فيما بعد عن مذهبه 
فى الحياة فيقول انه لم يعرفه الا شيمًا فشيئًا 
لآن ظروف الحياة هي التى استخرحته من 
أعماق طبيعته ») ويضيف : 


« وأول ما استكشفت من هقا المذهب 
خصلة أرى أنها قد صحبتنى منذ الصبا وهي 
الظمأ الشديد الى ألعرفة . الظمأ الذىلايطفئه 
اكتساب العلم وائما يزيده قوةوشدةوالتهاباء 
فأنا لا أحصل نصيبا من المعرفة الا أغرانئى 
بأن أحصل شيئًا آخر أبعد مله مدى وأشد 
عمق د اؤلسن ف هذا فته كووامن القرانةاي, 
فاذا كانت حاجة من عاش لا تنقضى © فحاجة 
من ذاق المعرفة أشد الحاحات واعظمها اغراء 
بالتزيد قيها . وأكبر الظن أن هذه الآفة التى 
ألمت بى أول الصبا هي التى أذكت فى نفسىهذه 


(.؟)«الأيام » 2 ج 5 )2 ص 1١5١‏ , 
(١؟)«‏ الأيام »)2 ج 5 »2 ص 1٠656‏ 2 لا16 . 
(؟؟)«الاآيام » 2 ج 1١‏ 2 ص 15ا. 
(؟؟)«الأيام » ء جد 5 2 ص15 , ااه 
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ااجذوة » فهي قد صر فتنى عن كثير مما يشغفل 
المبصرين وحرمت على آلوانا من جدهم, ولعبهم» 
ويسرتنى لما خلقت له من الدرس والتحصيل 
أنفق فيهما من القوة والجهد والفراغ مايتفقه 
غيرى قيما دضطربون فيه وما يختلف عليهم 
من ألوان الحياة وخطوبها . » (4؛) 


بهذه المواهب وبهذه الروح الطلعة أقبل 
طه حسين على دروسه فى الأزهر ٠‏ ولم يقتصر 
أئر شقيقه على اغرائه بالالتحاق بالازه رليغوز 
بمكانة كمكانته , وانما تجاوز ذلك الى آثار 
أهم وأعمق بكثير طبعها فى نفس الصبي وعقله 
طوال سنى دراسته الأزهرية » من خلالاشرافه 
على دراسته وتوجيهه لها؛ ثممن خلال ا حادثه 
الكثيرة عن الأزهر وأساتذته ») ومحاوراته 
المتصلة حول ذلك مع رفاقه من شباب الأزهر. 


ولكم أعحب الصبى الصفرر بتلكالجماعة 
من الشيان المجدين الذين « .. عر فوا فى الازهر 
كله بأئهم انحب طلاب الأزهر وأخلقهم بالمستقبل 
السعيد . فكان من المعقول أن سعى اليهسم 
الأوساط من زملاتهم بلتمسون التفوق فى 
الاتصال بهم .. » (45) وأعجب بصفة أخص 
بما كانوا بروونه عن جدلهم مع أساتذتهم 
واحراجهم لهم » يرون فى ذلك مظهرا من اهم 
مظاهر التفوق والظهور على الاقران . هاهو 
ذا الشيخ الفتى شرأ مع بعضهم درسا فىأصول 
الفقه والصبى ينصت اليهم .. © فيتحرق 
شوقا الى أن تتقدم به السن ستة أعوام أو 
سبعة ليستطيع ان يفهمه وآن بحل الفازه ) 
وفك رموزه ويتصرف فيه كما كان يتصرف 


امد 
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اولئك الشبان البارعون» وبحادل فيه أساتذته 
٠‏ 6 (41) 


ولم يكنهؤلاء الشبانيكفون عناحاديثهم 
تلك ومناقشساتهم حتى وهم حتاولون طعامهم 4 
وخلال هذه الاحاديث وحدها لم كن الصيى 
اهتمامهم بأمره » لأنه كان بحد فيها غذاءلعقله 
وفضوله .. أى غذاء : 


« .. كان هؤّلاء الشسباب من طلابالعلم 
سفقون ساعة حلوة من ساعات حياتهم © وكان 
الصبى همل اهمالا تاما لا تلقى اليه جملة ) 
ولا يحتاج الى أن برجع على أحد جوابا .وكان 
ذلك احب اليه وآثر عنده © فقد كان يروقه 
أن يسمع ! وما اشد اختلاف ألوان الحديث 
التى كان يسمعها حول هذه المائدة المستديرة 
النخفضة التى كانوا يسمونها « الطبلية » 
ف إفف6 


حتى اذا فرغوا من طمامهم اخذوا 
سستعيدون ما سمعوه من شيو خهم 
« .. سسخرون من هذا مرة ومن ذاك أخرى » 
وهم بعيدون اعتراض احدهم على هذا الشيخ 
او ذاك ؛ او اعتراض غيرهم على هذا الشيخ أو 
ذاك ؛ وهم يجادلون هذا الاعتراض ؛ يراه 
بعضهم قويا مفحما © ويراه بعضهم سحخحيقا 
لابعنى شيئًا ©» وقد أخذ أحدهم مكان الطالب 
المعترض »© وأقام سائرهم حكما فى هذهالمناظرة 
وربما تدخل الحكم فى المناظرة بين حين وحين»؛ 
برد أحد المتناظرين الى القصد ان جار عنه » 


55050000 1 1 اناا ااا 
١ ) 44 (‏ هذا مذهبى 0 » بأقلام نخبة هن الشرق والغرب ©» اشرف عليه د . طه حسين » دار الهلال » 11065 


ص 8 - .151 ٠.‏ 
( 6 ) «الايام » » ج ؟ » ص 168 , 


(47 ) المصدر السابق : ص )5 . 
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أو بؤيد أحد المتناظرين بححة قد أهملها أو 
دليل قد ند عنه ... والصبى مطرق منحن 
ق مكانه 000 بلحظ مابحرى حولة ) وسمع 
مابقال حوله » فيفهم منه قليلا ويعجره أكثره 
عن الفهم , ولكنه يعجب بما فهم وبما لم يفهم 
ويسأل نفسه متحرقا متى يستطيع أن يقول 
كما بقول هؤلاء الشباب » وأن يجادل كما 
بحادلون .. » (4؛) 


وهكذا أغرم طه حسسين منذ صيساة 
الباكر بالجدل وتاق الى اتقانه والتفوق فيه 
شأن أخيه ورفاقه الذين استحوذوا على 
اعحابه واتخذهم مثله الأعلى فى دراساته 
وسلوكه أثئاء طليه العلم بالازهر وآفاد من 
علمهم الكثير ؛ كما تدرب على الجدل على 
أبديهم © أذ وجده وسيلة اجحة للظهيور 
وتأكيد الذات واثارة الامعجاب فى تفوس 
الآخرين ٠‏ 


ورسب هذه المعالى فى نفسه ما لمسنه 
من اعجاب أبيه الشيخ بجدل أخيه الفتى 
مع أساتلته حتى «( ,٠‏ كأن بعيد على ضحابه 
بعض ماكان ابنه يقص عليه من زياراتالشيخ 
الغتى للأستاذ الامام والشيخ بخيت ©») ومن 
اعتراض الشيخ الفتى على أساتذته اثناء 
الدرس واحراجه لهم ؛ وردهم عليه بالعنئف 
وبالشتم وبالشرب احيانا . 


وكان الصبى شعر بلذة أبيه لمذه 
الاحاديث ورضاه عنها »© فيتزيد ويتكشسر 
ويخترع منها ما لي يكن © ويحفظ ذلك فى 
نفسه ليقصه على أخيه اذا عاد الى القاهرة 
.. » (45) 


(8: ) الصدر السابق : ص 18 2 15 . 
(5؛ )< الأيام ) » ج ؟ ص 156 2 116 , 


( ,2 ) د. محمد طه الحاجرى : 
هلاؤا » ص 5١5‏ . 
(١1م))(١5م)الايام‏ » ج ؟ » ص ؤ1|ا , 


ليان 


ولذلك فقد كان من الطبيعى أن يغرم 
طه حسين « بالفئقلة » الازهرية »© « وهي 
الكلمة التى نحتها الششيخ المرصفى مما كان 
يردده الأزهريون عند توجيه الاعتراض من 
قولهم فان قلت كذا قلنا كذا .. » (50) وأن 
بسعى لاتقانها والتفوق فيها باعتبارهاوسيلته 
للجدل والاعتراض والمحاجة » ومن ثمالظهور 
على آقرانه » والاقتراب من تلك الفثةالبارزة 
من شياب الأزهر . يقول عن « الفئقلة » 
واتقانه لها فى عامه الثانى بالازهر : 


« وأقبل صاحيئا على دروسه فالأازهر 
وغير الأزهر من المساجد . فأمعن فى الفقه 
والنحو والمنطق وأخذ بحسن « الفنقلة » 
التى كان يتنافس فيها البارعون من طلاب 
العلم فى الأزهر على المنهج القديم »© ودسساخر 
منها المسر فون فى التجديد , ولا يعرض عنها 
اللحددون المعتدلون .. » )0١0(‏ 


وانه ليعجب باحد شيوخه الأزهريين » 
وما أقل ما أعجب بهم ؛ لأنه كان بحيد 
« الفئقلة ») » فقد كان « يرى فى فنقلة الشيخ 
عبد المجيد الشاذلى حول الازهرية وحاشية 
العطار ما بكفيةه ويرضيه , 


وقد بقيت فى نفسه آثار لا تمحي من 
درس الأزهربة هذا » ففيه تعلم الفتنغفلة 
حقا ., » (له) 


وسرعان ما برع طه حسين فى «الفنقلة» 
حتى أنعب أستاذه الذى تعلمها عليه ©» ولكنه 
الا أن يبدى اعجابه بالشيخ الصبى ويدعو 
له بالتوقيق .. « وكان أول ذلك هذا الكلام 


« المرحلة الأزهريةمن حباة طه حسين ) » مجلة ( الثقافة » » العند ]؟ © يوليو 


الكثير والجدال العقيى حول قول الموّلف 
« وعلامة الفعل قد » © فقد أتقّنى صاحينا 
ما أثر حولهذه الجملةالبرئة منالاعتراضات 
والأجوبة » وأتعب شيخه حوارا وجدالا حتى 
سكت الشيخ فجأة أثناء هذا الحوار » ثم قال 
فى صوت حلو لم ينسه صاحينا قط »© ولم 
بذكره قط الا ضحك مئه ورق له : « الله 
حكم بينى وبينك يوم القيامة » . قال ذلك 
2 صوت بملاه السام والضفجر © وتملاه 
العطف والحنان أبضا . وآية ذلك أنه بعد 
أن أتم الدرس وأقبل الصبى » ليلثم بده كما 
كان الطلاب يفعلون » وضع بده على كتف 
الصبى »© وقال له فى هدوء وحب ؛ « شد 
حيلك الله يفتح عليك ») . 


وعاد الصبى مبتهجا بهذه الكلمات 
والدعوات »© فأنياأ بها أخاه وانتظر به أخوه 
موعد الشاى . فلما اجتمع القوم الى شايهم 
قال للصبى مداعبا : قرر لنا « وعلامة الفعل 
قد » . فامتئع الصبى حياء أول الأمر » ولكن 
الجماعة الحت عليه ©» فأقبل بقرر ما سسمع 
وما وعي وما قال © والجماعة صامتة تسمع 
له » حتى اذا فرغ نهض اليه ذلك الكهل 
الذى كان ينتظر الدرجة فقبل جبهته وهو 
بقول : « حصنتك بالحي القيوم الذى لاينام » 


أما الجماعة فأفرقت فى الضحك . 
واما الصبي فأغرق فى الرضا عن نفسه ؛وبداآ 
مئذ ذلك الوقت يعتقد انه أصبح طالبا بارعا 
تكسا : 


وقوى هذا الرأى فى نفسه أن زملاءه 
فى در سالنحو التفتوا اليه وجعلوايستو قفونه 
بعد الدرسن »© أو بدئون منه قبل الدرس :© 
فيسألونه ويتحدثون اليه » ثم, بعرضون عليه 
أن بعدوا معه الدرس قبل الظهر . وقد 


الذيه 
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أغراه هذا العرض فترك درس القطر » وجعل 
بطالع مع زملائه هؤلاء » بقرءون له ويأخذون 
فى التفسير ©» وجعل هو سبقهم الى هصذا 
التفسير وسستيد به دونهم © قلا يقاومونه 
وانما يسمعون منه ويصفون اليه . وجعل 
ذلك يزيده غرودرا الى غرور © ويخيل اليه 
أنه قد بدا يصبح أستاذا . » 9م 


نحن الآن أمام شخصية جديدة بدات 
تستوعب العلم بنهم شديد © وتظهر تفوقا 
لفت انظار الأساتذة والطلاب على السواء » 
فتشبع ما جيلت عليه من رفبة فى التفوق 
والامتياز لتعوض ما حرمها الله من أعمة 
البصر © وتغير باصرار وعناد نظرة العطف 
والاشفاق» وتغتصيبدلا منها الاعجاب والتقدير 
بأى ثمن ... ولقد كانت « الفنقلة »6 كما 
رابنا احدى وسائلها الهامة فى تحقيق ذلك 
كله » ومن هنا كان الاهتمام باتقانها والتفوق 
فيها .. ومن الحق أنها تركت فى نفس طه 
حسين « آثارا لا تمحى »© فظلت سمة بارزة 
من سمات آسلوبه الذى يعتمد على اثارة 
الاعتراضات والرد عليها . وتفتيدها كوسيلة 
لاوصول للحقيقة التى يريد تقريرها © وأكد 
هذه السمة وقواها دراسته المبكرة للمشنطق 
بلرغم من انه لم يكن من الدروس المقررة 
عليه (58) وحبه الشديد له ؛ (5ه) فهو الآخر 
وسيلة ناجعة للجدل وعنصر قوة « للفنقلة » 
واثارة الاعتراضات والرد عليها فى اطارقواعد 
القكر المنظم التي تعلمها الملطق .. 


من هذا التفوق المبكر وما يولد فى 
النفس من غرود واعتداد بالئفس » ومن 


سسب ل يبحب سي 


( ١ه‏ ) « الأيام » ج 1 2 ص ص 1!5 ب [15اء 


(61)« الأيام » ج ؟ 2 ص 1١١7‏ , 
( 6ه )« الايام ») ج ؟ 2 ص ١16‏ , 


لمان 
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اعجاب الدارس الصغير بر فاقاخيه التفوقين 
وبما سمعة من أحادبثهم, 5 'تولدت | ستهالته 
بأساتذته وعلمهم القليل © فيقول : 


( ++ كان يفهم دروسه الأولى فى غير 
مشقة » وكان ذلك يفريه بالانصراف عن 
حديث الشيخ الى التفكر فى بعض هما سمع 
من آأولنك الشسان التنجياء ... وكان الصبى 
لايفهم مصئى لهذه الأسماء ولا لتتابعها ولا 
لهذه « العنعئة » المملة » وكان يتمنى أن تنقطع 
هذه العنعنة وأن بيصل الشيخ الى الحديث » 
فاذا وصل اليه سمعه الصبي ملقيا اليه 
نفسه كلها فحفظه وفهمه ©» وأعرض عن تفسير 
الشيخ لانه كان يذكره مهاكان يسمع فى الريف 
من امام المسجد ؛ ومن ذلك الشيخ الذى كان 
بعلمه أوليات الفقه » (1ه) 


واقد كان فى كثير من شيوخ الازهر 
وقتذاك ما أغرى الصبى بالسخرية بهسم 
والامنتهاثة يحلمهم .: قفى اول آنامه بالاز هبر 
حضر مع أخيه درسا فى الشربعة لشيخمرموق 
وسمعة شول : 


« .. ولو قال انت طلاق أو انت ظلام 
أى أنت طلال أو أنت طلاة وقع الطلاق ولا 
عبرة بتغير اللفظ »6 .. بقول ذلك متفئيا 
به مرتلا له ترتيلا فى صوت لابخلو من حشرجة 
لكن صاحبه يحتال فى أن يجعله عذبا . ثم 
بختم هذا الغئاء بهذه الكلمةالتى أعادها طوال 
الدرس : ١‏ قاهم يا أدع 4 . (لاه) (أىباجدع!) 


وبعدل أن كان الصبى مقبلا على الدرس 


بكل تجلة واكبار »© وقد احتمعت شخصيته 
« كلها حينئذ فى أذنيه » على حد تعبيره .. 
اذا به يقسم بعد ذلك « أنه احتقر العلم من 
ذلك اليوم » . (08) 


وهذا شيخ آخر كان يوئر عنه قوله : 

2 .. مما من الله على به أنى استطيع 
أن اتكلم ساعتين قلا بفهم أحد عنى ولا افهم 
أنا عن نفسبى شيئًا ... » (5ه) 


وهذا شيخ ثالث « .. غليظ الطبع »© 
يقرأ فى عنف ويسأل الطلاب ويرد عليهم فى 
عنف . وكان سربع الغضب »؛ لايكاد سأل © 
حى شق ؛ انان العتظلبة" الضائل: ل يميق 
من لكمة ان كان قرسا منه ©» ومن رميةبحذائه 
ان كان محلسه مته بعيدا. وكا نحذاء الشيخ 
غليظا كصوته جافيا كثيابه ... وكانت نعله 
قد ملت بالمسامير ... ففكر فى الطالب 
الذى كانت تصيبه مسامير هذا الحذاء فى 
وجهه أو قيما يبدو من جسمه ! 


من أجل هذا اشفق الطلاب من سوال 
الشيخ وخلوا بينه وبين القراءة والتفمسير 
والتقرير والفئاء .. » (00) 


والجزء الثانى من «الأيام» حافل بأمشال 
هذه الصور الساخرة المعيبة لشسيوخ الأزهمصر 
ولوازمهم المضحكة ونواقصهم 0 وما اكثر ما 
تحدث الطلاب الكبار والصغار « يجهيل 
شيوخهم وتورطهم فى ألوان الخطأ المضحك 
الذى كان بعضه يتصل بالفهم وبعضه يتصل 
بالقراءة .. » )51١(‏ 


(كه)« الآيام ) 2 ج 56 2 ص .217 15١‏ . 
لاه )« الآيام »ا » ج 1 ءا ص 1١64‏ , 
رخه)« الايام » » جا يدص 15 , 
(ذه)« الايام ) »بح 5 2 ص 5!١ا‏ , 
(.")« الأيام ») » ج215 ص 1168 . 
(51)« الآيام )ا » ج ؟ ,2 صن 15١‏ . 


إن 


وليت أمر أولئك الشيوخ اقتصر على 
الجهل والقصور العلمى »© بل كثيرا ماتجاوزه 
الى نقائص خلقية زادت من سخط الصبى 
وازدراثه لأساتذته ٠,‏ 


« .. لم يكن بسلم من هذه العيوب 
أحد . فأما هذا الشيخ فقد كان شديد 
الحقد على زملاله وأقرانه » شديد المكر بهم 
والكيد لهم » يلقاهم مبتسما فلا يكاد يفارقهم 
حتى يقول فيهم أشئع القول وبسعى بهم 
أقبح السعى . وأما هذا الشيخ الآخر ققد 
كان رقيق الدين »© يظهر التقوى اذا كان فى 
الازهر أو بين أقرائه » فاذا خلا الى نفسه 
والى شياطينه أغرق فى اثم عظيم ٠‏ 


وكان هؤلاء العائبون ريما سموا أولك 
الشنياطين الذي كان الشبيخ بخاق اليم 
ويشاركهم فى الاثم »© وكان كبار الطلاب 
بتندرون على هذا الشيخ أو ذاك »© لأنه كان 
يعنى عنابة خاصة بهذا الفتى أو ذاك » ويلقى 
نظرات خاصة على هذا الفتى أو ذاك © ولا 
يستقر على كرسيه اذا حضر هذا الفتى أو 
ذاك ,2 


وكانت الفيبة والنميمة أشيع وأشنع 
ماكان يذكر من عيب الششيوخ . فكان الطلاب 
بذكرون سعي ذلك الشيخ بصديقه الحميم 
عند شيخ الأزهر أو عند الشيتالمفتى 4وكانوا 
بذكرون أن شيخ الأزهر كان اذئا للتمامين » 
وأن الشسيخ المفتى كان يترفع عن الاستماع 
اهم ويلقاهم بالزجر القاسى العئيفف ..»19(0) 


ولدلك كله لم يكن من الفريب أن 
بتعرض طه حسين للمواقف صدام مع عدد كبير 
من شيو خه »© وأن تورثه هذه المواقف عنادأ على 
عناد واستهانة على استهانة » وتزيد من 
حرصه على مجادلة شيوخه واحراجهم, ٠.‏ 


ميم 


مدخل لدراسة طه حسين 


فقبل أن سدآا دراسته النظامية بالازهر 
تلقى هذه الصدمة القاسية من أحد الشيوخ : 


« .. اقبل اليوم المشهود »4 فأنبىء 
الصبى بعد درس الفقه أنه سيذهب الى 
الامتحان فى حفظ القرآن توطئة لانتسايه 
الى الآزهر .. لم كد بدنو من الممتحئين حتى 
ذهب الوجل فحأة » وامتلا قلبه حسرة وأا » 
وثارت فى نفسه خواطر لاذعة لم ينسها قط » 
فقد انتظر أن يفرغ الممتحنان من الطالبالذى 
أمامهما واذا هو يسمع أحد الممتحئين يدعوه 
بهذه الجملة التى وقعت فى أذنه ومن قلبه 
أسوأ وقع ( أقبل يا اعمهى » ولولا أن أخاه 
أخذ بذراعه فأنهضه فى غير رفق وقاده الى 
الممتحئين فى غير كلام لما صدق أن هذه الدعوة 
قد سيقت اليه ©» فقد كان تعمود من أهله 
كثيرا من الرفق به وتجنبا لذكر هذه الآفة 
بمحضره ٠...‏ » (19) 

فدة القيسنة او اللطفة تك القانيبية 

التى تلقاها فى أيامه الأولى بالأزهر والتى 
« لم ينسها قط » .. يتبغى ألا ننساها نحن 
أبضا خلال رصدنا لعوامل سخطه وتمرده 
حلى الأزهر ومناهجه وشيوخه .. 

ومع تقدم الصبى فى السن وتفوقه فى 
العلى وما صاحب ذلك من ازدياد ثقتهبتفسه 
بد! يعرف كيف يرد اللطمة حين يوجهها له 
شيخ آخر * 

« .. ذات يوم جادل الشيخ فى بعض 
ماكان بقول . فلما طال انجدل غضب الشيخ 
وقال للفتى فى حدة ساخرة : 


(؟5)« الايام ») » ج ا ؟ 2 ص ١"(‏ , 
(59)«للايام» ياج 5 2 ص ارا 2 كآيلاء. 


روف 


كلم 
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فغضب الفتى وأآجاب الشيخ فى حدة : 


أن طول اللسان لم يثبت قط حقاً 
ولم بمح باطلا ٠‏ 


فوجم الشيخ ووجم, الطلاب لحظة ؛ 
ثم قال الشيخ لطلابه : 


ب انصرفوا اليوم نهذا بكفى . 


دروس الشيخ 4 بل جهل كل ماكان من 
أمرها . »6 (14) 


وفى مرة أخرى كاد اختلافه مع أحد 
أساتفته حول تفسير بيت من الشعر أن يؤدى 
الى معركة حامية : « .. قال الشيخ : فالك 
الغلام : ولكن هذا لا يدل على مرجع الضمير 
( فى البيت ) . فسكت الشيخ لحظة ثم قال: 
« انصرفوا ©» فلن أستطيع أن أقرأ وفيكم هذا 
الوقح »4 ٠‏ 


ونهض الشيخ »6 وقام الغلام » وقدكاد 
الطلاب بطشون به لولا أن حماه زمسلاؤه 
وكائوا من أهل الشتعيد .. جهوة بان الخاطوا 
به وأشهروا نعالهم فتفرق الناس » واى 
الأزهريين لم كن بفرق فى ذلك الوقت من 
تعال أهل الصنعيد . » (15) 


غير أن جدل طه حسين مع شيوخه لم 
تكن يتخذ دائما هذا الطابع العنيف © بلكثيرا 
ماكان بتسم بقدر من الفكاهة وخفة الظل 
أذا كان شنيكة على قدن من السماحة وسعة 


الصدر كالشيخ الشاذلى الذى مر بنا ذكره 
أو كالشيخ بخيت الذى يروى عنه هذه 
الواقعة الطريفة : 


« .. وكان الفتى ربما جادل الشيخ 
فأطال الجدال . وقد أسرف الجدال مرة فى 
الطول حتى تآخر الدرس عن ابانه » وتصايح 
الطلاب من جوائب المسجد الحسينى بالشيخ 
ان حسبك فقد نفد الفول . فأجابهم الشيخ 
فى غنائه الظريف ؛ لا والله لا نقوم حتى يقتئع 
هذا المجئون . ولم يكن بد المجنون من أن 
يقتئع » فقد كان هو ايضا حريصا على أن 
درك الفول قبل أن ينفد . » (15) 


وقد ظل هذا الجئل » العنيف منه 
وغير العنيف »© أبرز سمات المجاور طهحسين 
فى علاقته بشيوخه الآأزهربين حتى ليقول عن 
نفسة © 

« .. أخنل الغلام يناقش الاستاذ فى 
بعض ماكان بقول كدنابه مع أسساتدذته 
جميعا .. ) 50) 


0. 


وتحمل نتيجة لذلك ماتحمل مما أشرنا 
الى بعضه » ومما سنشير الى بعضه الآخر 
الفصل التالى » دون أن بقلع عن هذه 
العادة التى تمكنت منه وظلت ملازمة له » 
حتى بعد أن «هجر الأزهر والتحق بالجامعة ) 
فما أكثر ماجادل الشيخ محمد المهدى الذى 
تقول عئه : 


« .. ولقد اذكر أنى كنتاثقل التلاميذ 
عليه فى الجامعة » فما كنت أترك له درسا 


(52)« الأيام » » بح ] 4 ص 1١١‏ » 1619 , 
(6")«الآيام » » ج ؟ 2 ص ل/ا١؟١‏ » 158 , 
(55)« الأيام » مج ؟ 2 ص ,16 . 
( 50 ) « الايام » > جه 5 2 ص 11 ٠,‏ 
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دون أن أغاضبه مناقشة واثقالا فى المناقشة» 
حتى أذا بلغ به الفغضب أقصاه سكت 
عنه .. »6 (14) 


وان بصعب علينا بعد ذلك أن تلمس 
أثر هذا الغرام الشديد بالجدل واضحا فى 
السياسية والآدبية » وما أكثرها .. وحصتى 
الغرام 8 تكفى أن نتمثل هنا موّقتا ‏ بهذه 
الفقرة من كتابه الشهير «فى الادب الجاهلى» 


« .. هذا نحو من البحث فى تاريخ 
الجاهليين ولفتهم وأدبهم حديك :؛ لم يألفه 
الناس عندنا من قبل »© وأكاد أثق بأن فريقا 
منهم. سيلقونه ساخطين عليه ؛ وبأن فريقا 
آخر سيزور مله ازورارا . ولكنى على سخط 
أولئك وازورار هؤلاء أريد أن أذبع هذا 
البحث .. » (59) 


يتعلم فى الآزهر » طوال السنوات الثمانىالتى 
جاوره فيها » غير « الفئقلة » والجدل بالحق 
وبالباطل ؟ 

وهل تعنى كثرة مآخذه على شيوخه 
وما روآه من توادرهم ونواقصهم أنه لم بفد 
منهم, شينًا طوال هذه السنوات ؟ 


لقد سألته سنة 1951 عما أفاده من 
دراسته بالأزهر فكانت احابته : 


لايم 


« أفدت من الدراسة فى الأزهر شيئثًا 
كثيرا جدا » وهو الحرص الشديد عل ىالتعمق 
فى فهم النصوص وتجنب السطحية والعلم 
المحفوظ . ودراسة الأزهر فى تلك الأيامكانت 
تمتاز بتنشثة الملكات التىتتيح الفهم والتعمق 
والصبر على البحث © وليس هذا بالشثىء 
القليل 220« إلفة 


وقد أشرنا فيما سيق الى دراسته 
للفقه والمنطق والتوحيد والنحو »؛ ورضاه 
عن « قئقلة » شيخه « الشاذلى » ©» ونضيف 
أنه رضى كذلك عن عدد آخر من شيوخه 
وأفاد منهم الكثير »ومن أهمهمالشيخ عبدالله 
دراز الذى شول عنه : 


« .. كان حظ الغلام فى النحو خيرا 
من حظه فى الفقه » فقد سمع القطر والشذور 
على الشيخ عبد الله دراز رحمه الله » قوحجد 
منى ظرف الأستاذ وصوته العذب وبراعته 
ق النحو ومهارته فى رياضة الطلاب على 
مشكلاته مازاده فى النحو حبا . »6 ((/) 


أما أهم ما أفاده طه حسين مندراسته' 
الطويلة بالأزهر قهو تلك الدروس التى كان 
بحضرها فى الضحى والتى وصكها بعض 
شيو خه « بالقشور الضالة المضلة » , (5/) 
والتى لم يلبث شيح الأزهر أنأو ففتدرسهاء 
ونظرا لأهمية هذه الدروس فى تكوين ثقافة 
طه حسين ومنهجه فى الدرس والبحث © فقد 
رآينا أن نخصها بو قفة غير قصيرة ٠‏ 


(18 ) طه حسين ( حديث الأربعاء )) » دار المعارف بمصر 2» ص 9) ٠,‏ 


(59 ) طه حسين »> ( فى الآدب الجاهلى ») دار المعارفبمصر »2 /ا"؟ 2 1979 ©») ص 8ه , 


(.7 ) فؤاد دوارة » ( عشرة أدباء يتحدثون ») ,» دار الهلال » 1956 2 ص ٠ 1١‏ 


( الا ) « الأيام » 2 ج 5 ء ص ٠156‏ 
(؟لا ) «الايام » » ج 5 2 ص للا , 


مه 
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2) 


استاذ”القثور” 


تتلمذ طه حسين على أساتذة عديدين» 
أولهى « الشيخ محمد جاد الرب الشهم 
بنئحلة » 9 الذى أحفظه القرآن ثلاث مرات 
فى كتاب القرية » وتبعه القافى الشرعىالذى 
قرأ معه ألفية ابن مالك «4!) ومفتش الطريق 
الزراعية الذى جود عليه القرآن الكريم (0/) 
ثم تتلمذ على أساتذة كثيرين فى الازهر ألممنا 
بجوانئب من سيرته مع بعضهم فى الفصل 
السابيق » ولسوف بتتلمذ فى قابل ايامه على 
عدد كبير من أسائذة الجامعة المصريةالقديمة 
من المصريين والمستشرقين » بالاضافة الى 
تتلمذه على لطفى السيد والشيخ عبد العزيز 
جاويش »؛ وأساتذة جامعتى مونبلييب» 
والسوربون »© « والكوليج دى فرانس » وقد 
ترك بعضهم أعمق الآثار فى ثقافته ومنهج 
تفكيره » ولكن أحدا منهم لم يؤثر فيه مثلما 
ثر أستاذه الأزهرى سيد بن على المرصقى © 
ولم يلهج قلمه ولسانه بذكر أى مثهم كما 
لهج بذكر ذلك الشيخ الأديب . 


لقد سمع به أول ما سمع من أخيه 
ورفقته من شباب الأزهر المتفوقين : « .. فى 
ذات يوم من أول العام الدراسى أقبل أولئك 
الشباب متحمسين اشد التحمس لدرس 
جديد يلقى فى الضحى ؛ ويلقى فى الرواق 
العبامى ؛ ويلقيه الشيخ سيد المرصفى فى 
الادب » وسموا ديوان الحماسة . 


,. حب الاسناذ ودرسه قد أثرا فى نفسي تآثيرا شديدا » 
فصاغاها على مثاله » وكونا لي فى الأدب والثقد ثوقا على 
مثال ذوقه ., » 


وكانوا قد فتنوا بهذا الدرس حين 
سعفوة للم مودو ]أن شر كاي .خسن اشتورا 
هذا الديوان »© وازمعوا آن يحضروا الدرس 
وأن يعئوا به وأن بحفظوا الديوان نفسه ... 
وقد جعل أخو الصبى بحفظ دبوان الحماسة 
وبحفظه لأخيه ... وكانوا ( الشيخ الغتى 
وأصحابه ) كثيرا ما يقتصون حديث الشسيخ 
اليهم وعبثه بهم وتئدره على أساتذتهم وعلى 
كتبهم الازهربة ... وكان صاحيئا سمع 
أحاديثهم ؛ فيبتهج لها أشد الابتهاج »© 
وشتاق الى هذا الدرس أشد الشوق . ولكن 
أولئك الشباب لم يليثوا أن أعرضوا عن هذا 
الدرس كما أعرضوا عن غيره من دروسالآدب 
لانهم لم بروه جدا » ولانه لم يكن من الدروس 
الأساسية فى الأزهر 4 وائما كان درسااضافيا 
من هذه الدروس التى أنشأها الاستاذالامام» 
والتى كانت نسمى دروس العلوم الحديثة » 
وكانت منها الجغرافيا والحساب والادب . 
ولآن الشيخ كان يسخر منهم فيسرف فى 
السخرية » ويعبث بهم فيفلو فى العبث .. 
وانقطع عن صاحينا ذكر الادب بعد ان حفظ 
من ديوان الحماسة حزءا صالحا ٠‏ ثم أشيع 
ذات يوم أن الشيخ المرصفى سيخصصيومين 
من آيام الأسبوع لقراءة الفصل للزمخشرى 
فى النحو ., فسعى صاحيئا الى هذا الدرس 


( "7 ) مجلة ( الأدب » » العدد الثامن » السسنة السابعة » يثاير 1959 4 ص ه"؟ , 


(ا)« الايام )اج ١‏ ع ص "9لا , 
( 6 ) « الايام ) ) جه 1١‏ » ص 115 8 
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الجديد . ولمى يسمع للشيخ مرة ومرة حتى 
أحبه وكلف به » وحضر درس الأدب فى أيامه 
من الأسبوع »© ولزم الشيخ منذ ذلك 
الوقت . » (1/) 


وعن طريق الشيخ المرصفي بدات علاقة 
طه حسين الحقيقية بالادب ©» بحيث يمكن 
القول بأنه لو لم نقم هذه الصلة بينالفلام 
وشيخه لكان من الجائز آلا يتعلق قلبه بحب 
الادب ويتخصص فى دراسته كما فعل . فلقد 
كان اخوه الشيخ الفتى ورفاقه) وهم مرشدوه 
وناصحوه ومثله الاعلى فى الدراسة الازهرية » 
مشو لين بعلمهم الازهريالتقليدى «وفناقلهم» 
عن الاهتمام بالادب وحبه © ورغم تفوقهم الذي 
ذكرنا لم تتح لاى مئهم ملكة الذوق الادبي ) 
ولدلك كثرت سخرية الشيخ اللرصفي بهم حين 
« .. رآهم غير مستعدين لهذا الدرس الذي 
بحتاج الى الذوق ولا يحتمل الفنقلة . وساء 
ظنهم به » فرأوه غير متمكن من العلم الصحيح 
ولا بارع فيه » وائما هو صاحب شعر يتشد 
وكلام يقال » ونكت تضحك ثم لا يبقى منها 
شيء . » (77) 


أما رأى الشيخ المرصفي فى تلك المجموعة 
من الشباب المجتهد فقد ايده طه حسين بلا 
تحفظ » وأكده بما رواه من انصرافهم قبل ذلك 
عن درس الادب الذي كان بلقيه الشسسيخ 
الشنقيطي لانهم لم يستسيفوه (8/) + بالرغم 


ليد 


من تحدثهلم ٠.5.‏ ( بأنهسم لم بروآأ قط 
ضريبا للشيخ الشنقيطي فى حفظ اللفة ورواية 
الحددث سندا ومتئا عن ظهر قلب »6 (15) وكان 
حضورهم لتلك الدروس أول مئاسبة سمع 
فيها الصبيبالادب عند وصوله الى القاهرة(:8) 
كما خرج منها بحفظ حصيلة غير قليلة من 
المعلقات ومقامات الحريري والهمذاني وخطب 
نهج البلافة وعدد من القصائد الاخرى »© التي 
شرع آخوه فى حفظها كنتيجة لحضوره دروس 
الشيخ الشنقيطي فى الأدب © وان لم بحسن 
فهمها أو تذوقها . (410) 


واما رأى تلك المجموعة من الطلاب فى 
الشيخ المرصفي. فقد زيله لهم غرور الشباب 
وانهماكهم فى دروسهم الازهرية التقليدية » 
وهناك أكثر من شاهد على مجانبته للحق وعلى 
ان الشيخ المرصفي كان من اعلم أساتذة جيله 
باللفة والادب . 


يقول طه حسين * 
« استاذنا الجليل سيد بن علي المرص في 
ذوقافى النقد واأصدقهم رايا فى الادب وأكثرهم 


رواية للشعر ©» ولا سيما شعر الجاهلية وصدر 
الاسلام 2ض" 9ن( 


ل 


5 ) « الأيام )» »بج ؟ 2 ص ص 151-188 ٠‏ 


رالا ) « الايام » » ج ؟ ,ا ص .13 ٠‏ 
(4)« الايام » 2 ج 85 »)ا ص 1668ء. 

( ولا )« الأآيام » » ج ١‏ ع ص 156 5 
(.م)<« الايام ) » ج 5 2 ص 166 . 
(م)« الأيام » » جه ١‏ 2 ص 151 » 1١51‏ . 
)ع « الايام » » ج ؟ 2 ص 1656 © لا16 ٠‏ 


باه ؟ 


م4٠‎ 


عالم الفكر ب المجلد السادس العدد الثالث 


« .. عر فته محبا لعربيته حبا شديدأ » 
حريصا على سلامتها » متذوقا لشعرها ونثرها 
أحسن التذوق ؛ وعلمت أن هذا الحرص وهذا 
التذوق كانثمرة من ثمار قراءته علىاار صفي» 
نانى لم آر أحدا كان يحب العربية وربحر ص على 
سلامتها » ويتذوق بيانها كشيخنا المرصفي 
رحمة الله عليه » ولم آر لأحد تأثيرا فى سامعه 
كتأثير الشسيخ فى سامعه .. » (45) 


أما قبل ان يعرف طه حسين الشيخ 
المرصفي ققد كان اتصاله بالأدب « .. على 
هذا النحو المضطرب المختلط » وجمع فى نفسه 
اطرافا من هذا الخليط من الشعر والنثر . 
ولكنه لم يقف عند شىء من ذلك ولم يفرغ له » 
وانما كان بحفظ منه ما يمر به حين تتاح له 
الفرصة . ثم بمضي لشأنه وفناقله .. » (6) 


ولقد حدثنا الدكتور طه حسين فى عدة 
مواضع من مؤّلفاته عن عمق تأثير الشيسخ 
المر صفي فى ثقافته الأآدبية واللغوبة والنقدية , 
ففي تقديمه لأول كتاب بنشر له سنة 1116 » 
وهو « ذكرى أبي العلاء » شول : 


« حب الاستاذ ودرسه قد أثرا فى نفسى 
تأثيرا شديدا » فصافاها على مثاله » وكونا لها 
قَ الادب والتقد ذوقا على مثال ذوقه 5 


ايثارا للبدوي الجزل على الحضري 
التسييل > بذكلفا. ماح الاسوات فى اكترن 
القول » ونوا عن تكلف” المولدين لانواع البديع 


وانتحالهم لألوان الفلسفة والمنطق » وبغضا 
شديدا لحكم الضرورة فى الشعر ©» وللفظ 
السهل المهلهل يقع بين الألفاظ الجزلة الفخمة» 
الى غير ذلك مما هو الى مذهب القدماء من 
ائمة اللغة ورواة الشعر أدنى منه الى مذهب 
المحدثين من الأدباء والتقاد . 


كل قديم فى هذا المذهب جيد خليق 
بالاعجاب لرصانته ومتانته ») وكل حديد فيه 
ردىء سفساف لحضارته وهلهلته . فاذا كان 
من المحدثين من آاخذ نفسه بمذاهب القذماء » 
فسلك مسالكهم وتآأثر بخطاهم فهو حقيق أن 
أقرأه وننظر فيه» والا فدرسه لالسئتنا فساد 
ولملكاتنا كساد © وعلينا أن نلقي بيثنا وبيته 
من الصد والاعراض حجايا صفيقا . 


مسسلم بن الوليد » وحبيب بن أوس »© 
وأبو الطيب المتنبي » وأبو العلاء المعرى © قوم 
تكلفوا البديع » وأخضعوا اللمعنى للفظ ) 
وتعمقوا فى درس مذاهب الفلاسفة » ولم بخل 
كلامهم من يونانية تباعد بيهم وبين مل'هب 
العرب البادين » فدرسهم خطل » والعناية بهم 
حمق ؛ والاعراض عنهم الى الشعراء المطبوعين 
أصابة وتوفيق ٠‏ 


كنا نسمع من أستاذنا الجليل فى كل يوم 
سماعا موصولا غير مقطوع » فلم نكتف بالطاعة 
والاذعان بل غلونا فى مقت هؤلاء الشعراء حتى 
راينا بفضهم عليئا حمّا »؛ والنعي عليهم لادبنا 
مكملا » وحتى كنا نسمع الييت من الشعر 
لا بعجبنا 4 فاذا أردنا المبالغة فى ذمه وتقبيحه 
قلنا : 


( 6م ) « مجلة الكاتب )) » العدد 118 مارس 159!5 »)ص 8؟ . وقد أتيح للكانب أثناء عمله مدير! للمطبوعات بدار 
الكتب المصرية آن يعثر على نسخة قديمة من كتاب ( أساس البلافة » للزمخشرى طبعت بامطبعة الوهابية سنة 109 ه 
( ؟4ذا م ) وقد صححت وروجعت بالقلم بدقه » وفالصفحة الآخرة منها كنب بنفس القلم « صححت هذا الجزء 
بنفسى وهو صالح للطبع ) والتوقيع (( سيف المرصغى ) عوعن هذه الطبعة القديمة ا أصححة أصدرت دار الكتئب 
طبعتها لهذا السفر اللفيس سنة 1415١‏ » الأمر الذى يوؤكدعلمه باللغة , 


(5م)« الأيام » » ج 5١‏ ع ص 16 , 


مه" 


ما أشبهه بشعر المتثبي » وما أظهر 
وأبا العلاء الجهل كله . » (دهم) 


الى آن يقول : 


« .. مذهب الاستاذ المرصفي نافع النفع 
كله اذا أريد تكوين ملكة فى الكتابة وتأليف 
الكلام » وتقوية الطالب فى النقد وحسن الفهم 
لآثار العرب 64 وليس بريد الاستاذ أكثر من 
ذلك . ولكن هذا المذهب وحده لابكفى لاجادة 
البحث عن الآداب وتاريخها على المنهج 
. الحديث . والمذهب الذي احدثته الجامعة فى 
درس الآداب العربية بمصر نافع النفع كله 
لاستخراج نوع من العلم لم يكن لنا به عهد مع 
شدة الحاجة اليه » وهو تأريخ الآداب تأريخًا 
يمكئنا من فهم الامة العربية خاصة »؛ والامم 
الاسلامية عامة فهما صحيحا : حظ الصواب 
فيه أكثر “من حل الخطا © ونضيب "الوضوع 
فب هأوقر من تلصيب الفموض .. » (45) 


ثم عاد فى مقدمة كتابه الشهير « فىالشعر 
الجاهلي © اللاي صلان دينة 1611 يلكن منهج 
أستاذه فى درس الادب ويقارن بينه وبين منهج 
الجامعة فيقول تحت عنوان « درس الأدب فى 
محر ) : 


« فى مثلهذا الشهر من سنة 1118 كنت 
أملى مقدمة « لذكرى أبى العلاء » عندما أردت 
اذاعته فى الئاس وكنت الاحظ فى هله المقدمة 
أن قد كان فى درس الادب بمصر.مذلهبان : 
احدهما مذهب القدماء الذي كان يمثله الاستاذ 
الشيخ سيد الرصفي (©ه) » حين كان يفسر 


4١ 


مدخل لدراسة طه حسين 


لتلاميذه فى الازهر « ديوان الحماسة » لابي 
تمام أو كتاب « الكامل » لالمبرد أو 5تاب 
« الآمالي » لأبي على القالي بنحو فى هذا 
التفسير مذهب اللغوبين والنقاد من قدماء 


المسلمين فى البصرة والكوفة وبشداد ») 


مع ميل شلدي الى التقد والغريب © 


وانصراف شديد عن النحو وألصرف وما ألف 
الازهريون من علوم البلافة . والآخر مذهب 
الاوربيين الذى استحدثته الجامعة المصرية 
بفضل الاستاذ « نليئو 6 ومن خلفه من 
امستشرقين ©» والذي كان دحو فى درس 
الآداب العربية نحو النقاد وموّرخي الآداب » 
حين بعرضون لدرس الآداب الأوروبيةالحيةاو 
الآداب الاوربية القديمة . وكنت الاحظ أن 
الفرق بين المذهبين عظيم . وكنت الاحظ أن 
كلا المذهبين لابد منه اذا أردنا ان نتقن الآداب 
العربية اتقانا صحيحا , ونفقه تاريخها فقها 
مقاربا » ونتشىء فى نفوس الطلاب ملكة النقد 
والكتابة ونأخذهم بمناهج البحث المنتتج 
.٠‏ »© (لام) 


الى أن يفول : 


« .. وعرف الازهر الشريف شيثًا غريبا 
يقال له أدب اللغة ) هو شر ألف مرة ومرة مما 
عر فته دار العلوم ومدرسة القضاء » وما رابك 
فى آدب بدرسه قوم لا صلة بينهم وبين الآدب 
يقلدون فيه تقليدا كما يقلدون فى الفقه ‏ 
نستغفر الله ! بل هم يقلدون فى الفقه عن علم 
الفقه ») وبقلدون فى الأدب عن حهل بالأدب ! 
وكم كان لاذعا ذلك الالم الذى أجل سساتكه لوم 
رآنت الاإستاذ الشيخ سيك ألمر صفي يلتمس 
الكتب المدرسية فى « أدب اللغة » ليتعام منها 


( 86 ) ( تجديد ذكرى أبى العلاء ») » دار المعارف بمصر ١954‏ © ط لا 2» ص 6648 , 


(1 ) المصدر السابق » ص (ا © 8 . 


( # ) تو الاستاذ بعد ذلك رحمه الله فى رمضان عام69؟1 ٠‏ 
(/إم) « فى الآدب الجاهلى » » ط 9 ء لجنة التأليففوالترجمة والنشر » "151 6 ص 1١‏ 2 5 . 


لمن 


قم 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


كيف يدرس الادب على النظام الجديد » 
لير ضي حاحة الأزهر الى النظام وكلفه بهذا 
الرقي الذي لم يكن فى حقيقة الأمر الا انحطاطا 
وضعة »؛ والذى نرحجو أن سرأ منه الازهر فى 
وت قريب . » (88) 


: 1 


من هم أساتذتك الذين لهم فضل كبير 
فى توجيهك وتكوين ثقافتك 8 


فكانت احابته : 


ب ( أولهم الشيخ سيد علي المرصفي 
الذي وجهني الى الدراسة الادبية » ثم اثنان 
من المستشر قين الايطاليين انتفعت بدروسهما 
فى الجامعة ألى أبعد حد . » (3م) 


بأستاذه المرصفى كانت علاقة السانية عميقة 
تجاوزت مابكون عادة بين التلميذ وأستاذه © 
وهو يوؤكد ذلك بقوله * 


« .. بدأت اختلف اليه ولا أعد السادسة 
عشرة »© فلرمته أربع سسنئين ما أذكر أئى انقطعت 
عن درسة »© أو تخلفت عن مجلسه » ولم يقف 
الامر بينى وبينه على ما يكون بين الاستاذ 
والتلميذ من الصلة » بل نشا بيننا نوع من 
من المحبة يشوبها فى نفسى الاجلال والاكبار » 
وى نفسه العطف والحئان » وتيعث كليئا على 
أن بتعصب لصاحبه » ويناضل عنه ؛ على نحو 
ما يكون بين الأبناء البررة والآباء المشفقين 3 


سعدت بهذا الحب قديما ؛ وسأظل سعيدا 
به طوال الدهر » لأنه صادف قلبى فى غضارة 


الطفولة » ونضارة الصيبا »© ولانه حب مصدره 


العلم لم تفسد عنصره المادة » ولم تكدر جوهره 
ثم هذه الحياة , ) (50) 


الوون اتشية الست سين لقره 
من شيواح الازهر ومناهجهم وتقاليدهم والازراء 
يسلوكهم وأخلاقهم ؛ مما كان من أهم العوامل 
فى تقريبه الى نفس الفتى المتمرد على ذلك كله » 
وتأجيج نيران خصومته لهم على نحو ما علمئا 
فى الفصل السابق » وانما كان الشيخ يقدم 
سلوكه الجاد الملتزم 6 اليبسيط مع ذلك 4 
نموذجا انسانيا فريدا استحوذ على اعجاب 
الفتى وجعله يتخذه مثله الأاعلى فى الحياة , 


مثل «هذه العلاقة الحميمة بين الشسيخ 
المرصفى وتلاميذه كان لابد أن تثير غضب شيوخ 
الازهر الآخرين وحقدهم ©» خاصة وقد شاع 
ما يقوله الشيخ المرصفى وتلاميذه فيهم من 
سخربة وقدح » فى حلقات الدرس وخارجها » 
وقد بدأ هذا الغضب يسفر عن وجهه فى علاقة 
طه حسين ببعض شيوخه الذين كان يستفزهم 
بكثرة شغبه ومناقشاته » وربط أكثر من شيخ 
بين هذا الشغب وعلاقة طه حسين بالشيخ 
الرشسة 

« .. أخذ الفلام يناقشش الاستاذ فى بعض 
ما كان يقول ... ولكن رد الشيخ عليه قأفحمه 
وألحمه وملاً قلبه فى وقت واحد غيظا وازدراء 
وخجلا . قال الشيخ للغلام : دع عنك هذا 
يابنى »© فانك لا تحسنه »© وأنها تحسن هذه 
القشور الئى تقبل عليها فى الضحى » قاما 
اللباب فلم تخلق له ولم يخلق لك ٠‏ وضحك 
الشيخ وتضاحكٌ الطلاب » واستحيا الغلام أن 
حتى انصرف مع غيره من الطلاب . وكانت 


(8م) الصدر السابق » ص 6 , 


(48 ) فؤاد دوارة » ( عشرة أدباء يتحدثون » » ص ١86‏ 


(.5)« تجديد ذكرى ابى العلاء » » ص ٠280‏ 


الف 


القشور التى عرض بها الشيخ والتى كان الغلام 
بقبل عليها فى الضحى هى دروس الأدب وكتاب 
الكامل للمبرد خاصة. ومئد ذلك الوقت سقط 
الشبيخ فى نفس الغلام وبقض الها .6 (1ة) 


وانصرف الغلام الى شيح آخر يتلقى عليه 
البلافة » وفى أول درس حضره له لم يستطع 
. .أن يصبر على ما كان بسمع »© فأخد يجادل 
الشيخ ؛ ولكنه لم يكد يفعل حنى قطع اللأميخ 
عليه كلامه وقال فى صوته الهادىء المطمثئن : 

« اسكت يابني فتح الله عليك وغفر لك 
ووقانا شرك وشر أمثالك » اتق الله قينا ولا 
تشاركنا فى هذا الدرس فتغسد علينا أمرنا » 
وانصرف الى ها انت فيه من هذه القشسور 
الضالة المضلة التي تقبل عليها فى الضحى ) . 


وتضاحك الطلاب » ووجم الغلام » واستانف 
الشيخ قراءته وتفسيره فى صوته الهادىء 
الطكن الرزين. :وأقام الثلام على مشيطن ححن 
انصرف الطلاب » فانصرف معهم ثائرا محزونا 
وفك اغرافن هن دروي التلاقة وانفق العامة 
يخرج من درس القشور اذا كان الظهر قيمضى 
الى دار الكتب فى باب الخلق فيمكث فيها الى 
أن بحين اغلاقها قبيل الغروب .. » 19) 


وهكذا اخدت الهوة تتسع بين الشيخ 
المر صغى وتلاميذه وبين غالبية أساتذة الازهر ) 
فلم « يكن للشيخ حديث الى تلاميذه اذا تجاوز 


درس الأآدب الا الأزهر وشيوخّه وسوء مناهج 


ككم 


التعليم فيه » وكان الشيخ قاسيا اذا طرف هذا 
الموضوع ٠‏ وكان نقده لاذعا وتشئيعه على 
أساتذته وزملائه أليما حقا . ولكنه كان بجد فى 
نفوس تلاميذه هوى »© وكان يؤثر فى نفس هذا 
الفتى خاصة أبلغ تأثير وأعمقه . 6 92 


وقد نفتر ذلك من الشيخ عددا كبيرا من 
تلاميذه الذين آثروا السلامةفلم يثبت حوله الا 
عدد قليل من أبرزهم طه حسين وزميلاهالزناتى 
والزيات « فكونوا عصية صغيرة ولكنها لم نلبث 
أن بعد صوتها فى الأزهر وتسامع بها الطلاب 
والشيوخ وتسامعوا خاصة بنقدها للأزهر 
وثورتهاعلى التقاليد وبما كانت تنظم من الشعر 
فى هجاء الشيوم والطلاب واذا هى بفيضة الى 
الازهريين مهيبة منهم فى وقت واحد » 59) 


هذه الصسصية صورةاكثر حدة وعنفا ) وكّد اتاح 
لهم طه حسينهذه الفرصةبرأاى جرىعاعلنه 5 


درس الكامل فعر ضدت لهم هذه الجملة فى كلام 
المبرد : 


« ومما كفرت الفقهاء به الحجاج قوله 
والناس يطوفون بقير النبى ومثبره : « اما 
يطو قون برمة وأعواد » . فأنكر صاحبنا أنيكون 
فى كلام الحجاج مايكفى لتكفيره وقال لقد أساء 
الحجاج أدبه وتعبيره ولكئه لم يكفر . وسمع 
بعض الطلاب ذلك فاتكروه ثم تناقلوه . 


«)5١(‏ الايام» » ج21 ص كلاء لالا, 

( 52 )<« الايام » » ج 5 2 ص ذلا ,. 
(؟5)<« الايام » » ج ' )2 ص ١651‏ » 3155 2. 
(؟5) «الايام » » ج ؟ )اص "159 2 156 , 
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وان فتياننا الثلائة لفى مجلسهم حول 
الشيخ عبد الحكم عطا واذا هم بدمون الى 
جحرة شيخالجامع فيذهبون واجمينلايفهمون 
شيثًا . فاذا دخلوا على الشيخ « حسونة » 
لم يجدوه وحده وانما وجدوا من حوله اعضاء 
مجلس ادارة الأزهر وهم من كبار العلماء فيهم 
الشيخ بخيت والشيخ محمد حسئين العدوى 
والشيخ راضى وآخرون . ويلقاهم الشسيخ 
متجهما ثم يأمر رضوان رئيس المشدين أن 
يدعو من عنده من الطلاب . فيقبل جماعة من 
ااطلاب فيساً لهي الشيخ عما عنداهم .ويتقدم 
أحدهم فيتهم هؤّلاء الفتية بالكفر أقالتهم فى 
الحجاج ثم يقص من أمرهم الأعاجيب ٠.‏ 


وكان هذا الطالب ماهرا حا فقد أحصى 
على هؤلاء الفتية كثيرا جدا مما كانوا بعيبون 
به الشيوخ ومما كانوأ يعيبون به الشيخ بخيت 
والشيخ محمد حسنينوالشيخ راغى والشيخ 
الوقاس 2 وكاتوا حمها جا مرين تسييهرا 
بآذانهم آراء هؤلاء الفتية فيهم . وشهد طلاب 
آخرون بصدق هذا الطالب فى كل ما قال . 
وسثل الفتية وام يتكروا مما سمعوا شيئًا . 
ولكن الشيخ لي يحاورهم ولم بداورهم وائما 
دعا اليه رضوان تأمره فى شدة بمحو أسماء 
هؤلاء اأطلاب الثلاثة من الأزهر لأنه لابريد مثل 
هذا الكلام الفارغ ثم صرفهم عله فى عناف . 
فخرجوا وجلين قد اسقط فى أيديهم لا بعر فون 
ماذا يصنعون »6 60) . 


وفى الوقت نفسه ألغى شيخ الأزهردرس 
« الكامل » الذى كان بلقيه الشيخ المرصفى 


« وكلفه قراءة المفتى لان هشام ولقله هنم 
الرواق العباسى الى عسود فى داخل 
الأزهر .. » (05) 


وكان ذلك كافيا لكي يخفف الششسيخ 


. المرصفى كثيرا من حدته وغلوائه » فلما كان 


الدرس التالى « وهم الفتى أن يقول له بعض 
الشىء أسكته فى رفق وهو يقول : « لا .لا » 
عاوزين ناكل عيش » . ولم يعرف الفتى آنه 
حزن هنذ عرف الأزهر كما حزن حين سمع 
هذه الجملة من استاذه » فانصر ف عنه ومعه 
صديقام وان قلوبهم ليملؤها حزن عميق .»1/020) 


ومنل ذلك اليوم تغيرت علاقة الفتى 
بشيخه الأثير وداخل علاقتهما كثير من الوهن 
والفتور فقد « ضاق حتى بأحب ماكان فى 
الأزهر الى نفسه وهو المدرس الشيخ السسيد 
المر صفى » فأعرض عنه كل الاعراض لا زهداآا 
فيه ولا نفورا منه ولكن سخطا على الشيخ 
رحمه الله لانه اذعن لشيخ الازهر واسرف فى 
الاذعان وأعرض عن معابثة تلاميذه وتوهم أن 
الجحواسيس قد أرصدت له وبثت عليه » 
فتحفظ فى كل ما كان بقول) وكره أن بسمعمن 
تلاميذه بعض ماكانوا بأخذون فيه اذا جلسوا 
اليه من عبث بالشيوخ وخوض فى حديثهم !! 
فتركه الفتى بأكل العيشش. .. وأصبح لا يلقاه 
الا بوم الجمعة بسعى اليه فى بيته ؛ فيلفق 
معه ساعات حلوة حرة » شول فيها ما بششاء ) 
ويسمع ما يشساء الشسيخ أن يقول » وما أكثر ما 
كان الشيخ يقول ! » (48) 


(2)56 الايام » » جح ؟ )» ص 41ؤةا )2 155 ., 
(95)< الآيام ) » ج ؟ )ا ص ,19 ء 

لا5 ) « الأيام » » جه ؟ 2 ص 1ل١‏ . 
(4ة) «الاأيام) » ج ؟ 2 ص 152 )» 159 , 
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أطلت بعض الشىء فى عرض سيرة الشيخ 
سيد المرصفى وآثره القوى فى طه حسين لأكثر 
من سسمبب * 


أولها » أن هذا الاستاذ الكبير عميق 
الثقافة » أصيل الذوق ؛ تائر الرأى »6 لا نكاد 
نعر ف عنه شيئًا ») لأنه لم ترك مؤلفاتمعروفة 
ولولا هذه الصفحات التى كتبها عنه تلميذه 
الوق طه حسين لضاع ذكره ولما عرفنا عنه 
شيئًا , وهذا نفسه هو السبب الثانى الذى 
دفعئى الى الاهتمام بهذه الصفحات الصادقة 
لأنها لا ترسم صورة رائعة الصدق للأستاذ 
فحسب »6 وأنما تمثل لى ألوقت نفسه خصلة 
الوفاء المتأصلة فى التلميذ النابغ ٠.‏ 


ويبقى بعد ذلك أن هذه الصفحات ترسم 
لنافى دقة وجلاء صورة واحد من شيوخ الازهر 
المتحررين فى أوائل القرن » فقد كان الشسيخ 
المرصفى من أشياع الاستاذ الامام الشيخ محمد 
عبده كما علمنا » فكان ذلك من أهم أسباب 
تحرره وثورته على الاوضاع والمناهج السائدة 
فى الازهر » وكان فى الوقت نفسه من أهم 
أسباب اضطهاده وتخويفه بعد تنحية الاستاذ 
الامام» على النحو المؤثرالذى عرضه طهحسين 
فقدم لنا صورة محزئة لقهر الرجال الأحرار 
تحت ضغط حاجات العيش والحاح الحاجة») 
وهو ماحاول طه حسين ألا يتورط فيه خلال 
نضاله الفكرى الطويل ٠.‏ 


المرصفى © وما حرص على الاحتفاظ به حتى 


((55) «الاآيام » » ج ؟ ع ص 155 » 151 , 


٠‏ )الايام » ج ؟ > ص مو 
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مدخل لدراسة طه حسين 


آخر ومق فى حياته » فهو حب الحريةوالدعوة 
الأدب من أهم وسائل الدعوة للحربة . يقول : 


« .. كانت نفوس هؤلاء الفتية ضيقة 
بالازهر » فزادها الشيخ به ضيقا . وكانت 
نفوسهم شيقة الى الحرية » فحط الشسيم 
ودروسه عثها القيود والأغلال . 


وما اعرفشيئًا يدفعالنفوس , ولاسيما 
النفوس الناشئة الى الحرية والاسراف فيها 
أحيانا كالأدب » وكالادب الذى يدرس على 
نحو ماكان الشسيخ الرصفى يدرسه 
لتلامينه + » (13) 


ودراسة هذه المرحلة من حياة طه حسين 
طالب العلم بالازهر لاتكتمل دون الالمام بثلاث 
بيئات أخرى كان لكل منها اثرها الواضح فى 
تكوين شخصيته وثقافته ومنحى تفكيره ؛ وهى 
بيئة العطلات الصيفية التى كان يقضيها بقريته 
وسرف خلالها فى قراءات منوعة مع بعض 
أقرانه من آبناء الازهر والمدارس »© ثم بيئة 
كبار المثقفين والكتاب المطربشين التى قدمه 
لها أستاذه أحمد لطفى السيد » وقبل ذلك 
بيئة الربع القديم الذى سكنه مع شقيقه بحى 
الجمالية ؛ والتى بوضح أهميتها بقوله : 
« على هذا الربع أقبل وق هذه البيثة 
عاش . واكبر الظن ان ما اكتسب من العلم 
بالحياة وشؤونها والأحياء وأخلاقهم لم بكن 
أقل خطرا مما اكتسبه فى بيئته الأزهرية من 
العلم بالفقه والمنطق والتوحيد . » 0٠٠١‏ 
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(0 


طول اللسَحان 


« ما اسرع ما انزلق الغتى من هذا النقد السخيف الى طول 
اللسان وشيء من الشتم ثم تكن بينه وبين النقد صلة .. » 


عرفنا طه حسين فتى أزهريا مشاغبا لا 


بكاد يكف فى الدرس عن الجدل مع شيوخه 
ومحاولة احراجهم ©» ولا يكف لسسانه خارج 
الدرس عن النيل منهم وتسصفيههم © وقد 
ملأه أحساسه بالتفوق على أقرانه بكثير من 
الزهو والفرور » فبدأ سستقل بآرائه ويتطرف 
فيها وبحرص على اذاعتها ليصدم زملاءه ويفوز 
بالمزيد من اعجابهم وتقديرهم ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يتريص به يوخ 
الأزهر ليضعوا حدا لشفيه وتطاوله © وقد 
تركناه ‏ فى الفصل السابق فى لقاء عنيف مع 
شيخ الازهر وعدد من أساتذته ») أعلنه الشيح 
فى نهايته بفصله من الأزهر مع زميليه الزيات 
والزناتي» فلم يرتدع الغتى مع ذلك وانما مضى 
مع أحد زميليه « فيما تعودا أن يمضيا فيه من 
العبث بالطلاب والشسيوخ » 001 . 


ولم بكتف بذلك لأنه « .. لم يكن يعرف 
رفقا ولا لينا » فلم بسع الى أحد ولم يتوسل 
الى الشيخ باحد »؛ وائما كتب مقالا عنيفا يهاجم 
فيه الأزهر كله وشيخ الأزهر خاصة ويطالب 
بحرية الراى . وماذا بمئعه من ذلك وكانت 
« الجريدة » قد ظهرت وكان مديرها يدعو كل 
يوم الى حرية الرأى . 


وذهب صاحبنا بمقاله الى مدير الجريدة 
فتلقاه لقاء حسنا فيه كثير من العطف 
والاشفاق . وقرا المقال ثم دفعه ضاحكا الى 
صبديق له كان فى مجلسه يومئذ »© فألقى 
الصديق نظرة على هذا المقال ثم قال غاضبا : 
لو لم تكن قد عوقبت على ما جنيت من ذنب 
لكانت هله المقالة وحدها كافية لعقابك ,, . . . 
ثم قال له ( مدير الجريدة ) : اتريد أن تتم 
الشيخ وتعيب الأزهر » أم تريد أن يرفع عنك 
“هذا العقاب ؟ قال الفتى : بل أربد أن يرفع 
عنى هذا العقاب »© وأن أستمتع بحقى من 
الحرية . قال مدير الجريدة : فدع لي اذا 
هذه القصة وانصرف راشدا . 


وقد انصرف الفتى © ثم لم يلبث أن تبين 
وتبين معه صاحباه » أن شسيخ الأزهر ام 
يعاقبهم ولم بمح أمسماءهم من سحلات 
الأزهر © وأنما أراد تخويفهم ليس غير ») .20٠١9‏ 


ولا يكف طه حسين بعد ذلك عن شغبه على 
مناسبة »© ولا يكتفي, باطلاق لسانه فيهم » بل 
يطلق العئان لقلمه أيضا » بعد أن عرف طريقه 
للنشر © فيعرضه ذلك لمتاعب أاخترى أشد 


وطأة » ليس أهونها حرمانه من الفوز بدرجة 
العالمية بنفسه . 


٠. ١0/١ الايام ) » ج 5 2 ص‎ (١ ) ١.١ ( 


(؟.١)<‏ الأيام » » ج ؟ 2 ص ؟لا١‏ » 9#/ا1 , 


لف 


فكان ذلك آخر عهذه بالأزهر ؛) ولكنه 
لم يكن آخر عهده بالشغفب على أساتذته 
الأزهريين ٠‏ 


فقد مر بنا كيف كان أثقل التلاميك على 
الشيخ محمد المهدى فى دروس الأدب ١اعربي‏ 
بالجامعة فما كان بترك درسا دون أن بيرهقه 
بالحدل والمناقشة « وربما أضحك منه 
الطلاب » لآنه كان لا يحقق ما بروى من 
الشعر .. » )٠١9‏ 


وكان الرجل سمحا ما بكاد الفتى بحييه 
حتى يقبل عليه راضيا ضاحكا وقد نسى كل 
شىء » ولكن عنف الفتى على نشسه وعلى 
أساتذته جعله بصر على نقد الأستاذ 
فى دس الته الآأولى للدكتوراه ؛ وصريح 
باسمه وعنف فى نقده ©» « وكان الأستاذ من 
الممتحنين » فضاق بهذا النقد » وابى فى أثناء 
المداولة أن يمنح الفتى درجة الامتياز ؛ ولم 
يكن سبيل الى هذه الدرجة الا اذا أجمع عليها 
الممتحنون . فاضطرت اللجنة الى أن تنزل 
بالفتى من درحة فائق الى حيد حدا ») )٠١2‏ 


ولم ينسها طه حسين للأسستاذ » فحينما 
أاضطر للعودة الى مصر أثناء بعثته الى فرنسسا » 
حضر أحد دروسه « ثم خرج فكتب عن هذآأ 
الدرس مقالا فى مجلة « السفور » نقد فبه 
الأستاذ نقدا مرا ممضا . وأسرع الاستاذ 
فكتب الى مجلس الجامعة شاتيا من هذا 
التلميذ المتمرد طالبا الغاء بعثته عقابا له على 
هذا التمرد ؛ وكان أن أمر المجلس بالتحقيق 
مع الفتى » وكلف ثروت باشا وعلوى باشا » 
رحمهما الله » والأستاذ أحمد لطفى السيد » 
سوال الفتى عن هذا المقال » فلم بنكر من مقاله 


(؟.١1)«الايام»‏ ء, جا "9 2 ص ,1 . 
(؟١1)«‏ الآيام » » ج #8 2 ص ٠.1١‏ 


, 11١ ص‎ 2 ١ الاأيام » 2 ج‎ « )1١.6( 


اقم 


مدخل لدراسة طه حسين 


شيئًا . ولم ير لأحد الحق فى أن يعاقبه على 
نقد حر جرىء ؛ لم برد به الا الخير © ولم ير 
لاحد حقا فى أن سساأله فى هذا النقد » وتضاحك 
المحققون وكلف مجلسن الجامعة الأستاذ أحمد 
لطفى السيد أن يصلح بين الاستاذ انتغاضب 
والتلميذ المتمرد » فحضر الأستاذ لطفى السيد 
ذات مساء درس الشيخ م دعاه ودعا ااتلميذ 
الى العشاء » وق العشاء كان الصلح 6 وعاد 
الغفتى بعد ذلك الى إوروبا موقورا » )٠١٠١(‏ . 


دراسته فى فرنسا ؛ كما حرمه من قبل الفوز 
دكتوراه الجامعة المصرية القديمة م6 ورغم ذلك 
فلم يفكر فى العدول عن هذه الخصلة التي 
سببت له كل هذه المتاعب ؛) بعد أن أصد بحت 
احدى سماته النفسية الثابتة » ولعل ما كانت 
نظره ‏ ما تسببه من متاعب . 

ألم تكن تضعه تحت الأضواء ؛ وتجعله 
موضع اهتمام وحديث كل من حوله ؟ وهل 
كان يروم شيمًا اكثر من ذلك بحكم تركيبته 
النفسية التي حللنا ؟ فاذا حدث وألحقت به 
ضرراآا ماديا أو معئويا قانه بهون بالمقارنة بهذه 
الفاية » ولعله أن يضفى عليه كذلك ثوب 
الشهيد المناضل فى سبيل ها ومن انه الحق © 
والظلم منجانبالاقوياء من الشيوخ والاساتذة. 
وهن خالة فصل بكي ب من روجهة نظرة ابد ان 
بعيشش فى الظلام مهملا لا يهتم به أحد ولا يدور 
حوله جدل أو خصام » وانما يتلقى بين الحين 
والآخر نخلرات العطف والرثاع بسيب عاهته . 
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ولعلنا لاحظنا أن لسانه ذاك الطويل لم بعد 
تكتفى بالحدتث العادى الحافل بالحدل 
والسخرية والتطرف فى الرأى » وائما أصبح 
يملى آراءه ونقده العنيف لينشر فى بعض 
الصحف والمجلات » وأنه لم يقتصر على النثر 
وانما تجاوزه ألى الشعر فى هجائه لشيوخه . 


فقد كان اتقانه لقول الشغفر فى الغرض 
الذى بريد مظهرا من مظاهر تفوقه على أقرانه 
الأزهر بين حتى كان بعض الطلاب الناشتين 
لسعون اليه ليتعلموا منه ومن زملاثه المتفو قين 
الشعر والآدب « فيفيظل ذلك نظرأعهم من 
الط لاب الكبار وبزيدهم موجدة عايهم 
واثتمارا بهم و.ى » )٠١1(‏ .م 


ولطه حسين أبيات قالها بى هجاء بعض 
شيوخ الازهر » ونضيف انه بدأ قول الشعر فى 
هذا الغرض نفسه » فحينما عرضت له حادثة 
صغيرة مع أحد شيوخه ١‏ . . لم تزد الفلام الا 
عبثا به وتندرا عليه وتفكها مع اترابه بقول 
الشعر فيه . » )٠١(‏ 


ويحدثنا عن المجموعة القليلة التي صماءت 
حول الشيخالمر صفى »؛ وهو فى مقدمتها بطبيعة 
الحال فيقول انها .. « كانت تنظم من الشعر 
فى هجاء الشيوخ والطلاب .. » 0١80‏ . 


غير أن الشعر لم بكن فى نظر طه حسين 
وسيلة للهجاء فحسب © فقد حفظ كثيرا من 


نماذج الشعر القديم فى الوصف والفزل 
والحكمة الخ ., ومن ثم بدأت تتنوع الأغراض 
ستلفت النظر فيها حرصها على محاكاة الشعر 
القديم » حتى لتقول احدى الصحف فى تقديم 
قصيدة له بعئنوان « حديث مع النيل » » ولعل 
الشاعر هو الذى كتب بنفسه هذه التقدمة : 


)2 لحضرة الشاعر الثائر 4 صاحب اليراعة 
والبراعة » وقد ضرب فيها على القائب العربي» 
حتى لا نكاد ترى لها فرقا بينها وبين الشعر 
الجاهلى ٠ )1١9( )) «٠‏ 


والنزعة الوطنية التعليمية الواضحة فى 
هذه العقصيدة تتردد أصداوها فى عدة قصائد 
أخرى » نلمس فيها حرص ه على الاستجابة 
للمناسيات العامة والخاصة»؛ كأن بقول قصيدة 
طويلة فى مناسية الاحتفال بالعام المهجرى 
الحديد )1١١(‏ 4 ويقول أخرى فى تهنثة الشيخ 
عبد العزيز جاويش بخروجه من السحن )1١1١(‏ 
أو بهنىء صديقه الزيات بعقد قرانه ؟119) 
وهكذا .. 


ومن قصائد طه حسين فى تلك الفترة التي 
العنيفة الساعية دائما للبروز والتفوق قصبدة 
بعئنوان « شكاة الأديب » نشرتها جرددة 


1.6 ) <« الأيام » الى ؟ 4 ص 1518 . 
٠ (‏ ) « الآيام » »بج ؟ > ص للا . 
(1.8)«الأيام »2 ج 5 2 ص ١56)‏ , 
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)11١ (‏ سامي الكيالى : (( مع طه حسين » ج ؟ » دارالمعارف » سلسلة ( اقرآ » 7.1 > 195 » ص ص ,9ه . 
)1١1١1(‏ مجلة الادب »© العدد م » السئة السابعة » يثاير ]١958‏ » ص 6581 . 


(؟١1١7()1‏ مم طه حسين » » بى ! »ا ص 17 ٠‏ 
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« مصر الفتاة ) فى /ا؟ نوفسر ستة 41١9.5‏ 
بقول فيها : 


« بينشى وبين الزمان حرب 
لا ص لع الله للزمان 


لن سبل غالشار من زمان 
من صال بالسيف والسئان 


أن كان يعني البيان على 
لالص مساهلتت الستناة 
الاارضاه كل شان 
بكرت موي جاادتي 

مانا والحادشات الا 


أميل بالنفس حيث مالت 


مثلبت الحاش والجنان 
أن ش كا البؤس كل لدب 


نقد نحياسه تثشاران 


وحافظ فى القطار بلهو. 


مشرد الهم غير عانلى .. » )١1159‏ 


'وهذأ التهجم الآخير على شوقى وحافئل 
ب اكبر شاعرين و قتذاك ‏ ينم عن المكانة التى 


04 


مدخل لدراسة طه حسين 


كان طه حسين يطمح الى أن يرقاها بشعره ) 
يؤكد ذلك ما قاله الشيخ عبد العزير جاويش 
وهو يقدمه ليلقى قصيدته فى الاحتفال بالعام 
الفجرى : 


« .. لقد غاب حافظ عن احتفالئنا هذا 
العام ؛ ولكن اذا كان حافظ قد غاب فقان 
شاعرا كبيرا يتقدم اليكم »© وهو الشديخ طسه 
حسين الكاتب القدير الذى تعر فونه ذكثرة 
كتاباته ومقالاته .. 6 )01١9‏ , 


ويذكر طه حسين هذه الواقعة ويعلق 
ليها 1 


((وه واستقبلت قصيدته [الحسدن استقال 


حافظا أو قريبا من حافظ .. » 0180 . 


ومعنى هذا أن محاولات طه حسين الشعرية 
لم تكن محاولات هاور ينفس بها عن مشاعره 
الخاصة والعامة فحسب)؛وائما هى تمثل حهدا 
كبيرا بذل فيه كل طاقاته ليتسنم أرفع مكانة 
بين شعراء العصر » والا لما قرن نفسمه بحافظل 
وشوقى فى احدى قصائده » ولما قبل أن يقرنه 
ابنعاذه خاز شن يحافظ فى معامة عامة © وقد 
أسلفئنا من حددث طه حسين نفسه عن غروره 
الشديد المتنامى فى تلك السنوات المبكرة من 
حياته » ما سرر هذا الظن وآكثشر ٠.‏ 


أما أغرب ما بتعلق بتلك المرحلة ااشعرية 
من حياة طه حسين فيتمثل فى قلك الأغنية 
التى ألفها » وهو الشيخ الأزهرى » باللغة 


(؟١١1)‏ مجلة (( الادب » » يثاير 15517 2 ص 111 ٠‏ 


(+11) 7( مع طه حسين ) » بج 5 )؛ ص .6 ٠‏ 
1١186 (‏ )« الايام » » ج "# 2 ص )5 , 


يذ 


وق 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


العامية وقدمها للموسيقى كامل الذاعى 
ليلحنها » ويقول فيها: 


«انالولاك كنت مسلاك 


قير مسبموح | أهوى سواك 
سقن هنا متجنو ( 

فى العشاق انا مششستاق 

ابكى وأانوح بالأشدواق 
ص دقنى 

عهدك فين نور العين 

بالمفتسوح تهوى اثنين 


جاوبنى .. الخ » 0111 


فى هذه الأغنية دليل آخر على انشغال طه 
حسين فى تلك المرحلة بالبحث املح عن طريق 
يحقق له أكبر قدر من الشهرة »؛ ولو كان تأليف 
الاغائى . 


وتمضي سئوات وسئوات وبحقق طله 
حسسين كل ما أراد من شهرة واكثر ؛ فاذا 
استرجع هذه المرحلة الشعرية من حياته وجد 
من نفسه الشجاعة ليقول : 


« .. وأعرض عن الشعر كل الاعراض بعد 
أن استبان له أنه لم بقل الشعر قط » وانما 
قال سخفا كثيرا )» )١١189‏ . 


وحين بذكره صديق بمطلع احدى قصائده 
القديمة لا يزيد على ان يرثى 7 ٠٠‏ لما أضاع من 


شسابه وما أنفق من جهده فى غير طائل ولا 
غناء » )١١184(‏ . 


وقد بكون فى رأى الدكتور طه حسين فى 
شعره القديم شىء من المفالاة © ولكن دارس 
هذا الشعر مهما تساهل ووضع فى اعتباره 
صفر سن الشاعر وقت انشاده اذ لم يكن قد 
جاوز العشرين من عمره »؛ وكل الظلروف 
الخاصة والعامة التى أحاطت بنظمه لتلك 
القصائد » فانه لن يراه رغم ذلك الا شعرا 
تقليديا قليل القيمة يستخدم القوالب والصور 
والتعابير الموروثة » وتغلب فيه الصستعة 
والافتعال على الأصالة والابتكار » ولا ينم عن 
شاعربة مطبوعة أو بشر بميلاد شاعر كبير .. 
ولو كان قائله غير طه حسسين لما استحق أى 
دراسة أو اهتمام » فكل قيمته مسستمدة مما 
حققه قائله بعد ذلك فى ميادين اخرى غير قول 
الشعر © وقد بساعد بعضه على القاء المزيد 
من الضوء على جوانب من شخصيته 6 وعلى 
الكشف عن بعض اهتماماته القديمة . 


مجموعة من مقالات النقد الأدبى تغلب عليها 
نفس النوازعالنفسية التىدفعته لقول الشعر 
والفلو فى جدل شيوخه واحراحهم © وآهمها 
الرغبة فى لفت الانظار وآثارة الانتباه بغية 
تحقيق الشهرة باسرع طريق »؛ وقد اذكاها 
فى نفسه قدر غير ضثيل من الفرور والافتتان 
بالنفس نتيجة لا حققه من تفوق على أقرائه 
وما آثاره هذا التفوق من اعجاب الاساتدة 
والطلاب وتشسبجيعهم 8 


انطلاقا من هذا المنطق اختار طه حسين 
أشهر كتا بالعصر وأكثرهم رواحا وهومصطفى 


. مع طه حسين » » ج ؟ 2) ص 4م‎ 7 )1١15( 
. 5) الأيام » » ج 29 ص‎ «) ١18( 2» ) ١1١1( 
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لطفى المنفلوطى © وكان طه حسين « من اشد 
المعجبين بأسلوب المتفلوطى » وقد اعترفف 
بذلك صراحة فى مقال له بجريدة مصر الفتاة 
فى عددها الصادر يوم ١9/ر11.3/8‏ حيث قال 
ما خلاصته أنه كان شبل غلى قراءة « الموّيد » 
يوم ننشر مقالا للأستاذ مصطفى لطفىالمنفلوطى 
وذكر أن مقالات ذلك الكاتب الكبير كانت تبلغ 
من قلبه مبلغا عظيما . » (115) 


فاذا بهذا الاعجاب الشديد بتحول بعد 
اشهر قليلة الى حملة ضارية على كتاب 
« النظرات » استغرقت عشرين مقالا بجريدة 
« العلمى » جعل عنوانها « نظرات فى النظرات » 
وكان بوقعها بامضاء «أزهرى تاشىء») ووصفها 
فيما بعد بقوله « .. تلك الفصول الطوال 
السمجة التى كتبها الفتى » فشغل بها الأدباء 
والمثفقين حينا ... وكان ألفتى قديم المذهب 
فى الأدب لاينظر منه الا الى اللفظ »© ولا بحفل 
من اللفظ ألا بمكانه من معجمات اللغة . فكان 
عيب المنفلوطى عنده أنه يخطىء فى اللفة 
ويضع الالفاظ فى غير مواضعها ويصطنع الفاظا 
ام تثبت فى « السان العرب » ولافى « القاموس 
المحيط » . 


وما أسرع ما انزلق الفتى من هذا النقد 
السخيف الى طول اللسان وشىء من الشتم 
لم تكن بيئه وبين النقد صلة . ولم يئسالفتى 
مقالا دفعه ذات مساء الى الشيخ عبد العزيزر 
جاويش »© فلم بكد يقرا اوله حتى طرب له 
وأبي الا أن يقرأه بصوته العذب على من بحضر 
مجلسه ذاك . وابتهج الفتى حين سمع الثناء» 
واأحس الاعجاب »© واستيقن أنه أصبح كاتبا 
ممتازا . ثم لم يذكر بعد ذلك أول هذا المقال 
حتى طأطأ من رأسه ومن نفسه , وسأل الله 


4.١ 


مداخل لدراسة طه حسن 


أن يتيح له التكفير عن ذنيه ذاك العظيم . وكان 
أول المقال , عم صباحا أو مسشاع 6 واشرب 
هواء أو ماء ؛ واستأجر من تشاء لما تشاء فقد 
وضح الحق وبرح الخفاء . ف ترف 


ومما جاء فى تلك المقالات : 


« لو استطعت أن أظهر ضاحكا فيما 
أكنب لرآنى القراء مستغرقا فى ضحك شديد 
من صاحب النظرات وما تكتبه من الاعيب 
الصبية وآفائين المجون ... ولككنها الألفاظ 
لا تجيد وصف الصور ولا تحسن الافصاح 
عن ذات الصدور ... 


أيها الكائب المجيد . . أسعد اللهدصباحك 
واحسن مفداك ومراحك .. وقوم المزور من 
شأنك والمعوج من لساتك .. والهمكالصواب 
فى الاعراب .. والاحسان فى البيان .. فما 
أعلمك فى كل ذلك الا دعيا .. 


بحثت عن معناك فلم اجد الا غثا . . وعن 
لفظلك فلم أجد الا رما .. وعن أسلوبك فلم 
ألفه الا مبتذلا ٠٠‏ وعن صيتك فلم أجده الا 
ومظلوم » ولائم وملوم ؛ فسألت الله أن شار 
منك للعرب »© )151١(‏ 


البواعث النفسية الحقيقية لهذه الحملة 

السليطة على المنفلوطى فاليك ما قاله طه 

حسين نفسه عنها بعد اربعين سئة فى حديث 
* 


« كنت شابا يريد ااشهرة على حساب 
كاتب كير معروقفف ٠‏ 


(115 ) سامح كريم > ( طه حسين فى معاركه الأآدبية » »كتاب الاذاعة والتلفزيون ( 1؟7) » 1996 »2 ص 28" . 


١2٠ (‏ )« الأيام » 2 ج ؟ 2 ص 15١2152‏ . 


, نقلا عن « مع طه حسين )) » جه ؟ 2) ص 5ه‎ )١6١( 


امف 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ المدد الثالث 


قال له ( الصحفى ) : 
لقد أفرطت وتطرفت فى النقد ... 
فقال له مقاطعا : 


تعنى طول اللسان .. أن سسيبه فى 
رأبى هو عنف فى مزاجي»ولعل هذا هو السبب 
ولا سبرب غيرة ., 6 (155) 


واذ حققت تلك المقالات أهدانها » فقد 
« لاحظ الفتى فيما بعد أن أحاديثه تلك عن 
النفلوطى قد شغلت اللاس حتى تحدث البه 
فيها كل من كأن يلقاه .. ») 1590) ) فقد مضى 
فى الاتجاه نفسه فى غالبية مقالاته النقدية التى 
نشرها خلال تلك السئوات وبصفة خاصة فى 
مجلتى « العلم » « والهداية » © وغلا فىالهجوم 
على الشيخ محمد رشيد رضا صاحب «المثار» 
وتلميذ الأستاذ الامام حتى ليقول فيما بعد : 


« وقد أسرف الغتى على نفسه وعلى 
الشيخ رشيد فى ذلك الجدال . وكتب احاديث 


أستحي منها فيما بعد حين ذكرت له . 6 0150 


ورغم ضيق طه حسين بعد نضجه بهذا 
الأسلوب فى النقد » وانصرافه عله بعد أن 
حقق أهدافه » فان أسلوبه الجديد فى النقد 
واذا كنا قد أشرنا الى الحوافز النفسية وراع 
تلك الهحمات النقدية » فان طه حسين ضيف 
فى سيرته الذاتية عاملا آخر » ويلقى جانبا من 
مسئولية ضراوة تلك الحملات على الشسيخ 
( ؟؟١)‏ نقلا عن المصدر السابق » ص لام , 
١١9 (‏ )« الأيام »ا » ج ؟ 2 ص 51١‏ , 
«)1١14(‏ الأيام ‏ ج<- لا ص ١6١‏ , 
(6؟١1)<‏ الأيام » » بى ؟ )2 ص ١5؟‏ . 
١156(‏ )2 الآيام ) » جا؟ 2 ص ,؟ , 
1١1/(‏ )« الأيام ) . جه 7 2 ص 1١‏ , 


يفن 


عبد العزيز جاوش ؛ حين تحدث عن طرنه 
وترحيبه الشديد بهذه المقالات » وانتهى من 
ذلك الى القول : 


« كان بعض تبعة هذا السخف بقع على 
الشيخ عبد العزيز جاوش .. » )1١5(‏ 
وكذلك بيقول عنه : 


« وكان يحبب العنف الى الفتى ويرغبه 
فيه » ويزين فى قلبه الجهر بخصومة الشيوخ 
والنعي عليهم فى غير تحفظ ولا احتياط 6 
وعلى الشيخ عيد العزيز جاويش رحمه الله 
بقع نصيب غير قليل من قل تلك الفصسول 
الطوال السمجة التى كتبها الفتى » فشفل بها 
الأدباء والمثقفين حينا» لم لم بتقطع أستخذاوٌه 
لها وضيقهبها وخحلهمنها كلما ذكرت له.)1510) 


وعلى العكس من الثسيخ جاويش. كان 
أستاذه الآخر أحمد لطفى السيد يمن 
بالاعتدال والموضوعية وير فض العنفواللجاجة 
وطول اللسان »© فقّد كان هو الوحيد الذى لم 
يتحدث الى طه حسين فى مقالاته عن المنفلوطى 
.٠‏ و« .. لم يشر اليها قط على كثرة ماكان 
يلقي الفتى وعلى كثرة ماكان بتحدث اليه ... 
فهم الفتى ©» ولكن متأخرا »© أن لطفى اليد 
لم برض قط عن هذه الفصول . ولو قد 
رضى عنها » أو عن بعضها » لتحدث اليه 
فيها.. » (0؟١)‏ 


وهكذا وجد الفتى نفسه « .. موزعا 
بين مذهبين من مذاهب الكتابة فى ذلك الوقت 


أحدهما مذهب الاعتدال والقصد » ذلك الذى 
3 الاستاذ لطفى السيد بدعو اليه ويزيئه قى 
قلبه ٠‏ والآخر مذهب الفلو والاسراف , ذلك 
لذ كان الشيخ عبد العزيز جاويش يغريه 
به وبحرضه عليه تحريض! . وكان الفتى 
نستجيب للمذهبين جميعا ٠‏ فاذا اقتصد فى 
النقد نشر فى « الجريدة » » واذا غلا نشر فى 
صحف الحزب الوطئى . » (158) 


ولقد كان لهذين الاستاذين دور واضح 
فى توجيه حياة الفتى وآثار عميقة فى نفسه 
وعقله فى تلك المرحلة الحرجة من حياته التي 
ولي فيها ظهره للأزهر » والتحق بالجامعة ) 
وبدا يطرق ابواب الحياة العامة يحاول أن 
بجد لنفسه فرصة يحقق عن طريقها ما يبتغي 
من شهرة ومجد ٠‏ 


وقد مر بنا فى مستهل هذا الفصل كيف 
بدات صلته بلطفى السيد ؛ حين ذهب اليه 
بمقال عنيف يهاجم: فيه الأزهر وشيخه بعد 
أن أعلئه بفصله وزميليه ©» قتلطف به لطفى 
السيد وهدأا من ثائرته » ووعده برفع العقاب 
عنه . فكان ذلك اللقاء بدابة علاقته الوثيقة 
بالاستاذ الذى اخد بيده الى بيئة جديدة 
سيق له أن احبها وتطلع اليها من خلالاتصاله 
بأبناء قريته من طلاب المدارس الطربشين » 
ومن خلال ضيقه الشديد ببيئة الأزهر ويأسه 
من شيو خها المعممين . 


« ومئذ ذلك الوقت اتصل الفتى بمدير 
الجريدة وجعل يتردد عليه » حتى جاء وقت 
كان يلقاه فيه كل يوم . 


ة 


عدخل للراسة طه حسين 


وفى مكتب مدير الجريدة ظفر الفتى 
بشىء طالما تمثاه » وهو أن بيتصل سيثة 
الطرابيش بعد أن سكم بيئة العمائم » ولكنه 
اتصل من بيثة الطرابيش بأرقاها منزلةواثراها 
ثراء » وكان وهو فقير متوسط الحال فى أسرته 
سىء الحال جدا اذا أقام فى القاهرة . فأتاح 
له ذلك أن يفكر قيما يكون من هذه الفروق 
الحائلة بين الاأغتياء المترفين والفقراء 


»)155( » ٠. الباتسين”‎ 


وهكذا أذ لطفى السيد بيد الفتى من 
بيئته الأزهرية المفلقة واتاح له أن ينشر فى 
« الجريدة » وعرفه بالكثيرين من أعلام العصر 
وكبار مثقفيه « وفى مكتبه أتصل برفاق له 
أحباء عمل معهم فيما بعد » ولقى معهم خطوبا 
أى خطوب . عرف عنئ؛ده هيكل ومحمود عزمى 
والسيد كامل »6 وكامل البندارى واترابا لهم 
كثيرلن .. » (190) 4 « .. وكانت أحاديث 
الاستاذ وزائريه تة تفتح للفتى أبوابا من العلم 
ورلا لان سر لهل ل فل » ولم 
يكن يقدر وجودها فضلا عن اتصاله بها من 
قريب أو بعيد .. » (1؟1) 


وعن طريق علاقة طه حسين الشاب 
بأستاذه لطفى السيد واتصالاته بمن يحيطون 
به من كبار المثقفين الاثرياء تحدد موقفه 
السيامى »© قاذا به وهو الفقير المتحرر يقف 
بقلمه سنوات طويلة الى جوار حزب الأحرار 
الدستوريين »؛ وغره من أحزاب الأقليات 
الرجعية » ويستخدم طول لسانه فى الدفاع 
عنهم, والهجوم بعئف على حزب الوقد ») حزب 


((114 )2 الأيام ) ج 8 4 ص ١(ل1ء‏ 
1١15‏ )« الأيام » ٠‏ ج 5 2 ص 175 , 
١12.‏ )«الاأيام » » ج ؟ عا ص 36 , 


(1؟١)‏ « الآيام ) » جا" 2 ص ٠ ١١‏ 
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الأغلبية الشعبية » وزعيمه الوطنى الكبير سعد 
زغلول حتى ليقول هو بنفسه عن نفسه : 

« .. كان صاحينا أطول الكتاب لسانا 
قبل أن بلي الحكم وبعد أن وليه ©» وبعد أن 
اضطر الى اعتزاله . » 7؟1) 
واثما هي اشارة عابرة لتأثير اطفى السسيد 


ورغم قصر الفترة الزمنية التي اتصل 
فيها طه حسين بالشيخ عبد العزيز جاويش 
أحد اقطاب الحزب الوطني فان تأثيره فى حياته 
لا يقل عن تأثير لطفي السيد ؛ ولم يقتصر على 
ما سبق أن أشرنا أليه من الميل به الى العنف 
فى الجدل واللجاج فى الخصومة »؛ بل لعل هذا 
التأثير ألا يكون أهم آثاره فى الشيخ الفتى » 
فلو لم بجد فى نفسه استعدادا قويا لذانك 
لا أمكن ان بندقع به فى هذا الاتجاه » ومن 
هذه الناحية نستطيعان نعتبر الشيخجاويش 
امقدادا متطورا لتاثئي الشيخ المرصفي فى 


نفس طه حسين وتأكيدا له وتوسيعا لأفاقة . 

ولقد كان للشيخ جاوش أثره الواضح 
فى تنمية موهبة طه حسين بتشجيعه له وبما 
أتاحه من فرص الئنشر فى ص حف الحزب 
الوطني .. 


« .. اأتصل الفتى كذلك بالشيخ عبد 
العزيرجاويش ‏ رحمه الله .. فأكثر الاختلاف 
أليه والاستماعله .وما هى الا أن اخذ يجرب 
نغسسه فى الكتابة ») كما جرب نفسه فى الشعر 


(؟"١1)«الأيام‏ » 2» ج ؟ )ا ص 1١١‏ , 
(؟؟1 )« الأيام ) » جه ؟ 2 ص ١١‏ 5 
(4؟١1)‏ «الأيام » 2 جح ؟ و ص 164 . 


(6؟1) «الآيام » . ج ؟ 2 ص 1١‏ , 
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بين يدى استاذه المرصفي ولم يكد الفتى يأخذ 
فى الكتابة حتى عرف بطول اللسان والاقدام 
على ألوان من النقد » قلما كان الشسسياب 
بقدمون عليها فى تلك الايام . ولكنه كان نقد! 
محافظا غاليا فى المحافظة » الا أن يعرض 
شئون الأزهر ؛ فهنالك كان يخرج حتى عن 
طور الاعتدال »6 ويغلو فى العيث بالشيوخ ٠‏ 
ويجد التشجيع كل التشجيع على ذلك من 
الشيخ عبد العزيز جاويش »؛ وربما وحد منه 
اغراء بذلك وحثا عليه .. » )159١‏ 


« .. ثم لم يقف الشيخ عبد العزيز 
جاويش بالفتى عند هذا الحد ) ولكنه علمه 
الكتابة فى المجلات »؛ فقدانثاً مجلة « الهدابة » 
وطلب الى الفتى أن يشاركفى تحريرها »2 وكان 
له الفضل كل الفضلُ فيما تعلم الفتى مسن 
اعداد الصحف وتنسيق ما بنشر فيها من 
فصول . » (154) 


والىهذه الخبر ةالصحافيةالممكرة برجع 
عائي من تجباح طءة سصين ف المتجامتب 
الصحافية التي تولاها فيما بعد » وفى الصحف 
والمجلات التي قام بانشائها 7 أبتداء بجريدة 
« الوادى » ») سنة 19579 وانتهاء بمجلة 
« الكاتب المصرى »6 سئنة ١9551‏ بالاضافة الى 
رئاسته لتحرير « السياسة » « وكوكب 
الشرق © .. : 

« .. على أن فضل الشيخ عبد العزير 
جاويش على الفتى لم يقفعند هذا الحد وائنما 
تجاوزه فأمعن فى تجاوزه » فهو الذى عرف 
الغتى الى جماهير الناس ووقفه بين أيديهم 
ذات صياح منشدا للشعر ؛ كما كان يفعل 
اأشعراء المعروفون » وحافظ منهم خاصة 
فى بعض المناسيات العامة .. » (5؟1) 


وقد مر بنا كيف قرن الشيخ جاويش 
وهو يقدمه للجمهور ؛ بينه وبين حافظ 
غير ان أكبر أفضال الشيخ جاويش على 
على السفر الى فرنسا للدراسة « .. فهو 
حين قال له ذات يوم : « لابد من أن تنصئع 
شيئًا لارسالك الى فرنسا عامين او ثلائة 
أعوام » . لم بكد الفتى سمع هذه الالفاظ 
حنى استقر فى نفسه أن ليسن له بد من عبور 
البحر على أى نحو من الأنحاء . » (150) 
بذرها الشيخ جاوش فى نفسه فيقول : 

2 ومنذ ذلك الوقت»ه أصبحت الجامعة 
بالقياس اليه وسيلة بعد ان كانت غاية » فقد 
القى الشيخ عبد العزيز جاويش فى روعه فكرة 
السفر الى أوربا » والى فرئسا خاصة »© فما 
ببتغى اليه الوسيلة ؟ والغريب أن هذه الفكرة 
ما زجت ئفسه وأصبحت جزءا من حياته ؛ 
وجعل ينظر اليها لا على انها حلم يداعبه نائما 
أو بقظانا » بل على أنها حقيقة سحب أن تكون. 
وأغرب من هذا ان الفتى جعل يتحدث بسفره 
صحت عزيمته عليه ؛ وقد تهيات له 
أسبابة .. » (197) 


من يدرى لولا هذه الفكرة الجريئة التي 
القاها الشيخ جاويش فى نفس طه حسين 
١155‏ )« الايام » » ج ؟ 2 ص 51١‏ , 
(/؟1 )0 الايام »؛ بج 8 2 ص 17 . 
(4؟1 ) « الايام » 2 ج ؟ ا ص55 , 
(9؟!ا )((الايام»)2) ج ؟ 2 ص 1١‏ , 


مم4 


مدخل لفراسة طه حسين 


الشاب الطموح أكان من الممكن ان تطرأ له 
وحده وتلح عليه كل هذا الالحاح ؟ ولو لم 
سافر طه حسين الى فرنسا أكان باستطاعته 
ان يصبح هذا العلى الكبر الذى تعرقه .. 
ليس من سبيل الى اجابة قاطعة 4 فلنكتف 
اذن بما ذكره طه حسين نفسه من أن صاحب 
هذه الفكرة ذات الاثر العميق فى مستقيل 
حياته كان الشيخحاويش .. ولقدكان المرجح 
ان يكون للشيخ آثار اعمق واكثر امتدادا فى 
ععياة "له تضين: ولكرة بويواقنه بالسياسية 
لو لم 'تنقطع علاقتهما فحأة. .« صرف الشضيخ 


' عنه بأحداث السياسة »؛ ثم اضطر الى أن 


يهاجر من مصر على غير انتظار لهجرته © ولم 
بره الفتى منذ ودعهم ليلة سقره الا بعد أعوام 
طوال .. » (8؟0 ولكنه على آبة حال كان قد 
قام فى تلك الفترة القصيرة التي اتصلت 
خلالها أسبابه بأسياب طه حسين بدور كبير 
وفعال فى حياة الشيخ الفتى ومستقبله » 
بحيثلا بمكن دراسته دون ابراز هذا الدور. 


فاذا اردنا تلخيصا موجزا لاثر هذين 
الرجلين الكبيرين فى حياة الفتى © بل تلخيصا 
لتلك السنوات الخصبة من حياته كلها فائثا 
نجد بغيتنا فى قوله : 


« أصبح الغتى كاتبا بفضل هذين 
الرجلين » لطفي السيد وعبد العزيز جاويش.» 
واصبح كاتبا لشىء آخر : وهو أنه أثناء 
الاعوام العشرة الاولى من كتابته فى الصحف 
لم يكتب الا حبا للكتابة ورغبة فيها » لم 
كسب بها درهما ولا مليما . »6 (155) 


© © © 
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وبالاضافة الى الشعر ومقالات النقد 
الأدى كتب طه حسين خلال تلك المرحلة 
التي سبقتحصوله على الدكتوراه منالجامعة 
المصرية وسفره للدراسة فى فرنسا سنة 1115 
عددا من المقالات الاجتماعية » من بينها 
سلسلة من المقالات عن المرأة والزواج نشرها 
فى الشهور الاولى من سنة ١11١‏ بمجلة 
« الهدابة » » (140) وفيها بذور بعض أفكاره 
التحررية التي ناضل عنها طويلا فيما بعد . 


وأبا كانت قيمة كتاباتك تلك المرحلة » 


مختلف الصحف والمجلات » لا لأنها ستضيف 
شيئًا ذا بال الى التراث الضخم, الذي تركه 
طه حسين فى كتبه العديدة المطبوعة 6. ولكن 
لانها ستساعد على تفسير هذا التراث وتتبع 
بدايات الآفكار التي بحوبها © ورصسد التطورات 
التي طرأت على فكر الكاتبومئهجه وأسلوبه؛ 
بالاضافة الى التوضيحات الكثيرة التي يمكن 
أن تلقيها على شخصيته ومكوناته النفسية 
والثقافية » بحيث يمكن القول بانه لا تستقيم 
كتابة دراسة منهجية متكاملة عن أدب طله 
حسين مع تجاهل هذا الكم الكبير من 
الكتابات التي لم تجمعها كتب بعد . 


العمةالغاركة 


بقدر ما كان الازهر يمثل الامل الاكبر 
والأدحد فق نظن العبين. طنه تين بتذن ما 
ضاق به وشس منه بعد عامين او ثلاثة من 
التحاقه به ) والاستاذ الازهري الونحيد الذي 
حظى باعجابه وتقديره؛ وهو الشيخ المرصفي, 
ثم بخفف من هذا الضيق والياس » بل على 
العكسن زاد من حدته بحديثه المتصل عن 
فسساد الازهر والازهربين وسخريته المريرة 
بهم » ثم لم يلبث أن آثر الانسحاب « لياكل 
العيشى » »© وترك الفتى بجتر بأسه وعذابه 
وحده © وثقرا فى مستهل الجزهء الثالث من 
2 الايام ) تصويرأ صادقا تهذه الحالة التي 
آلت اليها علاقة الفتى بالازهر سنة ١9.4‏ ؛ 


« كان صاحبنا قد انفق أربعة اعوام فى 


« .. لم ينفق الفتى ثلاثة ايام منذ افتتاح الجامعة حتى 


تغيرت حياته تغيرآ فجائيا كاملا' .. » 


الازهر © وكان بعدها أربعين عاما »6 لانها قد 
طالت عليه من جميع أقطاره »© كأنها الليل 
المظلم » قد تراكمت فيه السحب القاتمة 
الثقال » فلم تدع للنور اليه منفذا . ولم يكن 
الفتى يضيق بالفقر » ولا بقصر بده عما كان 
برد ©» فقد كان ذلك شيمًا مألوفا بالقياس 
الى طلاب العلم فى الازهر الشريف ٠..ء.‏ وآأئما 
كان يضيق أشد الضيق بهذ! السام الذي ملا 
عليه حياته كلها » واخذ عليه نقسه من جميع 
حوانيها . 1 


حياة مضطردة متشابهة لا يجد فيها 
جدبدك منذ سدآ العام الدراسي الى أن بنقضي 
هو هه ٠‏ وهو فى كل هذه الدروس يسمع كلاما 
معادا واحاديث لا تمسن قلبة ولا ذوقه © ولا 


,. 6897 مجلة ( الآدب ) »2 العدد الثامن » السنةالسابعة » يناير 1954# > ص ص 646 ب‎ )١.( 
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تفذو عقله » ولا تضيف الى علمهة علما جدبدا. 
فقد تربتفىنفسه تلك الملكة كما كا نالازهريون 
يقولون » وأصلح قادرأ على أن يفهم ما بكررهة 
الشيوخ من غير طائل ٠‏ 


وكان الفتى بفكر فى أن أمامه ثمانلية 
أعوام آخرى 6 سيعدها ثمائين عاما كما عد 
الاعوام الاربعة التي سبقتها . وف أن عليه أن 
بختلف الى هذه الدروس كما تعود أن يفعل » 
وأن بعيد وببدىءفهذا الكلام الذي لا سيغه 
ولا بحد فيه غناء » (141) . 


اصبح الطريق مسدودا أمام الفتى 
الطموح سجين الظلام » وتكائفت الظلمات 
قوق الظلمات ... ولقد لاح بصيص من ضوء 
خلال علاقاته الجديدة ببيثة المطريبشين © وما 
قدمه له لطفي السيد وعبد العزيز جاويش 
من رعاية وفرص للنشر فى الصحف .. غير 
أن هذا البصيص لم يكن ليؤدي الى شىء ذي 
بال .٠١‏ مجرد كاتب وناقد صحفي © قد 
بلمع فترة لطول لسانه وسلاطة قلمه وتطاوله 
على كبار الكتاب والشعراء » ثم ما يلبث أن 
بطويه النسيان مع التكرار والالف وضآلة 
الاضافات نتيجة لضحالة المحص ول الثقافي 
وانعدام الخبرة بمناهج البحث الحديثة .. 


كان لاا يد اذن من قدر أكبر من الضوء 
يفتح طريقًا جديدة أمام ذلك الفتى الارعرى 
الطموحويتيح له ان يستثمر كلملكاته ليصبح 
طه حسين الذينعرف .. وكأنما كان تالاقدار 
على موعد معه »© قفي ذلك العام تفنسةب 
4 افتتحت الجامعة المصرية الاهلية » 


/ا.5 


وذكر اسمها أمامه وترددت بعض الاحاديث 
حولها » فسرعان ما أدرك بسليقته القونة 
وبياسه من الازهر والازهربين أنها هي الضوء 
الممتد الى ما لا نهابة الذي سيتقذه من طريق 
الازهر المسدود © وكانت مزيتها الكبرى فى 
نظره « أن الدروس التي ستلقى فيها لن تشبه 
دروس الازهر من قريبأو بعيد » وانالطلاب 
الذين سيختلفون اليها لن يكونوا من المعممين 
وحدهم )بل سيكون فيهم المطرشون » وعسى 
أن كونوا اكثر عدذا همن أصحاب 
العمائم ,.. » (145) 


بفكر فى الالتحاق بالجامعة : 

« اتقبله هذه الجامعة بين طلابها حين 
لاله مكقوف © وليسن قر الازهر سبيلا الى 
العلم للمكفو فين ؟ » 2١590‏ 

ولعل هذه الحقيقة نفسها كانت من بين 
أسباب ضيقه بالازهر وان لم يذكر ذلك 
صراحة »© فلقد كان بكره أن يضاف الى فئة 
المكفو فين الماحزين »؛ ويرفض المشاركة فى 
مؤٌتمراتهم وجمعياتهم .. 0159 

© ه ه 

فى السنة الأولى من التحاقه بالجامعة 
حضر طه حسين محاضرات أآأحيمد زكى فى 
الحضارة الاسلامية وأحمد كمال فى الحضارة 
المصربة القديمة » (140) والمستشرق الابطالي 


«)1١41(‏ الاأيام )2 جا 9 2 ص # 662ء. 
(؟؟١)«‏ الايام ») » ج "” 2 ص 6 , 
(؟؟١1)«‏ الايام » » ج ؟ 2 ص15 . 
(155 )2 الايام ») ») جا" » ص 16 )2 1١66‏ . 
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اجناتنسيوجويدى فى أدبيات الجفرافيا 
والتاريخ , 01450 


وفى العامالتالى حضردروس المستشرقين 
اليئو فى تاريخ الادب والشعر الأموى »6 
وسانتلانا فى تاريخ الفلسفة الاسلامية وتاريخ 
الترجمة خاصة © وميلونى فى تاريخ الشرق 
القدبي وخاصة تاربخ بابل وآشور والكتابة 
المسمارية وقوائين حامورابى »© وليتمان فى 
اللفات السامية والمقارئة بينها وبين اللفة 
العربية . (147) 


« والفتى يفهم عن هؤلاء الأساتذة كل 
مايقولون © لايجد فى فهمه التواء او عسرا . 
وهو لا نكره شيا كما نكره انتهاء الدروس. »6 
ولا يتشوق الى شىء كما بتشوق الى 


واذا الفتى يبخرج من حياته الأولى 
خروجا يوشك أن يكون تاما لولا أنه بعيش بين 
زملاثه من الأزهربين والدرعميين وطلابمدرسة 
القضاء وجه النهار وشطر! من الليل . 


ولكن عقله قد نأى من بيئته هذه نايا 
ناما » واتصل بأساتذته أولئك اتصالا متيئا » 
فكلهم قد عر فه ؛ وكلهم قد آثره بالحبواارفق 
والعطف . وكلهم قد أدناه من نفسه » ودعاه 


أن يزوره ى فثدقه)» وأحب أن بقول له وسمع 
متف . ) )١14(‏ 


والىجوار مؤلاء الاساتذةمن المستشر فين 


الاجانب حشر طه حسين فى الجامعة على 
مجموعة من الأساتذة المصر بين بقول عنهم ٠‏ 


« ولم ينس الفتى طائفة من هؤلاء 
الأساتذة كان لهم فى حياته أبعد الآثر وأعمقه , 
لانهم جددوا علمه بالحياة وشعوره بها وفهمه 
لقديمها وجديدها معا » وغيروا نظرته الى 
مستقيل أدامه »© وأتاحوا لشخصيته اأصصرية 
العربية ان تقوى وتثبت أمام هذا العلى الكثير 
الذى كان بأتى به المستشرقون © وكان جديرا 
بن يحول هذا الفتى تحويلا خطيرا يفنيه فى 
العلم الأوروبى أقناء » ولكن أساتذته المصربين 
هؤلاء أتاحوا له أن يأوى الى ركن شديد من 
الثقافة الشرقية الخالصة © وأتاحوا مراحه 
أن بأتلف ائتلافا معتدلا من علم الشرق والفرب 
جميعا . » (115) 


هذه الجامعة التى ملكت على الفتى لبه 
كله « وأخرجته من حياته الأولى خروجا يكاد 
بكون تاما » ما لبثت أن أصبحت بالقياس اليه 
« وسيلة بعد أن كانت غابة » )15١(‏ وذلك بمحرد 
ان القى الشيخ عبد العزيز جاويثش فى روعه 
قكرة السفر الى فرئسا للدراسة . 


« وفى ذات يوم قرأ صاحينا فى الصحف 
أعلانا من الجامعة تطلب فيه الى الشباب أن 
يستبقوا الى بعثتين من بعثاتها الى فرنسا . 
احداهما لدرس التاريخ © والأخرى لدرس 
الجفرافيا . ولم يكد يفرغ من قراءة هذا 
الاعلان حتى استقر فى نفسه أنه صاحب احدى 


(5؟١1)«‏ الآيام » » جا" )؛ صلم , 
١5/(‏ )« الايام » » ج ؟ )2 م 5١)‏ . 
(128 )27 الآيلم) 2 بج 5 2 ص 64[ 2 06 . 
((1)5)« الأيام » » جح ؟ 2 ص لا؟ . 


8 )7 الأيام )ا . جح ؟ + ص‎ «)1١6.( 


هف 


لدرس التاريخ فى السوربون ٠‏ واذا هو يكتب 
الى رئيس الجامعة الامير احمد نواد . » )1١١‏ 


وترفض الجامعة الطلب © فيكتب طه 
حسين الى رئيس الجامعة مرة أخرى يقول 
له : 


« واذا كانت الطبيعة قد حالت بينى وبين 
كثير من تعيم الحياة » فما ينبغى أن تكون 
الجامعة عونا للطبيعة على حرمانى لذة الانتفاع 
بالعلم والنفع به » مع أنها تعلم أثى على ذلك 


أقدر ما أكون » )٠5١(‏ 


وكان قد طلب فى كتابه الأول زيادة نفقته 
فى البعثة بالقدر الذى بمكنه من اص طحاب 
مرافق معه الى فرئنسا »؛ على أن تسترد 
الجامعة منه بعد عودته هذه الزيادة فى النفقة» 
فاذا به فى هذا الكتاب الجديد بعدل عن هذا 
الطلب © رأضيا بالقدر المعتاد الذى يناله غيره 
من المبعوثين . 


ولكن الجامعة ترفض طلبه مرة أخرى 
لآنه لابجيد الافة الفرنسية © فلا بزيده هذا 
الرفض الا 'صرارا وتصميما »© ويمضى ىق 
دراسة اللغة الفرنسية بعزيمة لا تعرف الوهن 
ولا يكاد بنقضى الحول حتى يتقدم بطلبهالثالث 
بقول فيه : 


)ا واذ كنت قد وصلت من هذه اللفة 
الى مقدار لا بأس به ») وسأتقدم فى هذه السئة 


(١6١1)«الايام‏ »)2 ج ” 2 ص 8غ . 
(؟61١1)‏ «الايام » يج #6 ا ص 5م , 

( 196 )« الايام )2 ج ؟ )2 ص 7ه , 
(164) « الايام » » بج ؟ 4» ص 9ه . 
(66١1)«الأيام‏ ) » بج " 2» ص 1م . 
«)١65(‏ الأيام » 2 ج ؟ 2؛ ص ,5 . 
1٠69/(‏ )7 الأيام » يه 3 2 ص كا , 
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لامتحان شهادة العالمية ( الدكتوراه ) فى قسسم 
الآداب ٠‏ فقأنا أرجو أن تتفضل مجلس الادارة 
فيوق لى وعده الكريم . » )١١(‏ 


فى الطلب الى أنيفوز بشهادةالدكتوراه »وكانما 
كان هذا التأجيل تحديا للفتى . وهل كانت 
حياته حتى ذاك الحين الا سلسلةمن التحدبات 
والصراعات :لضارية ؟ .. بقول : 


« ولم نكن آحب أليه من هذا |!تحدى » 
فأقبل على العئاية بالدرس واعداد الرسالة 
للامتحان . , » (60864 

وبنجح طه حسين فى مواجهة التحدى 34 
وبعاوثه احد زملائه على قراءة شعر أبى العلاء 
ونثره وآراء العدماء فيه 5 المرة بعد الاخرى 3 
حتى اذا وحد نفسه مستعدأ للاملاء كتب 
زميله عنه» (155) ويعاونه آخر علىطيع الرسالة 
وتقديمها للجامعة ») وتناقشش الرسالة فى ومابو 
1 ؛4 ولثيت الفتى لأساتذته الذين جادلوه 
والحوا عليه فى الجدال © ويظفر منهم بعد 
لأى بدرجة الدكتوراه (151) وهي أول دكتوراه 
تمنحها تلك الجامعة الناشئة . 


ورغم ذلك فقد كازعليه انيتقدم للجامعة 
بالتماسه الرابع يذكرها بالوعد © فلا تملكهدذه 


المرة الا أن تفى به » وتضم الفتى الى بعثتها 
ببارس لدراسية التاريخ )1١(‏ © ويتقرر سفره 


هذا 


11 


حالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العند الثالث 


فى الثامن من شهر اغسطس » ولكنه لايكاد 
يتهيا للسفر ؛ حتى تعلن الحرب العالميةالأولى 
وتسترد الجامعة طلابها فى أوروبا ؛ وتوقف 
سفر البعثة الجديدة . )1٠58(‏ 


ويمضى الفتى شهورا طويلة ثقيلة ى 
درسه لابى العلامء تنشاؤما وضيقا » فأظلمت 
الحياة فى ؤجهه بعد أن كادثت تضىء وتشرق . 
فاذا به بعانى لاأول مرة وآخرها من الندم 
« على ما فرط فى جنب الازهر وشيوخه حتى 
حيل بيئه وبين درجة العالمية تلك التى كان 
يسخر منها أشد السخر »© ويزهد فيها اعظم 
الزهد »© بعد أن صرفت عنه فلم يحاول أن 


وما أكثر ماكان بردد فى تفسه ذلك 
الحديث المر : « لو قد ظفرت بتلك الدرجة 
لكان لى عمل أغدو اليه » ومورد أعيش منه » 
ولا آأثقلت. بهذه الحياة البفيضة على قوم من 


حقهم أن توضع عنهم الأثقال » وتخف عليهم 
الاعباء , » (159) 


وحتى هذه المحنة القاسية لم تفت من 
عضذه ولم تطامن من غروره ©» فاذا به يتقدم 


بكتاب الى الجامعة بعرض عليها أن يقوم 


« .. واعتقد انى قادر بمعونة اللهوقديم 
فضل الجامعة على أن آفيد الطلاب ونفسى بهذا 
الدرس فائدة حسنة »© وابعث فى الآداب 
وتاربخها شيئًا من الحياة غر قليل )11١ )) ٠.‏ 


وتوافق الجامعة على طلبه وتقرر لهمكاقاأة 
ون قدرها خمسة جنيقات + عي الى كل 
حال أكثر مما كان سيعطيه الأزهر له لو درس 
فيه » ويقبل الفتى على تاريخ الأدب الاندلسى 
بعد دروسه »© واذا بالجامعة تستدعيه لتنيئه 
بموعد سغقره بعد أن « أنهزم الآلمان أمامباريس 
وسعى ممثل فرنسا فى مصر عند الحكومة وعئد 
الجامعة لتعيدا طلابهما الى الجامعات 
الفرنئسية . » )111١(‏ 


بين وثائق الجامعة المصربة القديمة 
التماس مقدم اليها من الطالب الازهرىالسابق 
الشيخ طه حسين « لكى تقرضه خمسة عشر 
جنيها يشترى بجزء منها ملابس افرنجية 
بدلا من زيه الأزهرى .. ويسدد بالباقى أجرة 
الغرفة التى كان بسكئها » استعدادا للمسفر 
فى البعثة الى بارس » فصرفت له .. » 0192 


و « اختيرت لسفر البعثة سفينة فرنسية 
فقيرة رخيصة .. وكان اسمها « أصبهان ).. 
صعد الفتى الى « أصيهان » بتعثر فى حبته 
وقفطانه . ولم بكد يبلغ غرفته فى الدرجة 
الثانية ويسمع انجرس الوذن بقرب اقلاع 
السفينة حتى خرج من جبته وقنطانه ) 
وتخفف من عمامته ودخلفى ذلك الزي الاوروبي 
وشغله دخوله فى ذلك الزى عن اقلاع السفيئة 
واند فاعها فى طريقها هادئة أول الأمر )مضطربة 
بعد ذلك أشد الاضطراب ١‏ . 


(168)« الأيام » 2» ج ؟ ؛ ص ,ل . 
(165) « الايام » ء ج ,2 ص 11 , 
2)16٠(‏ الايام » » ج ؟ » ص "الا . 
)161١(‏ « الايام » ,» ج ؟ )2 ص )إلا , 
(7)161 مع طه حسين » » جا 1 2 ص )7 ,. 


يكنا 


والحق أنه لم بفكر فى الأحداث ولا فى 
الخطوب ولافى أول المفامرة ولا آخرها » وانما 
شغل بزيه الجحديد ساعة وبعض ساعة . 1196) 


وبصف ا طه حسين هذا الموقف تنفسسه 
بوضوح أكير فى كتابه « فى الصيف » حيث 
شول ٠‏ 

« كنت أرانى حين تركت مصر لأولمرة 
شيخا معمما كد صعد الى السفيئة » يتعثر 
فى أذبال جبته وقفطانه اللذين كانا بزيدانهحيرة 
الى حيرته الطبيعية التي قضت بها عليه عاهته 
التى حالت بينه وبين الضوء ٠.‏ فلى أكد أصل 
الى غرفتى حتى طارت العمة عن رأسى © ولقد 
أريد أن اتذكر الى أنن فلا أجد الى ذلكسييلا 
.. كل ما أعرفه أئى خلعتها حين دخلت 
الفرفة .. ثم لست أدرى الى أى حال صارت 
ولو قد عثرت عليها لحفظتها تذكارا باقيا.. 
ولوجدت ,شيئا من الحنان والحزن والاعل 
حين اد بين بدى ذلك الطربوش الكالح وتلك 
الخرقة التى ما أظن أنها كانت يومئذ اصعة 
البياض .. وخلعت الجبة والقفطان وأنا أعلم 
الى أبن صارا .. منحهما أخي هدية لسيدة 
كان بألفها فى فرئنسا ... ولست أدرى ماذا 
اتخذت منهما .. خلمت الجبة وخلعتالقفطان 
ودخلت فى هذه الثياب الاوروبية . . فكم ضفات: 
بها وكم كرهتها وكم ندمت على جبتى و قفطاثى 
طوال الأسبوع الذى قضيته على « أصبهان 3 
رحمها الله .. فقد هوت « أصبهان » الى 
قاع البحر وعبث الموج بأجزائها كما عب ثباجزاء 
عمتى فى أكبر الظن . » (1569) 


يخيل الى أن طه حسين يلوح من وراء 


11 


مدخل لدرانة طله حسسين 


بها » فهو يقول فى بدايته انه لم يكد يدخل 
غرفته بالسفينة حتى طارت عمته عن رأسه 
ولكنه لايتذكر ألى أبن .. ثم برحم فى ختامه 
أن تكون عمته قد غرقت وعبث الموج بها .. 
فاذا وضعنا الحقيقتين متجاورتين لانتهيئا الى 
أن عمة طه حسين لابد أن تكون قد طارت 
من رأسه الى البحر » وهو ما يصعب تصوره 
لآن العمة ليس من السهل أن تطير من على 
رأس صاحبها . . فاذا طارت وهو فى غرفت ه 
بالسفينة فلايمكن آن تصل الى البحر وحدها. . 
الا اذا كانه عمامة موجهة يمكن أن تفتح الطاقة 
الصفيرة فى الغرفة وتخترقها لتستقر فى البحر 
.. فى الأمر اذن سر يلمح به طه حسين ولا 
صر 6ه 


لكانى به وقد استقر آخيرا فى غرفته 
بالسفيئة المتجهة به الى فرنسا .. واطمان 
على مصيره ومستشله كما اطمأان الى واحود 
تلك الكالحة التى تجسد كل سنوات الالم 
والعذاب التى قضاها داخل هذا الزى .. فلم 
يتمالك نفسه وطوح بها بعنف فى البحر وكأنه 
بالتخلص منها يلقى وراء ظهره بكل متاعب 


حدث ذلك فىالرابع عشر من شهر نو فمبر 
4)1١911(‏ وهو نفسن اليوم الذى ولد فيه 
طه حسين ملذ ربع قرن بالضبسط . . 
فيا للمصادفات العحيبة ... لقد كان ماحدت 
بومذاك أشبه. بميلاد جديد لعقله ووجداته. . 
أو على الاقل بداية صفحة جديدة فى كتاب 
حياته الحافل بالأاحداث والانفعالات . 


(؟5 ) « الايام » » ج "5 4 ص الا , 


, ص هلا 2 فلا‎ ) ١ نقلا عن ( مع طه حسين » » ج‎ )١14( 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس المدد ألثالثك 
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منهج ديكارت 


ما من مفكر عربي عظيم العصرالحديث 
الا وكان فكره ثمرة لقاء حميم وعميق بين 
التراث العربى الاسلامى ودوائع الفكر الأوربى 
.. الطهطاوى »© الأففالى ) محمد عبده » 
قاسم أمين » جبران »© أمين الخولى »6 الحكيم 
.. الى آخر القائمة .. بل ان هذه الحقيقة 
لتصدق الى حد بعيد على عدد كبير من عظام 
وابن سينا والبيرونى .. وغيرهم .. ذلك ان 
تلاقح الثقافات المختلفة ‏ كتلاقح الأجناس 
المتبايئة ‏ يلجب عادة نسلا قويا متفوقا .. 


وطه حسين يمثل حالة نموذجية لهذا 
اللقاء الحميم بين الثقافتين .. تلقى أصول 
الثقافة العربية الاسلامية فى الأزهر وعلىبعض 
أساتئذة الجامعةالمصربة) وبدا تعر فه علىالثقافة 
الاوروبية ومناهجها فى محاضرات المستشرقين 
الارروبيين » وكانت اول مؤلفاتئه ب وهي رسالة 
الدكتوراه الأولى التى كتبها عن ابى العلاء 
فنة 1514 ثمرة لهذا اللقاء بين الثقافتين 
فحاولت تطبيق متاهج أإأبحث الاوروبية ف 
دراسة الشاعر العربى الكبير » مع الاحتفاظ 
بآثار من منهج الشيخ المرصفى فى تذوق 
النصوص وتحليلها .. 


غير ان التحامه الحق بالثقافة الاوروبية 
وتعمقه فى فهمها وهضمها لم يبدا الا فى رحلته 
الباريسية .. « فلم يكد يختلف الى دروس 


(( .. لم يتهيا لامتحان الليسانس وحده على ما فيه من عسر 
ومدمقة © وانما جعل بعد رسآلنه للدكتوراه عن فللسفقه 
ابن خلدون » . ْ 


التاريخ والأدب فى السوربون حتى أحس أنه 
لم يكن قد هيىء لها » وائه لا يفهمهاولايسيفها 


. كما كان ينبفي أن تفهم وتساغ » وأن درسه 


الطويل فى الأزهر وفى الجامعة لم يهيئه للانتفاع 
بهذه الدروس ٠.‏ » (156) 


ولم يجد وسيلة لاعداد نفسه لفهم هذه 
الدروس ‏ وهو الحاصل على الدكتوراه . 
سوى أن يقرا بعض ما كان التلاميذ الفر نسسيون 
يدرسونه فى مدارسهم الثالنوية فى التاريخ 
والحغرافيا والفلسفةوالآداب الاأحشسيةالأوربية 
وأقيل على ذلك فى عزم حتى كاد يكون «تلميذا 
ثانويا اذا أوى الى بيته » وطالبا جامعيا اذا 
اختلف الى دروس السوربون . »© 01157 


السوربون بباريس »© فقد كان عليه أن قفغى 
مايقرب من العام بموئيلييه تنفيذا لاوامر 
الجامعة المصرية اذ أرادت ان تبعد بطلابها 
عن اخطار الحرب التى كانت تتهدد باريس . 
ولكنه حيئما شرع فى الاستعداد لنزيل 
درجة الليسانس وجد أنه لابد له من أن يتقن 
الفرنسية ويتعلم اللاتيئية » فاضطر الى أن 
ستعين ببعض أادرسين الخصوصيين» يقتطع 
اجورهم من نفقته الضرورية الهزيلة . 010 


والى جوار انشبغاله بدروس هاتين 


(هكا ) > 15619 ) »2« الايام» 2ج ؟ 2 ص 1١00‏ . 


(/اكا )« الايام » ؛ جه 7 اع ص الم 
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اللفتين « حضر بعض الدروس فى جامعة 
مونبلييه : فحضر دروسا فى علم النفس عأى 
الاستاذ فوكو » ودروسا فى الأآدب الفرسىوق 
التاريخ الحديث . وبقى فى مونبلييه مننو فمبر 
سنة 19154 الى سيتمير سنة 1916 » . (158) 


«وانه لفن هذه السعادة التلة © 
واذا صاحبه الدرعمى يقبل عليه ذات صباح 
مظلم الوحه والنفس والصوت © فيئيثه بأن 
كتابا قد وصل اليه من الجامعة تلبئه فيه 
بأن طلاب البعئة جميعا يجب أن يعودوا الى 
عير 4..واق باكلنوا اليها اول فين تستات 
لهم بعد قراءة هذا الاستدعاء . ») (135) 


فقد ساءت حالة الجامعة المالية وعحرت 
عن دقع نفعات مبعوثيها )19١(‏ فقررت اعادتهم . 
ويقفغى طه حسين فى القاهرة ثلاثئة أشهرتعسة 
حزينة » فقد عاد الى البطالة والفراغ والياس 
الذي عرفه عند #أجيل سفره الى فرنسا . 


ورتدخل السلطان حسين كامل لحل أزمة 
الجامعة فيتحسن مركزها المالي وتغرر اعادة 
ابفاد مبعوثيها الى المخارج » فيعود طه حسين 
الى فرنسا « فى شهر دسمبر سئة 1١51١6‏ 
فذهب هذه المرة والتحق كلية الآداب بجامعة 
باريس واستمر بتابع دروس اللفة الفرنسية 4 
وبدأ فى دراسة اليونانية واللاتيئية ٠‏ وبدأ يفهم 
الدروس التي تلقَى باللفة الفرنسية فحضير 
على بلوك © والتاريخالحديث على سيئوبو س 5 
وحضر دروسا فى علم الاجتماع أولا على اميل 
دوركهام الذى حضذر تحت أشرافه رسالة عن 
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مدخل لدراسة طه حسين 


« الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون »© . وبعد 
وفاة دور كهام حضر على سلستان بوجليه وهو 
الذي اشترك فى المناقشة مكان دوركهايم . كما 
حضر دروس كازانوفا فى تفسير القرآن © وكان 
يلقيها فى الكوليج دى قراتس.ن, . 


واستطاع الحصول على درجة الليسانس 
فى الآداب من السوربون فى سنة 151١97‏ ؛ وقد 
حصل ف اللاتينية على ١١‏ درجة من عشرين . 
وحضر دروس شارل ديل عن بيزنطه وعن 
العصور الوسطى »© كما حضر دروس لانسون ىق 
الادب الفرنسي . وحضر دروس ليقى بريل 
عن ديكارت . 


وفي 1 أغسطس أقترن بالسيدة سوزان» 
التي سيكون لها آثر ضحم فى حياته . 


وفرغ من رسالة الدكتوراه عن أبن 
خلدون »؛ ونوقشت ف ينايبر سئة 1918 . 
وكانت لجنة الحكم على الرسالة تتالف من 
بو جلية ) وجستاف بلوك »© وكازانو فا . 


ثم عمل بعدها دبلوم الدراسات العليا فى 
مايو ب بونيو سنة 1915 وكان موضوعرسالته 
لنيل هذه الدبلوم هو ة - 166[ عل 101 13 
عائعه؟ وغنمة'0 ءععغ155 قنام5ة غاوع يهم (اللاله 


وأضطر من احل ذلك الى قراءة كتاب 
القانون المدني الروماني فى ثمانية أجزاء » 
وكتاب القانون الجنائي الروماني فى ثلائة 
أحراء 2 وكلاهما تأليف مو مسدنئ العالم الشهير 


(154 ) « الى طه حسين فى عيد ميلاده السيعين 0 دراسات مهداة من أصدقائه وتلاميذه » أشرف على 
اعدادها عبد الرحمن ببوى » دار العارف بمصر ؛ 1١55615‏ ي)ص (؟١١)‏ 


(ؤ5ةاا) « الايام » » ح ؟ , ص كم 


1١07.(‏ )7( مع طه حسين ») لج ١‏ 2 ص 5؟ 


١1 (‏ )اى ( القضايا التى أقيمت فى روما على حكامالاقاليم الذين أهانوا جلال الشعب الرومانى وغضوا من 
شرفه ©» كما صورها المؤرخ العظيم تاسيت » ( ( الايام ») »)جح "؟ 2 ص ١؟١١1)‏ 
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يأتي بالنصوص فى أصلها اللانيني ليكشف عن 
مدى علمه باللاتينية . 


وقد حصل على درجة ممتاز على هلم 
الرسالة ., » 175) 


هذا موجز لأهم الدراسات التي قام بها 
طه حسين فى فرنسا والشهادات التي حصل 
عليها خلال خمس سئوات . وقد تطلب ذلك 
منه جهدا فوق طاقة البشر ومثابرة واصرارا 
وعنادا يفوق كل ما عرفه فى حياته من قبل ٠‏ 
فقد وضع نصب عينيه دائما أنه « انما أقبل 
الى هذا البلد الغريب ليدرس وتحصل ويجوز 
الامتحان » ويظفر بالدرجات الجامعية التي لم 
ظفر بها أحد قبله من مواطنيه . » 199) 


ولقد مرت به مواقف مسيرة كل العسر 
طوال دراسته بفرئسا» بعضها متصل بعاهته») 
دنسضجها ااآخر متقيل هوق تبحبيلة 
وخر ضنه الشديد على آلا نعرءن نفسه السخرية 
أساتذته وزملاله وازدرائثهم 6 وبعضها التالث 
شظلف شدي لنوفر تمن تفقئة الضثيلة سين 


ورغم ذلك فما أكثر ما أفاده طه حسين 
من دراسته فى باريس وما أكثر ما حققه © وما 
أكثر ماعاد به من هئاك .. عاد بالمنهج العقلاني 
فى البحث » وتآأثر بصفة خاصة بمنهج ديكارت 
في الشك واعتمده منهجا فى الدراسة الادبية 
المتحررة من كل قيد © وقد درسه كما أشرنا 
على المفكر الكبير ليقى بريل » فجر عليه كثيرا 
للشعر الجاهلي مجاهرا غير مستخف ») وربما 
مقدرا لكل ما سيجره عليه : 


« أحب ان اكون واضحا حليا وان اقول 
للناس ما اريد ان اقول دون أن اضطرهم الى 
أن بتأولوا ويتمحلوا وبذهبوا مذاهب مختلفة 
فى النقد والتفسير والكشف عن الاغراض التي 
أرهي اليها . أريد أن أريح الناس من هذا 
اللون من الوان التعب . وأن اريح نفسي من 
الرد والدفع والمناقشة فيما لا يحتاج الى 
مناقشة . أريد أن أقول اني سأسلك فى هذا 
النحو من البحث مسلك المحدثين من اصحاب 
العلم والفلسفة . أريد أن أصطنع فى الادب 
المنهج الفلسفى الذى استحدثه « دبكارت » 
للبحث عن حقائق الاشياء فى أول هذا العصر 
الحديث . والناس جميعا يعلمون أن القاعدة 
الاساسية لهذا المنهج هي ان بتجرد الباحث 
من كل شىع كان بعلمه من قبل ©» وان ستقيل 
موضوع بحثه خالي الذهن مما قيل فيه 
خلواتاما . والناس حميعا يعلمون أن هذا 
المنهج الذي سخط عليه أنصار القدبم في الدين 
والفلسفة بوم ظهر » قك كان من أخصب 
المناهج وأقواها واحسئها أثرا » وانه قد جدد 
العلم والفلسفة تجديدا » وانه قد غير مذاهب 
الادباء في أدبهم والفئائين ىق فلونهم » وانه هو 
الطابع الذي يمتاز به هذا العصر الحديث . 


فلنصطنع هذالمنهج حيننريد اننتناول 
أدبنا العربى القديم وتاريخه بالبحث 
والاستقصاء » ولنستقبل هذا الادب وتاريخه 
وقد بزانا الفسنا عن كل نا كيل فيفمينا دن 
التى تأخدذ أبديئا وارحلنا ورعوسنا فتحول 
بيننا وبين الحركة الجسمية الحرة » وتحول 
بيئنا وبين الحركة العقلية الحرة أيضا ») 175) 


عاد طه حسين من فرنسسا بهذا المنهج 
وبفيره من مناهج الدراسة الادبية والتاريخية 


)1١1( 2» )1١( الى طه حسين ) ص‎ <)1١/'( 
الاآيام ») » ج 5 )؛ ص .م‎ « ) ١؟(‎ 
فى الادب الجاهلى »0 2» ص ه” » 4د‎ « ) ١( 


ذف 


والاجتماعية » وعاد بمعرفة أعمق بالتاريم 
والجفرافيا والفلسفة والاجتماع وعلم النفس» 
وبالآداب القديمة والحديثة » وعاد اكثر خبرة 
بالحياة واكثر فهما للسياسة ومذاهبها » ومن 
ثم أكثر ايمانا بالحرية والثورة . يقول : 


« لم يكن صاحينا قد أتم العقد الثالث 
من عمره حين عاد من أودويا وأصبح استاذا 
فى الجامعة » ولكنه كان يعتقد أن تجاربه الكثيرة 
التى بلا حلوها ومرها فى أثناء اقامته فيفرئ! 
قدتحاوزت به هذه السن وثيفت بهعلى الاربعين 
فهو قد أنفق فى فرنسا أعوام الحرب العالية 
كلها » وهو لم بعش تلك الاعوام لاهيا عما كان 
حرى حوله من الاحداث ولا غافلا عما كان فى 
هذه الاحداث من عبر وعظلات . وهو 
لا بذكر أنه صرف عن أحداث الحرب 
واصدائها فى الآمة الفرنسية وغيرها من الآمم 
المحاربة يوما من الايام . كان يقرا الصحف 
الفرنسية معنيا بقراءتها » وكان يطيل التفكير 
فيما يقرا . 


وهو أم بعد الى مصر الا بعد أن وضعت 
الحرب أوزارها » وامتاز المنتصر من المنهزم » 
وظهرت آثار الانتصار عند الغالبين ». وآثار 
الهزيمة عند المفلوبين » وثلت عروش كان 
الناس بقدرون لها الخلود ») وذلت شعوب كان 
الناس يقدرون لها سلطانا لايرول ٠‏ 


وفى أثناء تلك الحرب كانت ثورة لم بعر ف 
التاريخ لها نظيرا الا الثورة الامريكيةوالفرنسية 
2 القرن الثامن عشر ٠‏ وقد حاولت هله 
الثورة أن تحقق نظاما كان الناس يقراونه فى 
الكتب »© ويعتقدون أنه من هله المثل البعيدة 
التى لا سبيل الى تحقيقها . 


كل ذلك عر فه صاحبنا وتتبع أنباءه 
وآثاره فى عناية لم تكن أقل من عنايته بالدرس 
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والتحصيل » وهو فى صذا الدرس وهذا 
التحصيل قد قر! وسمع اساتذته يعرضون 
ويفسرون تاريخ الأمم, القديمة والحديثة » وما 
اختلف عليها من الأحداث التى تطورت لها 
نظم الحكم على اختلاف العصور وكان شديد 
التأثر بدروس الاستاذ دوركيم عام الاجتماع. 
وكان الاستاذ دوركيم قد انفق ماما كاملا 
يدرس لتلاميذه مذهب الفيلسوف الفرتسي 
سان سيمون الذى يقوم على أن أمور. الحكم 
الصالح المنتج الذى بحقق العدل ©» ويكفل 
رقي الشعب » ويتيح للانسانية أن تتقدم الى 
أمام » يجب أن تصير الى العلماء لانهمى هسم 
الذين يستطيعون أن بلائموا بين نتائج العام 
على اختلافها وبين حاجات الناس وطاقتهم 
واستعدادهم للتطور والمفى فى سييل الرقى . 


فليس غرييا أن بعود صاحبنا الى وطنه 
مؤمنا بالثورة التى نشبت فيه » ومؤمنا فى 
الوقت نفسه بأن عبئًا خطيرا من أعباء هذه 
الثورة سيقع على العلماء والمثقفين من أيناء 
هذا الوطن .. » )١00(‏ 


عاد طه حسين من فرنسا كل هذا - 
وعاد مع ذلك كله وقبله بتلك الزوج الكريمة 
ألتى « جعلت شقاءه سعادة ) وضيقه سعة ©» 
وبؤسه لعيما » وظلمته نورا ) 0191١‏ , 

وما أكثر ما تحدث طه حسين عن آثار 
زوحته الفرنسية فى حياته وثقافته وعاطفته. . 
فمن حسن حظه ومن حسن حظ الثقاقة 
العربية انها كانت فتاة مثقفة جادة » 
استطاعت أن تضع كل حنانها وكل ثقافتها 
وكل جدها فى استكمال حوانب كثيرة من 
حياة طه حسين ٠.٠.‏ , 


164 2 167 الاآيام » » جه ؟ 2 ص‎ « ) ١76( 
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ولذلك فزواجه من تلك الفتاةالكاثوليكية 
بمثل ‏ فى نظرنا ‏ عنصرا أساسيا من مكوناته 
الثقافية » بالاضافة الى ما حققه له من 
استقرار نفسي وتكامل اجتماعي . 


بهذا تكون قد استكملنا ‏ فيما نظن ب 
اهم مقومات شخصية لله حسين ومكوناتها 
النفسية والوجدانية والثعافية .٠‏ فقل عر فئاه 
طفلا عنيدا شديد الحساسية بالقيود التي 
فرضتها عليه عاهته ) ثم صبيا طموحا مشافيا 
بحاول بكل سبيل أن ينتزع لنفسه مكانة 
اسمى وأهم من تلك التي وضعه الناس 
فيها .. فلما صدم أهله وكريته فى عقائدهم 
وبعض مسلماتهم ونحح فى تحقيق هدفه 
نجاحا فاق ما توقعه » شجعه ذلك النجاح 
مع زملاله وأساتذته » ثم مع الراى العام 
فيما بعد .. واصبح الجدل واللجاج فى 
المادى والمعنوى ولفت الانظار اليه وشغل 
الناس بأمره » ووجد في « فنقلة » الأزهريين 
وبعض علومهم مايساعده على التفوق في هذا 
الأسلوب 325 


وشجمه على المفالاة فى هذا الاسلوب 
استاذه الاثر اأشيخ سيد امرصفى »2 ثم 
الشيخ عبد العزيز جاويش من بعده » فاطاق 
لسانه فى شيوخه الأزهريين © وترك العئان 
لقلمه فيهم وفى غيرهم من مشاهر الكتاب . . 
فجلب عليه ذلك كثيرا من المتاعب وادى الى 
حرمانه من عالمية الازهر © وقطع كل صلة له 
به ؛ فلم باس ولم برتدع »؛ لانه كان يجد نفسه 
فى هذه الخصومات اكثر مما كان يجدها في 


انا 


أى شيء آخر » خاصة بعد أن حرب مواهبه 
فى قول الشعر فلم تسعفه بالمكانة التي يطمح 
اليها.. 

ومن ناحية اخرى أتاحت له علاقته 
بلطفى السيد التعرف على بيئة كبار المثقفين 
المطريشين © فتفتحت له آفاق جديدة من 
الفكر والثقافة 4 وعرف طريقه الى المنتديات 
الأدبية ودور الصحف »© ووحد فى ذلك شيا 
من العزاء عن ضيقه الشديد بالازهر وياسه 
من شيوخه وما يقدمونه من علم .. 


فلما افتتحت الجامعة المصرية القديمة 
سنة 19.48 وجد فيها ضالته واقبل على 
دروسها بلهم وجد »> وحقق تفوقا ملحوظا ) 
واستطاع أن بفوز بأول دكتوراه منحتها 
الجامعة .. ومن ثم أتيحت له فرصة السفر 
للدراسة الى فرنسا حيث كانت انطلاقته 
العقلية الكبرى التي أسهمت قيها زوجه 
القرنسية بتصيب غير متكور .. 


وبهذا تنتهي مرحلة التكوين الاساسية فى 
شخصية طه حسين وفكره .. مرحلة الاخد ) 
وآن له أن يقدم عطاءه . . فاذا كانت الحياة قد 
حرمته من لعمة البصر © فلقد سخت عليه 
بملكات اخرى واتاحت له من الفرص ماعوضه 
عما حرم منه واكثر .. واذا كانت بلاده س 
ممثلة فى ازهرها وجامعتها واساتدذتها ‏ قد 
اعطته وسخت عليه قدر طاقتها »© فانه لن 
ينسى لها ذلك ؛ وسيرد لها العطاء مضاعفا 
قدر طاقته وفى اطار الظروف التي أحاطت 
به ... ودراسة عطاء طه حسين واضافته 
لابد ان تنستند الى أرضيه ثابته من مكوناته 
النفسية والوجدانية والثقافية التي حاولت 
هذه الدراسة ان تلم بها. 


09 2 


٠ نمهيدك‎ 


بعتبر كتاب « الفلسفة والطب » من 
المؤلفات المعبرة تعبيرا طيبا عن الاتجاه الذى 
يهدف الى اجتياز الفجوة التي كان يظن من 
قبل انها تفصل بين العلم من جانب والفلسفة 
من حالب انشر . حا ان. محال الفلسفة قداينا 
كان يغلي مختلف ميادين المعرفة الانسانية 
بما فى ذلك المعرفة العلمية . فكان أرسطو مثلا 
مهتما » بالاضافة الى بحثه فى الفلسفة الأولى 
( والتي عرفت بعد ذلك باسم الميتافيزيقا ) ) 
بمختلف العلوم الطبيعية والانسانية » كالفلك 
والسياسة والحيوان والفيزياء والاخلاق 
والاجتماع والنفس وغير ذلك . الا أن العلم 
بدا منذ عصر النهضة الاوروبية ستقل عن 
الفلسفة » متبعا في ذلك طرقا وأساليبا تختلف 


عما كان متبعا من قبل من أساليب وطرق ٠‏ | 


اذ 


ع فتلي الركتويعتنىابتلام 


المجرد في مجال الفلسفة بصفة عامة »© 
والميتافيزيقا بوجه خاص » وبين التفكير العلمي 
التجريبي القائم على الملاحظة وافترا ضالفروض 
القائمة على تلك المشاهدات »© واجراء التجارب 
للتشيت من صححتها . 


لكن استقلال العلم عن الفلسفة مئذ بدايات 
القرن السابسع عشر بموضوعات بحثه » 
وبمناهجه » لم يكن ليعنى القطيعة التامة بين 
الفلسفة من جانب وبين العلم من جانب آخر . 
بل ظلت محاولات الربط بيئنهما قائمة بشكل 
او بآخر سواء عن طريق : 


اهتمامالفلاسفةبتحليلالمنهج العلمى»مثل 
فرانسيس بيكون .7 ,دمعهظ ( فى القسرن 
السابع عشر ) وجون ستيورات ميل ( فالقرن 
التاسع عشر ) بالنسبة لتحليل المنهج 
مما 


114 


عالم الفكر ب ااجلد السادس . العدد الثالث 


الاستقرائي . اومثل ديكارت وليبنتز ( فىالقرن 
السابع عشر ) بالنسية للمنهج الرياضي . 


أو عن طريق محاولة اقامة بعض الفلاسفة 
انساقهم الفلسفية على غرار العلم مثل محاولة 
كانط (فى القرن الثامن عشر ) اقامة ميتافيزيا 
جديدة شبيهة بالعلم « أو يمكن أن تصسسيح 
علما ) . 


ب أو عن طريق تحليل الفلاسفة لبعسض 
المفاهيم المستخدمة فى العلم مثل مفهوم المكان 
ومفهوم الزمان ومفهوم المادة والقوة والطاقة .. 
وغير ذلك . 


لكن هذه المحاولات كلها لم تنته الا الىرمجرد 
التقريب بين مجالين يظل كل منهما مستقلا عن 
الآخر فى جملته » متميزا عن الآخربموضوعات 
بحثه وبمناهجه وبئوعية نتائجه . الىان بدا 
منذنهايةالقرنالتاسععشر وبدايةالقر نالعشرين 
كل فريقمنالفريعين»العلماء والفلاسفة»تبين 
مدى احتياجه لجهود الفريق الآخر . وما أكثر 
العلماء المعاصرين الذين أصبحوا يميلون ميلا 


فلسفيا مثل تقشارئز داروين طنم©وط .)6 ٠ ٠,‏ 


واينشتين هلهدمطة .ل » وما اكثر الفلاسفة 
المعاصرين الذين تبين .لهم ضرورة متابعة نتائج 
العلم . ولقد عبر عن ذلك خير تعبير الفيلسوف 
الانجليزى المعاصر برتراند رصل ‏ العدعد1 .8 
بقوله ان الفيلسوف لم يعد فى مستطاعه التنكر 
للتغيرات الانقلابية التي حدثت في العلم او 
اغفالها ٠‏ 


ولقد شهد التفكير المعاصر ظاهرة جدردة 4 
ذات طرفين : طرف يمثله فلاسفة أرادوا 
الاقتراب من العلم فشيدوا فلسفتهم على 
أسس علمية » أو على نتائج العلم » مثل فلاسفة 
التطور ومثل برتراند رصل والفرد نورث 

فك 


وايتهيد لاوعطائط18 .لثم (وقداقام 
الاخيران فلسفتهما على أساس. من نظريتي 
النسبية © والذزية ) ...وطزف كش بمعله 
علماء تحولوا من العلم الى الفلسفة منهم على 
سبيل المثال ‏ لا الحصر - وليسم جيمس 
معسنول .]17 وكان من علماء الفسيولوجيا ) 
وارنست ماخ لع3158 .1 ر كلما - 1١61١5‏ ) » 
وكان عالما فيزيائيا » وتشارلز برس 
(85م١ 1‏ 15915 ) وكان عالما فى الكيمياء » 
ومثل برتراند رصل ولدفيج فتجنشتين 
مأعأكدوع 17714 .1 ووايتهد وهاتزهصان 
مطدة .13 وبياتى ممووم .© وكاروتشيو 

وكاثوا جميعامن علماء الرياضة, 
الامر الذى آدى الى ظهور اتجاه قوى ف التفكبر 
المعاصر عرف موخرا باسم « قلسفة العلم » 
ععوعءك5 04 «طبرمعمالئطط بمعئاها العام 2 


ع2 


#0 نا 


حقا أن فلسفة العلم ليست وليدة اليوم ) 
كما ان البحث فيها ليس مقصورا على الفكر 
المعاصر © بل نجد بداياتها في التفكير الحديث © 
بل وحتى كذلك نجد ارهاصات لها في الفكر 
اليوناني القديم . الا انها لم 'تأخل هذه الدفعة 
القوية » ولم تتبد على هذا النحو المنفلم 
المنهجي »© ولم تحظ بمثل هذا الاهتمام الكبير 
الا فى.الفكر الفلسفي والعلمي المعاصر . وكتابنا 
الحالي الذى نعرض له 4 أن هو الا ثمرة من 
ثمار هذاالاتجاه الحديث فى فلسفة العلم ٠‏ 


مؤلف الكناب : 


مؤلف هذا الكتاب عالم المانى درس الطب 
وبالصحة الجسمية والعقلية . وكان أسلوبه 


التي تكمن وداع صور الممارسة الطبية 4 وأن 


يؤلف بينها فى مركب فلسفي واحد . فقد 
اقتنع بعد ممارسته للطب © بضرورة عبور 
الفجوة التي تفصل بين المدارس المختلفة في 
الطب بعضها عن بعض »2 والتي تفصل كذلك 
بين الفيلسوف المحترف من جهة وبين العالم 
والطبيب من جهة اخرى . وجاء كتابسه 
« الفلسفة والطب » ثمرة لتلك المحاولة . 
الكتتاب : 

نشر هذا الكتاب لأول مرة باللغة الانجليزية 
عام .1970 فى انجلترا ( وقام بنشره تافيستوك 
مزه في لندن) . ويقع الكتاب فى .| 
' صفحة من القطع الكبير » بالاضافة الى مقدمة 
تتكون من 194 صفحة ؛ وفهرست للاعهلام 
والمصطلحات بتكون من عشرصفحات , والكتاب 
يتكون من ثلائة فصول * ش 


أولها : بعنوان ( فلسفتان للطب ) 6 وهو 
بدوره ينقسم الى جرئين ؛ كل منهما يتناول 
واحدة من هاتين الفلسفتين . ولذا فقد جاء 
عنلوان الحرء الاول منهما « فلسفة المذهب 
المادى الآلي » © كما جاء عئوان الجزء الثاني 
« فلسفة المذهب الكلي »© . 


اما الفصل الثاني » وعنوانه ( الطب و 
( الثورة الكوبرنيكية » فى التفكير ) فينقسم الى 
ثلائة اجزاء © أولها بعنوان « نظرية المعرفة 
الكانطية والعلم » »© وثائيها بعنوان « نظرية 
المعرفة الكانطية والطب النفسي » »© وثالثها 
بعنوان « نظرية المعرفة الكانطية وتوحيد الفكر 
العلمي » . ومن الواضح ان الفصل الثاني 
بأكمله لم يكن الا عرضا اوجهة النظر الكانطية 
في المعرفة ب وهي وجهة النظر التي يتنباها 
المؤلف ‏ ومدى علاقتها بالعلم » وامكان الافادة 
منها في الطب بوجه عام . 


الم 


الفلسنة والطب ‏ لليدرمان 


أما الفصل الثالث والآخير فقد خصصه الولف 


-« للطب والاخلاق » وهو أحد المجالات التي 


تهتم بها الفلسفة العملية , 


الهدف من الكناب : 


يتلخص الهدف الرئيسي من هذا الكتاب 
فى تفنيد فكرة شائعة فحواها ان الاطباء يقومون 
بممارسة عملهم دون تطبيق أية نظرية عامة » 
أو بعبارة أخرى © بدون أبة فلسفة» لا بشكل 
صريح ولا حتي بصورة ضمنية . ويفئد املف 
هذه الفكرة باثيات صحة عكسها » موضحاوجود 
نوع من الفلسفة يكمن وراء كل ممارسة طبية. 
بل والى اكثر من ذلك ؛ الى وجود عدد من 
الفلسفات مقبولة فى مهئة الطب © والى أن 
الاختلاف بين هذه الفلسفات © يؤدى الى 
اختلاف صور واشكال العلاج ٠.‏ 


الاسس الفلسفية للممارسة الطبية : 


تأكيدا لهذا الهدف السابق بعرض المؤلف 
لهذه الفلسفات الاساسية ؛ وبوو ضح علاقتها 
بالممارسة ألطبية المترتبة عليها . وبعبارةاأخرى 
فهو يحاول ‏ على حد تعبيره ‏ تناول النظرية 
الطبية ) من وجهة نظر فلسفية » وذلك عن 
طربق تأصيل النظرية الطبية تاصيلا فلسفيا 
بذكر أهم الفلسفات التي تجيء الممارسةالطبية 
تطبيقا لها . 


والمؤلف يذكر في هذا الصدد نظريتين فى 
المعرفة ونظريتين فى الوجود » لكنه يخلطبينهما 
خاطا ينتهي به الى اعتبار نظريتي الوجود 
معبرتين عن احدى نظريتي المعرفة ٠‏ حقا ان 
المبحثين ‏ مبحث الوجود ومبحث المعرفة ب 
مترابطان متكاملان . فالمعرفة تكون بشيء أو 
بموجود » والموجود هو موضوع المعرفة » حتى 


بذكا 
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ليذهب بعض الفلاسفة الى الربط بيئهما فى 
مبحث واحد هو ما بعرف بما بعد الطبيعة أو 
الميتافيزيقا . الا ان الربط بينهما يوصفهما 
متكاملين » لا بعني انهما شيء واحد . فلو كانت 
1 » ب متكاملتين فان ذلك لايعنى بالضرورة أن 
تكونا شيثًا واحدا . 


والؤلف يبدا بنظريتين في الوجود » وهي 
بداية منطقية تماما » على اساس أن دراسة 
الطب انما تهدف الى دراسة الانسان المريض 
والسلم .على الشؤاء ٠‏ المريض لتعلاج مرضبه 
( الطب العلاجي ) » والسوى للمحافظة على 
صحته ووقايته'من الامراض (الطب الوقائي) . 
فالانسنان ب بالقسدبة لطعت كائن أو مويوج 
تتمثل فيه الظواهر اأرضية أو الظوامر 
السوية » وبالتالي يمكن ان ينظر اليه شأنه 
فى هذا شأن اى موجود آخر ‏ من زاورشين 

ختلفتين : 


هو محصلة هذه الاجزاء ٠‏ ودعرف هذا الاتجاه 
فى الفلسفة باسم مذهب الكثرة أو التعدد ٠‏ 


زاوية أخرى تهتم بالكل » وترى انالاجزاء 
ليست الا آنحاء متفرقة أو مظاهر مختلفة لذلك 
الكل الواحد . ويعرف هذا الاتجاه في القلسفة 
باسم المذهب الواحدى تعنم أو منهب 
الوحدة . )١(‏ 


الزاوية الاولى ينظر الى الانسان من 
خلالها ‏ طبيا بوصقهدمكونامن اعضاءمختلفة » 
فاذا مرض عضو من أعضائه أو أصيب »© كان 
العلاج موجها الى ذلك الجزء المريض اوالمصاب 
أساسا دون غيره ٠‏ سواء بالعلااج الموضعي أو 
بالجراحة أو بتعاطي الدواء أو غير ذلك . 


أما الزاوية الثانية »© فينظر من خلالها ب 
طبيا ‏ الى الانسانبو صفهدكيانا واحدا متكاملا ) 
وبالتالي قاذا مرض أى عضو من أعضائه فان 
معني ذلك مرض الكل © ومن ثم يكون العلاج 
منصرفا الى استعادة صحة ذلك الانسان ككل » 
لآن علاج أى عضو انما يتوقف على معرفة 
الشروط العامة لبصحة . وعادة ما يككون 
العلاج فى هذه الحالة علاجا طبيعيا أو عن طريق 
التفذية . 


ويسمى المؤلف الزاوية الآولى » بأسلوب 
المذهب المادى الآلى ( أو الميكانيكى ) 
مكتتمنعه )م11 عامتسمط 116 © كفا فى 
الزاوبة الثانية بأسلوب المذهب الكلي سعناهط. 
وهو يعبر عن ذلك بقوله * « هناك طريقتان 
بديلتان يمكنمنا قشتهمافىهذ! الصدد ؛ أولاهما 
هي أسلوب المذهب المادى الآلي » الذى يعزل 
الاجزاء المفردة » وكذا العلل والاسياب »© كما 
يعزل التفاعل الذى يتم بينهما ٠.‏ والذى ينتهي 
بنا الى فائدة استخدام مقاييس نوعية خاصة : 
مثل الجراحة ؛ والعلاج بتعاطي الدواء ») ومثل 
علاج السلوك . اما ثانيتهما » فهي أسالوب 
المذهب الكلي ؛ الذى يدرس وينحص الظروف 
والشروط العامة التي بناء عليها بتم تأكيد او 
استعادة الكل 5©تعلامطم « أى الصحة » » 
والذى ينتهى بنا الى فائدة استخدام مقاييس 
غير نوعية ولا محددة ولا مياشرة » مثل العلاج 


الطبيعي » . 


والموؤلف يناقش هاتين النظريتين او هاتين 
الطريقتين موضحا مزايا كل منهما وكذا أوجه 
النقص فيهما » منتهيا الى « ان الطريقتين 
لتناول الظؤاهر » متكاملتان » وانهما مما 


سل ل ل لبس 


١ (‏ ) المؤلف لا يستخدم هذه التسميات الفلسفية . 
14 


فوورنان الزمحول ةا ليم خوانن 7 


الا أن امو لف لايكتفى بالقول بتكامل الطريقتين 
معا » بل يذهب الى ان الامر يحتاج الى تحليل 
اكثر حتىيكون فهمنا للظواهر موضوع الدراسة 
الطبية اكثر دقة وشمولا . ولتحقيق هذا 
الفرض يلجأ الوُّلفالى نظرية المعرفة » فيذهب 
الى القول بأن « الفلسفتين المادية الآلية 2 
والكلية ) هما نظريتان عن طبيعة الوجود 
وسماته وخصائصة . وانهما تعرضان معا 
نظرة اساسية تفترض ان العالم يمكن معر فته 
كما هو . وهذه النظرة تعبر عن جوهر نظرية 
في المعرفة تسمى بصفة عامة الواقعية الساذجة 
سلف عاتهم »© نفس الموضع . كن 
المؤلف يقابل بين هذه النظرية في المعرفة » وبين 
النظرية الكانطية فى المعرفة © متبئيا للنظرية 
الاخيرة ( أى الكانطية ) مطبقا اياها بالنسبة 
لبعض البحوث الطبية والعلمية بوجه عام , 


وستعرض فيما بلي »© لما أوجزناه » بشيء 


من التفصيل : 
ب فلسفة المادية الآلية : 


: مسكتلوتت)ة81 عتاكتمقطعه1ة 04 وطجمدم[ئطط ع 


يتناول املف هذا الانجاه الفلسفي من 
زاويتين : 


أولاهما : الزاوية المادية » والتي تفيد القول 
بأن كل ما هو موجود فى العالم انما يرد الى 
نوع من الجوهر 6©سهاةطدة المتماثل بذاته 
وراء ذلك التعدد والاختلاف فى الواقع 
التجريبي . وان هذا الجوهر ثابت لا يتمير 
سواء أسميئاه بالمادة #عاهصد أو بالطاقة 


62621 أو بالزمان ‏ المكان عتضتيععء8مة , 
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ثانيهما : زاوية الآلية التي تقوم على عدم 
التمييز بين الكلي المجرد »© وبين مفردات ذلك 
الكلي» أو الجزئيات المنطو يةتحته »بل والاهتمام 
بالجزئيات أو الظواهر الجرئية المعمزولة »بغرض 
معرفة اأؤثئرات أو الاسباب التى أدتاليها أو 
أئثرت فيها . أى معر فة الآلية سعتمةطءوس التي 
تقوم بين ظاهرة بعينها وظاهرة أخرى كانت 
سببا أو نتيجة لها . وبهدا المعنى تعتمد الآلية 
السببية #إثئلهكتده ومفهوم الحتمية 
. وهو ف هذا الصدد يثقول : 
( والواقع ان هذا الافتراض « أى الفرض 
القائل بالآلية » أن هو الا افتراض مسب ق 
بالحتمية التي يمكن التعبير عنها بشكل عام 
على النحو التالى : « كل حادثة هي 1 تكون 
مرتبطة بحادثة اخرى تالية لها هي ب » على 
نحو ماده انه لو حدنت 1 © وحب أن تحدث 
ب » . وستعرض للزاودتين كما أآشار اليهما 
المؤلف مبتدئين بالثانية » أى بمعنى الآلية 
عنده ؛ 


سكتمتسمماعل 


١‏ يرى الولف اننا فى التفسير العلمينذكر 
كيف 1108 نرتبط الحادثة أ بالحادئة ب © 
وبالتالي نكون كمن يسأل عن الآلية سعتمقطععتد 
المتضمنة فى هذا الصند . والآلية هنا ١‏ انما 
تفترض الجهل بالوجود الكلى المتفرد لما هو 
واقعي ©) كما نتضمن أن عليئا ان نفرض على 
ذلك الواقع قانونا مجردا بحدد كل حالة مله ب 
على حدسواء ‏ من خارجها فقط © ( صفحة 
1 من المقدمة ) . لذا فتحن ف الطب اذااردنا 
أن ندرس ظاهرة مرضية أصابت أحد أعضاء 
الجسم » عليئا أن نعرف سبب اصابة هذا 
العضو بالذات . ومن ثم بكون العلاج منصر قا 
الى ذلك الجزء المصاب » والى السبب المباشر 
فى اصابته . 
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ويذكر المؤلف مثلا لذلك بحالة ثسخصمريض 
بقرحة معوربنة #منات لهمءلدمق فى الاثني 
عشر «فالتشسخيص الذى يصنف هذاالشخص »© 
بوصفه مريضا بعاني من القرحة المعوية » انما 
بقوم بالتجريد من الكل الذى يمثل شخصيته 
المنفردة . فعلى الرغم من أن احساسه الذاتي 
بالالم يوُخذ في الاعتبار 4 بوصفة مشيرا لوجود 
اصابة موضوعية » وعلى الرغم من ان الشعور 
بالقلق بمكن ملاحظته بوصفه عاملا ذا دلالة » 
الااان الطبيب ‏ بوصفه عالما ‏ لا بهتم بالخبرة 
الشخصية بقدر ما يبحث عن الوجود 
الموضوعي للمرض عن طريق علاماته ومظاهره 
وأعراضه ... 


وعلى الرفم من أن الانسان كله هو الذى 
كان صحيحا سليما » وأن الانسان كله هو الذى 
أصبم الآن مريضا ١‏ بالقرحة المعوية 6 . الا أن 
الطبيب يقوم بالتجربد من بقية الشخصية ) 
ولا بهتم الا بهذا الجزء المصاب فقط . والطبيب 
قد لا يعرف سبب هذه الحالة ؛ الا انه يقوم 
بعزل عدد من العوامل التي يتصور انها ذات 
دلالة او علاقة : فالقرحة أو الاصابة فى الاثني 
عشر » ترتبط فى حالات كثرة بتفريغ زائد 
لعصارة المعدة الحمضية » التي تدخل في الاثني 
عشر فتحدث الاصابة الموضعية . كما انازدياد 
حركة العدة قد بنتج عن النشاط الزائد للعصب 
الحاثر 2606 كتاة؟ 


والواقع ان علاج هذا المرض علاج للاعراض  :‏ 


قلا بوجد عقار شاف للقفرحة المعوبة » الا أن 
هناك من العقاقير ما بقلل من افراز عصارةالمعدة 
او الى التحكم في افرازها » مما بقلل من حركة 
الممدة ويؤدى الى التعادل مع الحامض المعدى » 
وكل هذه العقاقير تستخدم بالفمل وتؤدىالى 
نوع من الراحة . 


لف 


كما ان تأثير العوامل العاطفية » قد يوُحْذ 
فى الاعتبار فى مثل هذه الحالة المرضية . فمن 
المعروف مثلا ان بعض المشاعر مثل الفضب 
والحئق »© تؤدى الى زبادة فى افراز الحامض » 
والى زبادة قابلية المعدة للحركة . وهثاك أكثر 
من طريقة تصاح لتناول الاضطرابات العاطفية 


بالعلاج » منها مثلا استخدام العقاقير لتهدئثة 


المخ » وبالتالى مثل تلك المشاعر ( صفحة ١6‏ 
و ه١‏ من المقدمة ) . 


والمؤلف ؛ وان كان يرى في هذه النفلرة 
أسلوبا ناجحا فى علاج بعض الامراض » الا انه 
يذهب الى انها ليست بالطريقة الوحيدة 
الصحيحة لفهم وتشخيص وعلاج كثير من 
الامراض . لذا فهو يقبل » بالاضافة ليها » 
الطريقة الكلية او أسلوب المذهب الكلي » وهذا 
ما سئعرض له قيما بعد . 


؟ ‏ اما الزاوية المادبة التي ينظر من خلالها 
الى هذا المذهب فتتمثل فى القول بأن المادة 
هي أساس كل وجوذ . وبالتالي فلا ثنائية 
هناك تفرق بين جسم من جانب وعقل من 
جائب آخر » انما العقل عند دعاة هذا الاتجاه 
ليس الا وظيفة من وظائف المادة » وهي مادة 
المخ « أو الدماغ » . 


الا أن المؤّلف يرى « ان المذهب المادى » 
يمكن اقامته ‏ كما أوضح كولنجوود ‏ على 
أساس الافتراض القائل بوحود طاقة تشمل 
وتتخلل كل شيء بدلا من القول بوجودجوهر 
مادى كلي ( ص ” ) وهذا ما أمكن الافادة منه 
ف العلم © فقد وحد علماع الفيزياء الحيويبة 
ودلووط2 - ملظ بين التفيرات التي تحدث 
فى خلايا الكائناتالعضوية الحية» وبين العمليات 
الفيزبائية التي تتضمن تبادل الالكترونات بين 
المجموعات المتحاورة من الذرات 4 اذ ان هذا 


التبادل : اما انه بتطلب طاقه او تنتج عنه 
طاقة . ولقد استطاعت الفيزياء الحبوية ب بثاء 
على نظرية الكم ( ؟ ) - ان تقنن وحدة فولت 
الالكترون ( وهي كم الطاقة الخاص بالالكترون ) 
التي يتطلبها مثل هذا التبادل . 


الآن كيف يمكن الافادة من هذا الاتجاه في 
الطب ؟ يرى املف أنه تبعا لهذا التصور يصبح 
الانسان © وكذا بقية الكائنات الحية الاخرى ) 
مجرد تكثيف للطاقة . وعلى ذلك فان 
« استخدام مبدأ الطاقة وتطبيقه فى العلم الطبي 
انما يقوم على تفسير المرض بوصفه حاجرا من 
الطاقة »© يعوق وبمئع تبادل الطاقة بين 
الجزيثات . وبالتالي فالعلاج ينبغي أن يةومعلى 
ازاحة واستبعاد مثلهذا الحاجز او العائق ». 
( صفحة # ) . الا ان الولف ؛ وان كان يقبل 
مثل هذا الرأى بالنسبة. لتشخيص وعلاج 
بعض الحالات »© فهو لا يقبله كتفسير وحيد 
صحيح » بل انه كذلك لا يقبل النتائج المترقبة 
على هذا الاتجاه وخاصة فيما بتعلق : ب 


بالقول بان جميع الظواهر: الحيوية يمكن 
تفسيرها بعبارات فيريو ‏ كيمائية . 


وبامكان استبعاد الفائية بالنسبة 
للكائئنات الحية » وبالتالي ترجمة جميع 
التفسيرات الفائية الى تفسيرات لا ل غائية 
مكافثة لها . 


ويناقشش المؤلف هاتين النتيجتين بقوله ان 
التفسي المادى الآلي » لايمكن ان يتجاهل وجود 
الفرق بين الكائئات الحية وغير الحية ٠‏ فالاولى 
لديها ميل ملحوظ لاثبات وتاكيد انفسها 
بوصفها كلات 801856< بواسطة عمايات 
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منتظمة » فى حين أن الكيانات غير الحية ينقصها 
مثل هذا الميل . 


وبما أن الاخذ بفكرة الكل 50016 يستلزم 
تفسسرا غائيا لهذه الموجودات الكلاته: » وبما ان 
دعاة هذا الاتجاه لا بقبلون الاخذ بفكرة الكل 
الذى يتجاوز جملة اجزائه »© قانهم بالتالي لا 
يقبلون فكرة الغائية . « فهذا ما يرفضه او 
بنكره العالم المادى الآلي الذى لا يتبين الا 
الاجراء المستقلة المعزولة » والعلاقات بينها ) 
التي تجعله قادرا على تطبيق صيفة الحتمية 
السابق ذكرها : « كل حادثة 1 ترئبط بحادثة 
أخرى ب » على نحو لو وجدت فيه 1 » وجب 
ان تحدث ب » ( صفحة ؛ ) . ولذا فالعلم 
المادى الآلى بهدف الى ترجمة التفسيرات 
الفائية الى تفسيرات لا غائية مكافئة لها . 
وهئا يتسائل المؤلف : هل من الممكن ترجمة 
التفسرات الفائية الكلية الس تخدمة فى 
علم الحياة هماه ع الى تفسيرات 
لا فائية كالتي بفضل الفيزيائيون 
استخدامها ؟ ان ذلك بتو قف على أمكان التعبير: 
عن مبادىء الثسق الحيوى عاك لمدتهماهة 
باستخدام الالفاظ والعيارات الخاصة بالنسق 
الفيزيائي ت<تعاقلزة له أقوطم 2 . وهذا كما 
يرى أمر غير ممكن . « فمن الممستحيل 
الاستدلال على وظيفة الكائن الحي من القوانين 
الفيز»و -كيميائية الخاصةبالذرات والجزيئات 
.... وبالتالي فلا بمكن رد علم الحياة الى 
العلوم الفيزيائية » ( ص ه ) . ويستشهد 
املف على قصور ذلك الموقف المادى بقوله ان 
كلية ق5قعتءامط؟ الكائن العضوى الحي مثل 
الانسان » انما تقوم على العقل كما تقوم على 


( ؟ ) أو ميكانيكا الكم ه80 هوهي التي تفترض امكان التعبر عن الطاقة بوصفها مكوئة هن كمات 


دانتقي | صفية . 
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الجسم سواء سواء 5 وهذا ما نتضح من 
سلوك الانسان بوصفه معيرا عن سمات عقلية 
كالارادة والتفكير وغير ذلك . 


لكن دعاة المذلهب المادى الآلى (الواحدى) 
يشتقون هذه السمات العقلية كذلك من 
التكوين الفيزيو كيميائي . أى الهم يتنكرون 
وجودها الخاص بوصفها سمات عقلية . 
وبالتالي فهم ينكرون وجود علم مستقل للافس 
5017م أو للحياة 51010817 بردهم 
ظواهر العلمية الى العلوم الفيزيائية . 


بل انثا فى الفلسفة المادية الآلية ؛ نجد ب كما 
يذهب املف أنه يتم استبدال الم ك4منصد 
بالعقل هنةة »© كما يتم التوحيد بين الجسم 
كله ( بما فى ذلك المخ ) وبين الآلة عستطمقطة . 
ومن ثم ينم تفسير مثل هذا الانسان الآلي 
“6 عن طريق تطبيق القوانين الفيزبائية 
والطبيعية » وبدون أبة تفسيرات غائية . وهذا 
المعنى يؤكده فيثر 2م76 وروزئيلوث 
طاساطدهوه1 (" ) بقولهما « اننا تعقّد ان 
الانسان وبقية الحيونات تشبه الآلات منىوجهة 


النظر العلمية ؛ لاننا نعتقد ان الاساليب٠‏ 


الوحيدة المثمرة فى دراسة سلوك الانسسان 
والحيوان هي تلك التي يمكن تطبيقها بالنسبة 
للموضوعات الآلية سواء بسواء . . . فالكائنات 
الانسائية » بوصفها موضوعات للبحث العلمى 
لا تختلف عن الالات » ( ؟ ) وهو المعنى نفسه 
الذى يؤكده يونج وصتاملا .1.2 فى تمريفه 
للذاكرة 9160057 بطريقة تشبه تعريف 


المهندس »© فهى عنده « الوحدة التي بختزن 
فيها سجل 6002 اللمعلومات ) . والسجل 


١‏ الخاص بحادثة واحدة مفردة 6 ليس من 


الضرورى عند يونج » وجوده فى موضع مكاني 
واحد ©» بل بمكن نقله بواسطة التفيرات الى 
قاط عديدة في النظلام متعدد القئنوات 
188261 - اآتتتطوالمسالك . الامر الذى 
يجعله ينتهي الى القول باننا ( لن نتقدم فى 
دراستنا للذاكرة الا حيئما نتبين أن المخ هو 


آلة حاسبة »© أو عقل الكتروني #منتاصسم 
ذو تنظيم آلى قأومءصتمط © وان الذاكرة 


جهاز التنظيم الآلي الاستجابات الصحيحة » 
( ص8 ) . والؤلف يرفض الانتهاء الى ان 
الكائنات الحية « بماتى ذلك الانسان » هي 
مجرد آلات . ( فالآلة « أو الانسان الآلى 
+60 » بختلف عن الانسان من عدة زوايا . 
ويمكن صيافة احد هذه الفروق بالاشارة التى 
التمييز الذى ذهب اليه آرئست ناحل18.212821 
بين الانظمة الحيوية » وتلك الفيزيو _كيميائية: 
فالعناصر التي نكو ن الأولى ليست معروفة فى 
اللغة الفيزيو ‏ كيميائية » لكن العناصر المكونة 
للانظمة الفيزيو ل كيميائية » معروقة فى اللغة 
الحيوية » وعلى ذلك فان ميكائيكية الآلة يمكن 
تفسيرها نفسيرا كاملا بالاستعانة بالقوانين 
الفيزيائية والكيميائية » اما الكائن العضوى 
الحي فلا بمكن رده الى مستوى الآلة والى 
القوانين التى تحكم نشاط الآلات « ص 7 » الا 
انه مع ذلك يقبل التناظرات بين التي يمكن 


(؟ ) وهما من مؤسسي الاتجاه المعاصر فى العلم والمعروف بالسيير ناطيقا 0©4105ع0791) اد دراسة نظم التوجيه 


والتحكم فى الانسان وفى الآلة , 


(؟ ) 7[إطرموملئطم ص) «متعوطعط لمكعدمترتسمندمن قسع لكعمموس : عمد1؟؟ 42 بلأماطمعوومع 
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اقأمتها بين الظواهر الحيوية وبين الظواهر 
الفيزيائية » لكن بدون أن يعنى ذلك وجنود 
نظرية عامة تستلزم هذا التناظر بالضرورة » 
وهو فى هذا بقول « .. ومع أن أفراد الانسان 
تختلف ‏ بلا شك - عن الآلات» ومع ان الغائية 
النفسية والحيوية لايمكن انكارها بطريقة جائرة 
مشروعة » الا ان التناظر بين الظواهر النفسية 
والحيوية » وبين الظواهر الفيزيائية الجامدة ) 
أمر يمكن قبوله ) ( ص /1) لان هذه التناظرات 
بتم التعبير عنها بنماذج تفسر سمات ظواهر 
معيئة جزئية ؛ تكون غير مألوفة وتصبح مالوفة 
بواسطة هذا النموذج . الا انه يترك السمات 
التي لا يششملها التناظر » يلا تفسير ( فالقلب 
مثلا يمكن تفسيره ‏ يتشبيهه بالضخة : فهذا 
النموذج بفسر الفعل أو النشاط الآلى للقاب 
أثناء دفع الدم الى الشرابين »© لكنه لا بقدم 
تفسيرا للسمات الهيستولوجية ١‏ امتعلقة 
بالانسجة » والبيوكيميائية ... وبالتالي فهذا 
التناظر يساءد على 'وضيح وتصوير آليية 
معيئة بدون الاشارة بالضرورة الى نظرية عامة 
تشمل كل التفصيلات . (ص ١١‏ ) 


وهي النظرة التي تبدا من الكل ولا تبدأ من 
الاجراء » ولا تعتبر أن الكل هو مجرد مجموع 
يمكن التعبير عنها بوجود غاية من وراء تكامل 
الاجراء ى وحدة واحدة أو كل واحد 8 ولقد 
ذهب سمطس تاسس5ة (.لإما ‏ .1|510 ) 
أحد المعيرين عن هذا المذهب الكلي حممتاومط 
الى أن هناك ميلا الى ما هو كلي فى الطبيعة » 
بل أن الوجود على شكل ككلات 68 هو 
سمة أساسشية فى العالم سواء ما كان عضوبيا 
مئه أو غير عضوى ٠‏ فهي نتبدى فى العالم غير 
العضوى ؛ فى الذرات والجزئيات وفى العالم غير 
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العضوى ؛ فى النباتات والحيوانات وفى الانسان 
بوصفه مكونا من جسم وعقل ونفسسن . والمذهمب 
الكلي عند سمطس يقوم على افتراض قوه 
دافعة وراء عملية التطور » وهي قوة كلية من 
شأنها ان تحافظ على وحدة الكل ؛ وبالتالي 
فهي قوة غائية . « والغائية نوع من القصدية 
121101713 
من ذلك الفعمل الموحد الذى يعنى وجود ترابطه 
وتوحيد بين الافعال تجاه غاية معينة » سواء 


»والقصدية صورة خاصة 


تم ذلك عن وعي وآدراك آم لا » رص ١١5‏ ) 
فاذا كانت الغائية متحققة فى المذهب الكلي » 
فان مقارنة الكائن العضوى أو الكائن الحي 
بالآلة نيدو غير مقبولة » طالما ان الآلة تعتمد فى 
تصميمها على أغراض وغابات انسائية وكذا فى 
تركيبها وصيانتها » وبالتالي فمادتها لا تظهر 
غرضا ذاتيا فيها . فى حين أن الكائنات الحية 
مسمتقلة منفصلة عن الفرض الانساني © وان 
فيها بذاتها نوعا من الغائية . ( ص ١8‏ ) . 


بناقشش الولف هذا المذهب »© فيرى : 


١‏ ان البداآ الفائي مسئول عن ابراز 
السمات الجوهرية الاساسيية فى الكائنات 
الحية » لذا يركز الاطباء الذين بهدفون الى 
التفسير الوظيفي للجسم الانساني فى حالتي 
الصحة والخرض © يركزون على الصور 'لني 
يتبدى عليها هذا المبدأ « فالفرض من القاب 
هو دفع الدمالى العروق والشرابين والشعيرات 
حتى بدخل فى انسجة الجسم . كما ان الغرض 
من الرئتين هو تزويد الجسمم بالاوكسجين 
والتخلص من ثانى اكسيد الكربون .. كما ان 
ابسط البئيات فى أى عضو من اعضاء الكائن , 
الحي تحقق غرضها حين تقوم بوظيفتها » وبهذا 
تتحقق غاية الكائن العضوى كله . فالقلب 
والشرابين تحتاج الى العضلات حتى تقوم بأداء 
وظيفتها » ومن ثم فالآلياف العضلية انما تحقق 
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غرض الجسم كله . كما ان التركيب الخاص 
بأنسجة الرئة ضرورى لتحقيق تغير الغازات » 
( ص 18 ) منتهيا الى أن مثل هذه الامثلة » 
وغيرها ) تجعل العالم أو ألطبيب على وعي 
بمبدا الغاثية » او المبدأ الكلي عمليا . 


؟ - كما يرى أن أهم ما يوضح معئى المبدا 
الكلي ق الطب هو تكامل أعضاء الجسم الانساني 
من خلال ( ثبات المكونات الرئيسية للجسم مثل 
تركيب الدم ) ودرجة حرارة الجسم » والتزود 
بالا وكسجين وغير ذلك . ولقد استخدم كانون 
«مسسعن .18 (ه ) كلمة ١‏ التنظيم الذاتي 
1601 لكي بدل به على صفة الكلية 
بالمعنى السابق . ففي حلات امرض قد 
تضطرب مؤقتا آليات التنظيم الذاتي 
ع6 عتأهقأومعسمط ؛ ومن ثم بهدف 
العلاج الى اعادة التوازن . فيئرع الجسم نفسه 
الى تحقيق الكل من خلال قدرته على اعصادة 
التئام أحد الجر وح ؛ أو التعويض عن ١أوظائف‏ 
التي توقفت ى الجسم بواسطة اجراء أخرى 
فى الجسسم تقوم بوظيفتهاوبوظيفة غيرهامن الاجزاء 
المريضة ١‏ كأن تقوم احدى الكليتين مثلا بوظيفة 
الكليتين معا لو أصيبت احداهما او توقفت 
عن العمل ») رص .)١5‏ 

ويذهب الولف الى امكان تطبيق معنسى 
« التنظيم الذاتي »6 بالنسبة لعمليات التغير 
الحيوى مثل عمليتي الهدم والبناء » الي 
كشف علماء الفسسيولوجيا انه يتم تنظيمها 
بواسطة الهرمونات والانزيمات التي تعمل وفقا 
لمبدا « ايقاف التغذبة المرتدة » علموط - 0عه1 


( 6 ) وذلك فى كتابة ( حكمة الجسد )» 


( !)او خالصة او فر طبيعية 7682864 2 , 
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بم وكنة حتما: جفيع هذا الستمى درام 
فى خلايا معيئة » بل انه يذهب الى وجود تكامل 
بين التنظيم الذاتي الخاص بعمليات الهدم 
والبناء المتعلقة بعناصر أساسية مثل الدهون 
والسكريات . 


" م كما بذهب الى ان اكتساب الحصانة 
ضد بعض ما يؤذى الجسم » أن هي ؛لا عملية 
غائية . فالكائن العضوى بحمي نفسه من خلال 
تكوين « الاجسام المضادة »4 ووعنل0ط سك 
التي تلتقي بالعناصر الغريبة الداخلة فى الجسم » 
كالجراثيم » ومن ثم قبطل مفعو لها أو تأثيرها . 


واللؤلف يرى ان هناك من يطبق الطريقة 
الكلية فى الطب » ويتلخص الافتراض الذى 
تقوم عليه هذه النظرة فى أن صحة الانسان هي 
« الكل » الذى يسعى الطبيب الى تحقيقه أو 
الى استعادته . وان هذا الكل اى الصحة ‏ 
انما يتوقف على اطاعة الانسان لقوانين طبيعية 
معيئة » وعلى اتباعه لطرق معيئة فى استخدام 
الجسم والمقل . وان أى حيود أو خروج عن 
هذه الشروط الطبيعية » قد يؤٌّدى الى ظهور 
المرض » لا فى جزء واحد فقط من الجسم © بل 
فى أجزاء كثيرة منه . فالمريض الذى يعاني من 
القرحة المموية يمكن علاجه بالطريقه الكلية 
وذلك عن طريق التغذية . وهذا ما ذهب اليه 
كليف 0 .لا (5 ) من أن القرحة فى 
المعدة أو الامعاء » وكذا عدة اأمراض أخرى 
ذكرها » انما تحدث حين بتئاول الئاس أطعمة 
كربوهيدراتية نقية (/1) مثل الد قيق الابيض . 
ولذا فالمؤلف يرى أن اهمال المبدا الكلي فى 
الطب خطأ . « فلقد اصبح الطب الى حد كبير 


8007 01 سردهولئ7؟؟ عطاذ . 
( 1 ) وذلك فى كنابه « القرحة الناتجة عن سوه التفذية )) 81067 عنارر526 


آي 


علاجا للمرض بناء على اهتمامه بالحعالات 
التفصيلية المحيطة بالمريض . كما ان منضع 
المرض » ومن الواضم ان ذلك أفضل منشفائه 
« أنما يعتمد على قيام الجسم » والعقل « كله 
بوظيفته الصحيحة » فى ظروف تجعل الصحة 
شيمًا ممكنا . والصحة ذاتها أمر كلى » 
(ص 8؟ ) . كما ان مدرسة العلاج الطبيعي 
(ة168 لقعتتاهم تعالج مرضاها وفقا 
للمبدا الكلي وذلك باستخدام التغذية والمنبهات 
التي يستجيب لها الجسم كله مثل الماء 
الساخن والبارد والهواء والشمس ... فهذه 
الملبهات يتم استخدامها بدرجات معينة تيعا 
لاحتياجات كل مريض » وقابليته للاستجابة . 
كما أن التمرين العضلي نبغي تشجيعه 
واستخدامه بدرحات معينة وفقا لرأى 
المعالجين الطبيعيين . فممالا شك فيه ان كثيرا 
من الئاس حديثا ‏ بعانون من قلة التدريب 
والتمرين والممارسة . ويمكن تقييم دلالة هذا 
النقص مؤخرا بالنسبة للمرض التاجى الذى 
يصيب العلب . كما أن التمرين العضلي يؤثر 
فى نشاط الغدد الصماء » وعملية التنفس » 
وعمليات التغير الحيوى كالهدم والبناء »؛ وذلك 
من شانه ان يؤثر على الشخص أو المسريض 
باكمله » ( ص لا؟ ) ٠.‏ 


وبعد ان ينتهي الولف من مناقثمة المبداين : 
الآلي » والكلي » يخلص الى ضرورة الاخدذ بهما 
معا لأنهما عنده متكاملان »© وبالتالي فهما 
ضروريان معا للوصول الى فهم متوازن 
( ص 49 ) وهو فى هذا الصدد يقول « حما ان 
الاسلوب الآلي قد حقق انجازات فى ميدان 
العلاج كما هو الحال فى الامراض المعدية 
قحو ناء كص » وفى الجراحة » سواء لعلاج 
أو استئصال الاجزاء المريضة وبالتالي على 
شفاء المرض . الا ان هذا المنهج لم بحل مشكلة 
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القلسقة والطب ‏ لليكرمان 


أمراض التخلف وكذ! مرض السرطان وير 
ذلك » رص 6"؟ ) 4 منتهيا الى أن الاقتصار 
على الطريقة الآلية وحدها « واهمال ااطريتة 
الكلية فى الممارسة الطبية » بعتبر خطا فى 
الثقافة الطرية المعاصرة.» ( ص6" ) . كماان 
الاعتماد على المذهب الكلي وحده واهم ال 
الاسلوب المادى الآلي الذى يؤدى الى نتائج 
سربعة وواضحة فى علاج بعض الامراض وفى 
الجراحة » بعتبر كذلك خط فى الثقافة الطبية. 
فكل مبدا منهما اذن يكمل القصور الموجود فى 
الآخر ؛ ومن ثم قلا يمكن الاستقناء باحدهما 
عن الآخر ٠‏ 


نظريتان فى المعرفة : 


ب بعد أن بنتهي الولف الي تكامل اانظربتين 
المادية الآلية ©» والكلية » على النحو سالف 
الذكر » يضع سوالا جديدا وهو :اي النظربتين 
اكثر تعبيرا عن الواقع الفيزيائي ؟ للاجابة عن 
هذا السوّال عليئنا ان نقارن ما تقوله كل نظرة 
مئهما بالواقع . فان جاء ما تقوله الوأاحدة 
منهما متفمقا مع الواقمع الفيزيائي او العلمي 
كانت النظرة صحيحة صائة والا كانت غير 
صحيحة . لكن هذه المقارنة نفترض افتراضا 
مسبقا اننا نعرف العالم الخارجي وعلي اى نحو 
كون . وهذا بدوره بثير السؤال التالي : ما 
مدى علاقة ما نعر قه عنالواقع بحقيقة الواقع ؟ 
بعبارة أخرى : هل نحن نعر ف العالم أو الواقع 
الخارجي كما هو قعلا أم أن الامر عاى خللاف 
ذلك ؟ 


يرى المؤلف « ان الفلسفتين المادية الآلية » 
والكلية » هما نظريتان ع نطييعة العالم وسماته 
وخسائمسة . والقيا شر قات منا ظملة 
أساسية تفترض ان 'العالم يمكن معرفته كما 
هو 118 8ه . وهذه النظرة انما تكون جوهر 


ين 
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نظرية المعرفة التي تسمى بصفة عامة باسم 
الواقعية الساذجحنة تتذتلهعء علاتهسه » 
( ص 4# ) . والصعوبة التي تواجه أاواقعية 
الساذحة فى المعرفة » تتلخص ‏ كما برى 
المؤلف ‏ فى الفرض الذى يفترضه دعاتها من 
امكان معرفة حقيقة العالم الفيزيائي : سواع 
تمثل على شكل احزاء مستقلة تترابط بعلاقات 
سببية ضرورية ( كما برى دعاة المادية الآلية )) 
أو على شكل كللات ( كما برى دعاة المذهب 
الكلي ) ٠‏ 

لكن المذهب الآلي ينقصه قبول معنى الغائية 
وخاصة فى الكائنات الحية © وكذلك فالمذهب 
الكلي لم يستطع ان يفسر الغائية فيما هو كلي ) 
الا بواسطة « القوة الكلية م101 عتامتامط 
التي توؤثر فى الاجراء وتمثل فى الكائن العضوى 
عند الفرض وووصعتاصط كه غمعصعاءت المؤدى 
الى التكامل بين العناصر المختلفة ( ص "59 ) 
وهو تفسير غامض تماما . 


ما السبب فى قصور كل من المذهبين ؟ بل 
وما السبب حتى فى اختلافهما ؟ السيب عند 
لؤافت راجع الى الزعم الدوجماطيقيت 
الميتافيزيقي الذى بزعمه دعاة كل مذهب 
منهما . فهم يقولون أننا نعرف ان العالم 
متصف بكذا من الصفات لانه بالفمل كذلك . 
وبالتالي تصبح معرفتنا صدى لا هو موجود 
فى العالم الفيزيائي . ومن ثم فلا فرق بين 
العالم كما بقع فى خبرتنا » وبين العالم من حيث 
هو كذلك . وما الخطا فى هذا ؟ 


ب ستشهد الولف هنا بنظرية المعرفة 
الكانطية التي ياخد بها » فيرى . مع كانط ‏ 
ان هناك فرقا بين العالم كما نعرفه » وبين 
العالم فى حقيقته . اذا ؟ 


برى كانط أننا لا ندرك من الاشياء الا 
ظواهرها ( أى : الفيئومين ممءصسممعطم) ) 
أما حقيقة ( أو : ومين 606تتنامط ) الشيء 
(8) فهي ممالا يمكن ادراكه ولا معر فته ٠.‏ وما 
هي هذه الظواهر ؟ هي الحالات التي يتبدى 
امامنا الشيء عليها ٠.‏ وكيف نعرف هله 
الحالات ؟ بالادراك الحسي . فنحن عن طريق 
الحواس نتزود بمعطيات حسية ‏ 0318 56056 
يبدا العقل فى ادراكها والربط بينها وفهمها عن 
طريق عدة آفكار أو تصورات ومقولات موجودة 
فيه » ومن ثم تنبدا المعرفة . هكذا نجد « تبعا 
للنظرة العامة الكانطية أن موضوعات العلم 
تفقد استقلالها عن الملاحظ ©» وتصيح مجرد 
فينومين أى مجرد ظواهر للعقل . ومع ذلك , 
فانها لا تفقد حقيقتها أو واقعيتها . فنظرية 
كانط فى المعرفة تقبل الموضوعات ااتجريبية 
على انها واقعية حقيقية » لكن علينا ان 
نتجاوزها ونتخطاها الى عالم المعرفة .. 
فالعا لم درك الظواهر بوصفها حادثة فى زمان 
ومكان »© ثم يرفعها العالم الى حالة المعمرفة 
باستخدام تصورات معينة قبلية ‏ 2201 8 
« أى مقولات الفهم » وهى الكم والكيف 
والعلاقة ‏ 618605 والحهة ‏ #زتلدلمم 
(ص 45 ) وستشهد المؤلف على ذنك بعدة 
أمثلة منها فكرة السببية #واتلةقنده© وهي 
احدى المقولات الكانطية » وفكرة الغائية ») 
فيذكر أن كانط يعتبر مثل هذه الافكار » 
وخاصة السيبية » من بين الافكار القبلية أو 
الأولية فى العقل . والاولية هنا تعنى انها غير 
مستمدة من التجربة الحسية »© لكنها لا تعنى 
الاسبقية الزمنية على التجربة الحسية » بل 
الاسبقية المنطقية . أى تعنى كونها شرطا من 
بين الشروط الضرورية لفهم معنى الادراك 


(م)اد كما يسميه بالشيء ذاته 31 هه عضالط * 
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الحسي وتحويله من حالة الادراك الى حالة 
الحكم . وهذا يعنى ان فكرة السببية عند 
كانط ليسبت من بين الاشياء التي تدرك فى 
الواقع الخارجي »؛ بقدر ما هي مبدا ينظم فهمنا 
للموضوعات الخارحية . 


كما ان فكرة الفغائية أساسية عند كائط 
شارحة لفهمنا للطبيعة » فنحن لا نستطيع ان 


نفهم الطبيعة بدون فكرة الغائية » وهي على ' 


الرغم من كوتها ليست مستمدة من ملاحظتنا 
للطبيعة » لكنها هى مبدا منظم لفهمنا اياها , 


من الواضح ان موقف كانط هنا ب كما 
يعرضه الولف موقف عقلى »© وذلك على 
خلاف موقف الادبين الآليين الذين ينكرون 
الغائية بى الكيانات العضوية » وعلى خلاف 
فلاسفة المذهب الكلي الذين يثبتون المبدآ 
الغائي بوصفه قوة موجودة فى الطبيعة . فهو 
وان كان بتفق مع الآليين فى رفض الغائلية 
بوصفها متحققة فى الموضوعات الخارحية » لكنه 
يختلف عنهم فى قبوله اياها كشرط ضرورى 
لفهم تلك الموضوعات . وهو وان كان يتفق مع 
فلاسفة المذهبه الكلي فى قبول مبدا الغائية ) 
لكنه يختلف عنهم فى أن يكون للغائية وجود 
موضوعي متحقق فى العالم الخارجي . 


هكذا يقبل المؤلف الكانطي فى المعرفة بوضفه 
مفسرا العلاقة بين المبدا المادى الآلي والمبدا 
الكلي ٠‏ فهو لا يقبل السسيبية بوصفها متحققة 
فى طبائع الاشياء على نحو يجعل من أحدها 
بالضرورة سببا أو نتيجة لآخر كما ذهب دماة 
المذهب الآلي . ولا يقبل الغائية بوصفها متمثلة 
فى الظواهر الطبيعية او الكيانات العضوية على 
وجه الخصوص كما ذهب دعاة المذهب الكلي 


الم 
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« قلا وحود لشسيء فى الطبيعة يناظر ما نسهيه 
بالسمة القصدية للاحزاء او تنظيمها أو 
تكاملها . ان الحكم الغائي حكم تنظيمي 
1 خالص . والحقيقة انه لاوجود 
للقصد او الغرض على الاطلاق فى الظواهمصر 
الطبيعية . ففكرة القصد او الغرض فكرة 
غريبة تماما عن المجال الموضوعي للعلم > لانها 
لا تمثل الا عنصرا ذاتيا ‏ 506608096 . بمعنى 
انها صفة للعقل الانساني »© لكنها ليست من 
بين المعطيات التي تصلنا من الاشياء » ومن ثم 
فليس لها وجود موضوعي متحقق خارج 
الذهن » ( ص لاه ) . 


خاتمة : 


مما سبق ننتهي المؤلف الى القول « بان 
الفلسفتين : المادية الآلية ©» والكلية » تكملان 
احداهما الأخرى . الا ان دلالتهما بالنسية 
لمجال العلم الطبى يتطلب نوعا من الايضاح » 
( ص 6” ) وذلك من خلال نظرية المعرفة 
الكانطية . فالفلسفتان مقيولتان عنده 6 بل 
ولتم تطبيقهما فعلا لدى الاطباء الممارسين 
بنجاح فى كثير من مجالات الطب العلاجي كما 
سبق أن ذكرنا .كما انكلا منهما تكمل الاخرى» 
فلا يستفنى باحداها عن الثانية . الا أن 
المضمون الانطولوجى او الوجودى المتضمن فى 
كل منهما هو الذى يرفضه المؤلف © ويحول 
دلالته من المستوى الوجودى الى المستوى 
العرق بصفة عامة » والى الاسلوب الكانطي فى 
المعرفة بصفة خاصة . 


هذا » ولا يغوتئي فى ختام هذا العرض أن 
اذكر الملحوظات التالية : 
١‏ - أن مؤلف الكتاب قد نجح الى حد كبر 
1 
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فى محاولته تاصيل الدراسة الطبية بما فيها من 
ممارسة عملية وتطبيقية تاصيلا نظريا » بردها 
الى الاسس والافكار الفلسفية التي تقوم 
عليها ٠‏ وهو بذلك يكون قد اسهم اسهاما كبرا 
فى تطوير احد المجالات الهامة التي تتناولها 
وتهتم ببحثها فلسفة العلوم المعاصرة ٠‏ 


؟ - آلا آن عرض اكؤلف للمذاهب 
والانجاهات الفلسفية الني يشير اليها » كان 


شيئًا من الدقة والوضوح » وخاصة فيما 
يتعلق بفلسفة كانط ٠‏ 


؟ ‏ انني قد ركزت فى هذا العرض على 
الفكرة الاساسية التي يهدف المؤلف الى 
توضيحها » وهى تأصيل العلم الطبي تأصيلا 
فلسفيا » لذا لم اعرض للاستطرادات الكثيرة 
والنطبيقات المختففة التي أوردها المؤلف سواءء 
فى مجال علم النفس او الاخلاق ٠‏ 


جد بد بد 
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